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أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الهادي إلى الرشاد, العالم بممصالح العباد. ذي الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة. وصلواته على سيّد الأولين والآخرين محمّد وعلى آله 
الطاهرين. الأئمّة الهداة الراشدينء الذين جعلهم اللّه أركان توحيده وأعلام 
الهدئ ومنار التقوئ والعروة الوثقئء وكمال دينه وتمام نعمته, ولعنة الله على 
أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 


إنّ الله خلق الخلائق وبعث لهم الأنبياء والرسل ليهدوهم إلى معرفته ومعرفة 
صفاته وحشره ونشره وثوابه وعقابه وربوبيّته» ومعرفة ما به يتم نظامهم في الدين 
وكمالهم في النشأتين» ويحذرونهم عن مقتضيات نفوسهم من اتباع الشهوات 
الباطلة واقتفاء اللّذات الزائلة بتذكيرهم لما في الدّار الباقية وتنفيرهم عن خسائس 
هذه الدار الفانية لئلّا تكون لهم على الله حجّة بعد الرسل. 
ا وأهل بيته ليه وبه رواياتٌ متظافرة بل متواترة. 
كما روي عن مولانا الباقر عابه كِلا أنه قال: 
«كان اللَّهُ وَلّا شَيْءَِ غَيِرَهُ وَلَا مَعْلُومَ وَلّا مَجْهُولٌ فَأَوَلُ مَا ابْتَدَاً منْ خَلّْق 
حَلَقَهُ أن حَلَقَ مُحَمَدأًيَقِية وَحَلَقَنَا أفل الْبَيْتِ مَعَهُ مِنْ ثور عَظَمَيِو فَأَوْقَفَنَا 
أَظِلَّةُ حَصْرَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَيْتْ لا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلّا مَكَانٌ وَل لَبْلَ وَلَا نَهَارْ 
وَلّا شَمْس وَلَا قَمَر يَفْصِلْ نُورْنَا مِنْ ثور رَبنَا كشْعاع الشَّمْسٍ مِنَ الشّمْسِ 
ُسَبّحْ اللّه وَنُقَدّسُهُ وَنُحَمّدُهُ وَنَعْبْدُهُ حَقَّ عِبَادَتِه ...الخ0'. 


١59/81/ يحار الانوار:‎ . ١ 


محرا و اه ار لوو لجو ا و لمم رود "المنا عق الحسكة / الجر الاول 


وقال رسول الله عفان لسلمان عه لم : 


ريا سَلْمَانُ خَلْقَبِيَ اللَّهُ مِنْ صَفَاءٍ نُورِو فَدَعَانِي فَأَطَعْتُهُ فَخَلَقَ مِنْ وري عَلِيَا 
فَدَعَاهُ فَأَطَاعَهُ فُخَلَقَ مِنْ وري وَنُورٍ اي لاق فَدَعَاهًا فاطاطنة. فَخَلْقَ 
مِنّي وَمِن عَلِىَ وَمِنْ فَاطِمَةَ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ فَدَعَاهُمَا فأَطَاعَاُ نّم خَلَّقَ مِنْ 
نور الْحْسَيْنِ تَسْعَةَ َنِم الدعام َطَاعُوة قَبْلَ أن يَخْلُّقَ اللّهُ سَمَاءٌَ مَبِييّةَ أؤ 
أَرْضاً مَدْجِيَّةَ أؤ هَوَاءً أَوْ مَاءَ أ مَلكاً أو بَشَرأ وَكُنَا بعلمه أَنْوَاراً نُسَبَّحْهُ 
وَنَسْمَعٌ لَه وَنْطِيءٌ 0 الخ». 


ولمّا خلق الله كَْ أبانا آدم عكةٍ » نقل هذه الأنوار إلى صّلبه وجعله وعاءً لتلك 


الأنوار المقدّسة ولذلك أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم اق تعظيفا وتكريهنا 
لتلك الأنوار» جار إلا ارتو مور سملي 01 لكا احتجاجاً 
بقوله: : «أنا حَيْدِ مِنْهُ خآ ني منْ نار وَخَلَقتَهُ مِْ طِين» '. 


.١ 


قال لإمام علي بن الحسين ا اعلا : 


«حَدَّتَبِي بي عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِيَيِيهُ فَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ آدَمَ لَمّا رَأَى 
الثورَ سَاطِعاً مِنْ صلب إِذْكَانَ اللّهُ قَدْ تَفَلَ أَشْبَاحَنَا مِنْ ِرْوَةٍ العَرْشِ إلى 
ظَهْرهِ رَأى الثور وَلْمْ يت تت يَََيّنِ الأشْبَا, فَقَال: يَا رَبّ ما هَذِهِ و الْأَنْوَارُ ر؟ قَالَ اللَّهُ 
عَرّ وَجَلَ: أَنْوَارْ بح تَقَلَعُهُمْ مِنْ أَشْرَفٍ بمَاع عَرْشِي إِلَى ظَهْرِكَ وَلِذَلِكَ 
أمَرْتُ الْمَلائِكة 07 لك إِذْ مُنْتَ وعَاءً للك الْأشْبَاح ...الخ». 


إن الله تَعَالَى 54 خَلَقَ 3 وَسَوَاه هُ وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلّ شَيْءٍ وَعَرَضَهُمْ عَلَى 
ا تن د الو ا ل 


ل ا الْآَفَاقء 


بحار الانوار: ©2؟3/1, ١7/8/601/‏ 


. سورة الأعراف: الآية ؟1؛ وسورة صص: الآية 7/5 


فَسَجَدُوا إلا إِْيسَ أَبَى أَنْ يَوَاضّعَ لِجَلَالٍ عَظَمَةِ الله 00 يَعَوَاضَعَ لِأَنْوَارِنَ 
أَمْلَ الْبِيْتِء وَقَدْ تَوَاضَعَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ كُلّهَا فَاسْمَكْبَرَ وَتَرَفّعَ وكانَ يإبائه 


ذَلِكَ َك ره من الْكَافِرِينَ»' : 
واذلاف عدن الك الس ريما واعريهه سبو خرارهوتال ل 33ا2ر رج مِنْها 
فإِنْكَ رَجيم * وَإِنَّ عَلَيِكَ لَغْئّتي إلى يَوْمِ الدّين4» فطلب من الله تعالى أن يُنظره إلى يوم 
نيعقون؛ فقال: «رَبٌ فاظن إلى يَوْم يُبعَدُونَ4 ٠‏ لكنّ الله تعالى أجابه بقوله: 9فَإِنّكَ من 
الْمَنْظَرنَ * إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمغلوم» ' » وهوفي بعض الروايات: «يَوْمٌ يَدْبَحَُهُ رَسُولُ 
اللَّهِ علَى الصَّخْرَةٍ الى في بيت الْمَفْسِ)". 
وفي رواية عن الصادق 0 أنه قال اساي مع «يَا وَهَبْ 
يَوْمُ يبْعَتُ اللّهُ النّاسَ؟! لا وَلَكِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ أَنْظَرَهُ إلى يَوْمِ يُبْعَتُ فَائِمَُا فَيَأَحْدُ 
بتاصيّته + فَيَضْرِبُ عُنْقَهُ فَذَلِكَ الْيَوْمُ 1 الْمَْلُوم ' 1 
ثم قال إبليس: لرَبٌ يما أغويئي لَأَريَئنَ َهُْ في الْأَرْضٍ ولَأَغْويكغ 
عِبِادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصينَ4» فقال الله كبك له: (هذا راط عَإِيَ مُسْتَقيئ * إِنَّ عبادي لَيْسَ 
لَكَ عَلَنِمْ سُلْطانٌ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الغاويئ»”. 
وأمَا عباد الله المخلصونء الذين ليس لإبليس عليهم سلطانء بل أمنوا من شروره 
ووسوسته. فهم شيعة عليئٌ ئلا نا كنهاوزة في :زراية عن الصادق يِل أنه قال: 
0... وَأمرُوا بِالسُّجُودِ إِذْكَانتْ سَحْدَنْهُمْ لآدَ مَ تَفْضِيلاً لَهُ وَعِبَادَةٌ لِلَّهِ ِذْ كَانَ 
ذَلِكَ ب بِحَقٌّ لَه وَأَبَى إبْلِيسُ الْقَاسِقُ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ فَمَالَ: ما مََعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ 
إِذْ أمرئُكَ ثكَ؟ قَالَ: أنا خَيْرٌ منهُ قَالَ: فَمَدْ فَضَّلبُهُ عَلَِكَ حَيْتْ أَمَرثُ [أَقَرً] 
ِالْمَضْلٍ لِلْحَمْسَةٍ الَّذِينَ لَمْ أَجة لك عَلَيْهمْ لطن لان شيقيهم 


2 
4 
خم 


0 
0 جْمَعينَ * إلا 


١50/1١ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ليد : ص4١؟؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
/1-11// ؟ . سورة الحجر: الآيات 5 782-7؛ وسورة ص: الآيات‎ 

''. تفسير القمي: 10/7 7؛ تفسير نور الثقلين: 477/4 

. تأويل الآيات الظاهرة: ص98 4؛ تفسير البرهان: 77/7 ؛ تفسير كنز الدقائق: 7574/1١‏ 


©. سورة الحجر: الآيات 57-375 


4 ا لالساة الختوتة اله الأول 


[يَتبِعْهُْ] فَذَلِكَ اسْتَثْتَاءٌ اللَعِين: إل عِبِادَك مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ». قَالَ: «إنَّ 
عِبادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ» وَهُمُ الشَّيعَةُ)'. 
وأمَا الصراط المستقيم؛ فهو صراط أمير المؤمنين على بن أبي طالب نا . كما 
صرّحت به الروايات. 
فعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله الصادق مَئة : 
«هذا صراطٌ عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ»2 فَالَ: هُوَ وَاللَّه عَلِيْ هُوَ وَاللَّه عَلِيْ 351 
الْمِيرَانُ وَالصّرَاطٌ. ' 
وسأل سلام بن المُستّير عن أبي جعفر الباقر يِه : 
مَا قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابه ؤقَال هَذَا عاط عَنَ مُشتقين4؟ قَالَ: صِرَاط 
عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِب بائذ , فَمَلْثُ صِرّاط عَلِيتَ يِذ ؟ قَالَ: صِرَاطٌ عَلِيٌ 21" 
وعن عبد الله بن أبي جعفر الباقر 491 : 
عن أخيه جعفر الصادق جه , عن قوله: #هذا صِراظٌ عَليَ مُستقِيخ4: قال: 


4 


هُوَ أَمِيرُ الم 
وعن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق لَئة : 
في قَوْلٍ الله عر وَجَلَّ (افيئا الصّراط الْمشتقيم» قَالَ: هُوَ أميرٌ الْمؤْمِينَ 391 
وَمعْرقمُهُ وَالدَِّيلُ عَلَى أَنَّهُ أَِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ اغلا. ' 
فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ إبليس كان يبذل جهوده لانصراف الخلق عن الصراط 
المستقيم الذى هو صراط أهل البيت لَه للوصول إلى رضوان الله وقربه وجتته. 
لأنَ أهل البيت ةك هم الأدلاء إلى الله العلىّ العظيم؛ والهُداة إلى الجنّة 
والصراط المستقيم؛ الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ومن 


هنين عليه . 


770/١ ؟؛ تفسير كنز الدقائق:‎ ١ تفسير فرات الكوفي: ص07؛ غرر الأخبار: ص5‎ .١ 
01١7و‎ 1/9/١ ؟ . بصائر الدرحات:‎ 

. تفسير فرات الكوفي: ص ١0‏ 7؛ بحار الأنوار: 77/17/76 

. تفسير العياشي: 47/7 7؛ شواهد التنزيل: ١/4/!؛‏ تفسير البرهان: 774/7 

5 . معاني الأخبار: ص77؛ تفسير الصافي: 4 *؛ بحار الأنوار: 5 17/7 


عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله؛ 
وهم أعلام الهدئ ومناره والححّة العظمئ. 
وبهم يتم التوحيدء وبهم غرف الله وعبد حقّ عبادته. 
كما قال الصادق ليلا لا, بن أبي يعفور: 
«إنَّ الله وَاجِدٌ أَحَدٌ مُتَوَحَدُ بِالْوَحْدَائِيّة مُتَفَرَدُ مرو حَلَقَ حَلْقاً فَمَوَضَ إِلَنِهِمْ 
أَمْرَ دينه لحن يَا ابْنَ ا اي 
عَلَى خَلْقِهِ وَأَمَنَاُةُ عَلَى وَحْيهِ وَحُرَائْهُ عَلَى عِلْمِهِ ووجْههُ الَذِي يو 
وَعَيْنُهُ في بَرِييهِ وَلِسَائَهُ النَاطِقُ وَقَلْبْهُ الْوَاعِي 2000 
الْعَامِلُونَ بأَمْرهِ وَالدَاعُونَ إلى سَبِيلِه با عُرفَ اللَّهُ وَبنَا عُمِدَ اللَُّ نَحْنُ 


54 
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الْأَدِل لّاءُ عَلَى الل وَلَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللّه».' 
وورد عنه الفلا أنه قال: 


6 م 


«التَوْجِيدُ لا يَبِمُ إلا الوَلَايَق إِذْ بالإمام يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُعْرَفْ طَرِيقُ عِبَادَتَهِ 


فَهِيَ كَمَالٌ التَوْحِيدٍ وَأَضْلُُ وأَسَاسُهُ وَغَايَتُهُ». ' 
فإذن النجاة منحصرةٌ في ولاية أهل البيت ييه وتبعيّتهم وإتيان بابهم؛ ومن 
أتاهم نجئ ومن لم يأتهم هلك؛ ضَّلَّ من فارَقَهم وفارٌ مَن تمك بهم, وأمن مَن لَجَأ 
إليهم وهدي من اعتصم بهم. 
فهم سفن النجاة ومصابيح الهدئ؛ كما قال النبي َل : «إنّما مكل أل بنجي 
فِيكمْ مَكَلُ سَفِينة سَفِيئَةٍ وح مَنْ ركب فبهَا نججا وَمَنْ َحَلّفَ عَنْهَا غرق».' 
وقال عل للأنصار حين وفاته: «أيّهَا الئّاس, ألا فَهمثُم, ؛ الله الله في أهل بيني ؛ 


مصابيح الهُدى [الظّلم], ومَعادِن العلم, ويّتاييع الجكم ...الخ». ' 
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فبذل الشيطان كل جهده وسعيه في إضلال الخلائق ومنعهم عن الإتيان إلى باب 
أهل البيت ليه الذين هم الصراط المستقيم؛ وألقى الشلكٌ والشبهة في قلوب 
الناس وحملهم على عداوة أهل البيت لي ؛ حتى لا ينجو منهم ناج بل صدّهم عن 
السبيل واستحوذ عليهني: 
وقد أخبر بذلك أمير المؤمنين غ3 ابنته زينب الكبرئ ثليه حين سألنْها عن 
حديث م أيمن عن رسول الله يي عن وقائع يوم عاشوراءء فقال كه لها: 
«يَا بُنَيِّة الْحَدِيتُ كُمَا حَدَّنَنْكَ أ أيْمَنَء وَكَأَئّي بك وَيبَنَاتِ أَهْلِكِ سَبَايَا بِهَذَا 
الْبَلَدِ أَلّاء خَاشِعِينَ تَحَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ الئاس فَصَبْرا فُوَ الَّذِي فَلَقَ 
الْحبّة وبَأ النَسَمَةَ ما لِلّهِ عَلَى الْأَرْضٍ يَوْمَئِذٍوَلِيٌ غَبِرِكُمْ وَعَئِرُ مُحِبِكُمْ 
في ذَلِكَ الْيَْم يَطِيرُ فرحا فيَجُولٌ الأزْض كُلْهَا في سَيَاطِبِهِ وََفَابِِ فيَقُولَ: 
يَا مَعْشَرٌ الشَيَاطِينِ قَدْ أَذرَكنَا مِنْ ذُرَيّةِ آدَمَ الطَلِبَةَ وبَلَْمَا فِي هَلَّاكِهِمْ الْعَايَة 
وَأَْرنْنَاهُمُ السُوء إلا مَنِ اغَْصّمَ بِهَذِهٍ الْعِصَابَت فَاجْعَلُوا شعْلَكُمْ بِتشْكِيكِ 
النَّسِ فِيِهمْ وَحَمْلِهمْ عَلَى عَدَاوَتِهمْ وَإِغْرَائِهمْ بِهِمْ وَبِوْلَِائهمْ حَتّى [تستخكم] 
تَسَْحكِمُوا صَلَالةُ الحَلْق وَكُفْرهُمْ ولا يَنْجْوَ مِنْهُمْ تاج. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ 
نيس ظَنَهُوَهُوَ كُذُوبٌ إِنّهُ لا يَنفَعْ مَعَ عَدَاَتكُمْ عَمَلَ صَالِحٌ وَلَا يَضْرٌ مع 
مَحَبَتَكُمْ وَمُوَالاتَكُمْ ذَنْبٌ غير الكبائر .الخ»." 
ومن أهمّ إلقاءات الشيطان» إلقاء الشك والشبهة في الشعائر الدينيّة ليضعَفهاء 
ومن أهمّها الشعائر الحسينيّة وسائر الشعائر التي فيها إحياءٌ لأمر أهل البيت 85 , 
وقد قال الأتمّة 8 : (ارَحِمَّ الله مَن أحنا أمدَقا»: 
ولهذه السشعائر أهمّية كبيرة في الوعي الديني والممارسة الاجتماعية للجماعات 
الإسلامية الشيعية في مختلف البلدان والمجتمعاتء حيث تعبّر تلك الجماعات 
عن اعتقادها بتلك الشعائر من خلال إقامة مجالس العزاءء والاحتفالات» والزيارات 
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لأئمّة أهل البيت ليك ؛ وفيها إحياء الإسلام وإحياء المذهب الشيعيّ؛ وحتثٌ الناس 
على التقوى والورع والغلبة على وساوس الشياطين.ء والالتزام بالشريعة» وثيبات 
القدم على الصراط المستقيم الذي هو صراط أئمّة الطاهرين بيه . ومواجهة 
الظالمين؛ ومقاومة الظلم والطغيان والاقتداء بأئمّة الدين 1( . 
فكل شيعيئّ باهتمامه وتعظميه للشعائر الحسينية وسائر الشعائر التى فيها إحياءٌ 
لأمر أهل البيت 9غ 8 ينادي بأعل صوته حقّائية مذهبه. 0 ١‏ 
وهذه الشعائر توجب تقوية مودة الناس لذوي القربئ نيل وحبّهم وولايتهم. 
وتوجب التمسك والتوسّل بهم والإتيان إلى بابهم 05008 والهداية بهم والنجاة 
بسببهم؛ وتستضاء بهم نور الهداية في قلوب الناس حتى يستبصروا ويستنقذوا من 
الجهالة وحيرة الضلالة. 
ولذلك يحارب الشيطانٌُ وأتباعه مع هذه الشعائر بإلقاء الشبهات في قلوب 
الناس وتشكيكهم فيها لئلا يعتصم الناس بأئمّة ثمّة الهدئ جه ويستحكم ضلالتهم 
واتجرم تج 
لكن في زماننا هذا وف غينة قائمناء فقهاء الشيعة نهم الذين يُمسِكون أزقة قلوب 
ضعفاء الشيعة وينقذونهم من سباك إبليس ومَرّدتهه ويزيلون الشك والشبهة عن 
قلوبهم ويرفعون عَلمٌ الُدئ ويدافعون عن حريم ولاية أوصياء الله تعالئ. 
وقد قال الإمام الهادي لج ليد في فضل هؤلاء العلماء: 
«لَو لا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ فَائِمِكُمْ اكلا من الْعْلَمَاءٍ الدَّاعِينَ إِلَبْهِ وَالدَالَينَ 
2000 عَنْ ديه بحجَج اللَّهِ وَالْمُنْقِذِينَ لِضْعَفَاءٍ عِبَادٍ اللّهِ مِنْ شِبَاكِ 
إبليس وَمَرَدْتَهِ وَمِنْ اع التواصِب لْمَا بَفيّ أَحَدٌ إل ارِتَدّ عَنْ دِينٍ الله 
وَلَكِنَهُمْ الّذِينَ يُمْسِكُونَ أزِمَة قُنُوبٍ صُعَفَاءٍ الشَّيعَةِ كما يْنْسِكُ صَاحِبُ 
السفِيئَة 0 أُولّبك هُمْ الْأفْصَلُونَ عِنْدَ الله عَزَّ وجَلَ».' 
نعم أولئك الذين سلكوا في ظَلّم الفتن بنور العلم وقد أنجاهم الله من كلّ فتنة 
غبراة مظلمة» وهم ينقذون الشيعة من الضلال والانحراف؛ ولذلك ما مِن أحدٍ 
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1 واه الما ا اد قا اقم مدال لد دوقيو ملسي الوك قي لمحي العم :لون 


يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقيه؛ وبموته يثلم في الإسلام ثلمة 
لا يسدذها شيء؛ وقد قال أمير المؤمنين أظلا في حقهم: 
«رَكْعَمَانٍ مِنْ عَالِم حَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٌ مِنْ جَاهِلٍء لِأَنَ الْعَالِمَ تيه الْفعْمَةُ 


ومن هؤلاء العلماء» السيد الأنْستاذ والفقيه الورع آية الله السيد جعفر علم الهدئ 
البروجردي أدام الله ظلّه العالي» الذي رفع عَلمْ الهدئ لإزالة الشبهات حول 
الشعائر الدينية خصوصاً الشعائر الحسينية» عن طريق إقامة استدلالاتٍ فقهية 
واعتقادية» لنلا يبقى جوابٌ للخصم والذين يعيّرون الشيعة. 

وهو ابن فقيه أهل البيت آية الله السيد علي علم الهدئ البروج ردي يله؛ وصهر 
مرجع الديني آية الله السيد محمّد الحسيني الشاهرودي علأة. 

وكان في النجف الأشرف من تلامذة الآيات العظام السيد أبو القاسم الخوني 
والسيد حسن الموسوي البجنوردي والسيد محمّد الحسيني الشاهرودي تيك وآية 
الله السيد على الحسيني السيستاني حفظه الله؛ وفي المشهد المقدّس تلمّذ عند 
جذه آية الله السيد محمّد رضا علم الهدئ البروجردي نوربخش. وآية الله الشيخ 
علي الفلسفي ينا ؛ وفي قم المقدسة تلمّذ عند آيات العظام السيد محمّد رضا 
الكلبايكاني والسيد محمّد الروحاني والشيخ ميرزا جواد التبريزي والسيد محمد 
الحسيني الشاهرودي تيك وآية الله الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله. 

وقد تلمذتٌ هذه المباحث والاستدلالات للدفاع عن الشعائر عند السيّد الأستاذ 
مدّة خمس سنوات» وقد انعقد مجلس درسه في مؤسسة عاشوراء التخصصية 
وباهتمامها؛ وأخذتٌ مكتوبات الأستاذ تدريجاً وحقّقنُها ودونثُها في أربع 
مجلّدات. برجاء كونها من الباقيات الصالحات. 

ومتككواف الاعف الحسيفية 1ه أذ نرها يخرث منجداقة عدرل العاد الدوية 
ومن أهمّها الشعائر الحسينيّة. 
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وقد رتبتّها على مدخل :وفضول: وفيهنها مسائل وقروع: 

أمّا المدخلء فتذكر فيه عدّة مباحث: 

هذها: حواة الكاء والتاحة على المت زإقائة مخلين الفزاء عليه 

وندها: حك اللطم والكنش وحَرٌ الشعن. 

ومنها: حكم شق الثوب في المصيبة. 

وأمًا الفصولء فهي كما يلي: 

الفصل الأول: في حكم إقامة العزاء على الإمام الحسين وسائر المعصومين 854 , 
هل هو مستحبٌٍ أو واجب؟ 

الفصل الثاني: في ذكر بعض مصاديق الشعائر الحسينية» ومن أهمّها: البكاء. 

الفصل الثالث: في الاعتراضات على البكاء والحزن وإقامة العزاء على الإمام 
الحسين وسائر المعصومين عام . 

وفيه أحد عشر اعتراضاً مع أجوبتها. 

وفي اعتراض التاسع يُبحث مفصّلاً عن حكم الإضرار بالنفس. 

وفي اعتراضان الأخيران يُبحث عن الشعائر الحسينية من وجهة نظر اليهود 
والنصارئ والمسيحية: وأنهم لا يمكنهم الاعتراض على الشعائر الحسينية وغيرها 
من الطقوس الدينية لدئ المسلمين والشيعة» حيث أن لديهم طقوسٌ دينيّة غريبة 
بعضها لا يمكن توجيهها عقلاًء وبعض الآخر قد تكون مورد الاتكار والاستهزاء 
والاستهجان لدى غيرهم. 

الفصل الرابع: في حكم لبس السواد. 

الفصل الخامس: في كيفية قراءة المقتل وذكر المصائب. 

وفيه يبحث عن إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات؛ ويذكر بعض المقاتل 
المعتبرة» ويُجاب عن الاعتراضات على بعض المقاتل التى ذكروا أنها غير معتبرة. 

الفصل السادس: في فقه الزيارة؛ ويبحث فيه عن خمس مسائل: 


. حكم زيارة الإمام الحسين عليه‎ ١ 


1 وا ا م ني ا وه م بلطا ء ردني الماع اليه التدره الآدل 


. استحباب المشي إلى زيارة أنمّة المعصومين ل‎ - ١ 

١‏ في غسل الزيارة. 

4 -في التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة؛ ويُذكر فيه تحديد الحائر 
الحسيني» وبعض الأحكام والفروع المترتّبة على تربة الإمام الحسين كذ ؛ ويجاب 
فيه عن هذا السؤال: هل السجود على التربة الحسينية بدعة؟ 

ه -في بعض آداب الزيارة؛ ويجاب فيه عن الاعتراضات على تقبيل العتبة 
المقدّسة والانكباب على القبر الشريف ووضع الخدين على القبر أو الضريح 
المقدّسء وهل كان مثل ذلك شركاً وعبادةً لغير الله تعالى؟ 

الفصل السابع: في أدلة جواز التوسّل. ويُبحث في هذا الفصل مفصّلاً عن 
بعض الآيات والروايات الواردة في التوسّل بالنبى يقي وسائر الأنبياء وأولياء الله 
تعالى. وتذكر الروايات التي تدل على جواز التبرّك عند أهل السئّة. 


والحمد لله تعالى على أن وفقني لتحصيل هذه العلوم القيّمة وتدوين هذا الأثرء 
وأشكر جزيلاً من السيّد الأستاذ لبذل جهده وأوقاته الشريفة لكتابة هذه المباحث 
والاكد لذالذك :وتغليهيا تنا وللكيفة 

وأسأل الله تبارك وتعالئ أن يعجّل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ص : 
الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملنت ظلماً وجوراً المنتقم من أعداء الله 
والطالب بدم المقتول بكربلاء» والمدّخر لتجديد الفرائض والسّئنء والمتخيّر 
لإعادة الملّة والشريعة» والمؤمّل لإحياء الكتاب وحدوده. ومحيي معالم الدين 
وأهله. ومعرّ الأولياء ومذل الأعداءء وباب الله الذي منه يؤتى. 

والحمد لله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب 
وأولاده المعصومين نإيظ . 


السيد علي الرجائي 
قم المقدسة 


بشم اللّه الرَحمن الرَحِيم 


يي 


اللّهُّمَ كُنْ لِوَلِيّكَ الْحْجَّةَ بْنِ ن الْحَسَن صَلَوْتكَ عَلَيِهِ وَعَلَى آ آبائه 


٠‏ _-. - مه سما اه و2 5 - مه 
فى هذه الساعة و فى كل ساعة 


دا وَنَاصراً وَدَلِيلًا وَعَيْنا 


وم . 


مْتَعَهُ فيهًا طّوِيلاً 


ا مس عوسيب سسا امت ند مض متي نموا يس تحط ذا سد ادلم ١‏ 
وامداجخدد سد س سسسب --نمةه 


اا سسع يت قش سو سات لسن ا ا ا انان 


5 الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيّين وخاتم المرسلين 
محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


قبل أن ندخل فى البحث يجب أن نتكلم فى ثلاثة مطالب: 
١‏ جواز اصل البكاء على الميّت  ”‏ جواز النياحة عليه 7 جواز إقامة المأتم 
ومجلس العزاء عليه. 


المطلب الأول: البُكاء على الميّت 


لريب في جوازه بل هو من المسلّمات عند الشيعة الإمامية» بل هو أمر طبيعىٌ 
متداول عند أهل السنّة بل عند جميع العقلاء» فلا حاجة إلى الاستدلال عليه. لكن 
لما ورد بعض الروايات من طرق أهل السنّة ومن طرّقنا تدلّ على حرمته؛ فلا بدّ أن 
تمخص تلك الروايات بعد أن نستعرض أدلة الجواز. 

فنقول: يمكن الاستدلال على الجواز بوجوه: 

الأول: الأصل أي أصالة الحلية, لقوله يليد : «كلّ شيءٍ لك حلال حتى تعلم أنه 
حرامٌ بعينه»'. ونحو ذلك. بل جميع أدلة البراءة تدلّ على ذلك. 
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14 ملس اه وان ماين بريه نت متو "الساحك العسيقة ‏ الجزء الأول 


لكنّ الأصل لا يجري مع وجود دليل اجتهادي سواء كان على الجواز أو الحرمة. 

الثاني: الإجماع؛ وقد ذكرنا أنَّ الجواز من المسلّمات. 

الثالث: سيرة المتشرّعة فضلاً عن سيرة العقلاء. والفرق بينهما في نقطتين: 

-١‏ أنّ الأولى لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع بل هي في الحقيقة |جماعٌ عملي 
والثانية تحتاج إلى اللإإمضاء ولو بعدم الردع. 

١‏ - السيرة العقلائية لا بد أن يحرز وجودها في زمان المعصوم نيّةٍ ليكون 
تقريره إمضاءً له أمَا سيرة المتشرّعة فلا يلزم أن يحرز وجودها في زمان المعصوم. 
إذ أنّها إِمَا تكشف عن موافقة رأي المعصوم نا أو تكشف عن وجود دليل معتبر 
حتى عندنا. 

الرابع» وهو العمدة: الروايات الكثيرة البالغة حدّ التواتر الدالة على جواز البكاء 
والنياحة والتعزية في مصيبة موت المؤمن وهذه الروايات مبثوثة في أبواب مختلفة 
من الوسائل ويشتمل بعضها على فعل المعصوم ك9 . 

ولنذكر جملة من هذه الروايات: 

١‏ - روى الكليني بسنده عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَحَدِهِمًا لي فَالَ: لما اث رقي 
انه وَسُولِ الله قَالَ وَسُولُ اليك : الْحَقِي ِسَلَفِنا الصّالِحِ عنمَانَ بن مَظَعُونٍ 
وأصحابه, قَالَ: وفَاطِمَُ 9 عَلَى شَفِيرٍ لْمبِْتَنْحَدرُذمُوعهَا في الْقْر. الحديث.' 

١‏ - روى الكليني بسنده عَن مُحَمَّدٍ بن مَنصُورٍ الصّيِمَلٍ عَن أبيه قَالَ: شَكَوْتُ إلى 
أبي عَبِدٍ الله ليا وَجْداً وَجَدْتهُ عَلَى ابْن لِي هَلَكَ حَتَّى خِفْتُ عَلَى عَمَلِي فَمَالَ: إِذا 
أَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإنَهُ يَسْكُنُ عَنْكَ. " 

وهذا الحديث يدل على استحباب البكاء عند زيادة الحزن كمافهمه صاحب 
الوسائل وذكره في عنوان الباب. فإنَ الأمر يدل على الاستحباب إن لم يدل على 
الوجوب. 


١ح‎ 71/4/7 الكافى: 51/7 7؛ وسائل الشيعة [ط مؤسسة آل البيت]:‎ . ١ 
7 77/4/ ؟ . الكافى: 7/٠0”؛ وسائل الشيعة:‎ 
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إن - وروى بسنده عَنٍ ابْنِ اداح عَنْ أبِي عَبدالله فل بحري قال لَمَّا مَاتَ 
إِنْرَاهِيمُ بن رَسُولٍ الله يده هَمَلَّتْ غَيْنُ رَسُولٍ الله كلانه بالدّموع ثم م قَالَ ول 
الله يدان : تدمع الْعَينْ خرن الْقَْبُ ولا نَقُولُ ما يُسْجط الرّبٌ ون بك يَا إِبْرَاهِيمُ 
لْمَخْرُونُونَ. الْحَدِيتَ. ' 

4 -روى الصدوق: وَقَالَ الصَّادِقُ 991 : لَمّا مَات إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولٍ اللَّهِ يِه قَالَ 


2 


ل خزناً عَلَيِكَ يَا إِنْرَاهِيمُ وَإنَا لَصَابِرُونَ يَحْرّنُ القَلْبُْ وَتَدْمَعْ الْعيْنُ ولا 
َقُولٌ ما يُسْخطُ الرب. 

د قال ايه اكلا : إِنَّ التّبىَ يَدِْهُ جين جَاءَنْهُ 0000-7 
طالب اية ويد بن خارثة درة تخل ناكار بكازة تابنا جا زيار لُ: كا 

يُحَدَّنَانِي وَيُوْنِسَا مَانِي فَذْهَبَا جَمِيعاً. ' 

1 -وقال الصدوق: وَقَالَ كْذ: مَنْ حَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْدِ بِمُْصِيبَةِ فُلْيْفَضْ 


0 #7 010 


مِنْ ذُمُوعِهِ فَإِنَهُ زَ 
لادووي الحْسن بن محمد الطوسئُ (ابن الشيخ) فِي أَمَالِهِ بسنده عَن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: لما مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَكى النَبِنُ يدي حَتَّى جَرَتْ ذُهُ مُوعْهُ عَلَى 
لِخيّتهِ فقيل يَا رسُولَ اللّوا تنهى عن البكاءِ وأنت تبكي؟ فقال: لَيْسَ هَذَا بُكَاءٌ 
نما هَذِهِ رَحْمَة وَمَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ. ' 
والنهي عن البكاء في هذه الرواية على تقدير صحّتها محمولٌ على البكاء بالنحو 
الدال على سخط الإنسان وعدم رضاه بقضاء الله وقدرهء كما أشار اليه قوله عليه : 
(ولا نقول ما يسخط الرب».؛ لا البكاء رحمة على الميّت. فقوله ييه : (ليس هذا 
بكاء) معناه: ليس هذا بكاء منهيّاً عنهء بل هو بكاء جائز. 


.١‏ الكافى: 75/7 5؛ وسائل الشيعة: 78٠0/7‏ ح7 

؟ . من لا يحضره الفقيه: ١ا؛‏ وسائل الشيعة: /7380 ح1 و1 
'". من لا يحضره الفقيه: ١//141؛‏ وسائل الشيعة: 7585/7 ح6 

4 . الأمالي (للطوسي): ص88 ؛ وسائل الشيعة: 781/7 حم 


3 ما ا وا الساحف العكيفة الكده الارك 


4 -روى الصدوق قال: وَلَمّا انُصَرَفَ رَسُولُ الله مِنْ وَفْعَةِ أُحد إِلَى الْمَدِيَةٍ 
سَمِعَ من كل ذَارٍ قتل مِن أَهْلِهَا قَبيلْ تَؤْحاً وَبْكَاءٌ وَلْمْ يَسْمَعْ مِنْ ذَارٍ حَمْزَةَ عَمَّهِ 
فَقَالَ َيه : لكِنّ حَمْرَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ. فَآلَى أَهْلُ الْمَدِيئةِ أَنْ لا يَنُوحُوا عَلَى مَيّتِ وَلَا 
يَنْكُوهُ حَتّى يَبْدَءُوا بِحَمْرَةَ فيَُوحُوا عَلَيْه وَينِكُوه فَهُمْ إلى الْيَوْمِ عَلَى ذَلِكَ. ' 

لا يقال: لعل للشهيد خصوصية يجوز أو يستحب البكاء عليه. 

لأنَا نقول: المستفاد من الرواية أنه كان أهل المدينة ينوحون ويبكون على حمزة 

فالبكاء على الميّت جائرٌ بل هو مستحبٌ في بعض الموارد. 


المطلب الثانى: النياحة على الميّت 


يستفاد من الروايات جواز النياحة على الميّت - وهو البكاء مع التكلّم بمايدل 
على سْدّة الحزن ‏ نذكر بعضها: 
فِي حَدِيثٍ طَوِيِلٍ أَنَّهَا قَلَتْه سَمِغْتُ عَمْي مُحَمَدَ بْنَ عَلِيّ 35 وهو يَقُولَ إِنْمَا 
تَختا الْمَرأَةُ في الْمَأم إِلَى الو تسيل دَنْعَتُهَا ولا يَنبَغي لَهَا أن تَقُولَ هُجْراً فَإِذَا 
جَاءَها الَّيْنُ قا تُؤذِي الْمَلائكَة بالتؤح. 

وروى الصدوق قال: 007 الصَّادِقٌ إلكا< ع شر النَائْحَةِ فَمَالَ: لا من به قَد 
نيح عَلَى رَسُولٍ اللَه عق .' 

بل في رواية الحسين بن يزيد (أو الحسن بن زيد) قَالَ: مَانّتِ انه لبي عَبْدٍ 
الله اك فنَاحَ عَلَيْهَاسَنَهَ نُمَ مَاتَ لَهُ ولد آخَرُ فنَاحَ عَلَئِهِ سَئَفَ نُمَمَاتَ إِسْمَاعِيلُ 
قَجَرعَ عَلَيْهِ جَرّعاً شّدِيداً فَقَطعَ النّوْحَ قَالَ: فَقِيلَ لبي عَبْدِ الله نيه : أيْنَاحُ في دَارِكَ؟ 
َقَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللي قَالَ لما مات حَمْرَةُ: لكِنّ حَمْرَةَ لا بَوَاكِيَ لَه " 
١‏ . من لا يحضره الفقيه: ١/87١؛‏ وسائل الشيعة: 41/7 ”7 و785؛ بحار الأنوار: 54/85 ٠١‏ 


؟ . من لا يحضره الفقيه: ١/187؛‏ وسائل الشيعة: 57/7 ؟ باب الا ح١‏ و5 
"٠"‏ . كمال الدين وتمام النعمة: ١/”الا؛‏ وسائل الشيعة: 141/7 باب 7٠١‏ ح7 


حلكى 


تك لل في فتن ل د: أَنَّ فَاظِمَةَ ليه تاحث عَلَى أَبِيهَا وأنَّهُ 
مر بالتّؤح عَلَى حَفْر 

0 أبُو جَعْفَرِ افلا أَنْ يندب فِي الْمَوَاسِمِ عَشْرَ سِنِينَ" ' 

وفي حديث يُونْسَ بْن يَعْقُوبَ عَنْ بي عَبْدٍ الله اي قَالَ: قَالَ لي أبي: يا جَعْفَرًا 
أَؤْقَْ لي مِن مالي كذَا وكذًا لِنَوَادِب تَنْدُيِي عَشْرَ سن بمنى أَيَامَ مِنى ' 

ولعلٌ مرسلة الصدوق إشارة إلى هذا الحديث. 

وفي رواية أَبِي حَمْرَةَ عَنْ أِي جَعْمَر !32 قَالَ: مات الْوَلِيدُ بْنُ اْمُغِيرَةٍ [أقول: هذا 
الرليهنين الولتفيق الميز] ] فَقَالَتْ أَمُ سَلَمَة لي لي : إن آل اْمُغِيرةِ قد أَقَامُوا 
مَنَاحَةٌ فَأَذْمَبُْ إِلَيْهِنْ؟ ل 0 ونَهَيَأَتْ. وكائث مِنْ حُسْيهَا كأَنَهَا 


ان 00 إِذَا قَامَتْ فَأَبْحَتْ شَعْرَ ها جَلَّلَ جْسَدَهَا وعَمَدَتْ بِطَرَقَيْهِ حَلْحَالَهَا 
فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمَّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللّه عدا فَقَالَتْ: 
حل ال أ ا اليد فتَى لسر 
خَابي الْحَقِيَِةمَاجَدٌ التتررلى ملي اتوي 
كذ كان غيقا فى السحبية د 


م5 بم 2*2 


قَمَا عَابَ رَسُولُ الله لال ذَلِكَ وآ قال شيئا. 


وفى صحيحة أبى بَصِير قَالَ: قَالَ أبِوعَبِدٍ اللّه كل : لا بَأأسَ بأخر التائحَة الي 
4 ا 


/.4/07 وسائل الشيعة: 47/5 ” باب ٠لا ح4؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

؟ . من لا يحضره الفقيه: 87/١‏ 1؛ وسائل الشيعة: 574/7 

*'. الكافي: 117//0؛ وسائل الشيعة: 70/117١؛‏ بحار الأنوار: ٠١7/87‏ 
4 . الكافي: /117؛ وسائل الشيعة: 4110/19 بحار الأنوار: 7177/17 
5 . وسائل الشيعة: /إ١//717١‏ و178؛ من لا يحضره الفقيه: ١87/١‏ 


1" اا الاج سد امو د لوو مو بالقنا حك التعيدةة ( الت ادو 
نعم هناك روايات معارضة في نقاط ثلاثة: 

النقطة الأولى: مادل على أنّ النبئ له أَذْنَ لأ سلمة أن تذهب إلى المأتم 
وتنوح على ابن عمّهاء يعارضه ما دل على النهي عن مثل هذا الإذن. 

ففي وَصِيَّة النَىَ يِل لِعَلِتَ اج فَالَ: يَا عَلِيّ مَنْ أَطَاعَ امْرََنَهُ أكْبّهُ الله عَزْ وجَلٌ 
عَلَى وَجْهِهِ في النَارِ قَالَ عَلِينٌّ 9 : وما تِلْكَ الطّّعَة؟ قَالَ: يَأْذَنُ لَهَا فِي الذَّهَابِ 
إِلَى الْحَمَامَاتٍِ والْعْرْسَاتِ وَالنَائْحَاتِ ولْبْسٍ النَيَابِ الرّقَاقٍ. 

وفي مولّقة السَّكُونِيٌ عَنْ جَعْمَرِ بْن مُحَمّد عَنْ أيه عَنْ آبَاِه: فَالَ: (قَالَ يَسُولُ 
اللي ) من أطاع امْرأَئَهُ أكبّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ فِي النَارٍ قِِلَ وما تِلْكَ الطَّعَةٌ؟ 
قَالَ: تَطلبْ إِلَئْهِ [سه] أنْ تَذْهَب إِلَى الْحَمَّامَاتِ والْعُرْسٍ والنَيَاحَاتٍ والنّيَاب 

وَفِي الْخِصَّالٍ بسنده عَنِ السَّكُونِيَ عَْ جَْمَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ آبَانِه عَنْ عَلِيّ قَالَ: 
مَنْ أطَاعَ امْرَأَنَهُ في رْبعَةٍ أَشْيَاء أَكَبّهُ اللَّهُ عَلَى توق فِي النّارٍ قِيلَ وما هِيَ؟ قَالَ: 
فِي القَيّابٍ الرَقَاقٍ وَالْحَمَّامَاتِ والْعْرْسَاتِ والنياحَاتِ' 

والجمع بينهما يكون بوجوه: 

١‏ حمل الروايات المانعة على الكراهة بقرينة الروايات المجوّزة لخروج النساء 
في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة» بل ورد في الروايات خروج فاطمة للهلا 
وغيرها من نساء الأئمّة !8 . 

لكن لا سبيل إلى ذلك؛ أولاً لأنّ النبى يي لا يفعل المكروه وثانياً إباء 
الروايات المانعة عن الحمل على الكراهة لقوله: (أكبّه الله على منخريه في النار). 

؟ ‏ حمل الروايات المجوّزة على الضرورة التي تبيح المحذورات. 

وهذا الحمل بعيد: إذ لم يكن ضرورة في نوح أَمّ سلمة على ابن عمّها وإنّما 
ذهبت لأجل أنَّ أقرباءها أقاموا مناحة» مضافاً إلى أنه حمل تبرّعي. 

حمل الروايات المانعة على وجود المفسدة أو الريبة والتهمة. 


١‏ . وسائل الشيعة: 0ه واه جح ولاوة 
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والظاهر أنّ هذا الحمل هو الصحيح: لوجود القرائن على ذلك: منها قوله 
(الثياب الرقاق)؛ فإنّ المرأة إذا لبست ذلكء كان مورد المفسدة والريبة والتهمة. 

؛ -إنَّ المنع والعقاب مترتبٌ على الزوج الذي يأذن للمرأة أن تذهب إلى جميع 
هذه الأمكنة بأن تريد الذهاب إلى جميع هذه الأمكنة لا المرأة التي تذهب إلى 
النياحة فقط أو الحمّام فقط 

وفيه: أنّ الظاهر أن الحكم ثابتٌ للإذن في كل واحدٍ من هذه الأشياء لا 
مجموعها. وهنا احتمال قويّ وهو أن السكوني لأجل كونه عامياً ذكر ذلك نصرةً 
لمذهبه. فإنّه وإن كان ثقة إلا أنّه متهم فيما يوافق مذهب العامّة» وعلى الأقل فلعله 
تخيّل أنّه سمع من الإمام قا ذلك. 

النقطة الثانية: فى أصل جراز النياحة. 

فقد وردت رواياتٌ تدل على الحرمة: 

منها: رواية عُمرَ الَعَْرَائِي عَنْ بي عبد اللّهِلقة قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ببِعْمَةٍ 
فَجَاءَ عِنْدَ بَلْكَ النَعْمَةٍ بِِزْمَارٍ فَقَدْ كَفرَمَا وَمَنْ أُصِيب بِمُصِيبَةِ فَجَاءَ عِنْدَ تَلْكَ 
الْمُصِيبَةِ بنا ئحَةَ ا 
ال ا وير ار ا ل 
الْوَجْه. 

وَفِي الْخِصّالٍ بسنده عَنْ جَعْفرِ بْن مُحَمَ مُحَمَّدٍ عَنْ آَبَائِه عَنْ عل يِذ : قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ييَِيهُ : أَرْبَعَةٌ لا تَرَال فِي أُمّبِي إلى يَوْعِ الْقِيَامَة الفَخْرٌ بالأخسّاب والطَّغْن 
في الْأنْسَابٍ والِاسْحِسْقَاءُ بالنُجُوم والنََاحَةٌء وَإِنَّ النائْحة إذا لَمْ تَعْبْ قَبْلَ مَؤتهَا 
َقُومُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ فَطِرَانٍ ودِرْعٌ مِنْ حرَب. 

ومنها: ما رواه علِىٌ بن جَعْفْر في كِتَابِهِ عَنْ أخِيه مُوسَى بْنِ جَعْفْر لي قَا 


عَن الَو عَلَى الْمَيّْتِ أ يَْلُحُ ؟ قَالَ: يُكْرَهُْ 


خآ 


1 ا لس مون "المناعف اللحنحةة الع الارل 


ومنها: ما رواه في قَرْبٍ الْإسْنَادٍ بسنده عن عَلِيٌ بن جَغْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنٍ 
جَعْفْر ليه قَالَ: سَأَلتُه عَنِ التؤح, فكْرهَة. ' 

وقد ذكروا وجوهاً للجمع بين هذه الروايات والروايات المجوّزة: 

الأول: الحمل على الكراهة لوجهين: 

أ. للتصريح بها في بعض الراوايت» كقوله (يكره) وقوله (فكرهه). لكن لا دليل 
على إرادة الكراهة الاصطلاحية في هذه الروايات» إذ كثيراً ما يراد بالكراهة في 
الأخبار التحريم؛ فتكون هذه الروايات مطابقة مع أدلة المنع والتحريم. 

ب . أن ما دل على الجواز يقتضي رفع اليد عمّا دل على الحرمة من النهيء 
فيحمل على الكراهة» إذ يرفع اليد عن الظاهر بالنصٌ أو الأظهر. 

وفيه: أنّ بتعض روايات المنع آبية عن الحمل على الكراهة لرواية الخصال: 
«وإنَ الَّاحَةإِذَالَمْ َتْب قَبلَ مَْتَِا توم يم الْقَامَةِوعَلَيهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ وزع 
مِنْ حرّب»). 

الثاني: حمل الروايات المانعة على ما إذا كان النوح متكا للكضاء أو استماع 
الأجانب والكذب ونحو ذلك من المحرّمات. 

وفيه: أنَ الظاهر من هذه الروايات حرمة النياحة بعنوانها الأولي لا بالعنوان 
الثانوي. 

الثالث: تخصيص الحرمة بالليل بقرينة قوله في رواية خديجة: «قَإِذَا جَاءَهَا 

وفئدة رهد الفقره رفننها للاعدل على الخخرمة «إهاية مانن ناهد كرافة 
النوح بالليل» فلا يمكن أن تكون هذه الرواية شاهداً للجمع بين الروايات المجوّزة 
والمانعة. 

الرابع: حمل الروايات المانعة على النوح بالباطل والروايات المجوّزة بالنياحة 
بالحقٌ والصدق. وقد ذكر السيد الخوني ني وجهاً لهذا الحمل يبتني على أساس 


١794و وسائل الشيعة: /177//109 و1748‎ . ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 000000120123117 0 0 0 0 0 0 


انقلاب النسبة؛ قال: 
(أنّ قوله «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً» وما في معناه يدل بالالتزام 
على جواز نفس النوح بالحقء فيقيّد به إطلاق الروايات المانعة, وبعد 
تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات الدالة بإطلاقها على الجوازء فتكون 
مخصّصة لهاء فيكون النوح بالباطل حراماً والنوح بالحقّ جانزاً).' 
لكن انقلاب النسبة بين المتعارضين خلاف القاعدة. 
فلو ورد عام كقوله (أكرم العلماء»» ثم ورد عام وخاصٌ كقوله (لا تكرم العلماء) 
و(لا تكرم الفسّاق من العلماء)» فالالتزام بأنّ (أكرم العلماء) يخصّص بقوله (لا 
تكرم الفسّاق من العلماء) فيكون المراد من (أكرم العلماء) هو إكرام العدول من 
العلماء فيكون خاصاً بالنسبة لقوله (لا تكرم العلماء) فيخصّصه ويكون النتيجة 
وجوب إكرام العلماء العدول وحرمة إكرام فساق العلماء. خلافٌ القاعدة. لأنّ العام 
والخاص المعارضين للعام الأول يردان عليه ويعارضانه في مرتبة واحدة, لا أنَّ 
الخاص يعارضه أولاً ويخصّصه ثم تنقلب النسبة. 
فقوله (لا تكرم فساق العلماء)» لا يتمكن من تخصيص (أكرم العلماء)؛ إذ هو 
مبتلى بالمعارض في نفس الوقتء فتأمّل. 
فالأولئ أن يقال: 
يقع التعارض بين الأدلة المجوّزة والأدلة المانعة» وكان مقتضى القاعدة سقوطها 
جميعاء لكن تحمل المانعة على النوح بالباطل. 
وهذا الحمل ليس تبرّعياً بل له شاهد فى الروايات وهوقوله: «ولا تقل هجراً» 
وقوله: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت سدق حيث أنّ مفهومه حرمة كسبها إذا 
كان نوحاً بالباطل. 


450/١ مصباح الفقاهة [ط القديمة]:‎ .١ 


1 ااا اد ا ام ول وا برو ا مووي االو عمف | عق السلا ل 


النقطة الثالثة: ل 


ولنذكر الروايات المجوزة. فهي 

١-صحيحة‏ أبِي بَصِير قَالَ 2 لا بَأْسَ بِأَجْر النّائْحَةٍ اله ا 
506 

:دوق الفدوق 5 كال قَان الضادق كذ : لا بأيت ن بكسب النَائْحَةٍ إِذَا قَالْتْ 
صدقاً 


4 - روى الكليني بسنده الصحيح عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرِء قال: كَانَتِ امْرَأَة مَعَنَا في 
الْحَيّ؛ ولَهًا جَارِيَة نَائِحَة فَجَاءَثْ إلى أبيء فَقَالَتْ: ات الكل أذ ميشورين 
اللّهِ عر وجل ؛ ْم مِنْ هذه الْجَارِيَةِ النَّئِحَة وقد أحْيَئِتْ - حَيَيِت أن تكال علد الله اثلا 
ذلِكَه فَِْ كانَ حَلَالاء وإِلا مها َكلت بن يها حقى بأ اله الفزج. فَقَالَ لَهَا 
بي : والله ني لظم با عبد لله ايه ا ال هده المشالة قَالَ: : فَلَمَا قَدِمْنَا 
عَليَةه أسيؤثة أَنَابذلِكَ, فَقَالَ أبوعَبِدٍ الله خا 0 وللوكاأقري تدرط 
أَمْلَا. فَقَالَ ئلا : قل لَهَا: لا ُشَارِطء وتَفْبَلُ [كُلَ] ما مَا أَعْطِيَتْ 

0 - روى الكليني بسنده عَنْ عُذَافِِ قَالَ: شَعك باع عَبْدٍ الله عه وقد سيْلَ عَنْ 
كسب النَائِحَة قَالَ: 00 

5 الروايات المانعة. فهي: 


١‏ ما رواه الشيخ بسنده عنْ سَّمَاعة عَدَ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ كسب الْمُعْنيَةِ والنا لنائحة 


١71/19 وسائل الشيعة:‎ . ١ 

٠١و من لا يحضره الفقيه: ١/1817؛ وسائل الشيعة: 118/17 ح4‎ . ١ 

"' . الكافي: 09//6١1؛‏ تهذيب الأحكام: 508/7؛ وسائل الشيعة: ١17/17‏ 

: . الكافي: 116/5؛ وسائل الشيعة: ١79/17‏ 

5 . تهذيب الاحكام: 7084/7؛ الاستبصار: 0/7 ؛ وسائل الشيعة: ١7/4/1177‏ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ااا 


والكراهة هنا بمعنى الحرمة لأنه قرن كسب النائحة بكسب المغتيةء وكسبها 

١‏ -كلّ مادل على حرمة النياحة من الروايات السابقة» فإنّ أخذ الأجرة على 
المحرّمات حرامٌ بمعنى أنّ الإجارة على فعل الحرام باطلة فالنتصرّف في الأجرة حرام. 

والجمع بين الروايات يكون بأحد الوجهين: 

الأول: يستفاد من مفهوم قوله 2 : (لَا بَأْسَ بكسب النَائْحَةِ ذا قَالَتْ صِدْقا) أنَّ 
كسب النائحة حرامٌ إذا كان باطلاء وبه يقيّد المطلقات المجوّزة مثل صحيحة أبي 
بصير: (قَالَ أبُوعَبِدٍ اللّهِ 31 : لا بَأسَ بأَجْرٍ النَئِحَةِ الّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيّتِ)» فالحلية 
تختصٌ بصورة النياحة بالحق والصدق. 

لكن ذكر السيد الخوني نيك : أنّ هذه الرواية الظاهرة في تقييد ما دل على جواز 
كسب النائحة مطلقاًء ضعيفةٌ السند. 

ولذاعدل إلى الوجه الثاني وهو: 

الثانى: تقييد المطلقات الدالّة على حلّية كسب النائحة بمادلٌ على حرمة 
النياحة بالباطل الذي كان مقتضى الجمع بين الروايات في المسألة السابقة؛ فإذا 
كانت النياحة بالباطل حراما يحرم أخذ الأجرة عليها وبذلك يقيّد المطلقات 
المجوّزة. 

الثالث: حمل الروايات المجوّزة لأجر النائحة على النائحة التي لا تشترط أجرةً 
خاصّة بل تقبل ما يعطى لهاء وحمل الراوايات المانعة على النائحة التي تشترط. 

والشاهد لهذا الجمع مونّقة حنان بن سدير وقد ورد فيها قوله ليه : (قَلُ لَهَا: 
لَاتْسَارِ بوي كا فطقت 

فالنتيجة: أنّ كسب النائحة جائرٌ إذا قالت حقّاً ولم تشارط. 

وأورد عليه سيد الخوني ني بقوله: 

(أنَ النهي عن الاشتراط في أمثال هذه الصنائع والأمر بقبول ما يعطى 
صاحبهاء إنما هو إرشادٌ إلى أنّ الاشتراط فيها لا يناسب شؤون نوع الناسء 


14 1 1 1 1 1 ااا 0000 


وأنّ المبذول لهؤلاء لا يقلّ عن أجرة المثل؛ وهذا لا ينافي جواز رد المبذول 

إذا كان أقلّ من أجرة المثلء وعلى هذا فلا دلالة فيها على التقييد).' 
أقول: 

ملاحظة صدر الرواية يقتضي ظهورها في التقييد بعدم الاشتراطء لأنّ المرأة 
كانت تسأل عن حلية كسب النائحة بحيث لو كان محرّماً تركت التكسّب بها 
ووقعت في ضيق ومشقة, وقد بين ذلك الراوي للإمام لج » وقد ستل الإمام نىة 
الراوي هل تشارط أم لا؟ وهذا ظاهرٌ في أنَّ الاشتراط دخيل في الحكم؛ ولمّا قال 
الراوي (لا أعلم هل تشترط أم لا)» قال الإمام عْيةٍ : (قل لها: لا تشارط وتقبل ما 
أعطيت)؛ ولو لم يكن للاشتراط دخل في الحكم؛ لم يسأل الإمامئة عن أنّها 
تشارط أم لاء بل كان يكفيه أن يقول إرشاداً: (قل لها: لا تشارط). 

نعم» ذكر الشيخ الأنصارى :ع هذا المطلب في الماشطة؛ لكن مراد الشيخ بيان 
الوجه في تقييد حلّية أجر الماشطة بعدم الاشتراطء لا رفع اليد عن التقييد كما يظهر 
من كلام السيد الخوني نيع . 

نعم؛ لم يعمل الأصحاب برواية حنان بن سدير ولم يقيّدوا حلّية أجر النائحة 
بعدم الاشتراط» بل حملوا الرواية على استحباب ترك المشارطة» كما يظهر من 
عنوان الباب في الوسائل. 


477/١ مصباح الفقاهة:‎ ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 1[ ز[ز[1[ز[ [ [ ز [ [ [ [ [ اا 


حكم البكاء والنياحة على الميّت عند علماء أهل السنّة: 


وأمَا علماء أهل السنّة فقد اختلفوا في حكم البكاء على الميّت والنياحة والندب. 

أمَا البكاء. فلهم فيه خمس نظريات: 

الأولى: حرمة البكاء مطلقاً. 

الثانية: كراهية البكاء. 

الثالثة: الاستحباب. 

الرابعة: الجواز مطلقاً. 

الخامسة: التفصيل بين البكاء مع الندب فهو مكروه؛ وبين البكاء بدون الندب 
فهو جائز. 

وذهب المالكية والحنفية إلى حرمة البكاء بينما جوّزته الشافعية والحنبلية» كما 
في الفقه على المذاهب الاربعة [ج١‏ ص 84:]. 

واستدلٌ القائلون بالحرمة؛ بالروايات الواردة عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
بن عمر. 

قال في سئن الترمذي: (وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميّتء قالوا: 
الميّت يعذّب ببكاء أهله. وذهبوا إلى هذا الحديث) ؛ ومراده من الكراهة» التحريم 
لا الكراهة المصطلحة. 

ولنذكر بعض هذه الروايات: 

١‏ - روى البخاري بسنده عن ابن عمر عن أبيه عن النبي ييه قال: (المّت يُعذب 
في قبره بما نيح عليه)؛ ورواه مسلم أيضاً. ' 

والنوح في مصطلح أهل السنّة هو البكاء؛ كما جاء في موسوعة الفقه الاسلامي 
[ج١‏ ص .]7"١‏ 


1 سنن الترمذي: درف 
؟ . صحيح البخاري: 47/7؛ صحيح مسلم: 41/77؛ مسنئد أحمد: ١/30؛‏ المصتّف (لابن أيى الشيبة 
الكوفى): 77377/7؛ و... 


0 ا جا وك الخو دو اموه نم تكد (العاسف السييفة / ال الأول 


١‏ -روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبيد الله بن عمر قال: (حدّثنا نافع عن 
عبد الله أن حفصة بكت على عمرء فقال: مهلا يا بُنِيَة ألم تعلمي أنّ رسول الله 
تَبَبكَقةٍ ) قال: إنّ المت يعذب ببكاء أهله).' 

- روى الترمذي في سننه بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: (قال عمر 
بن الخطاب: قال رسول الله ( يَبِبكَق ): المت يعذب ببكاء أهله عليه)." 

؛ -روى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: (لمَا طعن عمر أغمي عليه 
فصيح عليه فلمّا أفاق قال: أما علمتم أنّ رسول الله ( يَبِبكّة ) قال: إنّ المت ليعذّب 
ببكاء الحيّ؟). ' 

0 - روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال: (توفيت إبنة لعثمان بن عفان بمكة: قال فجئنا لنشهدها ... فقال عبد الله بن 
عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه: ألا تنهى عن البكاءء؛ فبإنَ رسول الله ( َلبَق ) 
قال: إنّ المت ليعذّب ببكاء أهله عليه). ' 

وهذه الروايات ليست متواترة لأنّ جميعها تنتهي إلى عمر وابنهء كما لا يخفى. 


وهناك إشكالاتٌ على هذه الرواية: 


الأول: على تقدير صححتها وصدورها عن النبى ييه . لا تدلّ على حرمة البكاء 
على الميّتء إذ لعلّ المراد بقوله (إنّ الميّت ليعذب ببكاء أهله عليه) أنه يتأذى 
ويتألم شفقة ورحمة على أهله الذين يبكون عليه؛ وليس المراد أنه يوجب العذاب 
الأخروي أو البرزخي على المتّت. 

قال في مجمع البحرين: (وقيل إنّ الميّت يرق قلبه ببكاء أهله فيكون له عذاباً 


576/7 صحيح مسلم: /41؛ المصئّف (لابن أبي شيبة):‎ .١ 

؟ ين الترمدى: 1*7 ؛ مسند أحمل: 450/١‏ مسند أبي يعلي: 0 السنن الكبرى (للنساني) [ط دار 
الكتب العلمية]: ١‏ صحيح ابن حبان [ط مؤسسة الرسالة]: /ا/6 ٠‏ 4؛ و... 

7". صحيح مسلم: إرذلة 

4 . صحيح البخاري: 40/7؛ صحيح مسلم: 41/7؛ مسند أحمد: 415/١‏ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا ال ا 


وقيل المراد بالميّتء المشرف على الموت» فإنه يشتدٌ حاله بالبكاء).' 

ويشهد بذلك قول عمر بعد أن بكوا عليه وهو مغمى عليه فأفاق: (أما علمتم أنَّ 
رسول الله يِب قال: إن الميّت يعدب ببكاء الحيّ)؛ وكذا قول عمر لحفصة بعد أن 
بكت عليه: (مهلاً يا بنيّقء ألم تعلمي أنّ رسول الله يليك قال ... الخ). 

فالنهي عن البكاء ‏ لو صم فهو إِرشادٌ إلى ترك ما يوجب تألم الميّت لا أنَّ 
الكاء رسي تدس الم 

الثاني: تحمل الرواية على تقدير صحتها على ما كان متداولاً بين العرب حيث 
يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء؛ فيعلّب الميّت لا 
لأجل بكاء الحىّ عليه بل لأنه أوصى بالبكاء والنوح عليه. ذكره ابن الأثير في 
النهاية [ج” ص .]١95- ١90‏ 

وعليه فلو لم يوص الميّت بالبكاء عليه ثم مات وبكوا عليهء فهذه الروايات لا 
تدل على أنه يعذبء ولا تدل على حرمة البكاء عليه؛ ويكون فهم عمر هذا 
المطلب من الرواية خاطناء فإنه كان يضرب بالدرّة من يبكي على الميّت سواء 
أوصى الميّت بالبكاء عليه أم لم يوص. 

الثالث: لا يمكن تصديق صدور الرواية عن النبيّ الأكرم يي لأنّ الراوي 
شخصٌ واحد وهو عمر بن الخطاب وابنه» فكيف لم ينقلها غيره من الصحابة» مع 
أن الأمر مهم جد والدواعي على نقله كثيرة. 

فلو كان هذا الكلام صادراً من النبئَ ييه لنقله معظم الصحابة؛ أولاً: لكونه 
محل الابتلاء لجميع المسلمين» فإنهم كانوا يبكون على موتاهم؛ ولو كان هناك 
نهىٌ عن البكاء لنقلوه طبعا. 

وثانياً: هذه الجملة على تقدير صدورها من النبي الأكرم ييه . تكون ردعاً 
للسيرة القانمة على البكاء والنوح من زمان الجاهلية إلى زمان صدور هذه الرواية - 
على تقدير صحتها - والردع عن السيرة لا بدّ أن يكون متناسباً مع استحكام السيرة 


1 مجمع البحرين (للطريحى) زط هرتصوي» الطبعة الثانية]: 1١1‏ مادّة عذب. 


بض ا 0 اا اا 5 


وإصرار الناس عليهاء فلا يكفى في الردع عن هذه السيرة الشاملة بمجرد رواية 
واحدة يذكرها النبي ييه لخصوص عمر بن الخطاب: بل لا بدّ أن تتضافر تقل 
الروايات في النهي عن البكاء على الميّت حتى تصلح للرادعيّة عن السيرة. 

كما نرى في مورد القياس - الذي كان متداولاً بين علماء أهل السنّة بل حتى عند 
بعض أعيان أصحاب الأئمّة مثل أبان بن تغلب أنه وردت روايات كثيرة وبتعابير 
مدلنة كوي ردم هو الكبالى هال مولا بة إن بعاتد وم اتيكام التبير: 
الباطلة في المجتمع. 

الرابع: هذه الرواية مخالفة لصريح القرآن الكريم حيث يقول: لا تَْرُ وَازِرَةٌ 
وز أخرى4 '؛ فكيف يعاقب الميّت المؤمن لأجل ما يرتكبه شخصٌ آخر من الحرام 
وهو البكاء عليه؟ ولذا حملها ابن الأثير في النهاية وغيره على الذين يوصون بالبكاء 
عليهم؛ فيكون العذاب على ما تقدم منهم من الإيصاء بالنوح والبكاء. 

لكن هذا الحمل لا يرضى به ناقل الرواية وهو عمر بن الخطاب حيث كان يرى 
حرمة البكاء على الميّتء سواء أوصى بذلك أم لم يوص»ء لأن الميّت يعذب ببكاء 
أهله عليه. سواء أوصى بذلك أم لم يوص. 

فالرواية التي يرويها عمر بن الخطاب بحسب ظاهرها ويحسب فهم عمر نفسه 
مخالفة للقرآن الكريم حيث يقول #ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى4» بل ذكر الشافعي 
أنها تخالف أربع آيات من القرآن الكريم: 
١‏ - قوله #لا َرِرُ وازِرة وزْرَ أخرى». 
١‏ لوَأَنْ َيْسَ لِلْإنْسانٍ إِلّا ما سَعى» [النجم: 4"]. 
لفْمَنْ يَعْمَلُ مِعْقَالَ ذَرَةِ حيرأ يه * وَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَال ذَرَةِ شَرَأ رَه4 [الزلزلة: /او4]. 
؛ - (إِنَّ الشَاعَةَ آيِبةٌ أكاذ أخفها لمُجْزى كُلُ نَفْسِ بما تشى4 [طه: .]١5‏ 

بل هي مخالفة للعقل والمنطق, لأنّ عقاب الميّت لأجل عمل لم يرتكبه خلافٌ 
للحكمة والعدل الإلهي. ْ 


78 الأنعام: 14١؛ الإسراء: ١؛ قاطر: 14؛ الزمر: لا؛ النجم:‎ .١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 0 00000 ااا ا 


بل تخالف السنّةء كما ذكره الشافعي: (فإن قيل: أين دلالة السنّة؟ قيل: قال 
رسول الله ( إن ) لرجل: إبنك هذا؟ قال نعم, قال: «أما أنه لا يجنى عليك ولا 
تجنى عليه». فأعلمَ رسول الله ( يدنك ) مثل ما أعلمَ الله من أنّ جناية كل امرءٍ 
عليه. كما عمله له لا لغيره ولا عليه).' 

إن قلت: كيف لم يلتفت عمر بن الخطاب إلى هذه المناقضة الصريحة لما 
يرويه مع القرآن الكريم؟! 

قلت: أولاً: لأجل أنّ عمر بن الخطاب لم يهتم بقراءة القرآن الكريم بل لم يكن 
له شوقٌ ورغبة في تعلّم القرآن» بل كان يهت في أول أمره بالكسب والصفق في 
الأسواق وبعد ذلك اهتمّ اهتماماً شديداً في التآمر والتخطيط لمنع وصول أمير 
المؤمنين يا إلى السلطنة والحكومة بعد النبى يَيِيْهُ . وسعى هو الحزب الأموي 
القرشي إلى غصب الخلافة. 

وممّا يدل على أنه لم يقرأ القرآن ولم يكن له علمٌ بالآيات الكريمة؛ رواياتٌ 
رواها علماء أهل السنّة في بينهم: 

منها: أخرج الخطيب في رواية مالك والقرطبي في تفسيره؛ وغيرهما بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمر قال: (تعلّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة, فلمَا 
ختمها نحر جزوراً). ' 

وهذه العبارة صريحة في أن مجرّد تعلّم سورة واحدة من القرآن كان في ١7‏ سنة 
خصوصاً مع ملاحظة قوله (فلمًا ختمها). 

لكن القرطبي أراد توجيه ذلك» فقال في تفسيره: (تعلمها عمر بفقهها وما تحتوي 
عليه في اثنتي عشرة سنة) '. وهو توجيه ما لا يرضى صاحبه. 

فيظهر أنّ عمر لم يكن له شوقٌ إلى قراءة القرآن. 


.١‏ اختلاف الحديث, المطبوع بهامش الأمّ (للإمام الشافعي): 7717/7, وفي طبع آخر: ص/57 

” . الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): ١/٠4؛‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 17/175؛ الدرّ 
المنثور (للسيوطي): ١/١7؛‏ تاريخ مدينة دمشق: 187/414؛ تاريخ الإسلام (للذهبي): 571//5؛ و... 

". تفسير القرطبي [ط دار إحياء التراث العربي]: 191/١‏ وفي طبع آخر: ١77/١‏ 


ع موي ا ا ا اتج لفيا ع التسيفة ١‏ العو الأول 


ومنها: روى أبو يعلي في مسنده الكبير وابن الجوزي في سيرة عمر [ص5؟١١]‏ 
وابن كثير في تفسيره والهيثمي في مجمع الزواند والسيوطي في الدر المنثور 
وغيرهم عن مسروق بن الأجدع قال: 

(ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ( تليق ) ثم قال: أيها الناس! ما 
إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله ( يَلَبَدةَ ) وأصحابه والصدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك؛ ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند 
الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم. 

قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: نهيتَ الناس أن يزيدوا في مهر 
النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم فقالت: أما سمعتٌ ما أنزل الله في 
القرآن؟ قال: وأيّ ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: #وآتيتم إحداهنّ 
قنطاراً... الآية4'؟ فقال: أللّهمَ غفراً كلّ الناس أفقه من عمر. 

ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس» إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهنَ على أربعمانة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله فليفعل). ' 


وهناك روايات أخرئ بهذا المضمون وفي بعضها (كلّ الناس أفقه من عمر حتى 
المخدّرات في البيوت [في الحجال]) . 

ويظهر منها أنّ عمر بن الخطاب كان جاهلاً بالآية تماماً ولذا قال (وأيّ ذلك؟) 
فأجابته المرأة بأن قرأت عليه الآية. 


٠١ النساء:‎ . ١ 
وفي طبع آخر: ١/471؛ مجمم‎ :41/4/١ ؟ . تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) [ط دار المعرفة]:‎ 
الزوائد (للهيثئمي) [ط دار الكتب العلمية]: 185/5؛ الدرّ المنشور (للسيوطي): 177/7؛ شرح نهاج‎ 

البلاغة (لابن ل الحديد): /إ01/1/1 419/179 و... 

“. الميسوط (للطوسى): 0/4 بحار الأنوار: ٠/106؛‏ الغدير: 48/5؛ المحجّة البيضاء (للفيض 
الكاشاني): 5-5 تصحيح القراءة (للشيخ خالد البغدادي): ص 4١165‏ شرح المقاصد (للتفتازاني) 
[ط دار المعارف النعمانية]: ؟/79414؛ و... 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ببب00 0 00 


ومنها: هناك روايات متعددة تدل على أنّ أبِيَ بن كعب أخطأ عمر بن الخطاب 
في قراءة الآية وقال له: (إِنَا كنا نسمع ذلك من رسول الله يتك وقد ألهاك عن ذلك 
الصفق في الأسواق): 

١‏ أخرج الحاكم وأبو الشيخ عن أبى سلمة ومحمد بن إبراهيم التميمي قالا: 
(مرَ عمر بن الخطاب برجل يقرأ #والذين اتبعوهم بإحسان؟ بالواوء فقال: من 
أقرأك هذه؟ فقال: أب بن كعب. فانطلق به إليه فقال: يا أبا المنذر! أخبرني هذا أنك 
أقرأته هكذا؟ فقال أبن: صدق وقد تلقيئُها [تلقنثها] كذلك من في رسول الله 
( مَدِبكَكةِ )» فقال عمر: أنت تلقيتها [تلقنتها] من رسول الله؟ فقال: نعم؛ فأعاد عليه 
فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبرئيل وأنزلها جبرئيل 
على قلب محمّد ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه. فخرج عمر رافعاً يديه وهو 
يقول: الله اكبر الله اكبر). 

وفى لفظ من طريق عمر بن عامر الأنصارىء فقال أَبِىَ: (والله أقرأنيها رسول الله 
5-0 الخيط» فقال عمر: نعم إذن فنعم؛ إذن نتابع 05 

وفي لفظ: (أنَّ عمر سمع رجلا يقرأه بالواو فقال من أقرأك؟ قال: أبيء فدعاه 
فقال: أقرأنيه رسول الله ( يلتك ) وأنك لتبيع القرظ بالبقيع. قال: صدقت وإن شئت 
قلت: شهدنا وغبتم» ونصرنا وخذلتمء وآوينا وطردتم. ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رقنا رفعة للأاييلقها لجن عدن" 

"عن بجالة قال: (مرّ عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: #النبيُ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنهائف»” وهو أبٌ لهم. فقال: يا غلام! حكهاء 
قال: هذا مصحف أبَيَ. فذهب إليه فسأله. فقال له ب إنه كان يلهيني القرآن 
ويلهيك الصفق بالأسواق. وأغلظ لعمر). " 


.١‏ الغدير: 7/1٠5؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): ٠0/9‏ 5؛ الدرٌّ المتثور: 5314/7؛ جامع البيان (تفسير 
الطبري) [ط دار الفكر]: ١1/١١‏ و1؛ كنز العمّال: 5/1١1؛‏ والآأية في سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 

. إلى هنا جاء في سورة الأحزاب, الآية 5. وليس في الآية لفظ (وهوأبٌ لهم). 

". الغدير: 5057/1؛ السئن الكبرى (للبيهقي) [ط دار الفكر]: /ا/59؛ الكشف والبيان في تفسير القرآن 


8 مما او و 7 اليا في لحف 3 السري درل 


0 - وفي كنز العمال » أخرج ابن مردويه وعبد الرزاق: (قرأ أبيَ بن كعب: «ولا 
تقربوا الزنئ إنه كان فاحشة [ومقتاً] وساءً سبيلاً4 ' إلا من تاب فإنّ الله كان غموراً 
رحيماً. فذكر لعمرء فأتاه فسأله عنهاء قال: أخذيّها من في رسول الله وليس لك عمل 
إلا الصفق بالبيع). 

أقول: يظهر جهل عمر بالقرآن وألفاظه أنه تخيّل أنّ ما زاده أب بن كعب على 
الآية من قوله (وهو أبٌ لهم) وقوله (إلا من تاب فإنّ الله كان غفوراً رحيماً) جزءٌ من 
القرآن مع أنه في الحقيقة تفسيرٌ وشرحٌ للآية صدر عن رسول الله ( يليت ) وكتبه 
أبِيَ في مصحفه بعنوان الشرح والتفسير. 

ثم إنّ عمر بن الخطاب بنفسه اعترف بأنّ الصفق في الأسواق ألهاه عن معرفة 
معالم الدين من الكتاب والسنّة. 

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير: (أنَّ أبا موسئ استأذن على عمر 
ثلاثاً فكأنه وجده مشغولاً فرجع؛ فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ 
ائذنوا له. فدعي له [به]» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنَا كنا نؤمر بهذاء 
قال: لتقيمنَ على هذا بيّنة أو لأفعلنّ. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء 
فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبوسعيد فقال: كنّا نؤمر بهذا. فقال 
عمر: خفي علىّ هذا من أمر رسول الله( يَلَبْتة ). ألهاني عنه الصّفق بالأسواق). ' 


(تفسير الثعلبي) [الطبعة الأولى]: 8/8؛ تفسير القرطبي: 55/15!؛ الدرٌ المنثور: 187/8؛ تاريخ مدينة 
دمشق (لابن عساكر): /174/9؛ سير أعلام النبلاء (للذهبي) [ط مؤسسة الرسالة]: 917/١‏ 

٠١7/1 كنز العمّال [ط مؤسسة الرسالة]: 6574/7.: وفي طبع آخر: ١/074؟؛ الغدير:‎ .١ 

؟ . الإسراء: 77 ليس في الأية لفظ [ومقتأً] وكذا لفظ [إلَا من تاب فإنّ الله كان غفوراً رحيما]. 

. الغدير: 198/7؛ صحيح مسلم: 11/4/1؛ صحيح البخاري: 191//8؛ مسند أحمد: 4٠0/4‏ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه انان لووط للع لمك لمت اط ا 1/1 


ثانياً: لم يكن لعمر بن الخطاب تدبّر وتدقيق في مفاهيم ومعاني آيات القرآن 
الكريم بل كان يقرؤها إن كان يقرأ القرآن - بعنوان أنها ألفاظ أنزلها الله على 
رسوله مع أنّ القرآن الكريم يقول: #أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقفالها». بل 
حتى الروايات لم يتدبرهاء ولم يعرف مَغزاهاء ولم يصرف وقته في فهم رموزها 
وإشاراتهاء ولم يفحص عن معارضاتها وكيفية الجمع بينهاء والعجيب إنْهم مع ذلك 
يرونه مجتهداء وكان يسمّى ذلك بالتكلف. 

ويشهد لما ذكرنا الروايات التالية: 

١‏ عن أنس بن مالك قال: (إنّ عمر قرأ على المنبر: فأنبتنا به حبّاً وعنباً وقضباً 
وزيتوناً ونخلاً وحدائق عُلباً وفاكهة وأبّا. قال: كل هذا عرفناه فما الأبّ؟ ثم رفض 
عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلّف, فما عليك أن لا تدرى ما الأبّء 
إتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه). 

وفي لفظ: (قرأ عمر: وفاكهة وأبّا فقال: هذه فاكهة قد عرفناها فما الأبّ؟ ثم قال: 
مه نهينا عن التكلّف).' 

وعن ثابت: (إنّ رجلاً سئل عمر بن الخطاب عن قوله (وفاكهة وأبَأ): ما الأبَ؟ 
فقال عمر: نهينا عن التعمّق والتكلّف)." 

أقول: لا حاجة إلى التعمّق والتكلف لفهم معنى (الأبّ) في الآية الكريمة حيث 
يقول الله تعالى بعد ذلك: #متاعاً لم ولأنعامم» . 

والعجيب أنّ ابن حجر في فتح الباري [ج7١‏ ص 170] قال: (قيل إن الأب ليس 
بعربي» ويؤيّده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر). 


.١‏ الغدير: 44/1؛ فتح البارى (لابن حجر العسقلاني) [الطبعة الثانية -دار المعرفة]: 4/1؟1؛ المصّف 
(لابن أبي الشيبة الكوفي) [ط دار الفكر ‏ الطبعة الأولى]: 1480/7؛ تفسير ابن كثير: ١/7؛‏ المستدرك 
(للحاكم النيسابوري): 014/7 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 

؟ . فتح الباري: 4/١‏ 77؛ بحار الأنوار: 59437/5١‏ و3981 


". عبس: 775 
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قال الأميني يله : 
(كيف خفي هذا القيل الذي جاء به ابن حجر على أثمّة اللغة العربية جمعاء 
فادخلت الأب في معاجمها من دون أيّ إيعاز إلى كونه دخيلاًء وهب أنّ 
الأب غير عربي فهل قوله كال ف عير وماقيلة داعا لك وبانسات ١‏ 
ليس بعربي أيضأء فما عذر الشيخين عندنذٍ في خفائه عليهما؟ وكيف يؤيّد به 
قول القائل» نعم يروق ابن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكّم على لغة العرب 
ونفي كلمتها عنها).' 
؟ - جهل الخليفة بكتاب الله تعالى: 
أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدُثئلي: (أنَّ عمر بن الخطاب 
رفعت إليه امرأة ولدت لسنّة أشهر فهمٌ برجمهاء فبلغ ذلك عليّائِةٍ فقال: ليس 
عليها رجمٌ. فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: #والوالدات 
يرضعن أولادهنّ حولين كاملين4 وقال: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»: فسنّة 
أشهر حمله وحولين رضاعه فذلك ثلاثون شهراً. فخلّى عنها). 
وفي لفظ الحاكم النيسابوري والحافظ الكنجى: (فصدّقه عمر وقال: لولا علي 
لهلك عمر). 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدئلي 
قال: 
(رفع إلى عمر امرأة ولدت لستّة أشهرء فأراد عمر أن يرجمهاء فجائت أختها إلى 
علي بن أبي طالب( غ1 ) فقالت: أنّ عمر يرجم أختي؛ فانشدك الله إن كنت تعلم 
أنّ لها عذراً لما أخبرتني به فقال علي (2ة ): إنّ لها عذراً فكبرت تكبيرةً سمعا 
عمر ومن عنده؛ فانطلقت إلى عمر فقالت: إنّ عليّاً زعم أن لأختي عذراً فأرسل 
عمر إلى علي: ما عذرها؟ قال: إِنّ الله يقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين؟» فقال: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» وقال: وفصاله في عامين وكان 


٠١٠١/5 الغدير:‎ . ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا ا 


الحمل هنا سنّة أشهر. فتركها عمر. قال: ثم بلغنا أنّها ولدت آخر لسنّة أشهر).' 
والعجيب أنّ هذه القضيّة تكرّرت لعثمان في خلافته. فأمر برجم المرأة التي ولدت 
لسنّة أشهر فرُجمت: 


أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: (تزوّج رجل منّا إمرأة من 
جُهينة فولدت له تماماً لسبّة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم. 
فبلغ ذلك علياًةٍ فأتاه فقال: ما تصنع؟ ليس ذلك عليهاء قال الله تبارك وتعالى: 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4 وقال: #والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين 
كاملين؟ "2 فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً والحمل سنّة أشهر. فقال عثمان: والله ما 
فطنثٌ لهذا. فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمتء وكان من قولها لأختها: يا 
أخيّة لا تحزني» فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره. قال: فشبّ الغلام بعد 
فاعترف به الرجل وكان أشبه الناس به. قال: فرأيتثٌ الرجل بعد ويتساقط عضوا 
عضواً على فراشه). " 

- وردت روايات عديدة من طرق أهل السنّة حاصلها أن عمر بن الخطاب لم 
يفهم معنى (الكلالة) إلى آخر عمره» مع أنه سأل النبيّ يَيِيْهُ عنها مرّات عديدة. 

ففي الحديث عن مسروق قال: (سألتُ عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث 
كلالة» فقال: الكلالة» الكلالة» وأخذ بلحيته؛ ثم قال: والله لإن أعلمها أحب إليّ من 
أن يكون لي ما على الأرض من شيء:؛ سألتٌ عنها رسول الله ( يليك ) فقال: ألم 
تسمع الآية التي نزلت في الصيفء فأعادها ثلاث مرّات). ' 


.١‏ الغدير: 41/7؛ تفسير ابن أبي حاتم الرازي [ط دار الفكر]: 478/7؛ السنن الكبرى (للبيهقي): 437/7 4؛ 
المصتّف (لعبد الرزاق الصنعاني) [ط منشورات المجلس العلمي]: 749/17 و5900؛ الدرّ المنشور: 
6/1١‏ المناقب (للخوارزمي) [ط مؤسسة النشر الإسلامي ‏ الطبعة الثانية]: ص 490؛ و ... 

؟ . الآية الأولى في: [الأحقاف: .]١9‏ والآية الثانية في: [البقرة: 577؟] 

". الغدير: 44/5: 941//8؛ الدرٌ المنثور: ٠/7‏ 4؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 47/7 4؛ المصتّف (للصنعاني): 

7 ؟؛ الموطأ (لمالك): 876/1 ح١١؛‏ سبل الهدى والرشاد (للصالحي الشامي): 589/1١‏ و ... 

. الغدير: 1//5؟7١؛‏ تفسير الطبري: 0/7١1؛‏ الدرٌ المنثور: 7561/7 


حم 


4 ف تو ينه 'العناست الحيقة) السرم الأول 


والمراد من الآية التي نزلت بالصيفء قوله تعالى فى سورة النساء. الآية 177: 
م يَسَْفتُونَكَ قل الله يفتكم في الكلالةِ إن امو هَلَكَ لَنْسَ له وَلدُ وَلَهُ أت فُلّها نِضِفٌ ما 
ترك وَهُوَ يتما إِنْ ل يَكُْ لا وََدْ َِنْ كانا انٍَْ قَلَهُمَا الْلانٍ مما رك وَإِنْ كانوا إِحوَةٌ رجالاً 
وا لذّكر مغْلُ حَط الْأنْقَيئن ... الآية». 

والسؤال هو أنه سئل النبيّ يَيِيه مراراً عن الكلالة فلماذا لم يحفظ الجوابء وهل 
هذا إلا عدم الاهتمام بالقرآن والأحكام الإلهيّة؟ 

وفي حديث عن حذيفة قال: (نزلت #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» 
فلقاها رسول الله ( يدنك ) حذيفة: فلقاها حذيفة عمر: فلمًا كان بعد ذلك سأل 
عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله 
تربكو ) فلقيتكها كما لاني رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً. قال: وكان 
عمر يقول: اللّهِمَ إن كنت بيَنتّها له فإنها لم تبن لي). 

وفي حديث آخر: فقال حذيفة: (قد لقانيها رسول الله ( مَلَيكُة ) فلقيتكها كما 
لقاني رسول الله ( يَركَل ) والله إنى لصادقء ووالله لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداًء 
وكان عمر يقول: اللّهِمَ إن كنت بِيّننّها له فإنّها لم تبيّن لي).' 

والعجيب أنّ عمر يقول: (فإنها لم تبيّن لي) والحال 9 القرآن الكريم يقول في 
ذيل الآية المتقدمة: ليِْيُّ لله لكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَلَهُ ِكل شَيْءِ عليْ) . 


51/7 الغدير: 79/7١؛ تفسير الطبري: 01//5؛ تفسير ابن كثير: ١/4١1؛ تفسير التعلبي:‎ . ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا 

الإشكال الخامس: 

أنّ عمر بن الخطاب اشتبه وأخطأ في فهم الرواية التي صدرت عن النبى يي ؛ 
وقد اعترضت عائشة على عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بأنّ النبي وه لم يقل 
(الميّت يعذب ببكاء أهله) بل مرٌ النبي يَيْْةُ على قبر يهوديٌ وكان أهله يبكون عليه 
فقال النبى يْيهُ هذا الميّت يعذْب في قبره وهؤلاء يبكون عليه فأخطأ عمر في فهم 
كلام النبئ ييْيْةُ ونسب إليه أنه قال (الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه). 

وإليك بعض الروايات الدالة على خطأ عمر في فهمه للرواية: 

١‏ - أخرج الحاكم في المستدرك وقال: (اتفق الشيخان على إخراج حديث أي 
أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة» مناظرة عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
العباس في البكاء على الميّت ورجوعهما إلى عائشة وقوا : واللّه ما قال رسول الله 
( مأبكَة ) إن المت يعذّب ببكاء أحد ولكن رسول الله ( َلَتَق ) قال: إن الكافر 
يزيده عند الله بكاء أهله عليه عذاباً شديداً).' 

" - وعن عمرة (أنها سمعت عائشة وذكر لها أنّ عبد الله بن عمر يقول: إن الميّت 
يعدب ببكاء الحىّ. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ أما إنه لم يكذب 
ولكنّه أخطأ أو نسيء إنما مرّ رسول الله ( يلتك ) على يهوديّة وهي يبكي عليها 
أهلها فقال: إنهم ليبكون عليها وأنها لتعذّب في قبرها). ' 

٠‏ - وفي رواية أخرى لمسلم: (ذكر عند عانشة قول ابن عمر: الميّت يعذّب ببكاء 
أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه؛ إنما مرّت على 
رسول الله( يلت ) جنازة يهوديّ وهم يبكون عليه؛ فقال: أنتم تبكون وأنه ليعذّب).' 

5 -وروى مسلم بسنده عن أبي موسى أنه قال: (لْمَا أصيب عمرء أقبل صهيب 
من منزله حتى دخل على عمرء فقام بحياله يبكيء فقال عمر: على مّ تبكي؟ أ علىّ 


١‏ . المستدرك (للحاكم النيسابوري): 1م 
؟ . الغدير: 177/1 و55١؛‏ صحيح مسلم: 45/7؛ السئن الكبرى (للبيهقي): 4/؟/ا 
. صحيح مسلم: 4/٠‏ 8؛ السئن الكيرى (للبيهقي): ">7 


1:3 لمم ات ا او اند الماك السمويةة 1 رالتدره الارل 


تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي؛ قال: والله لقد علمتّ أنّ رسول الله ( يَلِتْكّةِ ) قال: 
فق ترك علية بعلت "قال تذكرت للك موسو بن للحة :فال كانت عاك 
تقول: إنما كان اولئنك اليهود).' 

0 - روى البخاري ومسلم؛ واللفظ لمسلم: (إنه ذكر عند عائشة أنّ ابن عمر يرفع 
إلى النبئ ( كبر 6 إنَّ الميّت يعذّب في قبره ببكاء أهله عليه. فقالت: عل إنمنا 
قال رسول الله (يَلَنكٌق ) أنه ليعذّب بخطينته أو بذنبه وأنّ أهله ليبكون عليه الآن)." 

* - وعن عروة عن عبدالله بن عمر: (قال رسول الله ( يَلِبكُقِ ): إن المت ليعذب 
بيكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت: وَهِلٌ [تعني ابن عمر]ء إنما مر النبيّ 
على قبر يهودي فقال: إنّ صاحب هذا ليعذّب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت: ولا 
تزر وازرةٌ وزر أخرى»)." 

- روى مسلم يسنده عن ابن عباس ما موجزه قال: (لمنا أصيب عدر جناء 
صهيب يقول: وا أخا وا صاحباهء فقال عمر: ألم تعلم أولم تسمع أنّ رسول الله 
قال: إنّ الميّث ليعذّب لبكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس: فقمت ودخلت على عائشة 
فحدّثتها بما قال عمرء فقالت: لا والله؛ ما قال رسول الله ( يَإِبكَق ) قط: إِنَّ المتّت 
ليعذب ببكاء أحدء ولكتّه قال: إِنّ الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً وأنّ الله لهو 
أضحك وأبكى ولا تزر 0 وزر أخرى). ' 

وفي هذا الحديث تشير عائشة على أنّ ما نقله عمر عن رسول الله ييه خاطيء 
وفخالفت للفراز بلق ختيسينة: الأول كمالك لقوله قال :لؤوانة هو يق 
وأبى4 '» فالبكاء ليس باختيار الإنسان لكي يستحقٌ هو أو الميّت العذاب عليه؛ 
الثانية: أنّه مخالف لقوله تعالى: #ولا تَزِرُ وازرَة ورْرَ أخرى». 


47/7 صحيح مسلم:‎ .١ 

١‏ . صحيح مسلم: 5/1 5؛ صحيح البخاري: ياك 

“. الغدير: 157/5١؛‏ مسند أحمد: 8/7"؛ سئن أبي داود [ط دار الفكر]: 06/1 
4 . صحيح مسلم: 437/7 - 117 

م6 النجم: و 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا 0 


. -روى مسلم في رواية أخرى قال: (لكا انس مه وك اوم ان 
يقول: وا أخاه وا صاحباه» فقال عمر: يا صهيب! أ تبكي على وقد قال رسول الله 
كَل ): إن الميّت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس: فلمًا مات عمرء 
ذكرثٌ ذلك لعائشة؛ فقالت: ... لا والله ما حدّث رسول الله ( يفكي ): إنّ الله يعذب 
المؤمن ببكاء أحدء ولكن قال: إنّ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. قال: وقالت 
عائشة: حسبكم القرآن #ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى4. قال وقال ابن عباس عند ذلك: 
والله أضحك وأبكى).' 


الإشكال السادس: 

أنّ عمر بن الخطاب لم يعمل برواية نفسه؛ فإنه في الوقت الذي كان يضرب 
النساء لأجل بكانهنّ على موتاهنّ بالدرّة وينسب إلى النبي يَيييةُ أنه قال: (إنّ المت 
ليعذّب ببكاء أهله عليه)» في نفس الوقت نراه يبكي على أخيه زيد بن الخطاب 
وعلى موتى آخرين؛ فلو كانت هذه الرواية التي تفرّد بها عمر وإبنه ص حيحة 
صادرةً عن النبئ يَيَيْةُ » فلماذا لم يعمل عمر بها في مواقف مختلفة؟! 

١‏ -روى في عقد الفريد: (لمَا استشهد زيد بن الخطاب باليمامة وكان صَحبّه 
رجل من بني عدي بن كعب فرجع إلى المدينة» فلمًا رآه عمر دمعت عيناه وقال: 
وخلفتَ زيداً ثاوياً وأتيتني؟). ' 

” -روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي عثمان قال: (أتيت عمر بنعي 
النعمان بن مقرن» قال: فجعل يده على رأسه وجعل يبكى). ' 

وفي الاستيعاب في ترجمة النعمان: (لمّا جاء نعيه خرج عمر ونعاه إلى الناس 
على المنبر ووضع يده على رأسه يبكى). ' 


١87 الغدير: 77/5١؛ صحيح مسلم: 47/7؛ المصتف (للصنعاني): 006/7؛ المسند (للشافعي): ص‎ .١ 
1١91/5 ؟ . عد الفريد (لابن عبد ربه الأندلسي  المتوفى 778 ه) [ط دار الكتب العلمية]:‎ 

". المستدرك (للنيسابوري): 747/7؛ المصئّف (لابن أبي شيبة): 44/7 7؛ سير أعلام النبلاء: 4١ 5/١‏ 

. الإستيعاب (لابن عبد البر) [ط دار الجليل]: 7/4١6١؛‏ تهذيب الكمال (المزي): 171/19 


:1 ال ا و وو تدز وسار لمن كدق لسوت لمعه دول 


٠"‏ أخرج المحب الطبري في الرياض النضرة حديثاً طويلاً فيما افق بالأبواء 
بين عمر بن الخطاب لمّنا خرج حاجَا في نفر من أصحابه [أي المسور بن مخرمة] 
وبين شيخ استغاث به؛ وفيه: 

(لمَا انصرف عمر ونزل ذلك المنزل واستخبر عن الشيخ وعرف موته؛ فكاني 
أنظر إلى عمر وقد وثب مباعداً ما بين خطاه حتى وقف على القبر_قبر الشيخ - 
فصلّى عليه ثمّ اعتنقه [ثمَ انضجع فاعتنقه] وبكى [حتى سمعنا لبكائه شحيجاً]).' 

أقول: كيف يجوز لمثل عمر الوقوف على قبر رجل عادي واعتناقه والبكاء عليه 
ولكن لا يجوز لأحاد المسلمين الوقوف على قبور الرسول الكريم وأهل بيته عليهم 
السلام واعتناقها والبكاء عليهم: إنّ هذا لشيءٌ غحات: 

5 - لما توفي خالد بن الوليد أيام عمر بن الخطاب وكان بينهما هجرة؛ امتنع 
النساء من البكاء عليه؛ فلمّا انتهى ذلك إلى عمر قال: (وما على نساء بني المغيرة أن 
يرقن [يسفكن] من دموعهنّ على أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ ولا لقلقة).' 

أقول: أنظر إلى هذا الرجل يضرب النساء التي بكين على إبراهيم ابن رسول الله 
وفيهنَ أمّهات المؤمنين؛ لكنّه يأمر نساء بني المغيرة بالبكاء على خالد بن الوليد! 


7207/4 4 الغدير: 60/0١؛ الرياض النضرة [ط دار الكتب العلمية]: 5/81//7؛ تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 

؟ . عقد الفريد: 4١97/7‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 177/17؛ تفسير القرطبي: ١154/1؛‏ تاريخ 
مدينة دمشق: 77//17؛ غريب الحديث (لابن قتيبة الدينوري): ١/1,71؛‏ البداية والنهاية (لابن كثير): 
117؛ والنقع: ارتفاع الصوت, أصوات الخدود إذا لُطمت ؛ واللقلقة: شدّة الصوت. 


اليكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا ااا اا 000000 1 1 


الاشكال السابع: 

هذه الرواية تتعارض مع روايات كثيرة مشهورة من طرق أهل السنّة الدالّة على 
جواز البكاء على الميّتء فلا بدّ من طرحها وإسقاطها حتى لوكانت صحيحة 
ومعتبرة لأنها تعد شاذة» وفي مقام المعارضة لا بد من تقديم الرواية المشهورة. 


والروايات الدانّة على الجواز على طوائف: 
الطائفة الأولى: ما دل على فعل النبئ يَيْيٌّ وهى روايات عديدة: 


منها: بكاؤه على حمزة سيد الشهداء: 

) -روى في الاستيعاب بسنده عن جابر بن عبد الله: (لمّا رأى النبى ( يَإْبْفَقٍ‎ ١ 
حمزةً قتيلاً بكى؛ فلمًا رأى ما مثّل به شهق).'‎ 

؟ -قال الواقدي: (وروي أنّ صفية لما جانت» حالت الأنصار بينها وبين رسول 
لله ( تكد ) فقال: دعوهاء فجلست عنده؛ فجعلت إذا بكت يبكي رسول الله وإذا 
نشجت' ينشج رسول الله ( يَلُك 6 وجعلت فاطمة (826 ) تبكيء فلمًا بكت بكى 
رسول الله ( تبتكو ) ... الخ).' 


ومنها: بكاؤه على جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة: 

١‏ -عن أنس بن مالك قال: (خطب رسول الله ( يَبَبكَقَ ) فقال: أخذ الراية زيد 
فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأُصيب - وإنَّ عيني 
رسول الله ( تلبق ) [وإنّ عينيه] لتذرفان ‏ ثمّ أخذها خالد ...الخ).؟ 


.١‏ الاستيعاب: ١/7/4؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): /144؛ الدرّ المنثور: 41//7؛ أسد الغابة (لابن 
أثير ): 7 ميزان الاعتدال (للذهبي): 178/5؛ لسان الميزان (لابن حجر): 81/1؛ و... 

؟ . يقال: نشج الباكيء غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 

'. شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): ١0//16‏ 

. صحيح البخاري: 7 مسلدل أحمل: 117/7؛ المغني (لابن قدامة) [ط دار الكتاب العربي]: ؟7/١٠4؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق: 18/7؛ تاريخ الإسلام (للذهبي) [الطبعة الاولى ‏ بيروت]: 486/71؛ و ... 


63 الص لعة وو لقاو مو النب اك السيتة ابعر الول 


١‏ لما أتى رسول الله ( تَلنكَي ) نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة بكى.' 

٠‏ - عن الواقدي: حدثني محمد بن مسلم عن يحيى بن يعلى: سمعت عبد الله 
بن جعفر يقول: (أنا أحفظ حين دخل رسول الله ( بيد ) على أُمَي» فنعى لها أبي؛ 
فأنظرٌ إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهراقان [تهرقان] الدموع حتى 
تَقطَرَ لحيته ...الخ)." 

ومنها: بكاؤه على عثمان بن مظعون: 

فقد روي عن عائشة أنها قالت: (قبّل رسول الله ( يَلَبكَقةِ ) عثمان بن مظعون وهو 
ميّتء فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدّيه ‏ أو قال الراوي: عيناه تذرفان). " 

ومنها: بكاؤه على سعد بن عبادة: 

روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر ققال: 
(اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبئ ( يني ) يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودء فلمًا دخل عليه فوجده في غاشية 
أهله. فقال: قد قضل؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبئ ( يأب ). فلمَا رأى القوم 
بكاء النبئ ( يلك ) بكوا. فقال: ألا تسمعون أنَّ الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن 
القلت ولكن يعد ثيه توعان إلى لشاف أو برخ 

واستدل بهذه الرواية ابن قدامة في المغني على جواز البكاء.' 


11 الإستيعاب (لابن عبد البرّ) [ط دار الجليل]: 17/7 5: وفي طبع آخر:‎ .١ 

؟ . المغازي (للواقدي) [ط دانش إسلامي]: 77/7/؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 1/15!؛ تاريخ 
مدينة دمشق: 701//717؛ تاريخ الإسلام (للذهبي): 7 ؛؛ بحار الانوار: ١؟07/7؛‏ و... 

*. المستدرك (للحاكم النيسابوري): ١/71؛‏ سنن إبن ماجة: ١/1748؛‏ سنن أبي داود: ؟/1لا؛ سئن 
الترمذي: ؟/9؟1١؛‏ المغني (لابن قدامة): 174/7؛ المصتف (للصنعاني): /597؛ و ... 

4 . صحيح البخاري: 07 ؛ صحيح مسلم: 40/7؛ صحيح ابن حبان: /571/7؛ ؛ السئن الكبرى 
(للبيهقي): 19/4؛ و... 

4 . المغني (لابن قدامة): 411/7 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا ل 


ومنها: بكاؤه على ابنته: 

ففي صحيح البخاري بسنده عن أنس قال: (شهدنا بنت رسول الله ورسول الله 
يبك ) جالسٌ على القبرء فرأيت عينيه تدمعان ...الخ).! 

ومنها: بكاؤه على ابنيه إبراهيم وطاهر سلام الله عليهما: 

) -روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: (دخلنا مع رسول الله ( لبدو‎ ١ 
على أبي سيف القين وكان ظنراً لإبراهيمء فأخذ رسول الله ( تَأَيكَق ) إبراهيم فقبّله‎ 
وشمّهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله‎ 
يلك ) تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟! فقال: ياابن‎ ( 
عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال ( ,َلَيْكَةَ ): إنّ العين تدمع والقلب يحزن ولا‎ 
" نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون).‎ 

وهذا الحديث أيضاً رد لكلام عمر (إنّ المت يعذَّب ببكاء أهله عليه)؛ وذلك 
لأنّ مراده من الميّت؛ الأعم من الميّت فعلاً ومن المشرف على الموتء. كما يظهر 
من رواية مسلم في صحيحه بسنده عن عبيد الله بن عمر قال: (حدّثنا نافع بن عبد 
الله أنّ حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنيّةه ألم تعلمي أنّ رسول الله ( لبد ) 
قال: إنّ المت يعذّب ببكاء أهله عليه؟) . 

مضافاً إلى أنه ورد نقل هذه القصّة بنحو آخر يظهر منه أنّ النبي يَيْةُ بكى بعد 
موت ابراهيم: 1 

روى ابن ماجة في السئن بسنده عن أنس بن مالك قال: (لمّا قبض إبراهيم ابن 
النبي» قال لهم النبئ ( يَلِكةِ ): لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه. فأتاه فانكتٌ 
عليه وبكئ). ' 


.١‏ الغدير: 1/8١77؛‏ صحيح البخاري: 91/7؛ مسند أحمد: 117/7؛ الغني (لابن قدامة): 7/١51؛‏ تاريخ 
بغداد (للخطيب البغدادي) [الطبعة الأولى ‏ بيروت]: 7١477/1؛‏ الإستيعاب: 1841/4! و... 

؟ . صحيح البخاري: 80/7؛ المغني (لابن قدامة): 411/7؛ شعب الإيمان (للبيهقي): 7141/1 

*". صحيح مسلم: 41/7؛ المصئّف (لابن أبي شيبة): 5078/7 

. سئن ابن ماجة [ط دار الفكر]: ١/87؛‏ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 179/7 


14 م ا عا و لقن سك المي التكرى الأول 


؟ -روى الطبراني بسنده عن السائب بن يزيد: (أنَ النبى ( يديك ) لما هلك إبنه 
طاهر ذرفت عين النبئ (يَلَكْ )» فقيل: يا رسول الله بكيتَ؟ فقال النبى ( وَلبْكق ): 
إنّ العين تذرف وإنّ الدمع يغلب وإنّ القلب يحزن ولا نعصي الله عرّ وجل).' 

ومنها: بكاؤه على أمّه أمنة بنت وهب عند قبرها: 

روى مسلم في صحيحه وغيره بسندهم عن أبي هريرة قال: (زار النبئ ( رَلْيتق ) 
قبر أمّه فبك وأبكي من حوله ...الخ). " 

ثم إنَنا لم نتعرّض لبكاء النبيّ ييه مراراً وكراراً على ولده الحسين نقْة؛ لأنّ 
البحث فعلاً في البكاء على مطلق الميّت. 


الطائفة الثانية: تقرير النبئ يََيِيْهٌ وترخيصه فى البكاءء» بل أمره بالبكاء على 
الموتئ فى مواردٍ عديدة؛ والروايات فى ذلك كثيرة: 


منها: عن عامر بن سعيد [سعد] قال: (دخلت عريشاً [عرشاً بالمدينة] وفيه قرظة 
بن كعب وابن مسعود الأنصارىء قال: فذكر حديثاً لهما قالا فيه: وإنّه قد رخص لنا 
في البكاء عند المصيبة في غير نوح). ومراده من قوله (ذكر حديثاً لهما». أنهما رويا 
حديثاً عن النبئ يِه أنه رص في البكاء. 

وهذه الرواية صحيحة بشهادة الهيثمي. " 

ومنها: ما رواه في الاستيعاب: (لمّا أتى النبئ ( يليلد ) نعي جعفرء أتى امرأته 
أسماء بنت عميس فعرّاها في زوجها جعفر ودخلت فاطمة وهي تبكى وتقول: وا 
عمّاه. فقال رسول الله ( يبك ): على مثل جعفر فلتبك البواكي). ' 


١8/؟ المعجم الكبير (للطبراني) [الطبعة الثانية]: 161/1؛ مجمع الزواند (للهيئمي):‎ .١ 

١‏ . صحيح مسلم: 0 صحيح ابن حبان: // ١‏ 5 5؛ سئن ابن ماجة: ١/1١6؛‏ سئن أبي داود: 7 //ا6؛ سنن 
النسائي: 4 المستدرك (للحاكم النيسابوري): ١/8/6؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): ٠/4‏ ؛ و... 

*'. المعجم الكبير (للطبراني): 9/19!؛ مجمع الزوائد (للهيثمي): 19/7؛ المصف (لابن أبي شيبة): 
78/7 ؛ الإستذكار (لابن عبد البرّ): ”/71؛ فتح الباري (لابن حجر): ١71/7‏ 

. الإستيعاب (لابن عبد البر): 57/١‏ 7؛ بحار الأنوار: 717/37/77 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 1 ااا 


ومنها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن نافع عن ابن عمر: (أنَّ رسول 
الله ( يليك ) لما رجع من أَحُد فجعلت نساء الأنصار يبكين على من تل من 
أزواجهنّ. قال: فقال رسول الله ( مين ): ولكن حمزة لا بواكي له. قال: ثم نام 
فاستنبه وهنّ يبكين. قال: فهنّ اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة).' 

الطائفة الثالثة: نهن لفن 212 عمر عن ضْرب الباكيات» حيث يدل على 
حواز البكاء بالملازمة: 

منها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ابن عباس: قال بعد كلام له: 
(حتى ماتت رقية إبنة رسول الله ( يَلَيكَك )» فقال: إلحقي بسلفنا الخير عثمان بن 
مظعون. قال: وبكت النساءء فجعل عمر يضربهنَ بسوطه؛ فقال النبئ ( يلبق ) 
لعمر: [مهلاً يا عمر] دعهنّ يبكين ...الخ).' 

ومنها: ما رواه في سنن النسائي ورواه في المستدرك على الصحيحين بسنده عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أنّ سلمة بن الأزرق قال: (سمعت أبا هريرة قال: مات 
ميث من آل رسول الله ( يلد ) فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهنّ 
ويطردهنّ» فقال رسول الله ( يَدِبكَيةَ ): دعهنّ يا عمرافإنٌ العين دامعة والقلب 
مصاب والعهد قريب). ' 


الطائفة الرابعة: بما أنَّ سيرة الخلفاء حجّة عند العامّة نذكر الروايات الدالّة 
على بكائهم على الموتى: 

منها: ما رواه البخارى في صحيحه والنسائى في السنن عن الزهري قال: 
(أخبرني أبو سلمة أنّ عائشة زوج النبئ ( ولتت ) أخبرته قالت: أقبل أبو بكر ... على 
فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلّم الناس حتى دخل 


06/4 5؛ البداية والنهاية (لابن كثير):‎ ١/7 مسند أحمد:‎ .١ 
74/7 ؟ . مسند أحمد: ١/76!؛ المستدرك (للنيسابوري): 140/7؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد):‎ 
مسلد أحمد: لت صحيح‎ 8/١ سئن النسانى [الطبعة الأولى]: 3/5 ١؛ المستدرك (للنيسابوري):‎ 1 


ابن حبان: /474؛ المصئف (لابن أبى شيبة): 0/٠/6‏ ١؛‏ سئن أبن ماجة: 4695/١‏ و... 


66 ا ا وو تت ديد السافة الهم ةك اقش الأول 


على عانشة .... فتيمم النبي ( يَأ ) وهو مسجّى ببُرد حبرة فكشف عن وجهه ثم 
أكب عليه فقبّله ثم بكئ فقال: بأبي أنت وأمَّي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» 
أمَا الموتة التي كتبت عليك فقدّمتها).' وروى ابن قدامة هذه الرواية ونظائرها في 
المغني [ج؟ ص١١!:]‏ ثم قال: (كلّها أحاديث صحاح). 

ومنها: ما رواه في المغني بسنده عن عائشة: (أنّ سعد بن معاذ لما مات. جعل 
أبوبكر وعمر ينتحبان حتى اختلطت على أصواتهما).' 

الطائفة الخامسة: بكاء الصحابة الأخيار وفاطمة الزهراء للك على النبيّ 
الأعظم َيه : 

منها: ما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ الشام كما فى شفاء السقام عن أبي 
الدرداء قال: (إنّ بلالا (مؤذن النبئ يَِيْهُ » رآئ في منامه رسول الله (يَأبكُقةِ ) وهو 
يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟! أما آنَّ لك أن تزورني يا بلال! فانتبه حزيناً وجلاً 
خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة: فأتى قبر النبئ ( تليق ) فجعل يبكي عنده: 
ويمرّغ وجهه عليه» فأقبل الحسن والحسين ( لي ) فجعل يضْمّهما ويقتّلهما...).' 

ومنها: أخرج الحافظ ابن عساكر في التحفة من طريق طاهر بن يحيى الحسيني 
قال: حدّثني أبي عن جدّي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (320 ) قال: لما 
رمس رسول الله ( يَلَبْكَيةِ ) جاءت فاطمة (ثله ) فوقفت على قبره ( يَلَبكق ) وأخذت 
قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت وأنشأت تقول: 

ماذاعلى من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

ضيبت على مصائب لو أنها صبّت على الأيام عدن لياليا' 


.١‏ صحيح البخاري: كد سئن النساني: 1 صحيح ابن حبان: 8١/08/8؛‏ و... 

” . المغني (لعبد الله بن قدامة) [الطبعة الجديدة بالأوفست_دار الكتاب العربي]: 411/7 

*7. الغدير: 147//0؛ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 177//7؛ شفاء السقام (للسبكي) [الطبعة الرابعة]: 
ص ٠‏ 5١؛‏ سير أعلام النبلاء (للذهبي): 7506/4/١‏ 

. الغدير: ١47/0‏ رواه الأمينى بتي وذكر له أسانيد متعدّدة. 


اليكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 1 ا 
وقد يستدلٌ على حرمة البكاء على الميّت من وجهة نظر العامة بما يلى: 


١‏ - ما رواه في المصئّف بسنده عن عائشة قالت: (لمّا أتت وفاة جعفر عرفنا في 
وجه رسول الله ( يَبْكَكة ) الحزن» قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله! إنَّ 
النساء يبكين؛ قال: فارجع إليهنّ فأسكتهنّ» فإن أبين فاحثُ في وجوههنّ التراب. 
قال: قالت عائشة: قلت في نفسي: والله ما تركت نفسك ولا أنت مطيع رسول الله).' 

وفيه: أولاً: الرواية ضعيفة عند العامة أيضاً إذ في سندها (محمد بن إسحاق) 
وقد ضعّفه المحدّثون وعلماء الرجال من أهل السئّة كالمزي في تهذيب الكمال . 

وثانياً: تتعارض مع الروايات الكثيرة المشهورة التي رُويت عن رسول الله يلي 
في قضية استشهاد جعفر بن أبي طالب والتي تشير إلى بكاء النب ييه نفسه وأمره 
بالبكاء عليه فضلاً عن الروايات الأخرئء فلا بدّ من طرح هذا الحديث الشاذ. 


53 ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي مالك الأشعري (أنّ النبي 
ملي ) قال: أربع في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَ [لا يتركن]: الفخر في 
الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من فَطِران ودرع من جَرَب). ' 


2 


وفيه: أولاً: أنه وارد في النياحة لا البكاء مطلقاً. 

وثانياً: على فرض شموله للبكاء فهو شاذ لا بدّ من طرحه لما مرّ من الروايات 
المشهورة الدالة على جواز البكاء. 

وثالثاً: تحمل على النياحة بالباطل جمعاً بينها وبين ما دل على جواز النوح. 


.١‏ المصئف (لابن أبي الشيبة الكوفي): 7576/7 48/8 0؛ مسند أحمد: 1///7؟؛ المستدرك (للحاكم 
النيسابوري): 51/7؛ الطبقات الكبرى (لابن سعد): 5١/4‏ 

” . تهذيب الكمال (للمزي): 117/784 و94١4‏ 

"'. صحيح مسلم: 40/7؛ مسئد أحمد: 147/0؛ المصتّف (لابن أبي الشيبة): 574/7؛ مسند أبي يعلي: 
8/7 !؛ صحيح ابن حبان: 4175/7؛ المعجم الكبير (للطبراني): */86؟؛ وروي أيضا في: الخصال 
(للشيخ الصدوق): ١/177؛‏ وسائل الشيعة: 1794-174/17؛ بحار الانوار: 401/77 


01 ع ل ا اول ع ا ا ره وتاك الوادت التحضدتة العكم ا اول 


ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه بسنده عن أَمّ عطية قالت: 
(أخذ علينا النبى ( تَأبكَي ) عند البيعة أن لا [ألا] ننوح ...).' 

وفبه: أولا: أنه واردٌ في النوح. 

وثانيا: على فرض إرادة البكاء فهو شاذ معارض للروايات المشهورة الدالّة على 
جواز البكاءء فلا بد من طرحه. 

وثالثاً: الظاهر أن المراد من النوح المنهي عنه في هذه الرواية هو النوح 
المتعارف لدى أهل الجاهلية المشتمل على الكذب والكفر وتعداد الصفات 
الرذيلة بعنوان محاسن الميّت وغير ذلك ممّا يعبّر عنه بالنوح الباطل. 


ثم إن الشافعي قال بجواز البكاء قبل خروج الروح وكراهة البكاء بعد خروج 
الروح؛ واستدلٌ بما رواه عبد الله بن عتيك (أنّ رسول الله ( يليك ) جاء يعود عبد الله 
بن ثابت» فوجده قد غلبء فصاح به فلم يجبه. فاسترجع رسول الله ( يبك ) وقال: 
غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهنَ. فقال 
رسول الله ( يدبك ): دعهنَ» فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول 
الله؟ قال: إذا مات)." 

وأجاب العلامة عن الاستدلال بهذا الحديث في المنتهى بأنّ النهي فيها محمول 
على رفع الصوت والندب والصياح المرتفع الخارج عن المعتاد. 

أقول: الرواية ظاهرة في الحرمة» فما هو السبب الذي دعا الشافعي إلى القول 
بالكراهة بعد خروج الروح؟ 

ومثلها الرواية الأخرى التي رواها الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن ربيع 
الأنصارى (أنّ رسول الله ( َل ) عاد ابن أخي جابر الأنصاري فجعل أهله يبكون 


.١‏ صحيح البخاري: م صحيح مسلم: /57؛ مسند أحمل: 860/6 8/15١5؛‏ المعجم الكبير 
(للطبراني): 408/76 سنن النساني: 9/9 5١؛‏ و... 

؟ . كتاب الأم (للإمام الشافعي) [ط دار الفكر ‏ الطبعة الثانية]: ١/119؛‏ المسند (للشافعي) ص17 7؛ سئن 
أبى داود: 10/7؛ سئن النسائي: 7/5١؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): ١/؟01؛‏ و... 


اليكاء والنياحة على المتّت وإقامة المأتم عليه ا اا لانن اح امحل لمم جا لا ا 1 6717 


عليه فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله ( يَلَيكَك )» فقال رسول الله ( يلكو ): 
دعهنّ فليبكين ما دام حيّاً فإذا وجب فليسكتن ...).' 
وهي أيضاً ظاهرة في الحرمة ولا يمكن أن يخصّص بها الروايات الدالة على 
الجواز مطلقاً لأنّ بعضها المشتمل على فعل النين َل واردة فيما بعد الموت. 
والحمل على الكراهة وإن كان طريق الجمع بين الرواية المانعة والمجوّزةء لكن 
لا يتناسب مع فعل النبيّ يَيْْةُ وأمره بالبكاء على الميّتء نه !0 بتكل المخور ولا 
يأمر به. بل قد يقال باستحباب البكاء على الميّت لدلالة فعل النبى يَيي وأمره على 


الاستحباب» بل سياق الحديث المشتمل على تقبيل النبب 0ه لعثمان بن مظعون 
وبكاؤه عليه يدل على استحباب ذلك. 


والحاصل: 


إن البكاء على الميّت لا بد أن يكون جائزاً عند جميع أهل السنّة ولا يكون 
وأا حديثٌ (إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه) فلا أصلّ له: والجدير بأهل 
السنّة أن يسقطوه من كُتبهم الروائية والفقهية» لبطلانه ومخالفته للعقل وصريح 
القرآن الكريم؛ بل حتى لولم يكن كذلك فقد ثبت أن راويه قد أخطأفي فهم 


١77/7 المعجم الكبير (للطبرانى): 18/6؛ الإستيعاب (لابن عبد البرّ): 5417//7؛ أسد الغابة (لابن أثير):‎ .١ 


1 اا ببب0100 0 0 0 


أمّا النياحة ويعبّر عنها بالندب: 


فالأقوال عند العامّة ثلاثة: ١‏ التحريم 7 الجواز مع الكراهة ٠‏ التفصيل بين 
الندب بالحق والندب بالباطل. 


وقد استدلٌ القائلون بالحرمة بما يلي: 

) -ما رواه البخارى بسنده عن أَمّ عطية قالت: (أخذ علينا رسول الله ( ينل‎ ١ 
غند التتعة أن ل ننوح).'‎ 

واستذل نه أضصحاتب الحديث على الحرمة؛ وأشار المحقق الحلّى في المعتبر 
إلى الجواب عنه بأنّ المراد من النوح ليس مطلق الندبة وذكر محاسن الميّت» بل 
المراد النوح بالباطل الذى كان متعارفاً في الجاهلية. 

وتحمل هذه الرواية على النوح المرافق مع الجزع وإظهار السخط بقضاء الله. 

إن قلت: ما هو وجه الحمل على ذلك؟ 

قلنا: تكون الروايات المجوّزة للنياحة بالحق قرينة على حمل هذه الرواية على 
النوح بالباطل؛ مضافاً إلى أنّ المناسب أن ينهى النبي ييه عند أخذ البيعة عن ما 
كان متعارفاً عند أهل الجاهلية» فالنوح ينصرف إلى نوح الجاهلية. 

١‏ -إنَ النياحة تدل على السخط والتظلّم من الله تعالى إلى المخلوقء فيكون 
خراماً. 

قال في كتاب كشف القناع لمنصور بن يونس: (ذلك يشبه التظلّم من الظالم؛ 
وهو عدل من الله تعالى لأنّ له أن يتصرّف في خلقه بما شاء لأنّهم ملكه).' 

فالنوح في الحقيقة طعنٌ في تقدير الله وإظهارٌ السخط عليه؛ وقد نسب المعتبر 
هذا الدليل إلى أصحاب الحديث أيضا. 


1 صحيح البخاري: كد وقد تقدّم أسناده الأخرى. 
؟ . كشاف القناع عن متن الإقناع (للبهوتي - المتوفى ٠١05١‏ ق) [ط دار الكتب العلمية]: ١777/7‏ وفي طبع 
آخر [الطبعة الأولى]: ؟/84١‏ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا 10 


والجواب هو ما ذكره المحقق الحلّي في المعتبر بقوله: 

(رأناكرايه بكي الال والحساءة سحو يطو الله سيق فليين قن فونه 
كذلك وإنما نبيح منه ما يتضمّن ذكر خصائصه وفضائله وفواضله وحكاية التألم 
بفقده؛ وهذا لا يتضمّن ما ذكروه ...).' 

وكاب در على جر اللو بعتا 

وأمّا القول بالكراهة» فلعل فلعل دليله الجمع بين الروايات المجوّزة وبين الروايات 
المانعة» لكن ذكرنا أنّ الرواية المانعة ناظرة إلى النوح بالباطل؛ فلا دليل على كراهة 
مطلق النوح عند العامة. 


وأمًّا التفصيل بين النوح بالحق فيجوزء وبين النوح بالباطل فلا يجوزء 
فقد ذكروا له ثلاثة أدلّة: 


الأول: صدور الندبة والنوح من فاطمة الزهراء علو : 

ففي سئن النسانئى وابن ماجة في سننه بسنده عن أنس (أنّ فاطمة بكت على 
رسول الله (مَدبكق ) حين مات» فقالت: يا أبتاه من ربّه ما أدناه» يا أبتاه إلى جبريل 
نتعاى 5 أبتاه حنة الفردوس فأواة) * 

ذكر ابن قدامة في المغني وفي الشرح الكبير أنّ أحمد بن حنبل استدل بفعل 
السيدة الزهراء ليه قائلاً: (إذا ذكرت المرأة مثل ما حكى عن فاطمة فى مثل 
الدعاءء لا يكون مثل النوح ‏ يعنى لا بأس به). " 

لوي لون مار ا ل ل ل لت 


710/١ المعتبر في شرح المختصر:‎ .١ 

. سنن النساني: 11/4؛ سنن ابن ماجة: ١/077؛‏ مسند أحمد: 1917//7؛ مسند أبى يعلي: 1/7١1؛‏ المعجم 
الكبير (للطبراني): 7/17١1!؛‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): 5/١1؟؛‏ وروي افا في: إعلام الورى 
(للطبرسي): ١/574؛‏ المناقب (لابن شه رآشوب): ١/7737؛‏ بحار الانوار: 077/17 

"'. المغني (لعبد الله بن قدامة): 411/7؛ الشرح الكبير (لعبد الرحمن بن قدامة): 470/5 


61 ميل وا تع نيوت (المحافتك الحسيةة لمر الول 


الثاني: ما رواه ابن قدامة في المغني وفي الشرح الكبير قال: وروي عن 
علي الي عن فاطمة ليك أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي ( َليِق ) فوضعتها 
على عينها ثم قالت: 

صّبِّت علىّ مصائب لو أنها صُبَتَعلى الأيام صرن لياليا' 

ولعلّه إشارة إلى الرواية التى ذكرناها سابقاً عن ابن عساكر في التحفة. 

الثالث: ذكر أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة: (لقد رثى ابن عمر أخاه 
عاصماً بقوله ... - إلى أن قال وهذا يدل على إباحة مثله من المراثي). ' 

أقول: هذه الأدلة الثلاثة تدل على جواز النياحة بالحق» ولكن ليس فيها دلالة 
على حرمة النياحة بالباطل. 

اللّهِمَ إلا إذا كان مراد المستدل تخصيص ما دل على حرمة النوح مطلقاً بهذه 
الأدلة وحمله على النوح بالباطل؛ مثل رواية أمّ عطية؛ فهذا التفصيل وإن كان 
صحيحاً في نفسه إلا أنَّ دليله ليس مجرد فعل الزهراء نل » إذغاية ما يدل عليه هو 
جواز النوح بالحقء أمَا حرمة النوح بالباطل كما فهمه أحمد بن حنبل فلا يستفاد 
من ذلك. 


1 المصدر السابق 
؟ . الذخيرة (للقرافى ‏ المتوفى 5854 ق) [ط دار الغرب الإسلامى]: 8157/7 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا لبه رن الع و ا اك لبوا ب ةا 


ثمَ إنّ صاحب الحدائق استدلٌ على جواز البكاء بروايات أخرى غير ما 
ذكرناها: 


منها: مارواه الصدوق فى الخصال والمجالس بسنديه فيهما إلى محمد بن 
سهل البحرانى يرفعه إلى الصادق كه قال: 
«الْبَكَاءُونَ حَمْسَة: آدَمُ وَيَعْقُوبُ وَيُوسُفُ وَفَاطِمَةُ بنْثْ مُحَمَدٍ وَعَلِي بْنْ 


يَعْقُوبُ فَبَكَى عَلَى يُوسُفَ حَتّى ذهب بَصرُهُ وَحََّى قِيل لَهُ ١‏ تاللَّهِ تَفْمَوًا تَذكر 
يُوسْفَ حَتّى تَكُونَ حَرّضاً أو َكُونَ من الْهالِكِين4. وَأمًا يُوسْفُ فَبَكى عَلَى يَعْقُوبَ 
جم امعة .6 وا لاما قل لا و 2 لماو 0 2ه م ده ا دن 
حَتََّى تَأذى به أَهُلْ السّجْن فَقَالوا له إِما أن تَبْكِيَ اللَدِلَ وَتَسْكت بالتَّهَارٍ وَإِمّا أن 
تَبِكِيَ التَهَارَ وَتَسْكُتٌ باللَّلٍ فَصَالَحَهُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَاء أَما فَاطِمَةُلئَة فَبَكَتْ 
عَلَّى رَسُولٍ اللَّهِعَدِيهُ حَنَّى تَأَذّى بِهَا أل الْمَدِيَةٍ فَقَالُوا لَهَا قَدْ آذَيَْا بكَمْرَة 


تَنْصَرفُء وَأمّا عَلِنُ بْنُ الْحْسَيْن كلا فَبَكى عَلَى الْحُْسَيْن اكلا عِشْرِينَ سَنَةَ أؤ 


أَرْبَعِينَ سَنَةٌ'» ما وْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إلا بَكى حَتّى قَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ 
يَا ابْنَ رَسُولٍ اللَّهِ ني أَحَافٌ عَلَيِكَ أَنْ تَكُونَ من الْهالِكِينَ» قالَّ: «إِنّما أَشْكُوا بَنّي 
وَحُرْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ) ". إِنّي مَا أَذَكُرٌ مَصْرّعَ بَبِي فَاطِمَةَ إل 

ولعلٌ وجه الاستدلال هو أنّ بكاء يعقوب على يوسف وبالعكس كان لأجل فقد 
المجيوت: فلاكرق.بين أن يكون ذلك المفقود حا أو متنا 


.١‏ الترديد من الراوي. 

. الآيتان في الحديث يكون في سورة يوسف: آية 465 و57/ 

*. الأمالي (للصدوق): ص ١54٠‏ المجلس ؟؛ الخصال: ١/71/7؛‏ وسائل الشيعة: 541/7؛ بحار الانوار: 
ح7؟؛ الحدائق الناظرة (للبحراني): ١17/4‏ 


28 ال ل وه "(لنبا جف الحكتتة الجر الال 


وبناءً على ذلك يمكن الاستدلال لجواز البكاء بنحو مطلق بالآية المباركة حتى على 
مذاق أهل السنّة. 

والآبة هي: «وَقالَ يا أَسَنى عَلى يُوسُفٌ وَاِيََّتْ عَيْناُ مِنَ الخزنٍ فهو َظيو»'. 

قال الآلوسي في تفسير روح المعاني: (أستدل بالآية على جواز التأسّف والبكاء 
عند النوائب)." 

وروى السيوطي في الدرٌ المنثور: (كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب عليهما 
السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه 
ولم يزل يبكي حتى ذهب 000 

وقال الزمخشري في الكشاف: (قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف 
إلى حين لقائه ثمانين عاماً). 

وروى الزمخشري حديئاً عن رسول الله ييِيهُ في هذا الشأن, قال: 

(وعن رسول الله ( يد ) أنه سأل جبريل عليه السلام: ما بلغ من وجد يعقوب 
على يوسف؟ قال: وجد سبعين ثكلىء قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة 
شهيدء وما ساء ظنّه بالله ساعةً قط ). 

وقد أورد الزمخشري إشكالاً وأجاب عنه. 

قال: (فإن قلت: كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟) 

فأجاب بقوله: (قلت: الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من 
الحزن» ولذلك حمد صبره؛ وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن» ولقد 
بكى رسول الله ( يربك ) على ولده إبراهيم وقال: ...). ' 


814 :فسوي.١‎ 

. تفسير روح المعاني (تفسير الآلوسي): 477 وفي طبع آخر: ١/1‏ 5؛ وهكذا في: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (تفسير البيضاوي): 0/7 .٠‏ وفي طبع آخر: 17/4/7؛ تفسير أبي السعود: ان 

*. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور (للسيوطي): 4 وهكذا في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(لمحمد بن جرير الطبري): 14/17؛ تاريخ الطبري: 01/١‏ ؟؛ تفسير ابن كثير: 009/7 

؛ . الكمّاف عن حقائق غوامض التنزيل (للزمخشري): 491/7 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 5 


لكن الجواب الصحيح هو: أنّ يعقوب لم يبك على يوسف لمجرد كونه وَلدهء 
وإنما بكى على نبىّ من أنبياء الله تعالى؛ له مقامٌ ومرتبة عالية عند الله وكان وجوده 
نعمة وبركة للناس؛ وكان يحتسب الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى على البكاء 
لفراق يوسنقنن. 

مضافاً إلى أنه أراد أن يعلم إخوة يوسف بالضرر البليغ الذي حصل له ولذريّته 


ولقومه بواسطة فقدان يوسف لكلا . 


والحاصل: 


إنّ الآية تدلٌ على جواز الحزن والبكاء على فراق الأحبّة. 
المطلب الثالث: إقامة المأتم ومجلس العزاء للميّت 


ويدل عليه مضافاً إلى سيرة المتشرّعة ‏ الروايات الآتية: 

١‏ - تقرير النبي 4002 له ملمةسيق قال (إنّ آل مغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب 
إليهم؟»» فلم يعترضٍيَييْهُ عليها أنّ إقامة المناحة لا يجوز. 

"١‏ -مادل على حلية كسب النائحة يدل بالالتزام على جواز عقد المجلس 
للعزاء؛ فإنّ النائحة كانت تنوح في المجالس وتذكر الناسّ بأوصاف الميّت فيبكون 

-روى الكليني بسنده عَنْ عَبْدٍ الله الْكَاهِلِيَ قَالَه قلْتُ أي الْحَسَن مه : إنَّ 
امْرَأتِي وامْرَأة ابْن مَارِدٍ تَخْرْجَانٍ فِي الْمَنَم فََنّْهَاهُمَا فَتمَولُ لِيَ امرأتِي: إِنْ كَانَ حَرَاماً 
َانْهَنَا عَنْهُ حَنَّى تترَكهُ وإِنْ لَمْ يَكْنْ حَرَاماً فلأي شَيْءٍ تَمْتَعَْهُ فَِذَامَاتَ لَنَامَيِّتُ لَمْ 
يَحِنْنَا أْحَدُ. َالَ: فَقَالَ أو الْحَسَن كذ : عَنِ الحم قي تَسْأَلبِيء كان أبي اكلا يَنْعَتُْ 


ل و ف سق ووو ةي ا 2 
أمّي وم فَرْوَةَ نَقضِيَانٍ ححقوق أهْل الْمَدِيئَةٍ ' 


7184/7 الكافى: 110//7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 


3 ب-00000 0 0 0 0 1 


مارَوَاهُ الْبَْقَىُ لي الكحاز يده الصيحيع عن زر كان ابي 07ر0 


قَال: تالفنا ا 


عبد 
4 
22 


0 قَالَ: يصع ليت مَأقم ثلالة اث 


م 


ا - في الكافي: أؤصى أَبُو جَعْفْر قا ِعَمَانِمانَة 0 لِمَأتَمه وكَانَ يَرى ذلك 
من السُّنّقَ دن سول اللّه كاله قَالُ اتَخْذُوا لآل ج جَغْفَرٍ طَعَاماً. فُقَد شَُغْلُوا. " 

فظهر من جميع ذلك عرووك على لشن لاسن عن دن امور 
وجواز النياحة عليه بالحقّء وجواز إقامة المأتم ومجلس العزاء للميّت 

بل بظبر اتساب 0 0 العضات" 


فَاطِمَةً ليه 0 فخ اق تي كه اساي نلة 


ود َه 


يام فُجَرَتْ بذَلِكَ الْسُنَهُ أن يُصنَعَ أل الْمْصِيبَةِ ة طَعَامٌ َلَانَة 0 : 


تسم 


وفي ثواب الأعمال عَنْ أبِي جَعْمَر نقذ قَالَ: كان فِيمَا نَاجَى به مُوسَى ك9 رب 
َالَّ: يا رَبَ ما لِمَن عَرّى الدَكْلّى؟ قَالَ: أَظِلهُ في ظِلَي يَوْمَ لا ظِل إلا طِلَي * 
وفي ثواب الأعمال عن جعفر بن محمد الصادق نكل عن آبائه 852 قال: قال 


رحو 7 د دا هه رط ع 4 4# ردج 
رَسول الله يَيِيَيْهُ : التغزية تورث الجنه. 


وعَنْهُ لان قَالَ: مَنْ عَزَّى حَزِيناً كسِي في [١‏ مَؤْقَفٍ ِل يُحَبَرُ بهَا.' 


هذا بالنسبة إلى مطلق الميّت. 
وأمَا المؤمن؛ فقد ورد أنّ الملائكة وبقاع الأرض تبكي لموت المؤمن: 


١73/ المحاسن: 419/7؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

؟ . وسائل الشيعة: 77/7؟؛ بحار الانوار: 88/5 

*'. الكافي: 711//7؛ وسائل الشيعة: 778/7؛ بحار الانوار: 77/7 

. وسائل الشيعة: 4 75/7؛ بحار الانوار: 7/85/ 

. الكافى: /77؟؛ ثواب الأعمال: ص45 ١؛‏ وسائل الشيعة: 17/7١7؛‏ بحار الانوار: ١17/47‏ 

5 . من لا يحضره الفقيه: ١/74١؛‏ ثواب الأعمال: ص98١؛‏ وسائل الشيعة: 0/7١5؛‏ بحار الانوار: 111/87 


حم 


رع 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه اا | [ذ[ 1[ 110101 
ففي موثّقة عَلِيّ بْنِ رِنَابٍ قَالَ: حيعت نال لْحَسَرِ مُوِسَى لك يَقُولُ: إِذَا مَاتَ 
الْمُؤْمِنُ بَكْتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وِقَاعٌ الْأَرْض التي كان يَعْبْدُ الله عَلَيْهَا وأَبْوَابُ السَّمَاءٍ 
الَِّي كان يُصْعَدُ بِأَعْمَالِهِ فِيهَا. الحديث.' 
ويستفاد من هذه الرواية استحباب اليكاء على المت المؤمن. فإن كلام 
الإمام يةٍ يدل على أنّ ما فعلته الملانكة والبقاع أمرٌ مرغوبٌ فيه» بل هو نوع من 
الترغيب في البكاء على المؤمن» حيث يكون فيه التأسّي بالملائكة وبقاع الأرض. 
ولنذكر بعض الفتاوى في هذه الموضوعات: 
أمَا البكاء» فقد صرّح عدد كبير من العلماء بجواز البكاء على الميّتء نذكر 
أسمائهم: 
١-القاضى‏ نعمان في دعائم الإسلام: ج١‏ ص 5 
- ابن إدريس الحلّي في السرائر: ج١‏ ص7١‏ 
5 المحمّق الحلّي في المعتبر: ج١‏ ص 47 
5 الشهيد الأول في البيان والدروس والذكرى 
5 - المحمّق الأردبيلى في زبدة البيان: ص٠٠‏ 4»؛ ومجمع الفائدة والبرهان: ج ”"'ص8 5٠0‏ 
محمد باقر السبزواري في ذخيرة المعاد: ج 7 ص 0 7 
4 الحرّ العاملي في هداية الأمة (منتخب الوسائل): ج١‏ ص 7177 
4 الحرٌ العاملي في الوسائل: ج7٠‏ ص١4‏ ” 
٠‏ البحراني في الحدائق الناظرة: ج4 ص١8‏ ” 
١‏ النراقى فى معتمد الشيعة: ص 5750 
١‏ الميرزا القمى في غنائم الأيام: جا ص08 ه 


١ا/لا//47 الكافى: ١/8"؛ وسائل الشيعة: ؟/7/87؛ بحار الانوار:‎ . ١ 


31 سي لالتعا دو االقناهة الو | المدرثب الأول 


- صاحب الجواهر في الجواهر: ج4 ص74" ؛ قال: (ثُمَ إنه ل ريب في جواز 
البكاء على الميّت نصّاً وفتوىّ للأصل). 

نعم؛ قيّد صاحب الجواهر الجواز يان ل يسع عن اموز محرّمة وهكذا 
الآملى في مصباح الهدى.' 

وذهب جماعة منهم المجلسي والحرٌ العاملي تله إلى استحباب البكاء على 
الميّت مطلقاً ولولم يكن حزن شديد. 

واستدلّوا بدليلين على مدّعاهم: 

الأول: معتبرة الواسطى عن أبي عبد الله يا قال: إِنَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيل الرّحْمَن 
سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْ يَرْرُقَهُ ابْنَةَ تَبْكِيهِ بَعْدَ مَؤته " 

ورجال السند كلهم إماميّون ثقات إلا محمد الواسطي حيث لم يرد فيه توثيق 
خاص في كتب الرجال» ولكن يمكن توثيقه اعتماداً على بعض القرائن: 

منها: روى الكشي: حَدَنَبِي عَلِنُ بن 04 مُحَمَّدٍ الْقبيْبِىُ قَالَ الْمَصْلُ بن شَاذَانَ: 
0 لسن وَأَنَّ أبَا الْحَسَن لك أَنْمَدَ تَفَمَمَهُ 
ا ته 1 

منها: أنه روى عنه اثنان من الرواة الأجلاء العظام: 

١‏ - أبان بن عثمان الأحمرء وهو من أصحاب الإجماع بشهادة الكشي "١‏ محمد 

بن عيسى بن عبيد» وهو من الأعاظم؛ ومن البعيد أن يروي عن راو ضعيف 

قال المجلسي في بحار الأنوار كلض 4 ل كدو هده الرؤانة وووانات 
أخرى نقلها في مسكن الفؤاد: 

(بيان: يدل على رجحان البكاء في المصائب لا سيّما على الأب؛ وعلى 
استحباب المأتم» وعلى رجحان طلب ما يوجب بقاء الذكر بعد الموت). 


77/17 راجع: نحاة العباد: ص 13؛ ومصباح الهدى:‎ . ١ 
47/87 ؟ . تهذيب الأحكام: ١/570؛ وسائل الشيعة: 47/7 ؟؛ بحار الأنوار:‎ 
50/8 رجال الكشي  اختيار معرفة الرجال (للشيخ الطوسي): ص‎ ."* 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 1 1[ 0 0 0 0100000 


قال بعض الأعلام في كتابه: 
(فلو لم يكن البكاء على الميّت مستحيّا بل كان مباحا لما كان هناك معنىّ 
لدعاء سيدنا إبراهيم َيه بأن يرزقه الله بنتأ لتقوم بعمل مباحء فطلب هذا 
الأمر في دعاء إبراهيم يةٍ يدل على أنّ البكاء على الميّت مستحبٌ. نعم 
تختصٌ الرواية بالبكاء على الأب ولكن يمكن إلغاء خصوصيتها).' 
أقول: لعل مراد النبي إبراهيم يا هو بقاء ذكره بعد الموت, فلا يلزم من طلبه بنتاً 
لكي تبكي عليه؛ استحباب البكاءء؛ بل غاية الأمر يكون جانزاً وإنما طلبٌ إبراهيم 
ذلك لكي يخلّد ذكره. 
وأمَا كلام المجلسيء فهو تعقيبٌ على ما ذكره في مسكن الفؤاد من الروايات 
المتعددة, لا خصوص هذه الرواية. 


الثانى: معتبرة على بن رئاب المتقدمة» حيث ذكرنا أنه يستفاد منها استحباب 
البكاء على المؤمن. 

قال الشيخ الآملي: (ولا يخفى أنّ التأسَّي بالملائكة وببقاع الأرض وأبواب 
السماء مرغوبٌ فيه والبكاء على المؤمن مثل بكانهم مندوبٌ). ' 

واستدلٌ الحرّ العاملى بهذه الرواية لإثبات استحباب البكاء على الميّت. " 

لكن الدليل أخصّ من المدّعى: لأنّ المدعى هو استحباب البكاء على الميّت 
مطلقاً وهذه الرواية واردة في الميّت المؤمن؛ ولعلٌ للمؤمن خصوصية؛ فالأرض 
تبكي عليه لأنها حرمت من وجود شخص مؤمن لا لأجل أنه شخص عادي. 

وقد يجاب بأنّ المراد من المؤمن؛ الشيعى المعتقد بالإمامة وإن كان فاسقاً لا 
المؤمن الكامل الايمان. 

ولكن فيه تأمَلٌ لأنّ بكاء الملائكة وبقاع الأرض على الفاسق بعيدٌ جدَّاً بل في 


١١ص العزاء فى مرآة الإستدلال:‎ .١ 
697/7 ؟. مصباح الهدى:‎ 
73717//١ هداية الأمّة (منتخب المسائل):‎ . ” 


34 لصي ع ع اه ا المتاعية حيط الخد لاون 


الرواية قرينة على أنّ المراد من المؤمنء المطيع المراعي للتقوئ» وهو قوله: (بقاع 
الأرض التي كان يعبد الله فيها ... الخ). 

وذهب جماعة منهم النراقي في مستند الشيعة [ج ص8١]؛‏ والشيخ صاحب 
الجواهر في نجاة العباد [ص57]» والسيد اليزدي في العروة الوثقى [ج١‏ ص17 4]» 
إلنّ استحباب:البكاء علن المت عدن اشتداد التحون. 

ولعلّهم استندوا إلى ما تقدم من رواية منصور الصيقل ومرسلة الصدوق: (قال 
عَنْهُ)؛ بل صرّح صاحب الوسائل باستحباب البكاء عند اشتداد الحزنء واستدل 
بهاتين الروايتين في الوسائل [ج” ص ]١18١‏ وفي هداية الأمة [ج١1ا‏ ص77 7]. 

لكن ذكرنا سابقاً أنّ الأمر لعلّه إرشادىٌ ولا يدل على الاستحباب» بمعنى أنَّ 
الإمام للك أمرٌّ بالبكاء ليتخلّص من شْدّة الحزن, لا لأجل استحبابه. 

والحاصل: 

أنّ علماء الإمامية أجمعوا على جواز إقامة العزاء على الميّت بالبكاء والنياحة 
وأنه ليس حراماً بل قال بعضهم أنه ليس مكروهاًء وذهب بعضهم إلى استحبابه. 


المطلب الرابع: الجزع على الميّت 


قال في عروة الوثقى: (وأمَا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائرٌ ما 
لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله تعالى» نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد 
كراهته).' 

أمَا الجواز فلأجل الأصل والسيرة المستمرة إلى زمان المعصومين 2ه ؛ فإِنّ 
الجزع ملازمٌ غالباً للبكاء خصوصاً عند النساء. 

نعم» وردت رواية قد يستفاد منها حرمة الجزع أو كراهته,ء وهي حسنة معاوية بن 
وهبء حسب تعبير صاحب الجواهر المروية عن أمالي ابن الشيخ الطوسيء قال 
الصادق ئِة : «كلٌ الْجَرّع وَالْبْكَاءٍ مَكرُوةٌ ما خلا الْجَرَع وَالْبْكَاءَ لِمَفْلٍ 
الْحْسَيْنِ 321 »'. 

لكن ليس المراد مبغوضية نفس الجزع لا بنحو الحرمة ولا بنحو الكراهة. بل 
تحمل على أحد وجوه: 

الأول: ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر ةي قال: (المراد به فعل ما يقع من 
الجازع 3 6 الو والصدر والصراخ ونحوها ولو بقرينة ما رواه جابر عن 
الباقر اك : «أَشَدٌ الْجَرْع الصّرَاحٌ ِالْوَبْلٍ َالْعوِلٍ وَلَطْمُ الوَجْهِ وَالصَّدْرٍ وَجَرٌ 
الشّعْر»)" قن علو سود عل سال هلط اسن ال تصدر من الجازع. 

وفيه: أنَ رواية جابر تفسّر أشدّ الجزع بما إذا اشتمل على هذه الأمور جميعا. 
ولو كان ذلك حراماً ولو لاشتماله على ما هو محرّم قطعاً لا يلزم منه حرمة مطلق 
الجزع ولا يفشر قوله (كل الجزع مكروه). بحيث لو كان الجزع يشتمل على 
الصياح فقطء يكون حراماً أو مكروهاً. 


171/7 العروة الوثقى (المحشّى) [ط انتشارات اسلامى  الطبعة الأولى]:‎ .١ 

. جواهر الكلام: 8714/4؛ ورواها اليج الطوني في أواليه جدره عن مقاوية بن ومن لي بحي عد 
الله ليا في حديثٍ قال: «كُلُ الْجَرَع وَالبْكَاء مَكْرُوة سِوَى الْجَرّع وَالْبْكَاء عَلَى الْحْسَيْن لي ». 
[الأمالى: ص77١‏ المجلس5؛ وسائل الشيعة: 547/7 4١/006؛‏ بحار الانوار: 4 78/4 517/48] 

5 . جواهر الكلام: 14> والرواية في: الكافي: 7517/7 ؟؛ وسائل الشيعة: ؟/7/1؟؛ بحار الانوار: 44/857 


535 0 ااا ا 


الثانى: ما يستفاد من كلام صاحب الحدائق ني بقوله: 

(فالظاهر أنّ المراد بالكراهة هنا عدم ترتّب الثواب والأجر عليه مَجازاً لا الكراهة 
الموجبة للذمٌ» وذلك فإنه ليس في شيءٍ من أفراد البكاء ما يوجب الشواب الجزيل 
والأجر الجميل مثل البكاء عليه والبكاء على آبائه وأبنائه لي . وقصارى البكاء على 
غيرهم أنّ سبيله سبيل المباحات).' 

لكن هذا التوجيه لا يتناسب مع ما ذكرناه من استحباب البكاء على المؤمن 
واستحبابه عند شدَّة المصيبة والوجد المستفاد من الروايات. مضافاً إلى أنّ الجزع 
غير البكاء. 

الثالث: ما ذكره السيد الخوئى :يي ذيل حسنة معاوية بن وهب" بقوله: 

(إلا أنه في مقابل السيرة والأخبار لا بدّ من تأويل الكراهة فيها بحملها على كون 
البكاء مكروهاً عرفياً لعدم مناسبته مع الوقار والعظمة والمنزلة» ومن ثمّة لميَرَ 
بعض الأعاظم تك باكياً على ولده المقتول لدى الناس وقالوا إنه كان يبكي عليه في 
الخلوات في داره لا أنه مكروه شرعي؛ أو يحمل على أن مجموع الجزع والبكاء 
مكروه؛ فإنّ الجزع غير مرغوب فيه شرعاً إِلّا على أبي عبد الله الحسين 941 )." 

أقول: ما ذكره أولاً صحيحٌ وتام ولا ينافي مع استحباب البكاء؛ لأنّ المكروه 
العرفي (وهو ما يخجل الإنسان من إظهاره للناس لأنه لا يناسب مقامه) قد يكون 
مستحباً شرعاً. مثل تحت الحنك للعمامة في حال المشي في الأسواق. 

وأمَا الجواب الثاني فلا نقبله. إذ لا دليل على أنّ الجزع والبكاء معاعلى الميّت 
مكروةٌ وغير مرغوب فيه شرعاً بل ورد في الحديث ترتب الثواب حتى في صورة 
الجزع وعدم الصبر على المصيبة. 

وليس مرادنا أنّ الجزع وعدم الصبر مستحبٌٍ يترتّب عليه الثواب» بل المراد أن 
المصائب يؤجر ويثاب عليها ولا يمنع الجزع وعدم الصبر عن استحقاقه للشواب؛ 
١‏ . الحدائق الناظرة (للبحراني): ١114/4‏ 


؟ . رُويت فى الصفحة السابقة» الهامش 7. 
0 التنقيح: 7 موسوعة الإمام الخونى: ا 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 0 ااا 0 


فلا نساعد على قول صاحب العروة: (وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر 
فجائرٌ ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله تعالى» نعم يوجب حبط الأجر ولا 


يبعد كراهته). 
وهناك روايات تدلّ على حصول الثواب والأجر في المصيبة وإن لم يصبر عليها: 


منها: موتّقة ابن بكير عن أبى عبد الله غ3 قال: «ثَّوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ 
الْجَنّهُ صبْرَ أو لَمْ يتطيز».' 

ومنها: ما رواه في الفقيه عن الصادق عئِة قال: «مَنْ فب بِمْصِيبة) جَزعَ عَلَيْهَا 

وعلّق العلامة في منتهى المطلب على الروايتين بقوله: (وهذا أمرٌ معقول أيضاً 
لحصول الألم بالفقد المستلزم للعوض). " 

قد يقال: بأنّ الروايتين تتعارضان مع مادل على إحباط الأجر والشواب بالجزع 
وعدم الصبر. 

ففي الحديث عن فضل بن ميسر قال: كنّا عند أبي عبد الله ك3 فجاء رجلٌ 
فشكى إليه مصيبة أصيب بهاء فقال له أبوعبد الله 31: «أَما إِنَْكَ إِنْ يز تُؤْجَرْ 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله ايا قال: «يَا إِسْحَاقٌ لا تَعُدَّنَ مُصِيبَة 
أغطِيت عَلَيْهَا الصّبْرَ وَاسْتَوْجَبْتَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ النَوَابَء إِنَمَا الْمُصِيبَةُ 
الي يُحْرّمُ صَاحِبُها أجْرَهَا وَََابَهَا ذا لَمْ يَضْيرُ عِنْد تُرُولقا». ' 

وفي الحديث: «جَاء أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ك9 إِلَى الْأَشْعَتِ بْن قيس يُعَرَّيه بأخ لَه يُمَالُ 


2 


لَهُ عَبْدُ الدَحْمَنَء فَقَالَ لَهُ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ اكلا : إِنْ جَرْعْتَ فَحَقَّ الرّجِم أَتَيِتَ, وَإِنْ 


١١5/857 الكافي: 9/7 ؛ من لا يحضره الفقيه: ١/77١؛ وسائل الشيعة: 50/7 7؛ بحار الانوار:‎ .١ 
١١1/457 من لا يحضره الفقيه: ١/1/5١؛ بحار الانوار:‎ . ١ 

*. منتهى المطلب (للعلامة الحلّي): 477/7 

4 . الروايتان في: الكافي: 770/7؛ وسائل الشيعة: 7794/7 


348 امات ل و ا الم اه تت ولد مع الوا عية الحو ١‏ جوع الارل 


صَبَرْتَ فَحَقَّ الله أَدَيْتَ عَلَى أَنَْكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَأَنْتَ مَحْمُودٌ 
وَإِنْ جَرِعْتَ جَرَى عَلَيِكَ الْقَضَاء وَأَنْتَ مَذْمُومٌ ...الخ».' 

وهذه الروايات وأمثالها تحمل على أحد وجهين: 

الأول: أن يكون المراد من الجزع وعدم الصبر هو الجزع الكاشف عن السخط 
بقضاء الله وقدرهء كما أشار إليه صاحب الوسائل في عنوان الباب» فقال: [باب عدم 
جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء]. 

ويشهد لذلك قوله مليّةٍ في رواية فضل بن ميسر: «وإِلَا تصبر يمض عليك قدر 
اللّه الذي قذر عليك وأنت مأزور» وكذلك قوله مكلا : «(وإن حزعت جرى عليك 
القضاء وأنت مذموم». حيث يكشف أنه لم يكن راضياً بقضاء الله ومع ذلك جرئ 
عله القضاء 

فليس مجرد الجزع موجباً لذمّ الجازع حتى ينافي تلك الروايتين. 

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن نيلا في حديثٍ 
قال: «إن تصبر تُغتبط وإِلّا تصبر يُنفذ الله مقاديرّه, راضياًكنت أم كارهأ». " 

الثاني: حمل هذه الروايات على الحرمان من ثواب الصبر والتحمّل في المصيبة 
وهو ثوابٌ عظيم لا يناله الجازع وإن ترتب ثوابٌ على مجرد ابتلانه بالمصيبة» فلا 
تتنافى هذه الروايات مع تلك الرواشرة: 

فإذا كان هناك ذم ووزرٌ فهو لأجل أن الجازع حرّم نفسه من الأجر والشواب 
الجزيل؛ لا لأجل أنّ الجزع وعدم الصبر حرامٌ أو مكروة. بل لا ينافي ذلك ترتّب 
ثواب أقلّ على نفس الابتلاء. لكن يذمٌ لأنّه حرّم نفسه من الثواب الأعظم. 


.١‏ الكافي: /771؛ وسائل الشيعة: /710؛ بحار الانوار: 194/47 14/87؛ نهج البلاغة (للصبحي 
صالح): ص77 0؛ مستدرك الوسائل: ؟//701 

". عن سَمّاعَة بن مِهْرَانَ عَنْ أبي الْحَسَن مذ قَالَ: قَالَ ِي: ما حَبَسَكَ عَن الْحَجٌ؟ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ 
ِدَاكَ وَفَعَ عَلَىَ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَذَهَبَ مَالِي وني الي قد لَزميِي هُوَأعْظَمْ مِنْ ذَمَابٍ مَالِيء فَلَوْلَا أن 
رَجُلاً مِنْ أصْحَابنَا أَخْرَجَنِي مَا قَدَرْتُ أَنْ أَخْرُجَ فَقَالَ لي: «إِنْ تَصْرِرْ تُْتَبَط وَإِلَّا نَصْيرْ يُنْفِذٍ اللَّهُ 
مَقَادِيرَك رَاضِياً كُنْتَ أَمْ كَارِهاً». [الكافى: /7775؛ وسائل الشيعة: 508/7؛ بحار الأنوار: ]74/1١‏ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه معت أ رق ا قدت اجا ا 3 


ولتذكر بعكن روانات التواب المعرتك كل الصير كنت المصضمية: 

ع لاون لله عه : «مَن ابْتا من الْمُؤْمنِينَ 

١‏ حل لح مكبر اقعا ف لى ودر قال: ا 
اللَهُ عِرَاْ عَلَى عِرو وَأَدَْلَهُ جَنَّنَهُ مَعَ مُحَمَّدِ ل وَأَهْلٍ بَيْتهِ كه 

ا ا 200 
ِمْصَةٍ في الدُنْيا يمجع عند مُصِيَهِ وَتَصْيرُ جين تفْجَأة الْمُصِيبَةإِلّا غفَرَ الله 
لَهُ ما مَضَى مِن ذُنُوبهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ التي أَوؤْجَب اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ عَلَيْهَا النَاَ وَكُلّمَا ذَكَرَ 
لو ويا عا ين غتره لاسترع عنذها وحيد الل عر وهل لاتفاطة. 
الله لَهُلَ نْب الْعَسَبَهُ فِيمَا بَيْنَ الا سْيِرْجَاع الْأَوَلٍ إِلَى الاسْيرْجاع الْأَخِير إِلَا 
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الْكَبَائْرَ من الذنُوب»." 

فظهر أنّ الجزع عند المصيبة جائرٌ وليس مكروهاً ولا ينتقص من ثواب المصاب 
على مصيبته؛ نعم؛ يُحرم من ثواب الصبر على المصيبة. 

وإذا كان الجزع دالا وكاشفاً عن عدم رضاه بقضاء الله تعالى وقدره فهو حرام 
مذمومٌ؛ بل الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره من علامات الإيمان. 

كما في الحديث الشريف عن أبي عبد الله للق صر حي او امزير 
أنه مؤمن؟ قال: «بالتّسِْيم لل لضا فا و وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سر ور أو سَحَط). 

وعنه الفلا قال: القِيَ أ حَسَنُ بْنُ عل لقلا عَبْدَ الله بْنَ مغر فَقَالَ: يا يَا عَبْدَ الله 
كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْماً وَهُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ وَيُحَفَرُ مَنْزِلَتَهُ عاتم مايه انا 


- 
201 


وَأنَا ا الّامِن لِمَنْ لم تفخ يَهْجُن في قَلْبِهِ إِلّا الرَضَا أَنْ يَدْعْوَ اللّهَ فَيُسْتَجَاب لَهُم ؛ 


.١‏ الكافي: 7/؟؛ وسائل الشيعة: /766؛ بحار الانوار: ١/ا/8/ا‏ و97 

. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص98 ١؛‏ وسائل الشيعة: */770؛ بحار الانوار: ١78/857‏ 

*'. من لا يحضره الفقيه: !١76/١‏ ثواب الأعمال: ص/91١؛‏ وسائل الشيعة: 44/7 7؛ بحار الانوار: ١717/8457‏ 
. الكافي: 77/7 و17؛ وسائل الشيعة: /5937؟ و501؛ بحار الانوار: 181//1/١‏ و2194 777/775 و7570 


7 اا ا ا 10 


يبقى هناك رواية قد يستدل بها على حرمة الجزع في المصيبة وهي رواية جابر 
عن أبي جعفر ءئة قال: قلت له: ما الجزع؟ قال: «أَشَدٌ الْجَرَعَ الصّرَاحُ بالْوَيْلٍ 
وَالْعَوِيلٍ وَلَطْمُ الْوَجْهِ وَالصَّدْرٍ وَجَرّ الشَّعْرٍ مِنَ النَوَاصِيِء وَمَنْ أَقَامَ النْوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ 
الصّبْرَ وأَحَدّ فِي غَيْرٍ طَرِيقِهِ وَمَنْ صّبَرَ وَاسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزّ وجَلَ فَقَدْ رَضِيَ 
بمَا صَّنَعَ اللّهُ وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ 
ذَمِيمْ وَأَحْبَط الله تَعَالَى أَجْرَةم ‏ ' 

واستدل بها السيد الخونى :ع على حرمة النياحة: ثم أجاب عنها بضعف السند 
لأنّ في سندها مفضّل بن صالح (أبو جميلة) على طريقء وسهل بن زياد وأبو جميلة 
على طريق آخر. 

أقول: أمَا بالنسبة للنياحة فلا تدل على حرمتهاء لأنّ قوله «ومن أقام النواحة فقد 
ترك الصبر وأخذ في غير طريقه» غاية ما يدل عليه أنه لا يترتّب عليه ثواب الصبر 
وأنه أخذ في غير طريق الثواب والأجر. 

وأمَا بالنسبة للجزع فالرواية لم تتعرّض لحكم الجزع وإنما تعرّضت لبيان 
المصداق الأكمل للجزع. وأما أنه حرام أو أنّ كلّ جزع حرام؛ فالرواية لا تتعرّض 
لبيانه. 

مضافاً إلى أنّ الرواية لو كانت دالّة على الحرمة فإنما تدل على أنّ الجزع 
المعناحب لجميم هذه الأمزو حرام لآ الدع المعتارن مم يعطتهاء ولعتل خرية 
الخزع المُشتمل على ديع هذه الأموو من جهة ترمة بعضها مكل مدر الشعر سن 
النواصي الدال على عدم الرضا بقضاء الله. 


84/857 الكافى: 777/7؛ وسائل الشيعة: 1/1/7؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 


المطلب الخامس: الصياح والصراخ على الميّت 


الأقوال ثلاثة: 

١‏ كراهة الصراخ ولو بصوت معتدل. 

؟' - حرمة الصراخ مطلقاً. قيل ذهب إليها صاحب الحدائق والآملي في مصباح 
الهدى والسيد الخوني في الموسوعة؛ لكن النسبة إلى السيد الخونى غير صحيحة 
لأنّه يرى ضعف الرواية الدالة عليه. 

٠‏ - التفصيل بين الصراخ المعتدل والخارج عن حد الاعتدال. 


ويستدلٌ على الحرمة: 
١‏ الإجماع: ويظهر من كلام الآملي في مصباح الهدى أنّ العلماء قد أجمعوا 
على تحريم الصياح حيث أنه نسب حكم التحريم إلى الأصحاب. 
وفيه: أولا: عدم ثبوت الإجماع لوجود القول بالكراهة. 
وثانياً: الإجماع مدركىٌ أو محتمل المدركيّة. 
"١‏ -رواية امرأة الحسن الصيقل عن أبي عبد الله لْلكّةٍ قال: «لا يَنْبَغي الصَّيّاحُ 
وتقريب الاستدلال: 
أنّ كلمة (لا ينبغي) ظاهرةٌ في الحرمةء خصوصاً مع عطف (الصراخ) على (شقٌ 
الثياب) الذي دل الأخبار على حرمته. 
قال السيد الخوني نيك : 
(وأورد على الاستدلال به: أنَ كلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة أوفي 
استحباب الترك لا في الحرمة. ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في 
الحرمة لأنّ معنى (لا ينبغي): لا يتيسّر ولا يتمكن؛ على ما استشهدنا عليه 
باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب وإن لم ير استعمالها بصيغة 


٠١7/87 الكافى: 570/7؟؛ وسائل الشيعة: 7/7/7؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 


7 ميو لما و تا ا اا م ووو و الل فيك السييطة ببالخيع الاوك 


الماضي وإنما يستعمل المضارع فقطء ومعنى عدم التيسّر شرعاً ليس هو إلا 
الحرمة: فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة. نعم لا مجال 
للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل).' 
أقول: الرواية منقولة عن امرأة الحسن الصيقل لا عن الحسن نفسه. وهذه المرأة 
لم تذكر في كتب الرجالء فالرواية غير معتبرة من هذه الناحية. أمَّا سهل بن زياد 
الموجود في السند فالأمر فيه سهل كما قيل. 
وقد ذكر صاحب الحدائق: أن استعمال هذا اللفظ في التحريم شائعٌ في 
الأحبان" 
وقد مال صاحب الجواهر إلى ظهور هذه الكلمة في الحرمة» قال: (مسن حيث 
ظهور «لا ينبغي» في الكراهة لوجوب إرادة الحرمة منه هنا بقرينة ما عرفتء إن لم 
نقل بظهورها فيها بنفسها). " 
ولكن مع ذلك نقول: 
أن المتفاهم العرفي من لفظ (لا ينبغي) هو الأعمّ من الكراهة والحرمة: 
واستعماله في الحرمة في الموارد الكثيرة لا يدل على ظهوره في الحرمة؛ لأنّ 
الاستعمال إنما هو لأجل أنّ الحرمة من مصاديقه لا أنه يختصّ بالحرمة. 
وأمّا ما ذكره من أن معنى (لا ينبغي): لا يتيسرء وهوملازم مع الحرمة: فلا 
يمكن المساعدة عليه: 
أولاً: فلأنه لو كان معناه الحرمة» لما صم استعماله في المكروه والحال كثرة 
استعماله في المكروهات؛ بل في رواية جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله ليلا قال: 
«لا يَصْلْحُ الصاح عَلَى الْمَيّتِ وَلَا يبي وَلَكِنّ النّاسَ لا يَعْرقُونَه وَالصّبْرُ خَيرٌ,. ؛ 
فقد وقع (لا ينبغي) عطفاً على (لا يصلح) واستعمل في الكراهة. 


778 التتق اجالرفرفة موسوعة الإمام الخونى:‎ ١ 
١67/5 الحدائق الناظرة:‎ . ” 

و جواهر الكلام: 33> 

. الكافى: "77/7 7؛ وسائل الشيعة: 7177/7 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه ا ل ا 0 


إن قلت: نلتزم بأنّ الاستعمال في أمثاله مجازي. 

قلت: كيو الاكفال مجازيا سد ذا فإن الإمامءاجة 9د ذكر مايدل على 
الكراهة بقوله (لا يصلح)» فلا داعي لأن يستعمل ما يدل على الحرمة وهو (لا 
ينبغي) في الكراهة مجازا. 

وثانياً عدم التيسّر متحققٌ في المكروه أيضاً لأنّ المراد عدم التيسر عرفاً 
والمكروه مبغوضٌء فمن هذه الجهة لا يتيسّر عرفاً للمؤمن الذي يتجتّب عن 
المبغوض الشرعي. 

وثالثاً: لم يثبت هذا المعنى في اللغة. ففي مجمع البحرين: 

(يقال ما ينبغي لك أن تفعل كذاء نابم انز لن رن ريازد 
عن الكسائي أنه سمع و اامرضاريا اي لامر اراي وا موي 
يحسن,ء قال: وينبغي أن يكون كذاء معناة يتداتت ثذيا مؤكدا لا تتحنين تركة). ' 

وأمَا ذِكرٌ الصياح في سياق شقٌ الثوب الذي هو حرام فلا يدل على أنّ المراد من 
(لا ينبغي) هو الحرمة؛ بل يكفي أن يكون بمعنى (لا يحسن ولا يصلح) الذي هو 
أعمّ من الكراهة والحرمة؛ فبالنسبة إلى الصياح يكون بمعنى الكراهة وبالنسبة لشقٌ 
الثوب يكون بمعنى الحرمة ولو بمعونة قرائن أخرىء ولا يلزم استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى كما ذكره صاحب الحدائق؛ بل استعمال اللفظ في المعنى الاعم. 

وبعبارة أخرى: كلمة (لا ينبغي) في الرواية مستعملٌ في معنى عامً وهو (لا 
يصلح) وإن كان المراد منه في شق الثياب الحرمة؛ لأجل الأخبار الدالة على 
الحرمة لا لأجل ظهور (لا ينبغي). 

ثم إن كلام صاحب الحدائق عكس ما ذكرناه؛ فإنه أراد أن يستفيد من (لا ينبغي 

الصراخ ولا شقٌ الثوب) حرمة شقٌ الثوب من (لا ينبغي) بقرينة أنّ الصراخ حرام 
بالأخبار وكلمات الأصحاب. ولأنّ كلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الحرمة. 

فيرد عليه: ما هي الأخبار الدالّة على حرمة الصياح عند الميت؟! 


00/١ مجمع البحرين (لشيخ فخر الدين الطريحى):‎ . ١ 
مبجمع ين فحر الدين الطريحي‎ 


7 ليومتل التوافة افيف بالتمم اول 


ثم هناك نسخة أخرى للرواية لا يكون عطف (شقٌ الثياب) على (الصراخ) قرينة 
على إرادة الحرمة من (لا ينبغي). حيث يقول: «لَا يَنْبغِي الصَّيّاحُ عَلَى الْميِّتِ وَلَا 
شق [شَقُ] القَيّابُن', ومن المعلوم أن شقٌّ الثياب فيها منهئٌ عنه على حده. 


وأمَا القول بالكراهة: 

فقد نسب إلى الشهيد الأول في الذكرى, والشيخ البهاني في الحبل المتين؛ 
ويظهر من الحرٌ العاملي حيث عنوّن الباب 84 بقوله [باب كراهة الصياح على 
المّت]. والعلامة المجلسي في البحارء والمحدث النوري في المستدرك. 

ويمكن الاستدلال على الكراهة بالروايات التالية: 

١‏ - صحيحة زرارة: روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب 
عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حَضْرَ أو جَعْمَرِ ا جََارةَ رَجْلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأنَا 
مَعَهُ وَكَانَ فِيهًا عَطَاء فَصَرَحَتْ صَارِحَة فَقَالَ عَطَاءٌ: لَتَسْكْيْنَ أو لَتَرْجِعَنَ. قَالَ: فَلَمْ 
قُلْتُ: مركت عقو طرخ فال لها لقدكي او اللإتودق قلع تشكت ارخ فَقَالَ: 
مُسْلِم ... الخ.' 

واستدل بها الشيخ البهاني على تأكُدٍ كراهة الصراخ على الميّت. 

وتقريب الاستدلال بنحوين: 

الأول: إنّ الباطل في مقابل الحق؛ وكما أنّ الحق أعمّ من الواجب والمندوب ولا 
يختصٌ الحق بالواجبء فالباطل الذي هو مقابل الحق لا يختصٌ بالحرام» بل 
يشمل المكروه أيضاً فإنَ المكروه لا يصدق عليه الحقء فلا محالة يصدق عليه 
مقابله وهو الباطل؛ فالقدر المتيقن من دلالة هذه الصحيحة هي الكراهة. 


٠١7/857 الكافى: 6/7 77؟؛ وسائل الشيعة: 77/7؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 
585/8١ بحار الانوار:‎ ؛١5‎ ٠/ ؛ وسائل الشيعة:‎ ١ ؟ . الكافى: 1/1/7١؛ تهذيب الاحكام:‎ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه 0 0000ا 0 1ط 


الثاني: إن مراد الإمام يذ من قوله (لم نتقض حقٌّ مُسلِم) هو تشييع المتّتء 
فمراده أنه إذا رجعنا لأجل أنّ الصراخ باطل فقد ضصيّعنا حقّ المسلم بترك الحضور 
في تشييعه» والمفروض أنّ التشييع مستحبٌٍ وليس واجباأ فلا بد أن لا يكون 
الصراخ محرّماً لأنه يكون الرجوع حينئد أهمّ من تشييع الجنازة ولو لأجل النهي عن 
المنكر؛ فيظهر أنّ الصراخ مكروةٌ فلم يكن الرجوع واجباً بل كان حسناً لكن حسنه 
لا يقاوم أهمّية تشييع المؤمن. 

إن قلت: لعل الصراخ كان حراماً لكن الإمام مْقْةٍ كان يعلم أنّ المرأة لا سكت 
حتى لو نهاها أورجع عن التشييع» فسقط عنه النهي عن المنكر. 

قلنا: بقاء الإمام نجْةٍ كان تقريراً لفعل المرأة» ولو كان حراماً وجب عليه الرجوع 
لئلا يدل بقاؤه على جواز الصراخ. 

مضافاً إلى أنه يجب على من لم يتمكّن من النهي عن المنكر ولو لأجل عدم 
احتمال التأثير أن يظهر إنزجاره من الحرام ولو بالرجوع؛ وأمَا حق المسلم للحضور 
فى يعارن و ييحت لا يتزع ترك الرجوع لكان واج 

" -رواية امرأة الحسن الصيقل عن أبي عبد الله لي قال: «لا يَنبَغي الصَّيّاحُ 
عَلَى الْمَيّتِ وَلَا شَقْ [وَلَا تُشَقْ] القّيَابُ)'. 

وقد ذكرنا أنّ غاية ما يدل عليه (لا ينبغي) هو الكراهة؛ وأمَا الحرمة فلا يستفاد 
منها وإن ذكر السيد الخوني وغيره أنها ظاهرة في الحرمة. 

وعلى كل حال فالسند ضعيفء لأنّ امرأة الحسن الصيقل لم تذكر في كتب 
الرجالء والسيد الخوني َي وإن رواها عن الحسن الصيقل لكنه صرّح بضعفها. 
قال: (نعم؛ لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل) . 

والعجيب أنّ الفقهاء يروونها في كتبهم الفقهيّة عن الحسن الصيقل مع أنها في 
كتب الأحاديث مرويّة عن امرأة الحسن الصيقل. 


٠١5/857 الكافى: 776/7؛ وسائل الشيعة: 77/7/7؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 


3 التدقيح: 4”؛ موسوعة الإمام الخوني: 7151/9 


7 ا 0 ا ا 1 


ورواها الشهيد في الذكرى لكته أسندها إلى الصفارء ورواها المجلسي عن 
حسن الصفار؛ لكن الظاهر أنه من سهو القلم والرواية مروية عن امرأة الحسن 
الصيقل لا عن الحسن الصيقل ولا عن الصفار. 

٠‏ - رواية الجرّاح المدائني» ورجال السند ثتىات ماعدا القاسم بن سليمان 
وجرّاح المدائني. 

اما (القاسم بن سليمان)» فقد يقال بوثاقته لأجل وقوعه في أسناد كامل 
الزيارات» ووقوعه في أسناد تفسير القميء وقد كان السيد الخوني تي يقول بوقوع 
من وقع في أسناد هذين الكتابين لكن رجع عن مبناه بالنسبة لكامل الزيارات ولم 
ب لسر إلى تفسير على بن إبراهيم القمي. 

وهناك قرائن أخرى: منها رواية الأعاظم عنهء أمثال الحسين بن سعيد الأهوازي 
والنضر بن سويد؛ ومنها رواية أصحاب الإجماع عنه كيونس بن عبد الرحمن. 

وأما جرّاح المدائني» فقد يقال بوثاقته من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات 
ومن جهة أنه من أصحاب الأصول المعتمدة التي استخرج الصدوق منها أحاديتٌ 
كتابه الفقيه وله طريقٌ صحيح إليه؛ فتأمّل. 

أما الرواية فهي: عن جرّاح المدائني عن أبي عبد الله مي قال: «لَا يَصْلْحُ الصَّيَاحُ 
عَلَى الْمَيّتِ وَلَا يَْبَغِي وَلَكِنَّ النّاسَ لا يَعْرِفُونكُ وَالصّبِرٌ خَيِرُ».' 

ويستفاد الكراهة من قوله (لا يصلح ... ولا ينبغي) خصوصاً بملاحظة قوله 
(والصبر خير). 

2 الزوايةالمذاكورة سناها ع شكابرحن لي عر 100 قال: قلت له: ما الجزع؟ 
قال: «أَشَدٌ الْجَرَع الصّرَاحُ بالْوَيْلٍ َالْعَويلٍ بل وَلَطْمْ الْوَجْهِ وَالصَّدْرٍ وَجَرٌ زُ الشَّعْرٍ ممِنَ 
النَوّاصِيء وَمَنْ َقَامَ النوَاحَة فََدْ م َرَكَ الصَبْرَ وَأَحَدَ في غيْرٍ طرِيقِهِ وَمَنْ صبْرَ 
وَاسْتَرْجَعَ وَحَوِدَ الله عر وَجَلٌ فََدْ رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللّهُوَوَفعَ جره عَلَى الله وَمَنْ 
لَمْ يَفْعَلَ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ ذَمِيمٌ وَأَحْبَط اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَه». 


7377/7 الكافى: 777/7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه مام ا أمس طامط را او ا ا 


أمَا السندء فقد يقال بضعفه من جهة (سهل بن زياد) و(الحسن بن علي) و(أبي 
جميلة)» لكنّ الأقوى كونها معتبرة. 

أمَا سهل بن زياد فهناك قرائنُ على وثاقته يستفاد من مجموعها كونه ثقة: 

أ. قال المجلسي في الوجيزة [ص١4]:‏ (سهل بن زياد. وعندي لا يضر ضعفه 
لكونه من مشايخ الإجازة) . 

ب . كثرة الروايات عنه؛ فلو كان ضعيفاً لم يُعقل أن يعتمد عليه أمثال الكليني؛ 
وينقلون عنه روايات كثيرة تبلغ 5 7٠١‏ رواية في الكتب الاربعة. 

ج . رواية الأجلاء عنه مثل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي والصفار. 

د . توثيق الشيخ الطوسي له في رجاله'. ولا يضرٌ تضعيف الشيخ له في 
الفهرست,ء فإنه ألّف كتاب الرجال بعد الفهرست حيث يقول في مواضع عديدة من 
كتاب الرجال: (ذكرناه في الفهرست). 

فما ذكره ذ الا قوياة في الفهرست إذ لعله إنتبه إلى خطأ 
وسهوه في تضعيف سهل في الفهرست فتداركه في الرجال. 

قال المولى محمد تقي المجلسي في الروضة: (وكيف يجوز طرح الخبر الذي 
هو فيه سيّما إذا كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة» مع أن المشايخ العظام 
نقلوا عنه كثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن 
بابويه وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي). " 

ه يبورين نكل الكليتي عنه ايا وامبظة عو عراست ف الكناقي كوه مين 
مشايخه أيضا وقد كان الكليني تيك في نهاية الاحتياط. 

و . كون أحاديئه مفتيٌ به بين الأصحاب. 

ز. إنه لم يظفر على ضعف في متون أحاديثه أوغلوٌ في العقيدة» ولعل منشأ 
نسبة الغلوٌ إليه بعض رواياته المشتملة على فضائل الائمّة لإهكُْ ومقاماتهم العالية. 


١.غاية‏ الآمال (للمامقاني) [ط ‏ القديمة]: ”41/6/7؛ مستدركات علم رجال الحديث (للنمازي): ١75/4‏ 
؟ . رجال الشيخ الطوسي: ص/7781 
'". روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط ‏ القديمة): 5714 


م7 ا حر ع انيم اسه داشر العا قوت التعدكنة (العرة الول 
وقد ذكر النجاشي في حقّه إنه ضعيفٌ غال'» اعتماداً على نسبة أحمد بن محمد 
بن عيسى إيّاه بالغلوٌ والكذب وإخراجه من قم. 
أقول: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من 
قم لكثرة رواياته عن الصعفاء ثم ارجعه واعتذر منهء فيظهر من ذلك أنه كان متسرّعاً 
في نسبة الغلوٌ إلى الأشخاص. 
وكيفما كان ذكر العلامة المامقاني في منتهى المقال وجوةٌ عديدة في تقويته وعد 
حديثه في الحسان المعتبرة دون الضعاف المردودة. 
ولأجل ذلك اشتهر بينهم: «أنّ الأمر في سهل سهل». 
قال بعض الأعلام: ّ 
إِنّ الأصل في تضعيف سهل هو الموقف الصادر من بعض أصحابنا القَمَيّين 
كأحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد والصدوقء وقد تبعهم على ذلك 
أصحابنا العراقيون كابن نوح والنجاشي وابن الغضائري وكذلك الشيخ في 
بعض كلماته. ولكن يبدو أنَّ موقف أصحابنا في الريّ كان مختلفاً عن ذلك, 
فإنه بعد ما أخرج من قم سكن الري ووجد إقبالاً من قبل أصحابنا هناك فقد 
تتلمّذوا عليه ورووا عنه. 
وممّن روى عنه جمعٌ من مشايخ الكليني من أهل الري الذين يروي عنه 
بواسطتهم ويعبّر عنهم بعدة من أصحايناء وهم: 
على بن محمد بن إبراهيم الرازي الكليني الملقب ب( علان) خال الكليني؛ 
ومحمد بن أبي عبد الله وهو محمد بن جعفر بن عون أبو الحسين الأسدى 
الكوفي نزيل الري» ومحمد بن الحسن وهو كما حققه السيد البروجردي - 
أبو الحسن الطائي الرازي وكان من رجال الحديث في الرّيء ومحمد بن 
عقيل الكليني الرازي. 
والملاحظ أنَ لسهل في الكافي وحده ما يزيد على ألف ومائتي رواية: ومن 
المعلوم أنّ الإكثار في الرواية عن الضعفاء كان أمراً معيباً عندهم وموجباً 
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للقدح في الراوي» وعلى ذلك كيف يمكن التصديق بأنّ سهل بن زياد كان 
عند الأجلاء من أصحابنا أهل الرّي بتلك المثابة من الضعف والسقوط الذي 
نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن الغضائري ومع ذلك رووا عنه ؟! 
وأمَا موقف القمَيين فلم يكن موقفاً موحداً فإنّ البعض منهم كمحمد بن 
يحيى العطار والحسن بن متيل ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن على 
بن محبوب كانوا يروون عن سهل ولا يجدون مبرّراً لعدم سماع الحديث منه. 
نعم» أحمد بن محمد بن عيسى كان متشدّداً في موقفه منه ويتّهمه بالغلق 
والكذب وينهى الناس عن السماع منه والرواية عنه. ولا يبعد أن إتهامه له 
بالكذب إنما هو من جهة اعتقاده بغلوّه؛ فإنه لا ينفك عن الكذب. 
ولكن غلوٌ سهل بن زياد مما يصعب تصديقه؛ فإنْ ما نقل عنه من الروايات 
بشأن الأئمة ميغ ممّا لا يختلف في مضامينه عمّا يعتقده سائر الإماميّة كما 
أنّ الغاذة لا يرون تكليفاً ولا يعتندون غتينادة يل ولا ختلالاً ولا تخراماء وله 
يجتمع الغلوٌ مع العبادة وتعليمها والحال إِنّنا إذا راجعنا كتاب الكافي نجد 
لسهل من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات في أكثر الأبواب خبراً أو أزيد. 
ومثل هذا الشخص كيف يقال عنه أنه غالٍ؟! 
هكذا أفاد المحدّث النوري' وقد فصّل الكلام في نفي الغلوَ عن سهل بما لا 
مزيد عليه. 
والحقيقة: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو الأصل في اتّهام سهل بالغلوٌ 
والكذب ممّن يصعب الاعتماد على جّرحه وقدحه. فإنّ الذي يظهر من حاله أنه 
كان ممّن يتسرّع في الطعن في الرواة ثم يتراجع عنه. 
فقد حكى ابن الغضائري أنه طعن في أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأبعده 
عن قم ثم أعاده إليها واعتذر منه؛ ولمّا توفي مشى في جنازته حافياً حاسراً يبرّيء 


نفسه مما قذفه به. 
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وحكى النجاشي عن الكشي عن نصر بن صباح أنه قال: (ما كان أحمد بن 
محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوبء من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب 
في روايته عن أبي حمزة الثمالي؛ ثمّ تاب ورجع عن هذا القول)". 

وحكى الكشي عن على بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان: (إنّ أحمد بن 
محمد بن عيسى تاب واستغفر من وقيعته في يونس لرؤيا رآها) . 

قال السيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج: (وكذا أحمد بن محمد بن 
عيسىء فإنّ إخراجه للبرقيّ من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده للمراسيلء؛ مما 
يرفع الوثوق بمثل هذه التصرفات المبنية على العنف والقسوة الناشئة عن ماله مسن 
قوّة ونفوذ في البلد, فإنه وإن أمكن حمله على الصحّة في نفسه. إلا أنه لا طريق 
لاستكشاف وَهن من يتصدّى لمقاومته بنحو تقبل شهادته المذكورة). " 


والحاصل: 

إنّ طعن أحمد بن محمد بن عيسى في سهل بن زياد ممّا لا سبيل إلى الوثوق به. 

وأمَا استثناءً ابن الوليد والصدوق سهل بن زياد -في ضمن آخرين من رجال 
نوادر الحكمة ‏ فيمكن أن يقال إنه لا يدل بالضرورة على ضعف هؤلاء. بل يمكن 
أن يكون من جهة أنه روي عنهم في هذا الكتاب مضامين غير صحيحة رووها عن 
الضعفاء والمجاهيل؛ فاقتضى ذلك استثناء رواياتهم. 

وهذا هو الأنسب بعبارة الشيخ في الفهرست عند حكاية الاستثناءء حيث قال: 
(قال أبو جعفر ابن بابويه: إلا ما كان فيه من تخليط وهو الذي يكون طريقه محمد 
بن موسى الهمدانيء أو يرويه عن رجل أوعن بعض أصحابنا ‏ إلى أن قال أوعمن 
سهل بن زياد الآدمي ...). * 
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أمَا موقف أصحابنا العراقيّين» والظاهر أنّ الأساس فيه هو ما حكي عن القمَّيِين 
بشأن سهل بن زياد. وحيث مرّ الخدش فيه فلا وجه للاعتماد على ما يستفاد من 
النجاشي وابن الغضائري والشيخ في الفهرست والاستبصار من الطعن فيه. 
ويضاف إلى ذلك ما قيل مصباح المنهاج: 
(إلا أنَّ طعن النجاشي غير صريح في تضعيفه؛ لأنّ ضعف الحديث 
باصطلاح القدماء لا يراد به ضعف نقل الشخص للرواية الراجع إلى عدم 
وثاقته. بل ضعف الحديث الذي يرويه» لعدم التزامه بالاقتصار على رواية 
الأحاديث المعتمدة. فهو نظير الطعن بالرواية عن الضعفاء أو اعتماد 
المجاهيل الذي أشار إليه ابن الغضائري. 
نعمء نقله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالكذب وعدم 
ردّه له. ظاهرٌ في توقفه في وثاقته لكنه لا يعارض ما يأتي. كما أنّ طعن ابن 
الغضائري لا اعتماد عليه مع ما هو المعروف عنه من تسرّعه في الطعن 
وتشبّثه فيه بأدنى شبهة. 
- إلى أن قال وأمَا تضعيف الشيخ :ع له في الفهرستء فهو معارض بتوثيقه 
له في كتابه ‏ في أصحاب الهادي نيةٍ ‏ الذي قيل: أنه متأخر عن الفهرست 
تأليفا لإشارته إليه فيه» فيكون مقدّما عليه. ولا أقلّ من تساقطهماء والرجوع 
في توثيق الرجل إلى ظهور حال علي بن إبراهيم وابن قولويه في توثيقه لأنه 
من رجال كتابيهما المؤيّد أو المعتضد بما أشرنا إليه من إكثار الكليني وغيره 
من الأصحاب من الرواية عنه ...).' 
أقول: على فرض أن يكون سهل بن زياد ضعيفاً لكنّه لما كان من مشايخ 
الإحازة, فيقتضي ذلك اعتبار ما نقله من الروايات. وذلك لأنّ الأصول والكتب التي 
أجاز سهل بن زياد روايتها كانت موجودة عند الكليني ولا أقل من وجود الكتب 
المشهورة. 
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قال السيد بحر العلوم: 

ثم اعلم؛ أن الرواية من جهته [أي سهل بن زياد] صحيحة: وإن قلنا بأنه 
ليس بثقة» لكونه من مشايخ الإجازة» لوقوعه في طبقتهم» فلا يقدح في صحة 
السند كغيره من المشايخ الذين لم يوتّقوا في كتب الرجال وتعدٌ أخبارهم - 
مع ذلك صحيحة؛ مثل محمد بن إسماعيل البندقي 7 

- إلى أن قال -فإتهم [أي مشايخ الإجازة] إنما يذكرون في السند لمجرد 
الاتصال والتبرّكء والا فالرواية من الكتب والاصول المعلومة. حيث إنها 
كانت في زمان المحمّدين الثلاثة ظاهرةٌ معروفة كالكتب الأربعة في زمانناء 
وذكرهم المشايخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر 
الكتب وظهور إنتسابها إلى مؤلّفيها ...).' 


نعم؛ لو كان لسهل كتابء احتمل أنّ الكليني نقل من كتابه لا من كتاب من 
يروي عنه سهل. لكن ليس لسهل كتاب إلا كتاب التوحيد والنوادرء والأول في 
العقائد؛ والثاني لا يمكن أن يكون مشتملاً على هذا العدد الكبير من الروايات. 

وقال المجلسي الأول عند تعرّضه لإحدى روايات سهل المروية عن البزنطي في 
الكافي: (وطريق الكليني إليه وإن كان فيه سهل بن زياد لكن الظاهر أنه من مشايخ 
إجازة كتاب ابن أبي نصر هنا وفي كل المواضع لأنه ليس بصاحب كتابء وكتاب 
ابن أبي نصر وأمثاله مثل حماد وابن أبي عمير وصفوان كان متواتراً عندهم ...). ' 

وقال في روضة المتقين بشأن أخبار سهل عن ابن محبوب في الكافي: (إنّ 
الظاهر القريب من العلم أنّ الكليني رواه عن كتاب ابن محبوب ويذكر هذين 
الطريقين وغيرهما لاتصال السند). " 
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وروايات الكليني عن سهل عن الحسن بن محبوب وابن أبي نصر تزيد على 
رواية حسب ما أحصاه السيد البروجردي في [ترتيب أسانيد الكافي: ج١‏ 
ص/57 5 ]» وهو عدد كبير. 

ولعله لأجل ذلك قال جماعة من أعلام المتأخرين: «إنّ الأمر في سهل سهل»: 
كالمغاة الأقبراالوحيه اونما الى [مسابيع الظلاة: با من :280] وماحب 
الرياض [ج/, ص45 ؟] والعاملى في مفتاح الكرامة [ج١٠‏ ص؟19] وصاحب 
الجواهر [ج١4‏ ص187] والشيخ الأنصاري في المكاسب [ج” ص4 ٠‏ 1] والسيد 
الحكيم في المستمسك [ج١‏ ص5 5 ]١‏ وغيرهم. 


بقي الكلام في وثاقة (الحسن بن علي) و(أبي جميلة): 

وأمًا الحسن بن على بن فضّالء فقد كان خِصّيصاً بالرضا صلوات الله عليه 
وكان جليل القدرء عظيم المنزلة» زاهدٌ ورعٌ ثقة في الحديث وفي رواياته» وله كتب 
(قاله الشيخ في الفهرست)» بل قيل إنه من أصحاب الإجماع. 

نعم؛ كان فطحياًء لكنّه تاب ورجع؛ كما ذكره الشيخ وذكر النجاشي أنه تاب 
ورجع إلى إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر نيّةٍ عند موته. 

مضافاً إلى أن الرواية مرويّة عن البزنطي والحسن بن علي بن فضّال جميعاً 
والبزنطي ثقة ومن أصحاب الإجماع بلا خلاف. 

وأمًا أبو جميلة: فهو المفضل بن صالح الأسديء فقد ذكر النجاشي في ترجمة 
جابر بن يزيد: (إنه روى عنه جماعة عُمز فيهم وضْعَّفواء منهم عمرو بن شمر 
والمفضل بن صالح ...) وقال ابن الغضائري: (إنه ضعيف كذاب يضع الحديث).' 

أمَا كلام النجاشي فلم يثبت به ضعف المفضل بن صالح. إذ لم يذكر من الذي 
ضعف هؤلاء, فربما كان ممّن لا يعتمد على تضعيفه. 

والعجيب أنّ السيد الخوئي فهم من عبارة النجاشي أن ضعفٌ المفضل بن 
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صالح كان من المتسالم عليه بين الأصحاب '» والحال أنه لا يستفاد من هذه العبارة 
هذا المعنى بل لا يعوّل عليها في تضعيف الشخص أصلاً. 

وقد اعترف بذلك نفس السيد الخونيك حيث ذكر أنه لا يعتمد على 
التضعيف المنسوب إلى المجهول؛ قال في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حماد الذي 
قال فيه النجاشي (رمي بالضعف والغلوٌ): لا يعتمد على الرمي المذكورء لجهالة 
الرامي فلم يثبت ضعف الرجل. ' 

وأمَا تضعيف ابن الغضائري فلا يعتمد عليه: 

أولاً: لما ذكرناه سابقاً من أنه متسرّع في التضعيف والرمي بالغلوّ. 

وثانياً: لعله في هذا الموضع إجتهد في تضعيف المفضل بن صالح؛ لأنه ذكر 
رواية بعد ما قال في حقه (أنه كذاب يضع الحديث)» ومن المحتمل أنه استفاد ذلك 
من هذه الرواية. 

قال: (المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاسء مولاهم؛ ضعيفء كذاب» 
يضع الحديثء؛ حدّثنا أحمد بن عبد الواحدء قال: حدّثنا علي بن محمد بن الزبيرء 
قال: حدّثنا علي بن الحسن بن فضال: قال: سمعت معاوية بن حكيم يقول: سمعت 
أبا جميلة يقول: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر) . 

وفي السند أحمد بن عبد الواحد (ابن عبدون)» ولم يرد فيه توثيقٌ. نعم؛ قال 
السيد الخوني بأنه ثقة لأنه من مشايخ النجاشي. 

وفي السند على بن محمد بن الزبير» ولم يثبت وثاقته كما ذكره السيد الخوني 
في المعجم [ج؟١‏ ص١ .]١5‏ نعم هو من مشايخ الإجازة وقد روى الشيخ عنه أكثر 
الأصول بواسطة أحمد بن عبد الواحد (عبدون). 

ثم إن الثابت بهذه الرواية أنه كذب على معاوية ولم يثنبت حرمة هذا الكذب, 
كما أنه لم يثبت أنه كان يكذب على الأئمة إ أو الرواة المؤمنين. 
.١‏ معجم رجال الحديث (للسيد الخوني): 7/1/1 
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وهناك قرائنٌ كثيرة على وثاقته: 

أ. وقع المفضل بن صالح في أسناد كامل الزيارات وقد شهد ابن قولويه بوثاقة 
جميع مع وقع في أسناد كتابه. نعم» تراجع السيد الخوني تيع عن هذا المبنى. 

ب . رواية الأجلّة ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عنهم (كابن أبي 
عمير والبزنطي في الصحيح؛ والحسن بن محبوب والحسن بن على بن فضال وابن 
المغيرة) عن أبي جميلة» يشهد بوثاقته والاعتماد عليه» ويؤيّده كونه كثير الرواية 
سديدة مفتى بهاء كما ذكره الوحيد البهبهاني وصاحب منتهى المقال. 

قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك [ج؛ ص "١‏ إلى 7" : (ولا أدري 
كيف يحتمل الوضع والكذب مع رواية عيون الطائفة عنه كثيرا كأحمد بن محمد 

بن أبي نصر البزنطي في الكافي في باب كفارة ما أصاب المُحرم من الطير ‏ إلى أن 
قال ا في الفهرست وعده من أصحاب 
الصادق به ليد ولم يضْعّفه . ا 

ج . مضافا أ إلى أنّ ابن أبي عمير والبزنطي من أصحاب الإجماع وقال الشيخ في 
حقهما أنْهما لا يرويان إلا عن ثقة؛ فروايتهما ع أ سيل شبد عد عن 
وثاقته وتتقدّم على تضعيف ابن الغضائري» إذ من المحتمل أنه حَكمَ بضعفه من 
جهة الرواية المتقدّمة» فيكون شهادته عن حدس واحتهاد. 


وأمًا (جابر بن يزيد الججعفي): 

فقد تقدّم الكلام وأثبتنا وثاقته في الأبحاث السابقة ونذكر بعض القرائن على 
وثاقته إجمالاً: 

أ. قال المفيد في الرسالة الصاغانية [ص”7]: أنه ممّن لم يرد فيهم طعنٌ ولا 
يمكن القدح فيهم أبدا. 


ب . قال ابن الغضائري: أنه ثقة فى نفسه. 
ج . عذه ابن شهر آشوب من خواصٌ أصحاب الصادق لغيه . 
د . وردت روايات كثيرة فى رجال الكشى [ص”؟4١‏ إلى ]١145‏ فى مدحه 


41 ا لك ف نح امل ا قطان ردنك ورتب المناحت الخفة /البدزء الاول 


وجلالته؛ وبما أنّ بعضها صحيحة معتبرة قال السيد الخونى: (إنّ الرجل لا بد 
من عده من الثقات الأحلاء) . 


وأمًا دلالة الرواية: 


فقد يقال بأنّ المستفاد منها كراهة الصياح على الميّت لأنها لا تصرّح بالنهي بل 

قال المجلسي نَل في بحار الأنوار: 

(ثمَ اعلم أنّ هذا الخبر وأمثاله تدلّ على أنّ هذه الأمور خلاف طريقة الصابرين؛ 
فهى مكروهة ولا تدلّ على الحرمة: و أمَا ذمّ إقامة النواحة فهو إمَا محمول على ما 
إذ1)كتملت عل تلك الأعوو المرجوحة أ على أنها اف الضير الكامل فلا يناقق 
ما ندل عن الحزاة).” 


7415/4 معجم رجال الحديث (للسيد الخوني):‎ .١ 
بحار الانوار: ا‎ ١ 


البكاء والنياحة على الميّت وإقامة المأتم عليه [1ذ[ذ[ذ1[1[ز[1[1[1[1[1[ [ ز[ [ [ [ 1 00 
وأمّا التفصيل بين الصياح المعتدل والصياح الخارج عن حدّ الاعتدال: 


فيستفاد من كلام صاحب الجواهر في نجاة العباد [ص 57 ] ومن السيد اليزدي 
في العروة' إذ قالوا: (لا يجوز الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال)؛ ومفهوم كلامهما 
أنَ الصياح المعتدل جائز. 

قيل: إنّ أصحاب هذه النظرية لم يذكروا دليلاً على مدّعاهم بل ليس هناك دليل 
على هذا التفصيل. " 

لكن من المحتمل أنهم استفادوا ذلك من لفظ الصياح والصراخ الموجود في 
الروايات التي استدلٌ بها على الحرمة. 

فإنّ الصياح ليس مجرد البكاء مع الصوتء بل البكاء مع الصوت المرتفع؛ 
وكذلك الصراخ حيث قال في القاموس: (الصرخة: الصيحة الشديدة) '. وفي 
مجمع البحرين: (في الحديث: لا يصلّى على المولود الذي لم يَصخ. هومن 
الصياح بالكسر والضْمّ: الصوت بأقصى الطاقة ... الخ)". 

لكن ذكرنا عدم تمامية الدليل على الحرمة؛ فإذا كان هناك تفصيلٌ فليكن في 
الكراهة بأن يقال: (الصياح الخارج عن الاعتدال مكروة والصياح المعتدل جائرٌ 
ومباح). 

ومن المحتمل أن يكون نظر صاحب العروة وصاحب الجواهر إلى أنّ الصياح 
الخارج عن الاعتدال يكشف عن سخط المصاب بقضاء الله وقدره الذي هو حرام. 

وفيه: أنّ مجرد عدم الرضا بقضاء الله لا دليل على حرمته؛ كما أشار اليه الميرزا 
التبريزى مي ؛ بل يكون حراماً إذا ضر بالاعتقاد بأن كان دالا على إنكار عدالة الله 


تغالو: 


171/7 العروة الوثقى [المحشى]:‎ .١ 

؟ . العزاء في مرآة الإستدلال: ص 7١7‏ 

". القاموس المحيط (للفيروز آبادي): 573/١‏ 
. مجمع البحرين (للطريحي): 790/7 


ا عي لل لفسا ل ما ل اا ةلاه 


المطلب السادس: اللّطم والخّدش وجِرّ الشّعر 
فيه قولان: 

الأول: الجواز. 

والثاني: الحرمة» وهو المشهور؛ فقد ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن حمزة 
في الوسيلة وابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير والشهيد الأول في البيان 
والذكرى والفيض الكاشاني في المفاتيح والمجلسي في البحار [ج87 ص5 ]٠١‏ 
والنراقي في المعتمد وكاشف الغطاء في كشف الغطاء والميرزا القمي في الغنائم 
وصاحب الجواهر في الجواهر [ج4 ص77 1] والسيد اليزدي في العروة والسيد 
الحكيم في المستمسك و الآملي في مصباح الهدى. 

لكن ذهب السيد الخوئي والسيد المرعشي يتنا إلى الجواز الذي هو: 

. مقتضى الأصل إذا لم يتم دليل الحرمة؛ كما ذكره السيد الخوني يي‎ ١ 

قال بالنسبة للطم والخدش: (وهذا كسابقه وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار 
- إلى أن قال إلا أنّ الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم 
بالحرمة بوجه). 

وقال بالنسبة لجر الشعر: (ورد النهي عن ذلك في رواية خالد بن سديرء وقد 
أثبت فيها الكفارة على جرّ الشعر ونتفه أيضاً إلا أنّ خالداً هذا ضعيف لعدم توثيقه. 
بل ذكر الشيخ حسين آل عصفور أن الصدوق ذكر أنّ كتاب خالد بن سدير موضوع 
منه أو من غيره» ومعه لا يمكن الحكم بحرمة الجرّ فضلاً عن إثبات الكقارة فيه).' 

؟ -وقد يستدل على الجواز بمعتبرة جابر بعد ضمٌّ صحيحة معاوية بن وهب 
إليهاء حيث يفهم من مجموعهما أنّ اللّطم وجرّ الشعر ليس محرّماً بل مكروه. 

ففي معتبرة جابر عد لطم الوجه والصدر وجرّ الشعر من مصاديق الجزع. 

وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ليد قال: «كل الجزع والبكاء 


مكروةٌ سوى الجزع والبكاء على الحسين عْجّة ». 


4414/4 التنقيح: 777/4؛ موسوعة الإمام الخوني: 47/4 7؛ الانتصار (للعاملي):‎ .١ 
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لكن الاستدلال بذلك غير تام لآنّ المكروه في الروايات -ومنها صحيحة 
معاوية ‏ لا تعني الكراهة المصطلحة:؛ بل إمَا ظاهرة في الحرمة أو أعمّ من الحرمة 
والكراهة. فصحيحة معاوية وإن لم تدل على حرمة اللّطم والجرّ إلا أنها لا تدل 
على الجواز أيضا. 

فليس في الروايات دليل على الجواز. 

فالعمدة الأصلء لكنّه لا يجري مع وجود الدليل على الحرمة؛ فلا بدّ من تنقيح 
الأدلة التي أقاموها على الحرمة» فنقول: 

أستدلٌ على حرمة اللُّطم والخّدش وِجَرِّ الشّعر بأمور: 

الأول: الإجماع. واستدلٌ به في المبسوط والسرائر والجواهر والمفاتيح؛ لكن 
الإجماع المنقول ليس حبّة. مضافاً إلى أنه مدركىٌ أو محتمل المدركيّة. 

الثاني: إن هذه الأمور تدل على السخط لقضاء الله تعالى وهو حرام. 

واستدل بذلك الشهيد في الذكرئ والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 
والنراقي في معتمد الشيعة والقمي في غنائم الأيام وصاحب الجواهر حيث يقول: 
(لا يجوز اللّطم والخدش وجرّ الشَّعر إجماعاً حكاه في المبسوطء ولما فيه من 
السخط لقضاء الله تعالى) . 

ويرد عليه: 

أولاً: لا ملازمة بين كل واحد من هذه الامو ولا بين مجموعها وبين إظهار 
السخط بقضاء الله بل قد يكون لشدّة العألّم والحزن لفراق الأحبّة أو لعظمة 
المصيبة. ولذا نرى أن المؤمنين يلطمون ويخدشون لمصيبة الأئمّة 5 ولا يكشف 
ذلك عن سخطهم وعدم رضاهم بقضاء الله تعالى. 

وثانياً: لا دليل على حرمة السخط بقضاء الله. 

قال الميرزا التبريزيظْيه: (أقول: ما ورد في كون الرضا بقضاء الله رأس الطاعة 
وعلامة الإيمان وأنّ الراضي بقضائه أعلم الناسء إلى غير ذلك وإن كان من 
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الروايات الكثيرة إلا أنّ استفادة الالتزام منها لا تخلو عن تأمّل إلا أن يرجع عدم 
الرضًا إلى نفي العدل عنه سبحانه فإنّ ذلك يخرج الإنسان عن الإيمان).' 

قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: (وأمَا البكاء المشتمل على الجزع وعدم 
لبر تبجائرعا ل و زو بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر ولا 
يبعد كراهته). ' 

لكن قال الفاضل اللنكراني في حاشية العروة: (لا يكون عدم الرضا بمجرده 
حراماً وإن كان لا يجتمع مع كمال الأنينان)* 

وقال السيد السيستاني: ([ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا]: في التقييد نظر). ' 

وقال السيد المرعشي: (تعليق الجواز هنا وفي آخر كلامه على هذا الأمر لا 
يخلو من نظر). 

الثالث: الروايات. 

متها رواب عهرو ين ابي المعدام قال: بجعت أي اللسسن وأا جنر لي يقول 
في قول الله عر وجل: بوك قي تتزوف 1 قال: إِنَّ وَسُولَ اللَّهِعَيِيٌْ قَالَ 
لِفَاطِمَة الغلا : إذا أنَا فت قل تخوشي عَلَيّ وهأ وَلَا تُرْخي وَلَا تَنشري] عَلَىَّ 
شَعْراً وَلَا نْتَادِي ِالْوَيْلٍ وَلَا تُقِيِمِنٌّ عَلَيّ نَائْحَة. قَالَ: * ثم قَالَ: هَذَا الْمَعْدُوفٌ الذي قَال 
الله عر وَجَلَ: «وَلا يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوافِ», ' 

ومنها: ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد نقْة أنه أوصى عند ما احتّضر 
فقال: «لا يُلْطَمَنَ عَلَيّ حَذ ولا يُشَفّنَ علَيّ جَيِبْء فُمَا مِنٍ امْرَأةٍ شق جَيْبَهَا إل 
صدعَ 5 ق جَهَنَمَ صَدْعٌ ع كُلّمَا زَادَتْ زِيدَث»." والسند ضعيف جداً. 


401/1 تنقيح مباني العروة:‎ .١ 

” . العروة الوثئقى [المحشى]: ؟/11-10 

"' . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل: 7١/8/١‏ 

؛ . تعليقة على العروة الوثقى: 557/١‏ 

١7 الممتحنة:‎ . © 

1 . معاني الأخبار: ص ٠59؛‏ الكافي: 6717/0؛ وسائل الشيعة: 7١1١/٠١‏ ح!؛ بحار الانوار: 77/47 
/ا. دعانم الإسلام (لابن حيّون): 4777/١‏ مستدرك الوسائل: 57/7 5؛ بحار الانوار: ٠١1/85‏ 
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ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه: أنّ النبى يييهُ قال لفاطمة حين قُتِل جعفرٌ بن 
أبي طالب: «لَا تَدْعِي بِدُلْ وَلَا نَكَلٍ وَلّا حَرَبٍ وَمَا قُلْتِ فِيه فَقَدْ صَدَقْتِه.' 

استدلٌ بها الشهيد في الذكرى بعد ذكر مجموعة من الأدلّة على تحريم اللّطم 
والكةة و اسهد 

ولعلّه لأجل الأولوية» وإلا فالرواية تنهى عن النوح فقطء ولا علاقة لها بهذه 
الأموزة والأولوية ممنوعة إذ قد يكون خصوصية في النوح المشتمل على المذلّة 
والمهانة. مضافاً إلى أنّ الرواية مرسلة. 

ومنها: ما رواه الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال: قال رسول 
لله يَيُِْ : «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَب الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوب».' 

وهذه الرواية ضعيفة لأنها مرسلة وإن استدلٌ بها الآملي في مصباح الهدى. " 

ويمكن الإشكال في دلالة الرواية أيضاً حيث أَنّه لم يرد فيها نهيء وإنما ورد 
التعبير بقوله (ليس منا). وهو يتناسب مع الكراهة كما يتناسب مع الحرمةء حيث 
ورد في موارد نقطع فيها بالكراهة وعدم الحرمة التعبير بقولهم (ليس منا). 

وجهلاها رواء الكلضي بى الكائي بست عن أبي أيَوبٍ الخزاز عن رجلء؛ عن 
أبي عبد الله لجا ليد في قول الله كَبْكَ: #ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ» قال: «الْمَعْرُوفٌ أَنْ لَا 
يَشْقُفْنَ جَيْبا ولا يَلْطِمْنَ حَدَأ ولا يَدْعُونَ وَبْلّا ولا يَتَحَلَفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ ولا يُسَوَدْنَ تؤباً 
وَلّا يَنْشْرْنَ شَغْرا» ؛ 

والرواية مرسلة؛ مضافاً إلى أنها مختصّة بالمرأة ولا تشمل الرجل؛ ولعل للمرأة 
اخضوضكة ة ولو من جهة أنها غالباً تفعل ذلك أمام الناس الأجانبء فلأجل الملازمة 
بين هذه الأمور وعدم التستر منعت عنها؛ مضافاً إلى عدم حرمة بعض هذه الأمور 
كلبس الثياب السود والتخلّف عند القبر» فإنهما ليسا حراماً قطعاً. 


71/7/7 من لا يحضره الفقيه: ١/1/7١؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
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ومنها: رواية أبي أمامة التي اشاز إلنها السيد الخوني: 

(عن أبي أمامك أن يسول اللّه علي قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْحَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَا 
جَيْيَهَا وَالدَاعِيَةَ بالوَيْلٍ وَالكبُور».' 

والرواية ضعيفة لأنها مرسلة؛ مضافاً إلى أنّ اللعن قد يستعمل في مورد الكراهة. 

وننها ءانا في مير الفدي: 

(ققَامَتْ م حَكِيم اَهُ الْحَارثْ بْنِ عَِدٍالْمُطِبٍ ققَاَتْ: ون لافنا ندا 
الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ به أَنْ لا نَعصِيَكَ فيه؟ ثَمَالَ: أَنْ لا نَحْمِسْن وَجْها ولا 
تَلْطِمْنَ حَدَا وَ لا تَنِْفْنَ شَغرأ وَلَا تُمرَفْنَ يِب ولا تُسَوَدْنَ تبأ وَل تَدعُونَ بالوبْلٍ 
وَالتبُورٍ وا تقِيمِنَ عِنْدَ قَبْرٍ ... الخ)." 

والظاهر أنّ على بن إبراهيم لم يرو ذلك عن الإمام َئِةٍ ء مضافاً إلى أنها مرسلة. 

ومنها: رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سديرء قال: 

سَأَلْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله كا ع عن وجل وب على يِه أَوْعَلَى أَمَه أَوَعَلَى أخمه أز 
عَلَى قَرِيب لَك فقَالَ: «لا بس بِشَّقَ الْجْيُوبِء قد ٠‏ َنْ ثوسى بن هرا على أجبه 
هَارُون وَلَا يَشْهقَ يَشْقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَّدِهِ وَل زح عَلَى امْرَأَتَ وَتَشْقٌّ وَتَشْقّ الْمَْأَةٌ عَلَى رَوْجهَاء 
وَإِذَا شَّقَ روج عَلَى امْرأتِهِ أؤ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَمَارئهُ نت يَمِينٍ ولا صّلَاةً لَهُمَا 
عي ع ار خاو الك ورد عدت تِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أؤ جَرَّتْ شَعْرَهَا أو نَتَفَنْهُ 
قَفِي جَرٌ الشّعْرٍ عِمْقُ رَقَبَةٍ أؤ صِيَامُ شَهْرَيْنٍ مَُتَابِعَيْنٍ أو إِطَعَامُ سِنَينَ مشكيئاًء وَفِي 
الْحَدْشٍ إِذَا دَمِيَثْ وَفِي 0 جِنْثِ يَمين ولا شَيْءَ في اللَطْم عَلَى الْحُدُودٍ 
بؤى الِاسْتطقار والكَُْة وَلَقَذ سَفَفْنَ الْجْيُوبَ وَلَطْمْن الْحُدُود الْقَاطِييَاتُ عَلَّى 
الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ ا . وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمْ الْحُدُودُ وَنْسَقْ الْجْيُوبُ»." 

وهذه الرواية تدل على حرمة هذه الأمؤر يل على كنوت الكفارة في الخدش 
والجرّ والنتف. 
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وهناك روايات أخرىء وقد ذكر السيد الخوني يي أنَ الروايات بأجمعها ضعيفة 
السند ولذا لا يمكن الحكم بحرمة اللّطم والخّدشُ وجرٌ الشّعر. 

لكن رواية خالد بن سدير يمكن القول باعتبارها من جهة عمل المشهور بهاء 
فقد حكم المشهور بحرمة الخدش وجرّ الشعر ونتفه وثبوت الكفارة بذلك. 

وأمَا اللّطم فقد حكموا بحرمته من دون كقّارة كما في الرواية. 

فيظهر أنهم استندوا إليها واعتمدوا عليهاء فإذا قلنا بأنّ عمل المشهور جابر 
لضعف الرواية» فتكون معتبرة. 

أمَا إذا قلنا بمقالة السيد الخوني نيع من عدم جبر ضعف الرواية بعمل المشهورء 
فلا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة ولا ثبوت الكفارة. 

وقد تقدّم كلام السيد الخوني تيع بالنسبة لرواية خالد بن سدير وذكر أنه ضعيف 


لعدم وثاقته. 
ونقل عن الشيخ حسين آل عصفور أنّ الصدوقيلة ذكر أنّ كتاب خالد بن سدير 
موضوع منه أو من غيره. 


ومعه لا يمكن الحكم بحرمة الجرّ فضلاً عن إثبات الكفارة فيه. 

لكن السيد الخوني تيع نفى الوضع؛ قال: 
(نقل ابن داود في (50 6) من القسم الأول عن الفهرستء عن محمد بن ابن 
بابويه» أنّ كتابّيه موضوع. وقال في (1717) من القسم الثاني في ترجمة خالد 
محمد بن موسى الهمداني. 

أقول: إنّ الشيخ ذكر ذلك في ترجمة خالد بن عبد الله بن سدير (1١1؟)‏ 

وفي ترجمة زيد النرسي وزيد الزراد (3207-121) لا في خالد بن سديرء 
وكأنّ ابن داود بنى على إتحادهما فذكر ذلك فى كل من الموضعين. 
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شك أنّ حناناً ابن سدير من غير واسطة: وعليه فخالد بن عبد الله بن سدير 
ابن أخي خالد بن سدير وكيف كان فلا اعتماد على الرجل لجهالته).' 

لكن ذكر السيد الخونساري في كتابه أنّ الرواية منجبرة بعمل الأصحاب.' 

فلا بد أن نرى أولاً هل عمل بها الأصحاب بالنسبة لحرمة هذه ليوز وثبوت 
الكقارة؛ وثانياً هل يكون عمل الأصحاب جابراً لضعف الرواية. 

أمَا البحث الأول: 

فقد تقدّم أن المشهور من القدماء والمتأخرين ذهبوا إلى حرمتهاء بل في بحار 
الأنوار [ج 47 ص5 :]٠١‏ (وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى: يحرم اللّطم 
والخدش وجرّ الشعر إجماعاً قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء الله 
ولرواية خالد بن سدير... الخ). 

ومنه يظهر أن المشهور عملوا برواية خالد بالنسبة للحرمة. 

وأمَا بالنسبة للكفارة» فقد نقل في الرياض الإجماع عليها عن السيد المرتضى 
في الإنتصار وابن إدريس في السرائرء وذكر أنّ الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنَّ 
ضعفها منجبر بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعين المتقدمة. 

ثم نقل أن جماعة من المتأخرين حكموا بعدم وجوب الكفارة» للأصل وقصور 
سند الرواية» وأجاب عنه بقوله: (لضعف الأصل بما مرّ واعتبار السند بعمل الأكشر 
بل الكلء كما مر ...الخ)." 

وقال صاحب الجواهر بعدما أورد خبر خالد بن سدير: (المنجبر بفتوى من 
عرفتء بل الإجماع المحكئ). ' 

وقال أيضأً بعدما نقل عن جماعة من المتأخرين كالفخر وثاني الشهيدين في 
المسالك والروضة أنها تأثم لكن لا كقارة عليها استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل 
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قال: (لكن فيه: أنّ ضعف الرواية منجبر بما سمعتٌ فينقطع الأصل بها).' 

وأمّا البحث الثاني: 

فمحلّه علم أصول الفقه. لكن لا بأس بالتعرّض له بنحو الإجمالء فنقول: 

اشتهر بين المتأخرين أنّ الخبر إذا كان راويه ضعيفاً لكن عمل به الأصحابء. 
يكون معتبراً. حتى قالوا أنّ الخبر مهما كان صعيفاً وعمل به الأصحابء ازداد قرَةٌ 
واعتباراً ومهما كان صحيحاً لكن أعرض عنه الأصحابء ازداد عيهنا. 

وقد يستدلٌ على ذلك بأنّ أدلّة حجية الخبر وإن كان موضوعها خبر الثقة. لكن 
الظاهر منها اعتباره من باب الطريقية والكاشفية» فبما أن خبر الثقة يكشف عن 
الواقع» يكون حجة. 

ومن المعلوم أنّ الخبر الضعيف الذي اعتمد عليه المشهور وعملوا به لا يقل 
كاشفيته وطريقيته عن خبر الثقة. 

وبعبارة أخرى: الظاهر من أدلّة حجية الخبر أنّ أخذ الوثاقة في الموضوع بما لها 
من الطريقية لا بما هي صفة, فنتعدي إلى كل خبر يكون له الطريقية بمثل خبر الثقة 
ولو باعتبار اعتضاده بمثل الشهرة وبعض القرائن. 

وقد يستدلٌ على الحجية في المقام بمنطوق آية النبأ: «إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنْب 
َتبيُوا» '. بدعوى أنّ التبيّن يشمل بإطلاقه: 

١‏ التبيّن عن حال الراوي: أي وجود داعي الكذب وعدمه عنده. 

؟ - والتبيّن عن حال الرواية وهو موجودٌ فيما نحن فيه؛ لآنّ عمل المشهور 
يوجب الوثوق بالرواية. 

لكن قد يرد على ذلك بأنَّ التبيّن مأخوذ من البيان» وهو ظاهر في التبيّن العلمي 
ولا يشمل الظنّء وكون الظنّ بياناً تعبّداً أول الكلام» ولا معنى لإثباته بنفس قوله 
«فتبينوا». 
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ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ التبيّن في الآية يراد به التبيّن والوضوح العرفي لا التبيّن 
العلمي الذي هو تبيّنُ عقلي؛ فيجتمع مع الظنّ الغالب الحاصل من عمل المشهور 
بالروايةء ويصدق عليه التبيّن عن حال الرواية أو الراوي. 
وقد يستدل على ذلك بآية النفر لو تمّت دلالتها على حجية الخبر» فيقال: 
إنّ الآية تدل على حجية خبر المنذر مطلقاً ولا بد من الأخذ بإطلاقها مالم 
يثبت مقيّدء وقد خرج منه خبر الفاسق قطعاء لكن خبر غير الثقة الذي يفيد الظنّ أو 
الإطمينان النوعي من جهة عمل الأصحاب به لا نعلم خروجه عن إطلاق هذه 
الآية» فيكون حجة بحسب إطلاق هذه الآية. 
وقد يرد عليه: 
أولاً: بأنّ دلالة الآية على حجية خبر الواحد محل كلام وإشكال. 
وثانياً: المستفاد من آية النبأعدم جواز الأخذ بخبر الفاسق إلا مع التبيّن العلمي 
وهذا يعنى عدم حجيّة خبر الفاسق المفيد للظنّ» فيتقدّم منطوق آية النبأ على آية 
النفر بالأخصية. 
لكن هذا الجواب إنما يتم بالنسبة لخبر الفاسق الذي ثبت كذبه وفسقه فلا يفيد 
عمل المشهوربه؛ أما الراوي الذي لا نعلم فسقه ونحتمل وثاقته فآية النبأ لا تدل 
على وجوب التبيّن العلمي بالنسبة إليه لكي يخصّص آية النفر. 
اللّهمَ إلا أن يقال بأنّه خرق للإجماع المركب والتزام بقول الثالث. 
ثم إنّ السيد الخوني تيع ذكر استدلال المحقق الخراساني في الكفاية وأجاب 
عنه ونحن نذكر عين كلامه. قال في مصباح الأصول [ ج7؛ ص٠‏ 5 ١‏ ]: 
(أمَا الكلام في الجهة الأولى: فهو أنّ المعروف المشهور بينهم إنجبار ضعف 
السند بعمل المشهورء مع أنّ الشهرة في نفسها لا تكون ححّة. 
واختاره صاحب الكفاية يي وذكر في وجهه: أن الخبر الضعيف وإن لم يكن 
حجَةَ في نفسه. إلآ أنّ عمل المشهور به يوجب الوثوق بصدوره ويدخل 
بذلك في موضوع الحجية. 
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أقول: إن كان مراده أن عمل المشهور يوجب الإطمئنان الشخصي بصدور 
الخبر» فالكبرى وإن كانت صحيحة إذ الإطمئنان الشخصي حجّة ببناء 
العقلاء. فإته علم عاديء ولذا لا تشمله أدلة الدع الكل بالطو لك 
الصغرى ممنوعة؛ إذ ريّما لا يحصل الإطمئنان الشخصي من عمل المشهور. 
وإن كان مراده أن عمل المشهور يوجب الإطمئنان النوعي» فما ذكره غير تام 
صغرىّ وكبرى. 
ما الصغرى: فلأثه لا يحصل الإطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس 
من عمل المشهور. 
وأمَا الكبرى: فلأته على تقدير حصول الإطمئنان النوعي لا دليل على 
حجيته مع فرض عدم حصول الإطمئنان الشخصيء وا فيك ذلك بدليز؛ 
نما الثابت ‏ بسيرة العقلاء وبعض الآيات الشريفة والروايات التي تقدّم 
ذكرها ‏ حجية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق النوعي بوثاقة الراوي» بمعنى 
كونه محترزاً عن الكذبء لا حجية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق 
النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور. 
بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه 
في فرض عدم حصول اليقين الشخصي ولا الإطمئنان الشخصي. 
وبالجملة: لا بد في ححّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو 
الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ولو من جهة عمل المشهور, 
لا من جهة وثاقة الراوي. 
وأمَا مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق 
النوعي بل اليقين النوعي بصدقه. 
هذا كلّه مع ما تقدّم في أواخر بحث حجّية الخبر من منع الصغرى, وأنّه لم 
يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيفء ومجرد الموافقة من دون الاستناد 
لا يوجب الإنجبار عند القائل به). انتهى كلامه. ' 
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أقول: أشار بذلك إلى ما ذكره في مصباح الأصول؛ قال: 

(الأمر الأول: أنّ الخبر إن كان ضعيفاً في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل 
المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك. 
وذكر المحقق النائيني تي في وجه ذلك: أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل 
المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأء إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع 
التبيّن» وعمل المشهور من التبيّن. 
ووافقناه على ذلك في الدورة السابقة» ولكن التحقيق عدم تمامية الوجه 
المذكور, إذ التبيّن عبارة عن الاستيضاح واستكشاف صدق الخبرء وهو تارةً 
يكون بالوجدان؛ كما إذا عثرنا بعد الفحص والنظر على قرينة داخلية أو 
خارجية موجبة للعلم أو الإطمئنان بصدق الخبرء وهذا ممالا كلام في 
خخ علن نا عدمت الأشارة الي واخرى كوى بالغيدء كينا إذاول وليل 
معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضاً فاه تبيّنّ تعتديء وحيث إِنّ فتوى المشهور 
لا تكون حجة على ما تقدّم الكلام فيهاء فليس هناك تبِيّن وجداني ولا تبيّن 
تعبّدي يوجب حجية خبر الفاسق. 
وإن شئت قلت: 
إن الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرضء وكذلك فتوى 
المشهور غير حجّة على الفرض أيضاًء وانضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة 
لا يوجب الحجّية؛ فانَ إنضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. 
ودعوى أنّ عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر فيثبت به كونه 
ثقة فيدخل في موضوع الحجّية. مدفوعة؛ بأنّ العمل مجمل لا يعلم وجهه. 
فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع 
بحسب نظرهم واجتهادهم, لا لكون المخبر ثقة عندهم. 
فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبرء ولا سيّما أتهم لم يعملوا 
بخبر آخر لنفس هذا المخبر. 
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هذا كله من يت الكبرى وأن عمل المشهور موب الاتهباز ضعت لخي 
أم لا؛ وأمّا الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام 
العمل والفتوىء فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى. 

لأنّ مراد القائلين بالإنجبار هو الإنجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب 
عهدهم بزمان المعصوم نيه » والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم 
ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيفء وإِنّما المذكور في كتبهم مجرد 
الفتوى» والمتعرض للاستدلال إِنّما هو الشيخ الطوسي تيع في المبسوطء 
وتبعه من تأخر عنه في ذلك دون من تقدّمه من الأصحاب. 

فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف واستنادهم إليه؟ 
غاية الأمر إِنَا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيفء ومجرّد المطابقة لا يدل 
على أنّهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبرء إذ يحتمل كون الدليل 
عندهم غيره. 

فتحصل: أنّ القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرىٌ 
وكبرىّ). انتهى. ' 

وفيه مواقع للنظر نذكر بعضها: 

أ - ما ذكره من أنّ ضْمّ غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يثبت الحجية» صحيحٌ 
لكن لا يرتبط بما نحن فيه» بل يجري فيما إذا كان هناك شهرة فتوائية وخبر ضعيف 
موافق له من دون استناد المشهور اليه وعملهم به فإنَّ كلا منهما لا حجّة ولا يؤثّر 
أحدهما في الآخر. ولكن مفروض الكلام هو استناد المشهورالى الخبر واعتمادهم 
عليه ممّا يزيد في احتمال الصحة. 

فلو كان الخبر الضْعيف مفيداً لخمسين بالمائة من احتمال الصحة: يكون 
استناد المشهور إليه موجباً لزيادة هذا الاحتمال ويتحقق الوثوق بصدوره؛ أي يصير 
الاحتمال تسعين بالمائة» وهذا أمرٌ ثابت بالوجدان. 
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ب ما ذكره من أنّ المستفاد من أدلة حجية الخبر أنّ المناط هو الوثوق النوعي 
بوثاقة الراوي بمعنى تحرّزه عن الكذبء لا يمكن المساعدة عليه. 

لأنّ وثاقة الراوي ليس لها خصوصية وموضوعية؛ وإنما تكون طريقاً إلى حصول 
الوثوق بالصدور وصحة الخبر. 

فإذا كان المستفاد من الأدلة كفاية الوثوق النوعي بوثاقة الراوي؛ يثبت كفاية 
الوثوق النوعي بصحة الخبر وإن لم يكن الراوي موّقاًء بل حصل الوثوق النوعي من 
عمل المشهور. 

ج - وأمًا ماذكره من منع الصغرى من أنه لا يمكن معرفة استناد المشهور إلى 
الرواية الضعيفة لأنّ المرادٌ المشهورٌ بين القدماءء ولم يكن بناؤهم على الاستدلال 
بل يذكرون الفتوى؛ ففيه: 

أولاً: نفس فتوى القدماء يدل على استدلالهم بالرواية» باعتبار أنَّ ديدنهم كان 
على الإفتاء بألفاظ الروايات» ولذا اشتهر أنه عند إعواز النصوص يرجع إلى فتاوى 
ابن بابويه. فمتن الفتوى كان بنفسه نصّ الرواية الواردة في المقام» ومن الطبيعي أن 
يستكشف عملهم بتلك الرواية. فراجع كتاب الشرايع لابن بابويه والمقنع للصدوق 
بل حتى النهاية للشيخ الطوسي. 

مضافاً إلى أنّ بعضهم كالصدوق :م يصرّح بأنه يفتي على طبق الأحاديث التي 
رواها في (من لا يحضره الفقيه). 

قال في المقدمة: (ولم أقصد فيه قصد المصتفين في إيراد جميع ما رووهء بل 
قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربّي 
تقدّس ذكره وتعالت قدرته ...).' 

فيستكشف فتواه واستدلاله من خلال الروايات التي يذكرها في كل باب؛ وعليه 
فيمكن معرفة استناد القدماء إلى الرواية والاعتماد عليها من خلال فتاواهم ومن 
خلال الأحاديث التي يروونها. 
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00 ا ا اق كا متيب الفافة اللفتيكة العو لال 
وقد يقال بأنّ جابريّة عمل الأصحاب للرواية الضعيفة تابعة لحصول الاطمئنان 
الشخصي الذي يحصل غالباً؛ بمعنى أنّ الغالب حصول الاطمئنان الشخصى من 
عمل المشهور واعتمادهم على الرواية» وهذا يفيدنا في أغلب الموارد. ١‏ 
قال في كتاب الطهارة [تقريرات آيت الله السيد محمد الشاهرودي ع ]: 
(فنقول بالنسبة للجابرية: إِنّا إذا وجدنا خبراً ضعيفاً ولم تثبت صحته ورأينا 
الأصحاب كلا أو جُلَاً قد عملوا به. فبالطبع يحصل لنا الإطمئئان به خاصة 
بملاحظة أنّ القدماء كانوا أعرف منّا بحال الرواة ووجود القرائن الخارجية 
والمحتفة بالكلام. 
مثلاً لو أخبر فاسق بأنّ فلاناً يدعوكم إلى الحضور في مأدبة طعام؛ فيبحصل 
لك الظنء وإذا رأيت أن جميع أهل البلد اعتمدوا على قوله وذهبوا إلى 
المأدبة فإنه يقوى الظن عندك بسبب عملهم هذا ويحصل الإطمننان تكويناً 
الذى عليه المدارء خصوصاً إذا كانوا أعرف بحال المتكلم. 
وهذا واضح على مسلك آية الله السيّد الوالد مع القائل بحجية الأخبار لأجل 
طريقه العقلاء وحصول الاطمئنان وأنّ الشارع أمضى الطريق فازداد 
الاطمئنان تكويئاً. 
وأمَا على مسلك من يقول بحجية خبر العادل أو الثقة تعبداً ولا يجعل المدار 
على حصول الاطمئنان» بل يجعل المدار على صدق عنوان خبر الثقة» فأيضاً 
يمكن أن نقول أنّ عمل الأصحاب يكون جابراً. لأنه وإن جعل المدار على 
كون الراوي ثقة أو موثوقاًء ولكنّه لا يتكر حجية الاطمئنان والعلم العادي 
كما نحن كذلك حيث نقول بحجية خبر العادل تعبداً ونقول أيضاً بحجية 
كلما اوهي الأطوكناد وما ذكرتا دن عضيل الاتياة سنت عمدلا 
الأصحاب يتم المقصود على هذا المبنل أيضاً 
نعمء الناس مختلفون؛ فرَبٌ شخص يحصل له الاطمئئان يسبب عمل 
جماعة؛ ورْبَ شخص لا يحصل له الاطمئنان إلا بعمل مُعظم الأصحاب 
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وربٌ شخص لا يحصل له الاطمئنان ولو اجتمعت الجنّ والإنس على 
العمل به. ١‏ 

ولأجل تتميم المطلب نذكر الدليل على عكس المسألة وهو أنَ إعراض 
المشهور يوجب وهنّ الرواية الصحيحة: فنقول: 

إنّ إعراض المشهور إن لم يكن لأجل اعتقادهم بصدور الخبر عن تقيّة ولم 
يكن لأجل الخدشة في الدلالة ولا لأجل عثورهم على خبر معارض؛ فلا 
محالة يكون إعراضهم لاجل الخدشة في السندء وهو يوجب خروج السند 
عن كونه صحيحاأًء لأنه يصبح بمنزلة وجود الاختلاف في وثاقة الراوي بين 
علماء الرجال. 

فيكون الرواة بمنزلة الراوي الواحد اختلف فيه علماء الرجال؛ فقال بعص 
بوثاقته وبعصٌ بعدمها؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ علماء الرجال إتفقوا على 
وثاقته. لكن إعراض الفقهاء ومناقشتهم في السند في قوة ذهابهم إلى عدم 
وثاقته» فيكون الرجاليون قد ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه الفقهاء. فيصبح 
موضع خلاف ويكون الراوي مختلفاً فيه. 

وهذا على فرض كون إعراض الأصحاب لأجل تضعيف السند واضحٌ جدا. 
وأمَا إذا كان إعراضهم لأجل عدم ثبوت الوثاقة عندهم لكونهم شاكين في 
الوثاقة» فكذلك يمكن القول بسقوط السند. 

فإنه وإن لم يكن إعراضهم في قوة الشهادة بالضعف لكن نفس عدم ثبوت 
الوثاقة عندهم؛ مع كونهم أعرف بحال الرجال وأقرب اليهم ووجود ما ظفرنا 
به من كتب الرجال عندهم؛ يوجب الشك في الوثاقة لنا أيضا فيسقط عن 
الحجية. 

نعم؛ قد يرد على ما ذكرنا أنّ الفقهاء المعرضين عن الرواية بعضهم كالشيخ 
الطوسي من علماء الرجال أيضاً فكيف يعرض عن رواية حكم بوثاقة رواتها 
في علم الرجال وهل يناقض نفسه. فيقول في الفقه بضعف الراوي أو الرواة 
ويقول في علم الرجال بوثاقته؟! فتأقل جدَاً). 
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وقد ذكر الآخوند: أنّ إعراض المشهور ليس موجباً لضعف الرواية الصحيحة 
مع التزامه بأنَ عمل المشهور جابر لضعف السند. قال: 
(وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره. وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره. إلا 
فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده؛ أو وجود قرينة مانعة عن 
إنعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة» لعدم اختصاص دليل اعتبار 
خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره. أو ظن 
بعدم إرادة ظهوره).' 
ويظهر من كلامه: أنّ العبرة في حجية الخبر إِمَا وثاقة الراوي أو الظن بالصدور 
ومطابقة الواقع؛ ففي مورد عمل المشهور بالرواية الضعيفة يحصل الظن بالصدورء 
وفي مورد إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة فبما أن الراوي ثقة يكفى ذلك في 
حجية الخبر وإن لم يحصل الظن بالصدور لأنّ المعتبر الظنّ النوعي لا الظنّ 
الشخصي. 
قال السيد الخوني فيك : 
(الأمر الثاني: أنّ الخبر إن كان صحيحاً أو مونّقاً في نفسه هل يكون إعراض 
المشهور عنه موجباً لوهنه وسقوطه عن الحجّية أم لا؟ 
المشهور بينهم هو ذلك بل صرّحوا بأنه كلّما ازداد الخبر صحّة إزداد ضعفاً 
ووهناً بإعراض المشهور عنه. 
والتحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثقاً مورداً 
لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدّم ذكرهاء لا وجه 
لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. 
نعمء إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق 
في نفسه. يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنَ هذا الخبر لم يصدر من 
المعصوم نيّةٍ أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجية لا محالة 
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كما تقدمت الإشارة إليه. ولكته خارج عن محل الكلام. 
وأمَا إذا اختلف العلماء على قولين وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف 
الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا عنه؛ واختار غير المشهور منهم ماهو 
مطابق للخبر المذكورء فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجة في 
نفسه لمجرد إعراض المشهور عنه).' 
أقول: بعد ملاحظة أنّ أدلة حجية خبر الثقة إنما جعلته حجة من باب طريقيّة 
خبر المُخبر الثقة إلى الواقع وليس لكون الراوي ثقةٌ خصوصيّة مع قطع النظر عن 
كاشفية خبره عن الواقع» فالعبرة إنما هو بالوثوق أو الظن النوعي بالواقع. 
وبما أنّ إعراض المشهور إنما يصدق فيما إذا كان خبر الثقة بمرأى منهم لا 
لأجل غفلتهم عنه وليس إعراضهم عن الدلالة ولا لأجل احتمال التقيّة ولا لأجل 
وجود معارض أقوى وأرجح؛ فينحصر في إعراضهم عن السند. 
وعليه لا يحصل الوثوق النوعي بمثل هذا الخبر الذي أعرض المشهور عنه 
لأجل الخدشة في السند. 
أمَا لولم يعلم وجه إعراضهم واحتملنا أنه لأجل الخدشة في الدلالة أو لأجل 
التقية أو لوجود خبر معارضء فيمكن أيضاً القول بكون إعراضهم موجباً لوهن 
الخبر الصحيح أو الموثق. 
وذلك لأنّ احتمال إعراضهم عن السند أيضاً موجودٌء وهذا يوجب عدم الوثوق 
بصدوره. فيسقط عن الحجية وإن كان المخبر ثقة» فتأمل. 
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المطلب السابع: شق الثوب فى المصيبة 


قال في العروة: (مسألة ؟: لا يجوز اللطم والخدش وجرٌ الشعر بل والصراخ 
الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط. وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. 
والأحوط تركه فيهما أيضأ). ' 

والأقوال خمسة كما يظهر من كلام السيد الخوني :يك بل تزيد على ذلك: 

الأول: حرمة الشقّ مطلقاً؛ كماعن الحلبى واختاره صاحب الرياض: قال: 

(ثمّ مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة القاطعة حرمة شقّ الشوب مطلقاً ولو 
على الأب والأخ).' 

الثانى: الجواز مطلقاً؛ كما عن السيد الخوئى والسيد تقى القمى قال: 

(لا دليل على حرمة شقّ الجيب فى موت أحد من الأموات ومقتضى القاعدة 
الأولية هو الجواز)." 

الثالث: وهوالمعروف. عدم جوازه إلا في موردين: 

١-شقّ‏ الولد على أبيه ١‏ شق الأخ على الأخ. 00 

الرابع: جواز شقٌ الثوب على الأقارب من أب وأمّ وأخ وأخت دون غيرهم. 

الخامس: حوازه للنساء دون الرحال. 

أمَا القول الأول وهو الحرمة: فقد استدلٌ له بوجوهو: 

الأول: شق الثوب مصداقٌ من مصاديق إظهار السخط على قضاء الله سبحانه 
ومنافٍ للرضا به فيحرم. 
وجه؛ فإنه قد لا يشقّ ثوبه على الميّت لكونه ثميناً ومحبوباً لديه إِلّا أنه ساخط 
.١‏ العروة الوثقى [المحشّى]: ١71/7‏ 
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لقضائه جدَاً وقد يشق ثوبه [لكثرة الحزن والألم] مع الرضا بقضاء الله سبحانه: 
وقد يجتمعان؛ وكلامنا في حرمة الشقّ في نفسه).' 

لكن هذا الجواب غير دقيق؛ إذ للقائل أن يقول أنّ إظهار السخط حرام لا نفس 
السخطء فاجتماع عدم الشقّ مع السخط لا يكون مورد الافتراق» إذ لم يفرض 
إظهار السخط. 

اللّهمّ إلا إذا كان مراده أنه لا يشقٌ ثوبه ويظهر سخطه بفعل آخر. 

ويكفي في الجواب أن نقول: ْ 

شقٌ الثوب في المصيبة أعم من إظهار السخط؛ فقد يشقٌ الشوب لشدّة الحزن 
ولكنه راض بقضاء الله. 

مضافاً إلى ما ذكرناه سابقاً ومن أنه لا دليل على حرمة مجرد السخط بقضاء الله 
وإظهاره إن لم يؤدّى إلى نسبة الظلم إلى الله تعالى» كما ذكره الميرزا التبريزى عللة. 

الثاني: إِنّ شق الثوب تبذيرٌ محرّم لأنه تضييع للمال. 

قال ابن إدريس: (والأصل حفاظ المالء: وتضييعه سفة؛ لأنّه إدخال ضررء 
والعقل يقبح ذلك). ' وقال صاحب الرياض عند التعليل لحرمة شقّ الشوب: (لما 
فيه من إضاعة المال المحترم المحرّمة جدّاً)." 

وأجاب السيد الخوني ميك بقوله: 

(وفيه: أنه إذا كان له غرض عقلاني في شقٌ ثوبه؛ لم يعد من التبذير المحرّمء فإن 
الإنسان قد يريد إظهار تأثْره في موت أقربانه أو صديقه. وإظهار ذلك قد يكون 
بضرب اليد على اليد وأخرى بشقّ الجيبء فلا محذور فيه من هذه الجهة) ' 

وفي هذا الجواب نظرء لأنّ المستدل لوكان يستدل بخصوص التبذيرء لكان 
للجواب المذكور مجالء لأنّ التبذير هو صرف المال بلا غرض عقلائيء؛ لكن 
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المستدل استدلٌ بلزوم حفظ المال وحرمة إضاعة المالء حيث يظهر من الأدلة 
حرمة تضييع المال ولو مع الغرض العقلاني» كما في مورد الإسراف. فإنه عبارة عن 
زيادة الصرف عن المقدار اللازم» وليس للحرمة وجة إلا تضييع المال وعدم 
حفظه. قال الله تعالى: كوا وَاشْرَبُوا ولا تُرِقُوا إِنَّهُ لا يحب الْمُشرفين» '. 

بل لم أجد في عبارات الفقهاء الاستدلال على الحرمة بأنه يستلزم التبذير» وإنما 
استدلوا عليها بأنه إتلاف للمال وتضييع له. 

قال في الجواهر: (... المؤيّد بكونه إتلافاً للمال وتضييعا له ومنافياً للصبر 
والرضا بقضاء الله تعالى)." 

مع ملاحظة أنّ إتلاف المال وتضييعه قد يكون بدون غرض عقلائي؛ وقد يكون 
مع غرض عقلاني: كما في مورد الإسراف. 

لكن يمكن أن يقال: بأنْ حفظ المال لا دليل على وجوبه. وأمّا إتلاف المال فإن 
لم يكن لغرض عقلاني فيحرم لأنه تبذيرء وإن كان لغرض عقلاني فلا يكون حراماً 
حتى لو قلنا بأنّ الإسراف حرام لأنّ صرف الزائد في مورد الإسراف يكون بلا غرض 
عقلاني فيدخل في التبذير وإن كان أصل الصرف لغرض عقلائي. 

والمفروض في المقام أنّ شق الثوب إنما هو لغرض عقلائي وليس فيه صرف 
زائد على الغرض العقلاني» فتأمّل. 

الثالث: الروايات الناهية عن شق الثوب: 

منها: الرواية المتقدّمة عن امرأة الحسن الصيقل عن أبى عبد الله ليذ قال: «لا 
َنَْغي الصّيّاحُ عَلَى الْمَيّتِ وَلَا شَقُ القيَابِ». 

وقد ذكرها السيد الخوني نيك بعنوان الدليل على الحرمة باعتبار أنّ ظاهر (لا 
ينبغي) هو الحرمة» على مبناه. 

نعم ذكر أنها ضعيفة السند فلا تصلح للاستدلال من هذه الجهة؛ لكن ذكرنا 
سابقاً أن (لا ينبغي) معناه (لا يحسن ولا يصلح) وهو أعمّ من الحرمة والكراهة؛ 
.١‏ الأعراف: 7١‏ 
” . جواهر الكلام: 754/4 


لل ل ا عا ايه الفاطة الجيياتة (المدوء الارلك 


نعم في نسخة: (ولا تشقٌ الثياب)' فيكون نهياً ظاهراً في الحرمة, لكن لم تثبت هذه 
النسحة. وعلى كلّ حال فهي ضعيفة سنداً ودلالة. 

ومنها: برجل ات اياده عر عار كر حيار م أنه أوصى عندما 
احتّضر فقال: «لا يُْطَمنَ عَلَيّ حَ وَلَا يُشَفَنَ ع يّ جَيْبُء فَمَا من امْرَأَةٍ نَشُْقْ جَيْبَهَا 
إل صَدعَ لّهَا في جَهَدْمَ جَهَنَمَ صَذْعٌ ع كُلّمَا رَادَتْ زيدَت». ' والرواية مرسلة. 

ومنها: رواية أبي أمامة التي نقلها الشهيد الثاني يه في مسكن الفؤاد: أَنَّ وَسُولَ 

لله َه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْحَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَة الْوَيلٍ وَالتُبُور»." 

والرواية مرسلة ودلالتها غير تامّة أيضاً لأنّ اللّعن لا يلزم الحرمة, فقد استعمل 
في المكروهات كثيراً. 

ومنها: مرسلة المحاسن؛ ففي مستدرك الوسائل نقلاً عن مشكاة الأنوار لسبط 
الشيخ الطبرسي نقلاً عن المحاسن عَنْ أبِي عَبْدِ ال 3 في فول الله عَرَ وَجَلَ: 
9لا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ4 فَالَ: «الْمَعْرُوفٌ أن لا يَشْفْفْنَ جَيْباً ولا يَلْطِمْنَ وَجِهاً 
ولا يَدْعُونَ وَيْلاً ولا يُقَمْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَلَا يُسَوّدْنَ نْبا ولا يَنَشْرْنَ شَغْرأ». 

ورواه القمي في تفسيره” ؛ والرواية مرسلة» مضافاً إلى اشتمالها على بعض 
المكروهات. لقوله (ولا يقمن عند قبر). 

ومتها: عازواه الشهيد الثاتى في مسكن القؤاداعن ابن مستعوة كال فال سيول 
الله ييه : «لَيْسَ ما مَنْ صرب الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجيُوب».' والرواية مرسلة. 

ومنها: ما رواه في تفسير فرات بن ابراهيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
َال وَسُولُ الله يلل فِي مَرَضِه الَذِي قيض فيه لِقَاطظِمَةً لكلا : بأبِي أَنْتِ وَأ مي أَرْسِلِي 
إلى بَعْلِكِ إلى أن قال وَقَاظِمَة عليه عِنْدَهُ وَهِيَ تبْكي وَتَقُولُ: وَاكَرْبَاه لِكَرْبِكُيَا 


71/7/ وسائل الشيعة:‎ . ١ 

٠١1/85 دعائم الإسلام: ١/177؛ مستدرك الوسائل: 507/7؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
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477/857 مسكن الفؤاد؛ مستدرك الوسائل: 017/7 5؛ بحار الأنوار:‎ . © 


أَبَنَاه لايم : «لا تشمّي عَلَيَ الْجَيْب وَلَا تَحْمَشِي عَلََ الْوَجْة وَلَا 
تذْعِي عَلَنَ بِالْوَيْل».' 

ومنها: ما رواه المفيد في الإرشاد عن علي بن الحسين ليها ال 
َل أي ود «ها ضما ني أفْسَمث عَليِكِ فأبري قسبي» لا نش في علي جنا 

وهذه الروايات كلها ضعيفة السند. 

لكن ذكر المحقق الهمداني بعد نقل هذه الروايات: (ولا يبعد كفاية هذه 
الروايات يعد التجابر والتعاضد واعتتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها لإثبات 
الحرمة)." 

وفيه: أنه لا معنى للتجابر والتعاضد., لأنّ ضْمّ اللا حجة إلى اللا حجة لا 
يوجب الحجية» فضْمّ روايات ضعيفة بعضها إلى بعض لا يوجب حجيتها إلا إذا 
حصل التواتر ولو إجمالآًء بحيث تكون من الكثرة بنحو نقطع أو نطمئنَ بصدور 
بعضها من المعصوم يه . وهذه الروايات ليست بتلك المثابة من الكثرة بحيث 
تكون متواترة ولو إجمالاً. 

مقتيافا إلى نيا كا بعفة زووا نانك | خخرض نا امتهئلة أوكالة على التدراة طلقا 

وأمّا انجبار ضعف سندها بعمل المشهور فلا يمكن المساعدة عليه. حتى لو 
قلنا بأنَ عمل المشهور جابر لضعف السند, لأنّ المشهور لم يعملوا بإطلاقها ولا 
يقولون بالحرمة مطلقاً بل المشهور هو التفصيل بين الأخ والأب وبين غيرهماء 
فيجوز في الأول ولا يجوز في الثاني. 


50١/7 باختلاف فى اللفظ؛ مستدرك الوسائل:‎ 7١٠١ تفسير الفرات الكوفى: ص‎ .١ 
4017/7 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 44/7؛ بحار الأنوار: 4/؛ مستدرك الوسائل:‎ . 
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حل م وموك ويد لصم ون لاست الس الصوة الادك 


وأمَا القول الثاني وهو القول بالجواز مطلقا 

فيستدل عليه: 

أولاً: بالأصل؛ حيث أنّ الروايات الدالة على الحرمة ضعيفة السندء وهكذا 
الروايات المفصّلة الدالة على الحرمة في غير الأب والأخ» وإذا لم يثبت الحرمة 
فالجواز مطابقٌ للأصل. 

لكن مع وجود روايات تدلّ على الجوازء لا مجال للرجوع إلى الأصل. 

ثانياً: الروايات الدالة على الجواز مطلقاً: 

قد يستدل بمعتبرة كشف الغمة؛ فقد نقل عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر 
ل ا 1 

خَرَجَ أبو مُحَمَّدِ ليذ فِي جَتَارَة أبي الْحَسَن ئْة وَقَمِيصّهُ مَشْمُوقُ فَكَتَبَ إِلَيْه ابن 
عؤن: من رت َو لفك منَالْأَيفَة ضَق فَِِصَهُ فِي مذ هَذَا؟ فَكتب َيِه بو 
مُحَمدِ ك3 : ريا أَحْمَقٌ و وَمَا ما يُذْرِيكَ مَا هَذَاء قَدْ شق مُوسَى عَلَى هَارُونَ».' 

والرواية معتبرة» لأنَ علي بن عيسى الإربلي صاحب (كشف الغمة) من أعاظم 
علماء الشيعة ومحدثيهم؛ وقد رواها من كتاب الدلائل للحميريء؛ وهذا الكتاب 
كان معروفاً ومشهوراً وثابتاً عند العلماء والمحدثينء فلا حاجة إلى ذكر السند؛ وأمّا 
الحميري والجعفري فهما من الأجلاء الثقاة. 

وتقريب الاستدلال: 

إنّ ابن عون استشكل في شق الإمام نك ثوبه على أبيهء فأجابه الإمام عه ببيان 
فعل موسى نْجِةٍ وأنه شَّقَّ ثوبه على أخيهء فلوكان شقٌّ الشوب حراماًء لم يرتكبه 
موسى عِلاٍ » وهذا يدل على أنّ شقّ الثوب حائرٌ مطلقاً وإلا لم ب يصع استشهاد الإمام 
بِسْقّ موسى يا ثوبه على أخيه هارون, إذ لعل هناك خصوصية للأخ. 

فاستشهاد الإمام ليل بفعل موسى كذ دليل على أنّ شّ الثوب مطلقاً جائرٌ. 


885/87 كشف الغمة (للإربلى) [ط  القديمة]: 418/7؛ وسائل الشيعة: */4/ا7؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


لكن يرد على هذا الاستدلال إشكالان: 

الأول: قد يكون حواز .* شق الثوب مختصأً بالأب والأخ, وإنما استشهد الإمام عليه اغا 
بشقٌ موسى ثوبه على أخيه على جواز شقٌ ثوبه على أبيه بالأولوية» لأنَّ الأب أقرب 
نسباً ومصيبة فقده أعظمء فإذا جاز شقّ الشوب على الأخ ‏ المستفاد من فعل 
عرس 1 ار صبي اا رارز لكن هذه الأولوية غير موجودة في سائر 

الثاني: غاية ما يدل عليه استشهاد الإمام يه بفعل موسى يد هو جواز شقّ 
الثوب فى موت الأنبياء والأئمّة لا فى موت كل أحدء فلا دليل على الجواز مطلقاً 

لكن يجاب عن ذلك بما ذكره السيد محمد تقي الخونساري نك بقوله: 

(واختصاص ذلك بالنبيّ والوصي مدفوع بقاعدة - في الأحكام) . 

وقد أشار إلى هذا الجواب المحقق الهمداني نك بقوا 

(واحتمال اختصاص الجواز بكونه على الأنبياء والأئمة ... لا يلتفت إليه)'. 

ويمكن أن يقال: 

المستفاد من هذه الرواية وأمثالها أنّ شق الثوب كان جانزاً مطلقاً. لكن الإمام 
الحسن العسكري نيد حينما شقٌ ثوبه على أبيه تخيّل بعضهم أن هذا العمل غير 
مناسب لمقام الإمام للق ومنزلته وصيره وتحمّله ورضاه الكامل بقضاء الله ولذا 
اعترض على الإمامطئْةٍ بأنَ هذا الفعل لم يصدر من الأئمة 25 ؛ فأجاب 
الإمام لقلا بأنه قد صدر من موسى لكلا مع كونه نبيَاً مرسلاً فلا يعد في العرف 

أي ا ره 222 كَتَبَ أَبُوعونٍ الستش ورافة 
نَجَاحٍ بن سَلَمَةإَِى أبي مُحَمَدٍ ائة : أَنَالنَّاِسَ قد اسْعَؤْهُوا من فك على أبن 
الْحَسَن ئة, فَقَالَ: «يًا أَحْمَقٌ مَا لَكَ وَذَاكَ ؟! قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ». " 
١‏ . رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات: ص١”4‏ 


” . مصباح الفقيه: ]فنع 
٠"‏ . وسائل الشيعة: */4/ا؟؛ بحار الأنوار: 80/87 


1 اوع ا ين ع قيقب وي ارو اف عار عه سوم 11 لمعف العسنية التعرة الاو 
وأمَا القول الثالث وهو حرمة شق الثوب إلا على الأب والأخ: 

وهذا القول هو المعروف والمشهور بينهم؛ وقد ذهب إليه الشيخ في المبسوط. 
وابن حمزة في الوسيلة» والمحقق في الشرائع» والعلامة في الإرشاد والتحرير 
والتذكرة» والشهيد الأول في البيان وغاية المراد. والشهيد الثاني في المسالك؛ 
والأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان» والسيد العاملي في المدارك: والسبزواري 
في الذخيرة» وكاشف الغطاء في كشف الغطاء. والميرزا القمي في الغنائم» 
وصاحب الجواهر في الجواهرء والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه وغيرهم. 

ويستدل عليه بما يلي: 

الأول: الإجماع وعدم الخلاف. 

ما الإجماع؛ فقد احتمله الميرزا القمي في الغنائم؛ وأمّا عدم الخلاف؛ فيظهر 
من المولى صالح المازندراني في شرح فروع الكافي. 

وفيه: أولاً: أن الإجماع لم يثبت لوجود المخالف؛ فقد قيل بالحرمة مطلقاً مثل 
ابن ادريس وصاحب الرياض؛ وقيل بالجواز على الأقارب مطلقاً كما قيل بالجواز 
للنساء مطلقاً؛ فالخلاف موجود. 

وثانياً: الإجماع المنقول ليس حجة. 

وثالثاً: الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس حجة. 

الثاني: النبهي عن الإسراف. 

بتقريب أنْ شقٌ الثوب إسراف والإسراف حرام للأدلة الناهية عنه. لكن يخصص 
هذا الحكم بالروايات الدالة على جواز شقّ الثوب على الأخ والأب. 

وهذا الاستدلال يستفاد من كلام السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب 
الأحكام [ج؟ ص“42 7]. 

ويرد عليه: إن الإسراف إنما يتحقق فيما إذا لم يكن هناك غرض عقلاني ولو 
بالنسبة للصرف الزائد. وقد ذكرنا كلام السيد الخوني بهذا الصدد. وقال 
المحقق الهمداني بعد ما ذكر أدلة التحريم: (لا دليل يعتمد عليه بعد وضوح إقدام 


العقلاء في مقاصدهم العقلائية على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن تعد تنذيراً 
وسَرّفاً كي يكون محرّماً) . 

الثالث: الروايات التي اّعى المحقق الهمداني استفاضتها: 

منها: ما رواه 0 مرسلاً بقوله: (وَلَمَا بض عَلِنُ بْنُ مُحَمَّدٍ كدو المشكري 8 


1 


- 


رُنِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ نقذ قَذْ خَرَجَ مِنَ الدّارِ وَقَدْ سق قَمِيصّهُ مِنْ خَلْفٍ وَقُدَّام) '. 
فهذه الرواية بضميمة الروايات الدالة على الحرمة تثبت المقصود. فإنها 
تخصّص حرمة شقٌ الثوب بغير الأب. 
استدل بهذه الرواية العلامة في التذكرة والأردبيلي في مجمع البرهان. 
وقد أورد عليهما بأنها أخصٌ من المدّعىء وهذه الرواية تختصّ بالأب. 
لكن هناك رواية أخرى دلّت على أنَّ الإمام العسكري قا شقٌ شق ثوبه على أخيه 
السيد محمد ع#: 
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِم مِنْهُمْ الْحَسَن : لوا ابسن 
َم ُو محَمَد بن َي بْنِ مُحَمَدداوَأبِي الْحْسَنٍ له ليه وَفَدْ بُسِط لَهُ في 
صَحُن ذَارِهِ وَالنَّاسُ وي ول فَمَالُوا: 
ْنَا أن يكُونَ حَوْلَهُ مِنْ آل أَبِي طَالِبٍ وَبَنِي الْحبّاسٍ وَقُرَيْش مِانَةٌ وَحَمْسُونَ 
رَجُلاً سِوّى مَوَالِيهِ وَسَائِرِ النّاسٍء إِذْ نَظَرَإِلَى الْحَسَنِ بن عَلِيَ لظلا وَقَدْ جَاءِ 
مَشْفوق الْجَيْبٍ حَتّى جَاءَ عَنْ يده وَنَحْنُ لا نَعرِفُهُ فَنَظَرَإِلَِهِ ُو 
الْحَسَنِغِةٍ بَعْدَ سَاعَةِ مِنْ قِيَامِهِ تع قَالَ: يَا ب بنَيَ أخدث لِلَّهِ شكرا فَقَدْ 
أَخدَت فِيكَ أمراً. فبَكَى الْحَسَنُ افلا وَاسْكَرجعَ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رب 
0 وَإيَاهُ تك تيع عبد لازا امون له اعقوم 
عَنْهُ فقيل [ لَنَا هَذَا الْحَسَنٌ ابنّهُوََدَرنَا لَهُ في ذَِكَ الْوَفْتِ عِشْرِينَ سَنَة 
وَنَحْوّهَاء فَيَوْمَئْذٍ عَرَفْناهُ وَعَلِمْنا أَنَّهُ قَْ أسَارَ إِلَيْه الإمَامَة وَأَقَامَهُ مَقَامَه. " 


4 مصباح الفقيه: 8//ا4‎ .١ 
٠١ 65/87 ؟ . من لا يحضره الفقيه: ١/7/5١؛ بحار الانوار:‎ 
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كلل مر جاو ورك امود وح العامة الونافة الشيتيظة بالكدره الارل 


ومنها: ما رواه في رجال الكشي بسنده عن الفضل بن الحارث قال: 

(كُنْتُ بِسْرَّ مَنْ رَأَى وَقْتَ خُرُوج سَيِّدِي أَبِي الْحَسَن طظِة فَرَينَا ا مُحَمَّدٍ مَاشِياً 

وتقريب الاستدلال نفس التقريب في سابقه. 

لكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند. 

ومنها: معتبرة كشف الغمة المتقدمة» فيثبت جواز شقٌّ الشوب على الأب بفعل 
الإمام العسكري ع وجواز شقٌّ الثوب على الأخ بفعل موسى للئْةِ ؛ فهذه الرواية 
تخصّص ما دل على حرمة شق الثوب مطلقاً. 

لكن ذكرتا سابقاً أنّ المستفاد:سق الرواية» خجواز شق الشوب مطلقاً؛ وإنمنا 
اعترضوا على الإمام العسكري نكةٍ لا لأجل حرمته بل لأجل أنه لا يتناسب مع 


١ 


مقام الإمام مضا . 
مضافاً إلى أنّ روايات الحرمة ضعيفة السندء فلم تثبت الحرمة لكي نحتاج إلى 
تِ تخصيصها. 


ومنها: الروايات الدالة على أنّ الإمام العسكري ليذ شق ثوبه على أبيه 
والمشتملة على الاستشهاد بفعل النبي موسى لجة ؛ مثل ما رواه في رجال الكشي 
بسنده عن محمد بن الحسن بن شمون:ء وغيره قال: 

خَرَجَ أبُو محمد يه يد في جَنَارَةِ أبي الْحَسَنِ ك3 وَقَمِيِضُهُ مَشّْقَو رن فكب ِب أو 
لوا ا ا ا عن رانك از بَلَعَل من الأئمة ة سق نَوْبَهُ في مِثْلٍ 
هَذَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أو مُحَمَّد فلا 4ن أحقق ونا ريلك ما هذا افد شن وض 
عَلَى هَارُونَ ليه 56 

وما رواه في رجال الكشي بسنده عن إبراهيم بن الخضيب الأنباريء قال: 

كَنَبَ َبُوعَوْنٍ الْأبرَشُ قَرَابَة نَجَاح بْن سَلَمَة إِلَى أبي مُحَمَدٍِظِةِ: إِنَّ النّاسَ قَدٍ 
١‏ . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 84177/7؛ مناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب): 4314/7 


. رجال الكشى: 847/7؛ المناقب (لابن شه رآشوب): 570/5؛ وسائل الشيعة: /71/4؛ بحار الأنوار: 
7 كشف الغمة [ط _القديمة]: 41١8/7‏ 


0 


اسْتَوْهَُوا [اسْتَوْحَسُوا] مِنْ ّفك تَوْبَكَ عَلَى أبِي الْحَسَنمْظِ» قَالَ: «يا أَحْمَق) ما 
أَنْتَ وَذَاكَ قَدْ شَقّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِمَا السام ١‏ الخ».' 

فهذه الروايات تخصص الروايات الناهية عن شقٌ الثوب, ولكنها ضعيفة السند. 
والذي يسهل الخطب أنّ الروايات الناهية أيضاً ضعيفة السند. 

ومنها: مرسلة الشيخ في المبسوط؛ قال: (وقد روي جواز تخريق الشوب على 
الأب والزوج ولا يجوز على غيرهم). ' ظ 

قال المحقق الهمداني : 

(واستدلٌ أيضاً بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى 
الرواية» لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحابء إذ من المستبعد عادة 
التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم) . 

لكن لا يعلم أن الشيخ يروي رواية مرسلة حتى تكون أوثق في النفس» بل أشار 
بذلك إلى الروايات الواردة المفصّلة بين الأخ والأب وبين غيرهما. 

قال السيد الخوني نيك : (لم يعلم أنّ الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة 
الدالة على النهي عن شقٌّ الثياب). ' 


85/45 رجال الكشي: ؟847/7؛ بحار الانوار:‎ .١ 
١84/١ ؟ . المبسوط في فقه الإمامية:‎ 

”". مصباح الفقيه: 41/5 4 

. التنقيح [موسوعة الإمام الخوني]: 44/9 ” 


18 ا ا ل مك الساحنة الحفية البدرء لاون 
وأمًا القول الرابع وهو جواز شق الثوب على الأقارب دون غيرهم: 


كما اختاره ابن سعيد الحلّي في جامع الشرانع [ص14١4]‏ حيث قال: (لا بأس 
بشقٌ الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه). 

نكن ندل لهذا القرل تسيو كا دين تبني السك 

زوق الشبح بده عن خالد بين سدير أخي يتان ين دير قال: 

سَأَلتُ أَبَا عَبِدٍ اللَّهِ كد ل كق ثيه على ابو أرضلئ أنه أزعلن أعينهاز 
عَلَى قَرِيبٍ لَه َمَالَ: «لَا بَأمن بغ بشق الْجيُوبٍء قد شي مُوسَى بن عِمرَان على أغيه 
هَارُونَ» وَلَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا رَوْجٌّ عَلَى امْرَأَتهِ وَتَشْقُ الْمَرْأةُ عَلَى رَوْجِهَا. 
وَإِذَا شَقّ رَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أو وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَارَئُهُ جنثُ يَمِينِ وَلَّا صّلَاة لَهُمَا 

ويرد على الاستدلال: 

أولاً: هذه الرواية أخصّ من المذعى لأنّ الولد قريب من الوالدء لكن الرواية 
تدل على حرمة شقٌ الوالد ثوبه على الولد. 

وكذلك الزوج يعد من أقرباء الزوجة عرفاً لكن لا يجوز أن يشقٌ ثوبه على 
زوجته حتى لو كانت إبنة عمّه بحسب هذه الرواية. 

وثانياً: إن لفظ (القريب) واردٌ في كلام الراوي وليس في كلام الإمام لي بل 
كلام الإمام مطلق يشمل الأنخ والأم والأخ والقريب والصديق وغيرهم؛ لأنه قال (لا 
بأس بشقٌ الجيوب). 

نعم» ورد في الرواية المنع من شقٌ الأب ثوبه على ولده وشقٌ الزوج على 
زوجته. لكن الجواز مطلقٌ لا يختصٌ بالأب والأخ والأم والقريب. 

فالرواية تدل على جواز شقٌ الثوب مطلقاً إلا شق الأب على الولدء والزوج على 
الزوجة. 


771/17 تهذيب الأحكام: 75/8"!؛ وسائل الشيعة: 07/17 8؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


وأمّا القول الخامس وهو جواز شقّ الثوب للنساء فقط: 


فد ذكره السيد الخوني من جملة الأقوال» ولكن ليس عليه دليل. 

ولعل مراده ما ذكره العلامة بقوله: (يجوز شقٌ الثوب على موت الأب والأخ ولا 
يجوز للرجل شقه على غيرهماء أمَا المرأة فيجوز مطلقاً)'. 

واستدلٌ العلامة على الجزء الأول من مدّعاه؛ أي جواز شقٌّ الشوب للرجل في 
مصيبة أبيه وأخيه؛ بما رواه الصدوق بقوله: (ولمًا قبض على بن محمد العسكري 
عليه السلام رُئي الحسن بن علي غك قد خرج من الدار وقد شقٌ قميصه من خلف 
وقدّام) '» ولم يستدلٌ على الجزء الثاني من كلامه وهو جواز الشقّ للنساء مطلقاً. 

ولعل نظره إلى ذيل معتبرة خالد بن سديرء حيث ورد فيها: (ولقد شققن الجيوب 
ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي طِيا . وعلى مثله تلطم الخدود 
وتشقّ الجيوب) . 

والشهيد الأول في الذكرى نقل كلام العلامة في النهاية ثم قال: (وفي الخبر 
إيماء إليه). ' وقال البحراني في الحدائق: (أراد بالخبر ما يأتي من شق الفاطميات 
على الحسين لظلا ).” 

فيظهر أنّ شقّ الثوب جائرٌ للنساء مطلقاً. 

لكن في هذا الاستدلال نظر من جهات: 

أولاً: الفاطميات كُنَّ أقرباء للحسين ميا » فغاية ما تدل عليه هذه العبارة أن شق 
المرأة ثوبها على القريب والرحم جائرٌ. 

ثانياً: قوله (وعلى مثله تلطم الخدود) ظاهرٌ في أن لمصيبة الحسين نيه 
خصوصية: وأنّ الفاطميات شققن الجيوب لأجل مصيبة الحسين ناكة . فهذا الفعل 


7414/7 نهاية الأحكام:‎ . ١ 

. أقول: وأما الأخ فيستفاد من إستشهاد الإمام نيد بفعل موسى بن عمران لله . 
. تهذيب الأحكام: 75/8!؛ وسائل الشيعة: ٠7/11‏ 5؛ بحار الأنوار: 7115/17 

. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 01//7 

©. الحدائق الناظرة: ١6١1/4‏ 


0 اط ند نو مدو ماو مسرو د ربد تي ا الماع المحيحة اده الول 


كان جانزاً على قتل الحسين ميْة لا على شخص آخرء فلا يمكن تعميم الحكم 
للآخرين. 

وثالثاً: في نفس الرواية جوارٌ شقّ الرجل ثوبه على قريبه وإن لم يكن أخاه أو 
أباه. فلا توافق هذه الرواية مع مدّعى العلامة من عدم جواز شقٌ الرجل ثوبه على 


غير الأب والأخ. 


وهناك 0 0 يستفاد 0 لاسي ا المتقين وهو: 
70 شقٌ ثوبه 5 أبيه؛ عر الإمام اك يدل على اف 

قال: (وشقٌ الثوب من الإمام كل يدل على استحبابه على الأب)'. 

أقول: شق الثوب أمرٌ عادي يستلزمه الإحساس بالحزن الشديد والتألّم الكثير 
للمصيبة» فمن المحتمل أنّ الإمام لي فَعَل هذا العمل الاعتيادي المباح. نظير 
الأكل حين الإحساس بالجوع؛ فلا يدل فعله على الاستحباب. 

مضافاً إلى أنه لو كان فعله دالاً على الاستحبابء فلعلّه مختصٌ بمصيبة الإمام 
المعصوم؛ أي .* 0 شق الثوب على الإمام المعصوم اه 0 ل على أحبء ولا 
ينافيه الاشتراك فى الأحكام؛ لأنّ الاشتراك إنما هو فيما إذا لم يكن هناك خصوصية 


والحاصل: 


0 باعتبار رواية خالد بن سدير لأجل عمل المشهور, نلتزم بجواز 
شق النوب على المت مطلقا إلا في :د شقٌّ الوالد على ولده والزوج على زوجته؛ 
ويشبت فيهما الكفارة» كما دلت عليه الرواية. 


4577/١ روضة المتقين:‎ .١ 


الفصل الأول: 


في حك إقامة العزاء على 
الإمام الحسين ىلا 


وسائر المعصومين يا 


5 ع سدم ظسسا سات له 


7 الي للش سف ا م ا ع ةع 


مسألة: استحباب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين +85 


قد ثبت أنَّ إقامة مجلس العزاء على الميّت جائرٌ ولم يغبت دليلٌ على الحرمة؛ 
فمن الطبيعى أن يكون إقامة مجالس العزاء على المعصومين 85 جائزاً. 
فالكلام إنما هو في استحباب ذلك أو وجوبه العيني أو الكفاني. 
فنقول: 
قد يستدلٌ على استحباب ذلك بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: قوله تعالى: "وَمَنْ يُعَظَعْ شَعارٌ لله فَإئّمَا مِنْ تَقوَى الْقُلُوبٍ». 
والاستدلال بالآية يتوقف على بيان معنى «الشعائر»: 


وهو جمع (الشعيرة) بمعنى (العلامة). 

وقد اختلف العلماء في معنى «شعائر الله في قوله تعالى: موَمَنْ يُعَظَمْ شَعَارٌ 
اله نما من تَقوَى الْقُلُوبٍ4» وقوله تعالى: (وَالْبدْنَ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ شَعائرٍ اللّو4 ' وقوله 
تعالى: «إِنَّ الصفا وَالْمَروَةَ مِئْ شَعائرٍ اللو ' وقوله تعالى: «لا تُُوا شَعائَ اللو ". 

فقال بعضهم: إنّ شعائر الله هي الأعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته. وتطبيقها 
على البّدن أو الصفا والمروة من قبيل تطبيق الكلّي على أفراده. وقد نقل هذا عن 

قال الجوهري: (الشعائرء كل ما جُعل عَلَّماً لطاعة الله تعالى)'. وقيل: (شعائر 
الله ... أي علاماته)» ونقل هذا القول عن الخليل بن أحمد فى العين . 

فكلّ ما يكون من آيات الله وعلاماته يعد من الشعائر. 


١‏ . والآيتان في سورةالحج: الآية 77 و77 

؟ . البقرة: ١64‏ 

“". المائدة: ” 

. الصحاح: ؟/1948؛ وكذا في: لسان العرب: 5١5/4‏ 
5 . كتاب العين: ”01/١‏ 


17 م لعج ان لساك لحفيظة لحرن ار 


وذكر الفيومي في المصباح المنير: (الشّعائر: أعلام الحجٌ وأفعاله)". ومن 
المعلوم أنّ أعلام الحج من مصاديق شعائر الله ولا تختصّ بها. 

وقال ابن الأثير في النهاية: (وقال الأزهري: الشعائر: المعالم التي ندب الله إليها 
وأمر بالقيام عليها). ' 

وبناءً على ذلك قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على استحباب 
إقامة مجالس العزاء أو المواليد للنبىّ الأعظم والإمام الحسين والأئمّة 8 , 
لاستلزامه الدورء لأنّ كونها من شعائر الله تعالى يتوقّف على استحبابها المؤكد 
ومحبوبيّتها عند الله تعالى» والمفروض أنّ الاستحباب نريد إثباته بالآية. 

لكن يمكن الجواب: 

بأنّ الشعائر هي العلامات؛ فكل ما يكون علامة عرفاً لطاعة الله تعالى وتقوية 
لدينه ودليلاً وآيةَ على عظمته يكون من شعائر الله تعالى. 

وعليه تكون مجالس العزاء للمعصومين + خصوصاً لسيد الشهداء الإمام 
الحسين عَليِةٍ من علامات الله تعالى وآياته» لأنّهم استشهدوا في سبيل الله تعالى 
تحصيلاً لرضاه. 

فإقامة مجالس العزاء يكون تعظيماً لشعائر الله ويكون مستحباً ومندوباً إليه 
بحسب الأية الكريمة» فلا حاجة إلى أن نثبت العلامة والآية بنصٌ شرعيّ بل يكفي 
حكم العرف بذلك. 

نعم» في مورد الذي لا يكون مصداق العلامية والشعارية واضحاً يبيّن الشارع 
ذلك مثل البُدن والصفا والمروة؛ فذَكّر القرآن الكريم أنها من شعائر الله تعالى. 

بل يمكن أن يقال بأنّ نفس النبئ الأعظم يَيييْةُ والأئقة المعصومين لي من 
أوضح مصاديق شعائر الله تعالى» حيث قلنا أنّ الشعائر مطلق العلامات فإذا اضيفت 
إلى الله تعالى يكون المراد منها الأيات الدالّة على الله وعلامات طاعة الله وأعلام 


؟ . النهاية فى غريب الحديث والأثر: 1/9/7غ 


أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأثمّة المعصومين 254 0 


دينه» ومن المعلوم أنّ أعظم أعلام الدين وآيات الله هم النبئّ وأئمّة الهدى صلوات 
الله عليهم؛ ولعلّه لذلك قال أمير المؤمنين ند : «نحنُ الشَعائِرٌ وَالأصحاب» . 


الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظّمْ حُرْماتٍ الله ْو خَْد لَه عِنْدَ رَبّه4. 


و(الخرّمات) جمع (حرمة). 

و(الحرمّة): اح كما في لسان العرب." 

وفي مجمع البحرين: (الخرمة بفتح الراء وضمّها: ما لا يجوز انتهاكه؛ وجميع 
قا نل لتقي عا د رف ري 

ومن المعلوم أنّ محبّة أهل البيت ليه ومودّتهم وإظهار الحَبّ لهم سود 
التي يعتبرها الإسلام من حرٌمات الله ولا يجوز انتهاكها؛ وقد ورد في تفسير الآية 
تطبيق الحرمات على ذلك: 

تتدازوي عن السنادق :10 فى لوالاو ولو بجلا را ل م 
خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَيّهِ4 قَالَ: «هِي ثلاث حُرْمَاتٍ وَاحِبَةِ فَمَنْ قَطَّعَ مِنْهَا خُزْ: مَنَهُ فْمَدْ أَشْرَكَ 
باللَِّ: الْأُولّى انَْهَاكُ خز مَةِ اللّهِ في بَيْنهِ الْحَرَامء وَالتَانِئَةُ تَعْطِيلٌ الْكتَاب وَالْعَمَلُ 
عير وَالتَلِتَةُ قَطِيعَةُ ما أؤجب مِنْ فَرْضٍ مَوَدٌتَنَا وَطَاعَتنَا». ' 

ثم إنّ الآية الشريفة دلّت على استحباب تعظيم حرمات الله تعالى» لقوله: «ومّن 
يعظم حُرُمات الله فهو خيرٌ له عند ريّه»» فيستحب تعظيم رسول الله يي وأهل بيته 
ومن المعلوم أن إقامة مجالس العزاء تعتبر بر تعظيماً لهم وإظهاراً لمودّتهم وحبّهم 
الذي هو من حرّمات الله. 


فالآية تدل على استحباب إقامة ة العزاء للمعصومين ليه د إن لم تدل على وجوبه. 


101/7 مستدرك سفينة البحار (للنمازي الشاهرودي): 0؛ ينابيع المودة لذوي القربى (للقندوزي):‎ .١ 
١717/7 ؟ . لسان العرب: 7١/1717؛ وكذا فى: كتاب العين:‎ 

*'. مجمع البحرين: 78/7 : 

4. مستدرك الوسائل: 47/4 ؛ البرهان في تفسير القرآن (للبحراني): */841؛ بحار الانوار: 4 ١87/7‏ 


اهن ا ا 0 
: 5 4 0 0 عر ره ءََ ” ررق * همه هر ١‏ 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «قل لا أَسْعَلَكُمْ عَلَيِهِ أخرا إلا الْمَودّةَ في الْقُر» 


وهذه الآية تدل على محبوبيّة مودّة أهل البيت ١ه‏ 3 لأنه جُعل أجراً للرسالة؛ 
وليست المودّة في الآية مجرّد الحبّ الباطني بل هي إظهار الحبّ باللسان أو بفعل 
من الأفعال؛ لأنّ الحبّ الباطني لا يكون مورداً للتكليف والأمر. ّ 

مع أنّ سياق الآية تقتتضي الأمر الوجوبي أو الاستحبابي للمودّة. 

مضافاً إلى ما في ذيل الأية: لوَمَنْ يَمُتَرفْ حَسَئَةٌ رذ لهُ فيا حشنأ4» فإنه ظاهر في 
صدور عمل صالح وحسنة من الإنسان. 

وقد 0 الحسن بن علي عَئِّة في خطبته بعد شهادة أمير المؤمنين جه 
الاية بقوا 

امأف ب الت ةقخ على تق خحل عدن حَيْتُ يَهُ يَقُولُ: «قّل لا 
َسْتَلْكُمْ عَلَيِه عَلَيْهِ أ را إلا الْمَوَدَةَ في ١أ‏ قُرْبى وَمَنْ يَفْمَرفَ غم ترة لثايها عضا 
فَاقْيرَافٌ الْحَسَئَةٍ مَوَدَئْنَا أَهْلَ الْبَيْتِن." 

ومن المعلوم أنّ إقامة العزاء في مصائب أهل البيت لظ يكون إظهاراً للحبّ 
ومصداقاً للمودّة المحبوبة والمرغوب فيها. 

فالآية تدل على استحباب إقامة مجالس العزاء للمعصومين ليه إن لم تدل 
على وجوبه. 


77 الشورئ:‎ . ١ 
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أدلّة استحياب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين ا نا ل ماي م ا 1 

الدليل الرايع: الروايات الدالة على الاستحياب» وهى طوائف كثيرة: 

الطائفة الأولى: الروايات التى تحت على إحياء أمر أهل البيت 9/2 . 

وهي مستفيضة إن لم تكن متواترة. 

ولإحياء أمر أهل البيت لبي مصاديقٌ كثيرة نذكر بعضها: 

١-تعلُمُ‏ علومهم وبقّها في الناس. 

ققد روى أبو الصلت الهروي قال: سَمِعْتُ أبَاالْحَسَنٍ علي بن مُوسَى الوا 9 
ول : ارم الله لَهُ عَبْداً أخْيًا أَمْرَنَا» قلت لَهُ: وَكيِفاد يُحَيِي أَمْر أ رك ؟قَالَ ل «يتعلّ 
عُلُومَنا وَيُعَلّمُهَا الَنّاسَ) فَإنَ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كلامنا لَاتَّبَعُونَا ...».' 

؟ ‏ اجتماع المؤمنين وزيارة بعضهم للبعض الآخر. 

نفي رواية خيثمة قال: َال لي أبو جَغْفَرٍ 800 : «تَزَاوَوُوا فِي بُيُوتَكُم فَإنَ ذلك 
حَيَاة لأَمْرناء رَجِمَ الله عَبْداً أخيً أَمْوَنَا». " 


١ 
لوء‎ 


مجالس ذكر أهل البيت 224 بالفضائل والمعاجز والمناقب. 


اد اكع لله ملكلا قال: سَ سَمِعْيَهُ يُقوأ 
لِدَاوْدَ بن سِرْحان: «يًا دَاوُدُ أبْلِغْ مَوَ مِنّي السَّلَامَ وأَنّى ي أَقُولَ: رَحجِمَ اللَّهُ عَبداً 


م 


١‏ ع8 آخَرَ فْتَذَاكْرَ أَمْرَنَا 0 مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لْهُمَا وَمَا اجْتَمَعْتَمُ 
فَاشْتَغِلُوا بالذّكر, فَإِنَ في اجْتِمَاعِكُمْ ومُذَاكَرَتَكُمْ إِحْيَاء لِأَمرنَاء وخَيْرٌ النّاسِ مِنْ 
بَْدِنًا مَنْ ذَاكْرٌ بِأَمْرِنَا وَعَادَ إِلَى ذِكرنَا»." 
5 - البكاء على مصايهم في مجالس ذكر أهل البيت 

ففي رواية قرب الإسناد عن بن سَغنٍ الا عن ا قَالَ:قَال 
لِفُصَيلٍ: تَجْلِسُونَ وتُحَدَّنُونَ؟ قَال: 0-0 :. فَدَاكَء قَالَ: «إن تلك المَجَالْسَ 
أَحِبهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلُ فَرَحِمَ الله اللّهُ مَنْ 
١.عيون‏ أخبار الرضالية : ١٠//1٠؛‏ وسائل الشيعة: /417/71؛ بحار الأنوار: 80/7 


. الخصال: ١/؟5؛‏ بحار الأنوار: 5/7 .١15‏ 8017/17/4 
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18 اموا وا ا اسان اللي اواك اسسسوين البحاضة الك | الهوزة الأول 


عِنْدهُ فَخَرَجَ من عَيْهِ مِْلُ جتَاح الذَّبَابِ غَفَرَ ال لَهُ ُنُوبَهُ ولو كانت أَكثَرَ من وَبَد 
البخر».' 1 

وفي رواية عَلِيُ بْنُ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ الرَضَا مط : «مَن 
تَذَكْر مُصَابَئَا فبك وأنكى لَمْ تَبكِ عَْئُهُ يوم تَنِكي الْعيُونُ وَمَنْ جَلّس مَجْلِساً 
يُخْيَا فيه أَمْرْنا لم يَمْتْ فَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقَلْبْ [الْقلُوبُ]».' 

ومن هذه الروايات يستفاد أنّ إحياء أمر أهل البيت لي بأيّ نحو من الأنحاء 
مستحبٌٍ يترتّب عليه الثواب والأجر العظيم؛ ومجالس العزاء من أوضح مصاديق 
إحياء أمر أهل البيت بي » كما صرّحت بذلك رواية علي بن الحسن بن علي بن 
فضال ورواية قرب الإسناد. 


الطائفة الثانية: ما دل على أنّ المعصومين 56 أقاموا مجلس العزاء على سيّد 
الشهداء اكلا . 
منها: ماروي أن الإمام الصادق والإإمام الرضا لني كانا يجلسان للعزاء 
ويجمعان أصحابهما ويأمران أهل بيتهما بالجلوس خلف الستار ثم يستمعان إلى 
المنشدين والخعراة الذين كانوا يقرأون أشعارهم في رثاء الإمام الحسين اله 
ويبكي جميع من في البيت» وكانت النساء يصرخن. 
حتى أنه في يوم من الأيام طرق الباب بعض الجواسيس وسألوا عمًّا يبجري في 
الدارء فأجاب الإمام يِه : «صَبِييٌ لنا عُْشِيَ عَلَيْهِ فُصِحُنَ النّسَاءُ» '. وأشار بذلك 
إلى مصائب أولاد الحسين اك في كربلا والشام. 


.١‏ قرب الإسناد [ط ‏ الحديثة]: ص 47/4؛ ثواب الأعمال: ص187؛ السرائر (لابن إدريس): 75757/7؛ 
وسائل الشيعة: 4١/001؛‏ بحار الأنوار: 5 581/4 7061/0/5 
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*. عَنْ سْفْيَانَ بن مُطْعَسٍالْعَِيٌ لَه دَخَلْتُ عَلَى بي عَِدِ اله 21 كََالَه قُولُوا لم َروَةٌ تجيء فُتَسْمَعْ 
ما ضع بجَدَّها. َالَ: فجَاءَتْ تَفَعَدَتْ خَلْفَ السَثْرء م قَالَه أَنْشِدْنَء قال تقلْتُ: ل روي يدبك 
الْمَسْكُوبٍ». قَالّ: قَصَاحَتُ وَصِحَنٌ النّسَاُ فَمَالَ أب عبد الله لكلا : : الْبَابَ الْبَابَ ٠.‏ قا جْتَمَعَ هل الْمَدِينَة 
عَلَى الْبَابء قَالَ: َبَعَتَ لهم أو عَبِدٍ الله للثة : صَبِيٌّ صَبِنٌّ لَنا عُْشِيَ عَلَيْهِ فُصِحْنَ النَسَاءُ .[الكافي: 17/4؟] 


أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين لغ ا الو ا 


منها: ما رواه في نفس المهموم عن دعبل بن علي ال قال: 

دَخَلْثُ عَلَى سَيّدِي وَمَوْلَايَ عَلِيٌّ بْن مُوسَى الرّضَاائِةٍ فِي مِثْلٍ هَذِهِ ايام ميته 
لمحت السرير اكيب وَأصحابة من حَولهِه اَي فيال إبي: قزعب 
بك يا دع حب رن يِه ولاه ُمَ إِنّهُ وَسَّعَ لي في م حلب مَجْلِسِهِ وأَجْلَسَنِي إِلَى 
جَانبهِ ته ا يَا دعبل أُحِبُ أن نشدي بغرا فد هذه الم َم حزن كانت 
عَلَيْنَا أَهُلَ الِيْتِ وأَيّامَ سُرُورٍ كانت عَلَى أَعْدَائنا خُصوصاً بَبِي أمئة يَا دِعْبِلُ مَنْ 
بكى والكى. على لمطابنا ولو واجدا كات اجر رُ عَلَى الله يا دِغْبِلُ مَنْ ذَرَفْتْ عَيَْاهُ 
عَلَى مُصَابِنَا وَبَكى لِمَا أَصَابََا مِنْ أَعْدَائِنَا حَشَرَهُ اللَهُ مَعََا فِي رُمْرَتناء يَا دِعْبِلُ مَنْ 
بَكى عَلَى مُصَابٍ جَدّيَ الْحُسَيْنِ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ الْبَتَه. 

ُمَ إِنَهُ اقل مض وضَرّبٌ سِيْرا ْنَا وبَيْنَ حْرَمِهِ وأَجْلّسَ أَهْلّ يبت مِنْ وَرَاءٍ الْسَثْرِ 
ِيََكُوا عَلَى مُصَّابٍ جَدَّهِمْ الْحُسَيْنئِةء نُمَ التَعَتَ إِلَىّ وَقَالَ لِي: يَا دِْبِلُ ارْثِ 
لْحْسَيْنَ فَآَنْتَ نَاصِرْنَا وَمَادِحنَا ما دمت حَيَاً فا ُقَصّرْ عَنْ نَرنَا ما اسقطفت. 
قَالَ دغبل: قَاسْءَ شتقيرت وجالت غتزيى وأنشات أقول: 

أَفَاطِمْ لَوْخِلْتٍِ الْحُسَيْنَ مُجَدَّلاَ «ِقَدْمَاتَعَظمَانابسَطْهُرَاتِ 

إذا لظت الْخَدَّ فَاطِمْ عِنْدَهُ ١‏ وَجْرَيْتِ دَمْعَْ الْعَيْنِ فِي الْوَجَنَاتِ 

فَاطِمُ قُومِي يا ابه الْخَيْرٍ واندُبِي نُبُومَ سَمَاوَاتٍ بأَرْضٍ فَلاةٍ 

ُبورٌ بَكُوفَانَ وأحرّى بِطَتِئِة وخرَى بِقَم تلهَاصَلْوَاتِي 

بود ين النَْرِ ِنْ جَذْبٍ كَرْيَكًا ‏ مُعَرَسُهُمْ فيهَابِسَّط مُرَات 
ومنها: ما روي عن زيد الشحام قال: 

كُنَا عِنْدَ أي عَبْدٍ الله وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوِيِينَ» فَدَخَلَ جَغْفْرُ بْنُعَفَانَ عَلَى أبِي 
اا را قَالَ: بَلَعَبِي 
أنْكَ تَقُولٌ الشّعْرَ فِي الْحْسَيْن إلث: لي ونجيد! فَقَالَ له َعَم جَعَلبِي الله فِدَاك فَمَالَ: 
قل. فَأَنْمَدَهئة فبكى وَمَنْ عر ع 2 للقن على رده ولِخْيَته ُمَّ 
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0 لي يي سو و ته المتانعة اليك الع الاو 


قَالَ:يَا جَعْفَرً!ا وَاللْهِ لَقَدْ شَهِدَكٌ مَلَائِكَةٌ الله الْمُمَرَئُونَ هَاهُا يَسْمَعُونَ فَوْلَكَ في 
الْحْسَيْن ! ا وَلَقَدْ بَكوْا كُمَا بَكَيِْا أؤ أَكْثَرَء وَلَْمَدْ أَوْجَب الله تَعَالَى لَكَ يَا جَعْمَرُ 
في سَاعَتِهِ [سَاعَبَكى] الْجَنَةَ بِأَسْرِهَا وَغَفَرَ اللَّهُ لْكَء فَمَالَ: يَا جَعْمَرًا أ لا أَزِيدُكَ؟! 
قَالَ: نَعَمْ يَا سَيّدِي» قَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ قَالَ في ال ين 31 شغرا قبكى وأنكى به إل 
أَوْجَب اللَهُ لَهُ الْجَنّةَ وَغَفَرَ لَه ' 
الطائفة الثالشة: الأمر بإنشاد الشعر والبكاء والإبكاء لمصيبة الإمام 
الحيين كا 
نيا با روم ام را ره قَالَ: 
«من أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْن 291 بَيْتَ تلت مغر فبَكى وأنكى عَشَرَةٌ فَلَهُ وَلَهُمُ الْجَنّهُ 
وقن أنْضد في الْحْسين بيدا فبكى وأنكى بسلعة ذآ فَلَهُ لَه وَلّهمْ اَنُه دلَم يَرْلْ حَتّى 
َالَّ: «مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنٍ بَيْتَا فبَكى _وأَظْنهُ قَالَ أو تباكى _ فَلَهُ الْجنّةُ». ' 
وهذه الرواية تدلّ بالملازمة على استحباب إقامة المأتم والعزاء» لأنّ إبكاء عشرة 
أو تسعة لا يكون إلا في المجلس. 
ومنها: ما رواه في 1 الأعمال بسنده عَنْ أبي مَارُونَ الْمَكْمُوفٍ قَالَ: 
َالَ لي أَبُوعَبْدٍ الله ايا ا : يا أب هَارُونَ لْشِذني في ١ل‏ مُسَيْنٍ 4ل . فَأَنْمَذْئُه فََالَ 
ِي: أَنْشِذْنِي كمًا يُنْشِدُونَ يَعْبِي بِالرّقَة قَالَ: فَأَْمَدْئهُ هذا الشَّعرَ: 
نوز عَلَى جَدَثِ الْحْسَيْنِ قن لِأَعَظُمه البَكة 


يو 


قَالَ: فَبَكَى ُمَّ قَالَ: زذفية نقذ القعيدة اذى تكو بوشيلك التكاة ين خلف 
اشغ لشفل ال أناؤوذ عن شد بي الصر ب شغرا فَبَكَى 
وأبكى عَشَرَةَ كيب لَهُمُ الْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَّدَ فِي الخ شغراً فُبَكى وأبكى 
عنئي لو اكد ي الهش جك وى وداج 
لَهُمْ ال لْجَنَهُ وَمَنْ ذُكِرَ ال 4 ينْة عِنْدَهُ فَخَرَج مِن عَيْئَيْهِ مِقُدَارُ جاح ذُبَابَةٍ كان 
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أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين ل8 ا ا اا ا 


تَوَابُهُ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ وَل يَرْضَ لَهُ بدُونٍ الْجَنَّةم. ١‏ 
وفي هذا الحديث تقريرٌ من الإمام نائة للمجالس التي كانوا يقيمونها وينشدون 
فيها لمصيبة سيد الشهداء كذ حيث قال: (أَنْشِدْنِي كَمَا يُنْشِدُونَ يَْنِي بِالرّق) 
ومنها: ما رواه في كامل الزيارات عن أبي هارون المكفوف أيضاً قال: 
دَخَلْثُ عَلَى أَبِي عَبْدٍ الله عاد غلا فكَال لي: أَنْشِذْنِي: فَأَنْسَدْيُهُ ثَمَالَ: لَاكَمَا تُنْشِدُونَ 


2 ولثم 


وَكُمَا تَرْئِهِ عِنْدَ قَبْرِِ قَالَ: فَأَنْسَدَتَهُ: 
أمْرْزْعَلَى جَدَثِ الْحْسَيِْنَ ‏ َه (لأعْظُمِ هوالرَكيّة 
قَالَ: قَلَمًا بَكَى فشكت أن فَقَالَ: :من مروت يَ قَالَ: زذْنِي زذْنِي» فَأَنْسَدَُهُ: 
َا مَريَمُ قُومِي فَانْدُبِي مَوْلَاكِ 2 وعَلَى الْحُسَيْن فََسْعِدِي ببِكَاكِ 
ل ا هَارُونَ مَنْ أَنْشَدَ في 
الْحْسَيْنٍ اثلا فأَبكى عَشْرََ فَلَهُ الجَنَكُ نم جَعَلَ يَنْقصٌُ وَاجِداًوَاجِداً حَنّى بَلَمْ 
زاج ثَمَالَ: مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنِ 99 فَأَبْكى وَاجداً فَلَهُ الْجَنَكُ نّم قَالَ: مَنْ 
38 رواية أي عُمَاة امش عَنْ أب عبد اله يج قال: 
َال ِي: يَا أبَا عُمَارَةَ أنْشِدْنِي فِي | فسن زن عَلِن لف » قال كته يكَى. 4 
أَنَمَدئهُ قَبَكَىء فَوَالله مَا زِلْتُ أَنْشِدُه وَيبكي حَتَّى سَمِعْتٌ الْبَّاءَ مِنّ الدَّارٍِ ققَالَ: 
ا با غمازة تن أنشد في الْعُسين بن علي لي شغراً فأبكى حَمْسِينَ فَلَهُ الْجَنّهُ 
وَمَنْ أَنْشَدَ فِي |١‏ مُسَيْنِ شِغراً فَأَْكى ثَلَائِينَ فَلَهُ الْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَّدَ فِي الْحُْسَيْنٍ 
شغرا فَأَبْكى عِشْرِينَ فَلَهُ الْجَنَهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنٍ شِغراً فَأَبكى عَشَرَةَ فَلَهُ 
الْجَنَهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شغراً فَأَبِكى وَاجداً فَلَهُ الْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَدَ في 
الْحْسَيْنٍ شغراً فَبَكَى فَلَهُ أ ْجَنَفُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنِ شغراً فَتبَاكى فَلَهُ الجَنهُ». " 
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شن ا رو لد لضي لقنا مف السك (القدرة لان 


ومن المعلوم أنّ إبكاء خمسين شخص يستلزم وجود مجلس للعزاء وإلا كيف 
يسمع خمسون المرثية فيبكون جميعا. 


الطائفة الرابعة: ما دل على ثواب البكاء على الإمام الحسين لَه . والروايات 
في ذلك كثيرة نذكر بعضها. 

والاستدلال بهذه الروايات إنما يتم بملاحظة أنّ مجالس العزاء تشتمل على 
البكاء وإظهار الحزن لمصيبة الإمام الحسين ليذ . الذي هو مستحبٌ مؤكّدء فتكون 
مقدمتة شيككا أرضًا 

١‏ معتبرة الريئان بن شبيب قال: 

دَخَلْت عَلَى الرَضَاعِةٍ فِي أَوّلٍ يَوْم مِنَ الْمُحَرّم فَمَالَ لِي: 

يَا اّْنّ شيب أَصَائِمُ أنت؟ فَقَلْتُ: لا. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْيْمَ هُوَ اليم الذي دَعَا 
الدُّعاءعِ» فَاسْتَجَاب اللَهُ لَهُ وأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فُنَادَتْ رَكرِيًا وَهُوَ قائِمٌ يُصلَّى في 
البخراب أن الله يبَضُوُكَ بيَخِى» فَمَنْ صّامَ هَدَا الْيَومَ ثم َعَا الله عَزْ وَل 
اسْتَجَاب اللهُ لَهُ كُمَا اسْتَجَاب لِرَكريًا الئل . 

ُمَ َالَ: يَا ابْنَ شَبيبٍ إِنَّ الْمُحَرّمَ هُوَ الشّهْرُ الذِي كان أَهْلْ الْجَاهِلِيَةِ فيمَا مَضّى 
يُحَرّمُونَ فيه الظَلْمَ وَالْقِعَالَ لِحُرْمَيهِ فُمَا عَرَفَتْ هَذِه الْأمَهُ حرْمَة شَهْرِهَا ولا حُرْمَة 
يها يِيُ » لَقَدْ فَمَلُوا فِي هَذًا الشّهْرٍ ذُرَيتَهُ وسَبَوَا نِسَاءَهُ والْمَهَبُوا نَقَلَهُ فَلَا غَفَرَ الله 
لَهُمْ ذَلِكَ أبداً. 

ا ابْنَ شيب إِنْ كنت باكياً ِسَيْءٍ فَانِكِ لِلْحْسَيْنٍ بْنٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 29 
فَإِنَهُ ذبح كما يُذْبَحُ الْكُبْشُء وَقجِلَ مَعَهُ من أَهْلٍ بيب تَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً ما لَهُمْ في 
الْأَرْضٍِ شَبِيهُونَ وَلَقَدْ بَكَتٍ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ لِقَنِلِه وَلْقَدُ نَرَلَ إلى 
الأَرْضٍ مِنَ الْملابكة أَرْبعَهُ آلافٍ لتضره فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتلَ فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شعت غَبْرٌ 
إلى أَنْ يَقُومَ الْقَائِمُ فيَكُونُونَ مِنْ أَنْصَارِهِ وشِعَارُهُمْ يا لََارَاتِ الْحْسَيْنِ. 

ا ابْنَ شَبيب لَفَدْ حَدَّئَِي أبي عَنْ أيه عَنْ جَدَّه ئِة أَنّهُلَمَا قبل الْحْسَيْْ جَدّي 
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ل و عَلَى الْحْسَيْن قل حَتَّى 
نَصِيرٌ دُمُو غك على حبك خفر لل لحل فلب أذتئقة هركاف أو كيرا قلي 


يَا ابْنَ شبيب ب إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَلْقَى الله عر عَزَّ وَجَلَ ولا ذَنْب عَلَيِكَ فَرْرٍ الخ مَيْنَ اللا . 
ا : نْ سَرَّكَ أنْ تَسْكُن الْعْرَفَ الْمَببيّهَ في الْجَنَةِ م مَعَ التَبِىَ وآله لبه فَالْعَنْ 
لَه الْحْسَيْنِ. يا اْنَ شَبيبٍ إِنْ سَرَّكَ أن تَكُونَ لَك مِن النَوَابٍ مِكْل مَا لِمَنِ اسْعُشْهدَ 
مَعَ الْحْسَيْنِ غ3 فَفُلْ مَتَى مَا ذَكرَْه: «يا لعي كُنْثُ مَعَهُمْ فَأَقُورَ فؤزاً عَظِيماً». 

يا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّكَ أن َكُونَ معنا فِي الدَرجَاتِ ل 
لِحُزْنتا وافْرَح لِفَرَجنَا وَعَلَيِكَ بِوَلَايبنَاء فَلَوْ أَنَّ رَجُلَا تَوَلّى حَجراً لَحَشْرَهُ الله مَعَهُ 
الْقِيَامَةِ ' 


وليس في السند مَن يتوقف في وثاقته إلا (محمد بن علي بن ماجيلويه) الذي 
لم يوتّق في كتب الرجالء لكنّه من مشايخ الصدوق وقد أكثر الرواية عنه مترضّياً 
عليه وهو توثيقٌ عملي له. 

؟ - ما رواء عَلِيٌ بن الْحَسَنِ بْن عَلِيٌ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أيه عَنْ أبِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ 

«مَنْ تَرَكَ السّغَْ في ايج 4 يَوْمَ عَاسُورَاءَ قَضَى الله لَهُ حَوَائْجَ الدنيا -- 
من كان يَوْمُ عَاسُْورَاءَ يَْمَ مُصِيبَِه وَحُزْنهِ وَبكائِهِ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وجل يَوْمَ القيَامَةِ يَوْمَ 

جه وَسرُْوره وت بن في الْجتان عَيْنْهُ وَمَنْ سَمّى يَوْمَ عَاشُورَاءِ 957 َكةٍ وادَّخَرَ 

فيه | مَنْزلِهِ شَيْئاً لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيمَا اذّحَرَ وَحَُشِرٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَعْ يَزِيدَ وَعْبَيْدٍ الله بْنٍ 
ِيَادِ ل إلى أَسْفَلٍ ذَرْكِ مِنَ التَار»." 

- ما روا عَلِيٌ ْنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ بن فَطَالٍ عن أيه قَالَ: 

َال الرَضَائِةٍ : «مَن تَذَكْرَ مُصَابَما و لِمَا ارْنُكَب من كان مَعَنَا في دَرَجَتنَا 


787/4 4 الأمالى (للصدوق) ص ١17١؛ عيون الأخبار: ١/744؛ وسائل الشيعة: 4١/0507؛ بحار الانوار:‎ .١ 
١814/4 5 بحار الانوار:‎ ؛5٠‎ 4/١5 7؛ وسائل الشيعة:‎ 44/١ ؟ . الأمالى (للصدوق) ص5 7١؛ عيون الأخبار:‎ 


ين ا ف اماو لمعه اونظ السيعةة السو الاوك 


يَوْمَ الْقيَامَقَ وَمَنْ ذكْرَ ِمُصَابا فْبَكى وَأَنْكى لَن تَبِكِ عَيْنُهُ َيه يوم تبكي الْميون. وَمَنْ 
جَلّسَ مَجْلِساً يُحْيَا فيه أَمْرْنَا لَمْ يَمْتْ فَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْمُلُوب».' 

وهذه الرواية تشمل - جميع المعصومين اه وتدل على استحباب البكاء 
لمصابهم 8/2 . 

؛ - ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عَنْ أِي بَصِيرٍ ومُحَمدٍ بْنِ مُسْلِم عَنْ بي 
عَيْدٍ الله لكا قَالَ: ٠‏ 

«حَدَّنَبِي أبي عَنْ جَدّي عَنْ آبائبه 6 : أَنَّ أُميرَ الْمُؤْمِبِينَ اكلا عَلَّمَ أصحابةُ فِي 
مَجْلِسٍ وَاجِدٍ أَرْبعَمانَةٍ باب مِمّا يَصْلْحُ لِلْمُؤْمِنٍ فِي دِيبِهِ ودُنْيّاه ‏ إلى أن قال كُلٌ 
لام اليه ة سَاهِرَةٌ إِلّا عَيْنَ مَنِ اخْتَصّةُ الله بِكَرَامَتِه 

عَلَى ما يَنْتَهكُ ٠‏ يو الك وال لكك ب ا 


كان علي بن الس 9 يْنِ بْنٍ 
1 إلثلا اثلا دَمْعَةٌ حَنّى تَسِيل عَلَى خدٌهِ ؛ بَوَّأَُ لله بها فِي الْجَنَةِ غُرَفاً د يَسْكنُهَا أَحقَاباً, 
يما مُؤِْنِ دمَعَتْ عَيَْاهُ [دَمعة 0 


- 
100 


00 وأ الله بها فِي الجََةٍ َو صِذقء وأيْمَا مُؤْمِنٍ مَسْهُ أذئ فيئا فدَمَعَتْ 
ْنَامُ حنَّى تَسِيلَ عَلَى خَدّهٍ مِنْ مَضَاصَةٍ مَا أوذِي فينا صَرَفَ الله عَنْ وَجْهِهِ الْأَذَى 
5 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَحَطِهِ والتّارِ»." 

والظاهر أنّ هذه الرواية معتبرة» لأنّ في سنده (حسن بن عبد الله بن محمد بن 
عيسى)» وهو يكون من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة وقد شهد بوثاقة جميع مشايخه 
بلا واسطة. 


وأما أبوه (عبد الله بن محمد) فقد قال فيه الوحيد البهبهانى: (روى عنه محمد بن 
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عيسى بن يحيى أخو أحمد ولم تستثن روايته» وفيه إشعار بالاعتماد عليه)' بل لا 
يبعد الحكم بوثاقته أيضا وله أكثر من 0" رواية في الكافي والتهذيبين؛ وقد روى 
عنه كبار الرواة مثل أحمد بن محمد بن عيسى» وعلي ب بن ابراهيم» ومحمد بن 
الحسن بن صفارء ومن البعيد أن يروى كبار الرواة عن الضعيف وغير الثقة. 


الطائفة الخامسة: إقامة الفاطميات المأتم ومجلس العزاء على الإمام 
الحسين غْةٍ وتقرير الإمام السجاداجة لهذه المأتم وتأييده لها. 
وهو يدل على محبوبيّتها عند الإمام ئْةء فلابدٌ أن يكون عملاً مستحباً محبوباً 
عند الله تعالى. 
مضافاً إلى أنّ من الفاطميات زينب الكبرى ملك التي قال في حقّها الإمام زين 
العابدين ني : (أنتِ بحمد الله عالمة غير معلّمة وفهمة غير مفهّمة) '» فيكون شأنها 
أَجَلَ من أن تصرٌ على أمر جانزٍ ومباح؛ فيظهر أنه كان إقامة المأتم مستحبّاً في 
ا 2 
١-ففي‏ كامل البهاني [ج١‏ ص59 ]١‏ قال: 
(ثم أرسلت زينب تله إلى يزيد تسأله الإذن أن يقمن المأتم على الحسين كه 
فأجاز ذلك وأنزلهنَ في دار الحجازة فأقمن المأتم سبعة أيام» ويجتمع عندهنّ كل 
يوم جماعة كثيرة لا تحصى من النساء ...الخ). 
- وفي نفس المهموم أيضاً عن البحار قال: (فَلَمَا أصْبَْحَ اسْتَدْعَى بِحَرَم رَسُولٍ 
الله فعَال لَه يما أَحَبُ إِلَيكُنَّ الْمُقَامُ عِنْدِي أَوَالوُجُوعٌ إِنَى الْمَدِينَةِ ولَكُمْ 
الْجَاِرَةُ السَيه يَهُ فَانُوا: حب أَوَلاً أن توح عَلَى الْحْسَيْنِ» قَالَ: افعَلُوا مَابََالَكُمْ ثُمّ 2 
أخلِيِث لَهنَ اجر والُوتُ في دِمَشْق وَلَمْ تَبِقَ هاشم شليية ولا ثوقنية الاولطت 
السَّوَادَ عَلَى الْحُسَيْنِ 34 ونَدَبُوهُ عَلَى مَا تُقِلَ سَبْعَة أيّام) '. 
.١‏ مععجم رجال الحديث (للخوني): ١94//١‏ 


31 الاحتجاج (للطيرسى): ٠65/7‏ ؛ بحار الانوار: ١515/56‏ 


قال الشيخ ابن نماءق : 

(وكَانَتِ النّسَاء مده مُقامِهنَ بِِمَشْقَ يَنْحْنَ عَلَْ بسَجْوٍ وَأ وَيَندبنَ بعَويلٍ وَرَنَةِ 
وَمُصَّابِ الْأَسْرَّى عَم عط وى لِك الى حال ونوكي في سان ل 
قيهن مِنْ حَرٌِ ولا بَرْدٍ حتى بَعْدَ كَنّ ال 
السُّورِ وَالصّبِرُ ظَاعِنٌ وَالْجَرَعْ م ميم وَلُْزْن لَهُنَّ لبي 

ل يد 

(وقال الزهري: ثم دخلت نساء الحسين نقةٍ وبناه على يزيد فقُمن إليهنّ 
وصحن وبكين وأقمن المأتم على الحسين نك . ثم أمر لهم يزيد بدار تتصل بداره» 
وقيل أمر بهم إلى منزل لا يكتهم من حَرٌ ولا برد فأقاموا فيه حتى تقشرّت وجوههم: 
وكانوا مذة مقامهم في الشام ينوحون على الحسين اظِلا ) ' : 

ومن المعلوم أنّ نساء بني هاشم كنّ يشهدن هذه المآتم ويشتركن فيها. 

ه -قال في اللُّهوف: (قال الراوي: وَلَمَارَجمَ َه الْحْسَينٍ ليذ وعِيَالَهُ مِنَ الشّام 
وبَلَعُوا الْعِرَاقَ قَانُوا لديل ؛ مر بنَا عَلَى طريق كَرْبَلَاء فَوَصَلُوا إلَى ريع الْمَصْرَع 
فَوَجَدُوا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله الْأنَصَارِيٌ له وجمَاعَةَ مِنْ بَنِي هَاسِم ورِجَالاً مِنْ آلٍ رَسُولٍ 
الله َي هذ وَرَدُوا لزِيَارَة قر الْحْسَيْن يه » قَوَافَوَا في وَقْتِ وَاحِدٍ وتَلَاقَوَا بالْبَكَاءٍ 
وَالْحُرْنٍ وَاللَّطم أَقَامُوا الْمَآن 0 لْْكْبَاد وَاحْتَّمَعَ ] يهُمْ ِسَاءُ ذَلِك السَّوَادٍ 
كأثافوا عن ذلك ايان 

”-عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمدِ مي أنَّهُقَلَ: «نيح عَلَى الْحْسَينٍ بْنِ عَلِيْ سََةُ في كل 
يَوْمِ ولَيْلَه وثَلّاثٌ سِيِينَ مِنّ ع اليم ال ذِي أُصِيب فِيهء وكَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وجَمَاعَةٌ 
مِنْ أصحاب رَسُولٍ الله يَْيُ يَأَنُونَ مُسْعَيرِينَ مُتَفَنِّينَ فْيَسْتَمِعُونَ ويَبكُون». ' 


455 مثير الأحزان: ص”7١٠-١٠؛ نفس المهموم: ص‎ .١ 

6١ص وفيات الأنمّة:‎ 57١ ؛ لواعج ج الأشجان (للسيد محسن الأمين): ص‎ 6 "١ تذكرة الخواص: : ص‎ . ١ 
١1١١ص اللهوف على قتلى الطفوف [ترجمة الفهري]: ص55١؛ مقتل الحسين (لأبي مخنف):‎ ."“ 

3 دعائم الإسلام: ١‏ ؟؟؛؛ بحار الانوار: ٠١7/857‏ 


أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 22 ممعم ا الا ا 


١‏ -عَنْ عُمَرَ بن عَلِيٌّ بن الْحْسَيْنِ قَالَ: (لَمَا قيِلَ الْحْسَيْنُ بن عَلِىَّ صَلْوَاتٌ الله 
عَلَيْهِ َس نِسَاءُ بئِي هَاشِم السّوَادَ والْمْسُوحَ وكُنَّ لا يَسْتَكِينَ مِنْ حَرّ ولا بَرْدٍ وكَانَ 
عَلُِ بَنُ الْحْسَيْنِ ا يَعْمَلْ لَهُنَ العام لَمَانّ).' 

-روى ثقة الإسلا م الكليني يه لله بسنده عن أَبَي عَبْدِ الله يه جه بَقولٌ: 

لما قُمَلَ الْحْسَيْنُ 381 أَقَامَتٍ امْرَأَنَهُ الْكَلِْيّةُ عَلَيْهِ مَأئَماً وتككث وِبَكَيْنَ النّسَاءْ 
وَالْحَدَمُ حَتَّى جَفَتْ ذُمُوعْهُنَ وذْهَبَثْ. فَبَيْنَا مي كَذَلِكَ ذا رَأتْ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهَا 
تَبكِي وَدُمُوعْهَا تَسِيل فَدَعَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: مَا لَكِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِنَا نَسِيل ذُمُوعْكِ 
قَالَْ: إِنّي لَمّا أَصَاببِي الْجَهُْدُ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَويقٍ. 

قَالَ: ا ل 0 وَقَالَت: إِنَمَا 
اسه و 0 وأَهُد هُدِي إلى الكلبيّة 
جو" ين بها عَلَى مَأَنّم الْحْسَيْنِ +24 
فلا أ جُوَنَ قَالَتْ: ما هَذْهِ؟ قَالُوا: هَدِيّةٌ أَهُدَاهًا قُلَانٌ لِتَسْتَعِيبِي بها عَلَى مَأَنَم 
الْحْسَيْن باكلا , فَقَالَتْ: سنا فِي عُرْسٍ فُمَا تَطتعْ بها؟ 
مث يهن فجن من الذار فلا خرن بن الذار َم يح لها جسن 
كَأَنمَا طِرْنَ بَيْنَ السّمَاءٍ والْأَرْضٍ ولَمْ يْرَ لَهْنَّ بَعْدَ خْرُوجِهِنَ من الدَّارٍ أَثْر. ' 


4 -روى أبوالفرج الأصبهاني وهو من عظماء المؤرّخين الموثوق بهم 
والمعترف بفضلهم وسعة إطلاعهم عند جميع المسلمين -فى كتاب الأغانى بسنده 


5 ا 


84/87 184/46 المحاسن: ؟7/١47؛ وسائل الشيعة: 78/7؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 

. هكذا في حاشية (بحار) وفي المطبوع وسائر النسخ: (جونأ). و(الجَوَنْ): مع الجُونِيَء وهو ضرب من 
القطا أسود البطون والأجنحة؛ قاله المازندرانيء واختاره المحقق الشعراني حيث قال: (هو الصحيح 
المتعيّن في معنى الخبر لا يحتمل غيره). أو مع الجُونّة. وهي التي يُعَدٌ فيها الطيب ويُحْرٌرُ؛ قاله الفيض. 
أو هو الجُونٌ: مع الجَوْنُ. وهو الأبيض والأسود من الأضداد. صفةٌ محذوفب. أي طيوراً ونأء يعني بيضاً أو 
سودا؛ احتمله المجلسي. [راجع: الصحاح: 85/ ١95-5098‏ !؛ النهاية: 718/١‏ (جون)]. 

و الكافي: ؛؛ بحار الانوار: ©2 ١/٠/5‏ 


ل ون الفاعق التسيفة | الفية لاون 
ودخل فساع وجلس فاستنشدم فأنشد قوله: 
امن علي كددوثالخمسية كنل اليبس كقح 


ياأعظماًلازلتمن وطفاء ساكبة روية 
وإذاهمككورت تكبتتزه فاطل به وقف المطية 
وابك المطهر للمطهر والمطه ل ةالنقية 
كاكنسا ءوتن الشحة يومنا الكو دافا اليحة 


قال: فرأيت دموع جعفر بن محمد نكا تنحدر على خدّيهء وارتفع الصّراخ من داره 
حتى أمره بالإمساك فأمسك.' 
- ما ورد أنّ أَمّ البنين قله كانت تجلس في البقيع وتنعي أولادها وتنشد 
أبياتاً في رثانهم؛ وكانت تبكي بحرقة» ويبكى ببكانها الناس حتى أعداء أهل البيت 
كل مروان الحكم: 
عَنْ جَابرٍ عَنْ أبِي جَعْمَرٍ 3 :: «أنَ زَْْ بن وقد وحَكِيمَ بْنَ الطَميلٍ الطَائِي فَمََا 
الْعَبّاسَ بْنَ عَلِيَ اقل : ا الْبَِينٍ م هَؤُلَاءٍ الْأَرْبَعَةَ بَعَةٍ الْإحْوَةٍ لْمَْلَى تخْر نَخْرُجُ إلى 


القع فْتَنْدُبُ بَنيهًا أَشْجَى تدبَة وأَحْرَقَهَاء فيَجْتَمعٌْ النّاسٌ إِلْيْهَا يَسْمَعُونَ منهَاء 
فَكَانَ مَرْوَانُ يُجيء فِيمَن يَجيءْ لِذْلِكَ قلا يَرَالُ ب يَسْمَعْ يَسْمَعٌ دْبَعَهَا ويتبكي». " 


471/7 الأغانى: /116/1؛ أعيان الشيعة: ١/587؛ الغدير: 1*6/7؛ سفيئة البحار:‎ .١ 
181١ص 5؛ أعيان الشيعة: 170/5؛ مقتل الحسين (لأبي مخنف الأزدي):‎ ٠/4 بحار الانوار:‎ . 


أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأثئمّة المعصومين 2 00 00 


الطائفة السادسة: : تَرحكُم يونت 3 على الباكين والذين بيبجزعون ويصرخون 

ومن المعلوم أنّ الصرخة تكون في مجالس العزاء غالبا. 

ففى كامل الزيارات: وبِهَذًا 7 م 0 
عم عد كان [غشان] ا 

اسَتاذنت عَلَى أبى عَبْدٍ الله لكلا فَمِيلَ لى: أَدْخُلُ» فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُهُ فى مُصَلَّاهُ فى 

اللّهُمَ يَا مَنْ حَصّنَا ِالْكَرَامَةٍ ووَعَدَنَا الشّفَاعةٍ ة وخْصّنا ِالْوَصِيّة يه وأَعْطَانًا عِلْمَ مَا 
مَضّى وعِلْمَ ما بَقِيَ وجَعَل أَفْئِدَة مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا اغْفِرْ لي ولإخوَاني ورُوَارٍ قَبْر 
أِيَ الْحْسَيْنِ الَذِينَ أَنْقَقُوا أَموَالَهُمْ وأشخصوا أَبْدَانَهُمْ رَعْبَةَ في برّنَا ورَجَاءٌ لِمَا عِنْدَكَ 
في صِلْتنَا وسُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى تَبِيّكَ وإِجَابَةُ مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وغَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوَنا 
أَرَادُوا بذّلِكَ رِضَّاك. 

فَكَافِهِمْ عَنَا ِالرّضْوَانٍ واكلأهُم اللْبِلٍ وَالتَهَارٍ واخلّفْ عَلَى أَهَالِيهِمْ وأَوْلَادِهِمُ 
الَّذِينَ حُلَهُوا بحسن الْحَلَفٍ وَاصْحَبْهُمْ واكْفِهم شَرٌ كلّ جَبّارٍ عَنيدٍ وكلّ ضّعِيفٍ مِنْ 
خَلْقِكَ وشَدِيدٍ وشرّ شَيَاطِينٍ الإنْسٍ والْجنّ وأَعْطِهِمْ أَفْضَلَ ما أََلُوا بِنْكَ في 
عَرَْتهمْ عَنْ أَوْطانِهِمْ وما آثْرُونَا به عَلى أَبَْائِهمْ وأهَالِيهمْ وفَرَابَاتِهِمْ 

للَّهُمَ إن أَعْدَاءَئًا عَابُوا عَلَيْهِمْ بِخُرُوجِهِمْ فُلَمْ يَنْهَهُمْ ذْلِكَ عَنِ الشخوص إِليْنَا 

فَارْحَمْ تلكَ الوْجُوة التي غَيَّرَنْهَا الشَّمْسُ وارْحَمْ تلكَ الْحُدُودَ التي تََقَلَبُ 7 
حَصْرَة أبِي عبد الله الْحْسَيْنِ +3 وَارْحَمْ تَلْكَ الْأَحْيْنَ لني جَرَتْ دُمُوعْهَا رَحْمَةَ ل 
وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُنُوبَ التي جَرِعَتَ وَاخْتَرَقَتْ لنا وَاْحَمْ تلْكَ الصّرْحَة الَنِي كَانَتْ ْنَا 
اللّهُمَ إنّي أُسْتَوْدِعْكَ بَلْك الْأَبْدَانَ وتِلْكَ الْأَنفُس حَنَّى تُوَفْيَهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ يَوْمَ 


1 م او وا او عدي لكا سس الس المع ول 

َمَا زَالَ يَدْعُو وهُوَ سَاحِدٌ بِهَذا الدّعَاءِ فَلَمَا انُصَرَفَ قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ لَوْأنَّ هَذَا 
الَِّي سَمِعْتُ مِنْكَ كانَ لِمَنْ لا يعرفُ الل عر وجَلَ لََتنَتُ أَنَّالنَارَلَا تَمَمْ نه 
جا لي زاك لبنانتت اني كتتدزرة ولع اح قَمَالَ لي: مَا أَقْرَبَكَ مِنْهُ فَمَا 
الّذِي يَمْتعْكَ مِنْ زيارته؟ ؛ ثم قَالَ: ا مُعَاوِيَة ِمَ تَدَعُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لَمْ أرَ 
أن ال: ريم هذا كله ققَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ يَدْعُو لِرُوَارِهِ في السّمَاءٍ أَكثَرُ مِمّنْ يَدْعُو 
لَهُمْ في الأزض.' 

وهذه الرواية معتبرة لأنّ الصدوق رواها بسند صحيح في ثواب الأعمالء قال: 
(حدّثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية 
بن وهب ...الخ).' 

وبما أن هذه الرواية تشتمل على مضامين عالية, لذلك ذكرنا تمام الرواية ومحلٌ 
الجاعة كول ور اناي الى ست لها رمه الور حَمْ تلْكَ الْقُنُوبَ 
الي جعت واتختر ارو نكت كت 

ومن المعلوم أنّ تَرحُمّ الإمام ليذ على من يبكي ويصرخ في مجالس العزاء يدل 
على استحباب هذا العمل واستحباب مقدمته وهو إقامة مجلس العزاءء ولا معنى 
للترحُم على أحدٍ لقيامه بعملٍ جائز ومباح. 


ثم إن هناك روايات أخرى تدلٌ على المقصودء وفيما ذكرناه الكفاية. 


- 


. كامل الزيارات: ص7 ١١؛‏ الكافى: 75/9؛ بحار الانوار: ١١١/8؛‏ وسائل الشيعة: 4١١/١5‏ 
” . ثواب الإعمال وعقاب الإعمال: ص44 - 960 


مسألة: وجوبُ إقامة العزاء على الإمام الحسين والأئمّة المعصومين +22 


ثم إنه يظهر من بعص العلماء القول بالوجوب الكفائى لإقامة العزاء على الإمام 
الحسين والأئمّة المعصومين 9 : 
قال السيد تفي الطباطبائي القمي يله في كتابه [الدلائل] في شرح منتخب 
المسائل: ج١‏ ص :]7١5‏ (بل ذكرنا في جواب بعض الأسئلة أنّ إقامة العزاء في 
العجلة لحك كفا ب" 
وقال السيد صادق الروحاني في جواب بعض الأسئلة: 
(بنابراين انعقاد مجلس وروضه خوانى خوب است بلكه به نحو واجب 
كفائى واحب است» وبر اهل منبر ووعاظ محترم فرض ولازم است كهاين 
وظيفة شرعيه را محترم بشمارند). 
وقال أستاذنا المرحوم شيخ مجتبى اللنكراني ني في جواب بعض الاسئلة: 
ونهصت مقدس است ودرس آموزنده براى تاسئى به ان بزركوار در دفاع از 
اسلام وقيام در مقابل ستمكران استء از ضروريات مذهب اماميّه است ودر 
اين زمان كه مخالفت با اين شعائر زياد شده. به حدٌ وجوب مىرسد). 
وقال الشيخ محمد رضا المحقق الطهراني تَبعٌ في جواب بعض الأسئلة: 
از مستحبّات أكيده مى باشدء ليكن ممكن است بالعرض واجب شود. مثل 


7١6/١ الدلائل في شرح منتخب المسائل:‎ .١ 


5 راجع إلى كتاب (عزادارى سنتى شيعيان): 70/17 و86 و675/ 


117 ع و سه حداف يي ا للا لك لتشمةة الكره الول 
ويمكن الاستدلال على الوجوب بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَمَنْ يُعَطَمْ شَعائرٌ لله فنا من تَقوَى الْقُلُوبٍِ» . ' 


والتقريب الأولى للاستدلال بالآية يتوقف على مقدّمتين: 

الأولى: كون إقامة العزاء والبكاء على الإمام الحسين والأئمّة الأطهار 0غ من 
شعائر الله. 

الثانية: أن تعظيم الشعائر واجبٌ. 

أمَا المقدمة الأولى: 

فقد تكلّمنا فيها وأثبتنا أنّ إقامة العزاء للمعصومين ليل من أوضح مصاديق 
تعظيم شعائر الله تعالى؛ ولأجل التوضيح الكامل نضيف على ما ذكرناه سابقاً أنَّ 
هناك نظريتان لفقهاء الشيعة في تفسير «الشعائر»: 

١-المراد‏ منها خصوص مناسك الحج. 

وقد ذهب النراقي إلى هذه النظريّة في عوائد الأيام [ص”77], لكن لم يوافقه غيره 
من فقهاء الإمامية على هذا الرأي. 

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الشعائر. كل شيءٍ جعل علامةٌ للدين. 

قال السيد البجنوردي في القواعد الفقهيّة: (المراد من حرمات الله وشعائر الله 
مطلق ما هو محترم في الدين؛ وتطبيقها على مناسك الحج ومشاعره من باب تطبيق 
الكلّى على بعض مصاديقه) . 

وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان: (الشعائر: المعالم للأعمال» فشعائر الله 
معالم الله التي جعلها مواطن للعبادة» فشعائر الله أعلام متعبّداته). " 

وقال الفخر الرازي من مفسرّي العامة: (وأما شعائر الله فهي أعلام طاعته؛. وكل 
51 الحج: يدن 


؟ . القواعد الفقهيّة: 591//١‏ 
*. تفسير التبيان: 47/7؛ وكذا في: تفسير مجمع البيان (للطبرسي): 4375/١‏ 4 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 252 ا 0 
شيء جعل علماً من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله. قال الله تعالى #والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله؟ [الحج: 7”7] أي علامة للقربة» وقال #ذلك ومن يعظم 
شعائر الله [الحج: 737]؛ وشعائر الحجء معالم نسكه؛ ومنه المشعر الحرام» ومنه 
إشعار السنام» وهو أن يعلّم بالمدية فيكون ذلك علماً على إحرام صاحبهاء وعلى أنه 
قد جعله هدياً لبيت الله ومنه الشعائر في الحربء وهو العلامة التي يتبيّن بها 
إحدى الفئتين من الأخرى؛ والشعائر جمع شعيرة» وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو 
الإعلام» ومنه قولك: شعرت بكذاء أي علمت).' 

وقد ذكر العلماء العظام مصاديق متعدّدة لشعائر الله مما يدل على أنّ معناه عامٌ 
يشمل كلّ ما يكون علامة على الدين أو فقل علامةً على طاعة الله تعالى؛ ونذكر بععض 
المصاديق: 

١-قال‏ السيد محمد العاملي في المدارك الأحكام في مبحث كراهة بناء القبور: 
(وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة له لإطباق الناس على البناء 
على قبورهم من غير نكيرء واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلكء بل لا يبعد 
استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضًا استضعافاً لخبر المنع» والتفاتاً إلى أنّ في ذلك 
تعظيماً لشعائر الإسلام وتحصيلاً لكثير من المصالح الدينية» كما لا يخفى) . 

وقال الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرانع: (وقبور الأنبياء والأئمة لبي مستئناة 
عن ذلك لإطباق الناس على البناء عليها من غير نكير ولاستفاضة الاخبار بالترغيب 
فيه. وربما يلحق بها قبور العلماء والصلحاءء استضعافاً لخبر المنع وتعظيماً لشعائر 
الإسلام ولا بأس به)'. 

وقال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: (ثم إنه قيل: إن قبور المعصومين 
عليهم السلام مستثنى من ذلكء» لتعظيم شعائر الله)”. 


١ا/ال/5 تفسير الرازي (لفخر الدين الرازي):‎ .١ 
١6١/7 مدارك الاحكام:‎ . 

". مفاتيح الشرائع: 177/7 

. مجمع الفائدة والبرهان: 601/7 


ل ما وا لاعت [لشيكقة لعز الأول 


"قال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل في مبحث حرمة تنجيس 
المقدسات: (ويلحق باسمه تعالى إسم الأنبياء والأئمة لإيّله. وهو حسن وإن 
اختصّت النصوص بالأول» لمادل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى). 

تالاحو للعاك1 1 (وودكحي كد المسسافة ليا مسحي تمع 
كُناستها بِضْمّ الكاف وإخراجهاء لما فيه من تعظيم الشعائر)". 

قال السيد الصدر في شرح العروة الوثئقى: (إن المستفاد من مجموع ذلك كون 
المشاهد المشرّفة لا تقلّ مكانةً واحتراماً عن المسجد الاعتيادي على أقلّ تقدير» 
فإذا تمّت هاتان المقدمتان ثبت جريان الحكم بحرمة التنجيس ووجوب التطهير 
إلى المشاهد المشرّفة؛ هذا فيما إذا لم يلزم الهتك,. وإلاافلا إشكال في ثبوت 
الحكم. لأنّ صيانة المشهد الشريف من الهتك والإهانة داخلة في المراتب المتيقن 
وجوبها من مراتب تعظيم شعائر الله تعالى) . 

؛ قال العلامة الحلي في التذكرة: (صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند 
علمائنا أجمع إلى أن قال ولأنها من شعائر الدين الظاهرة وأعلامه. فتكون واجبة 
على الأعيان كالجمعة)” . 

وقال في صلاة الجماعة: (الجماعة مشروعة في الصلوات المفروضة اليومية 
بغير خلاف بين العلماء كاقة» وهي من جملة شعائر الإسلام وعلاماته) . 

4 طَبَّقٌ الشهيد الأول الشعائر على احترام المؤمن. قال في القواعد: (يجوز 
تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) وإن لم يكن منقولا عن السلفء لدلالة 
العمومات عليه, قال الله تعالى «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
وقال تعالى «ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه») . 


5١17//١ رياض المسائل:‎ . ١ 

؟. جواهر الكلام: 4١/لا/‏ 

". شرح العروة الوثقى (للسيد محمد باقر الصدر): 7١6/4‏ 
: . تذكرة الفقهاء: ١٠١ 1١9/5‏ 

5 . تذكرة الفقهاء: 5//ا771 

5. القواعد والفوائد: ١619/7‏ 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 22 7 00005 00000000 


فيظهر من كلمات الفقهاء العظام: 

أولاً: الشعائر عنوانٌ عام يمكن إطلاقه على كلّ ما هو علامة للدين. 

وثانياً: إنّ الشعائر ليست توقيفيّة» بل كلّما فيه ملاك الشعارية والعلامية ولوعرفاً 
يصدق عليه الشعائرء حتى لو كان من الأمور المستحدثة. 

وقد أطلق على المعصومين 824 عناوين يظهر منها أنهم من شعائر الله بأنفسهم 
مثل (أعلام الدين)' و( منار الهدى) و( أركان الإيمان) و( حجج الله) وغيرهم؛ كما 
ورد في الرواية: 

عَنْ أبِي بَصِيرٍ عَنْ خَيتَمَة عَنْ أِي جغْمَرٍ 35 َال سَمِعْمُهُ يقول: 

المن جَنْبْ الله ونَحنْ صَفْوَئهُ ونَحنُ جِيرَئهُ ونَخنْ مُسْعَؤْدعٌ مَوَارِيِتِ الْأَنيياء 


م يراس م 


ونَحْنْ أُمَنَاءُ الله ونَحْنُ حُجَةُ الله ونَحْنْ أَرَكَانُ الإيمَانِ ونَحْنُ وَعَائِمُ السام ونَحْنُ 
بن رخة ال على خلهد: ونخن الذين بالجفتع لله ونايخهم وتخن أرقا القدي 
ونَحْنُ مَصَّابِيحٌ الدّجَى ونَحْنٌ مَنَارُ الْمُدَى ونَحْنُ السَابِقُونَ ونَخنٌ الْآخِرُونَ ونَخنْ 
الْعَلَمُ الْمَرْقُوعٌ لِلْحَلْق مَنْ تَمَسسَّكَ با لجقّ ومَنْ تَخَلَّفَ عَنّا غَرِقَء ونَحنُ فَادَةُ الْغرّ 
الْمُحَجَلِينَ ونَحْنُ جِيَرَةُ الله ونَحْنْ الطَريق وصِرَاطٌ الله الْمُسْتَقِيمُ إلى الله ونْحْنْ مِنْ 
ِعْمَةٍ الله عَلَى خَلْقِهِ ونَخنٌ الْمِنْهَاجُ ونَحْنْ مَعْدِنُ الْبوّةٍ ونْحنْ مَوْضِعُ الرَسَالَة وحن 
الّذِينَ إلبِنَا مُحْتَلَفُ الْمَلَائِكَةَ و نَحْنُ السَّرَاجُ لِمَنِ اسْتَضَاءَ ب لوخ ول 
اْعَدَى با ونخنُ الْهُدَاةُ إلى الْجَنَّةِ ة ونَحْنٌ عِزٌ الإسْلام ونَحْنُ الح د رُ وَالْقَنَاطِر مَنْ 
مَصَى عَلَيْهَا سَبَقَ ومَنْ تَحَلّْفَ عَنْهَا مَحَقَ» ونَحْنُ السَنَامُ الْأَعظَمُ ونَحنْ الَّذِينَ بنا 
نَزَلَ الَحْمَةُ وبا تُسْقَونَ الْعَيْتَ ونَحْنٌ الَّذِينَ با يُصْرَفُ عَنْكُمُ الْعَذَابُ» فَمَنْ عَرَفَنا 
ونَصرَنَا وعَرَفَ حَقَّنَا وأَحَدّ أمْرِنَا فَهُوَ مِنَا وإلَبْئاه. ' 


يك 


١‏ . قال أمير المؤمنين :340 في خطبة: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وأَنّى تُؤْفَكُونَ والأغلامُ قَائْمَةٌ والآيَاثُ وَاضِحَةٌ 
والْمََارُ مَنْصُوبَةٌ فأَيْنَ يتَاهُ بكُمْ وكيف تَعْمَهُونَ وبَِنَكُمْ عِْرَةُ نِيَكُمْ وَهُمْ أَزِمَهُ الْحَقّ وأَغْلَامُ الدّينٍ 
وَأَلْسِنَهُ الصٌّدقٍ ...». [نهج البلاغة (للصبحى صالح): ص9١١]؛‏ وقد ورد هذا التعبير كثيراً فى 
الروايات والأدعية» راجع: [بحار الانوار: 437/87: 747/1١1‏ و787, 17 ٠١1//٠١‏ (دعاء الندبة)]. 

؟ . بصائر الدرجات: ١/77؛‏ بحار الانوار: 14//77 7 


حل 0000 10 


فإن هذه التعابير ترادف الشعائرء فهم لها شعائر الله تعالى وتنطبق عليهم 
أحكام الشعائر. 

والحاصل: إن إقامة العزاء على المعصومين 222 مصداقٌ من مصاديق شعائر 
الله تعالى. 

وأمَا المقدمة الثانية أي وجوب تعظيم الشعائر: 

بالنسبة للشهادة الثالثة فى الأذان. 

قال في المستستك: وبل ذلك في هذه الأعصار معدودٌ من شعائر الإيمان 
ورمز التشيّعء فيكون من هذه الجهة راجحا شرعاً بل قد يكون واجبأء لكن لا بعنوان 
الجزئية من الأذان).' 


وأمَا التقريب الثانية للاستدلال بالآية ؟وَمَنْ يُعَظَمْ شَعاَ الله فنا مِنْ تَمُوَى 
الْقلُوب4»: على إثبات وجوب إقامة العزاء للمعصومين له : 


إن التقوى عبارةٌ عن الحذر عن أمر مخوفء وقد عبّرت الأية عن تعظيم الشعائر 
النااين اشر فلي أن رض أن درك التكك آنه مخرف يبن الععدر يجن 
وكل ما هو كذلك فهو واجبٌء إذ لا خوف في ترك المستحبٌ حتى يحذر عنه 
فكونه من التقوى ومورداً للحذر أمارةٌ على العقاب على تركه. 

ويمكن أن يقال: 

هذه الآية جعلت تعظيم الشعائر مصداقاً للتقوى؛ فيكون صغرى للكبرى 
مستفادة من الآيات الآمرة بالتقوى. نظير قوله قْكَ «وإتاي فَاتَقُون4 ' وقوله تعالى 
(واتقوا الله4 '؛ والأمر ظاهرٌ في الوجوب, فيكون تعظيم الشعائر واجباً. 
.١‏ مستمسك العروة: 686/6 


؟ . البقرة: 4١‏ 
*'. جاء هذا الأمر فى ثلاثين آية من القرآن الكريم. 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأثئمّة المعصومين ته 11 


وقد يستفاد وجوب التقوى من الآيات والروايات الآمرة بالتقوى والدالة على 
الذمّ بمخالفة التقوى والعقاب واللؤم على غير المتّقين. ' 

أمّا الآيات. فمثل قوله تعالى #أفلا تققون4 [يونس: .]"١‏ وقوله تعالى #أ لا 
يققون4 [المؤمنون: 77]» وقوله تعالى #أ لا تققون؟ [الشعراء: 5 ]٠١‏ و 

وأمًا الروايات» فهى كثيرة نذكر بعضها 

ال ايل : أَوْصِبِيء ال 
0 ا لله 0 والاادت 


--_- 


ذه 


روما تن اي اناا اكه قَالَ: لَيْسَ من شِيعَتنًا مَنْ يَكُونُ في مِصْرٍ 
يَكُونُ فيه ماله ألْفٍ ويكُونُ فِي المضر أَوْرعٌ منه " 

وننهاا ناح حابر عن ل تراط 3لاقال لي يَا جابر أ كتفي مَنْ يَنْتَجِلٌ 
١‏ تَسَيعَ أَنْ يَقُولَ بحُبّنا أَهْلَ الْبَيْتِ؟! فُوَ الله مَا شِيعَُنا إِلّا مَن اتقَى الله وأَطَاعَهُ وما 
كَانُوا يُعْرَفُونَ يا جَايرٌ إِلَّا لاضع وامعشع والْأَمَانَةِ وكثْرَةٍ ذِكرٍ الله والصّوْمٍ 
والصّلَاةٍ والْبرّ ِالْوَالِدَيْنٍ والَعَمّدٍ لِلْجِيرَانٍ من الْقُقَرَاءٍ وأَهُلٍ الْمَسْكَنَةٍ والْعَارِمِينَ 
والَْْتَام وصِدْقٍ الْحَدِيثٍ وتلاوةٍ الْقُرَآنٍ وكفّ الْأَلْسْنٍ عَنٍ النّاسٍ إِلَا مِنْ خَيْرٍ وكَانُوا 
مَنَاءَ عَشَائِرهِمْ فِي الْأَشْيَاءٍ. 

قَالَ جَايرٌ: فمَلْتُ: يا ابْنَ وَسُولٍ الله! ما تَعْرفٌ الْيَْمَ أَحَدا بهَذِهِ الصَّفَق قَمَالَ لي : 
يَا جَابِرُ لا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُء حَسْب الرَّجْلٍ أَنْ ول أجب عَلِيَا وأَتَوَلَاهُ ثّ لا 
يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَالاً, فَلَوْ قَالَ إِنّي أَجبُ رَسُولَ الله : و2 فرسول الله نه عن 
عَلِيّ اليل - ثُمَّ لا يَتَِعْ سِيرَتَهُ ولا يَعْمَلُ بِسْنّبه مَا تَفَعَهُ حُبّهُ إِيَاهُ سَيْئا فَانّهُوا واغْمَلُوا 


0170/١ العناوين الفقهية (للسيد عبد الفتاح المراغي):‎ .١ 
و1949 و7031 و19‎ 597/1٠١ ؟ . الكافى: 77/7 ولالا؛ وسائل الشيعة: ١/87؛ بحار الانوار:‎ 


18 عفف الا ا دوا او نما الاتحت السسيفة الجر لاون 
ِمَا عِنْدَ الله نس بين الله وبين أَحَدٍ قَرَابَقَ أَحَبُ الْعِبَادٍ إَِى الله عر وجل وأَكْرَمُهُمْ 
عَلَيْهِ أَتْقَاهُمْ وأ ل بطاغته. 
يَا جَابِرٌ فَوَ الله ما يُحَقََبُ إِلَى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى إِلّا بِالطَّاعَة ومَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ 
النَارٍ ولا عَلَى الله لِأَحَدٍ مِنْ حُجّةٍ مج م مَنْ كان لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِينّ ومَنْ كان لِلَّه 
عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُؤٌ ولا تُنَالُ يكن إِلّا بالْعَمَلِ والورع.' 
ومنها: ما عَنْ أبي الْحَسَن الأول ماكلا قَالَ: كثيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعٌ أبي يَقُولُ: لس 
مِنْ شِيعينا من لا تَمَحَدُّ الْمُحَدَرَاتُ بِوَرَعِدِ في خُدُورِهِنٌَ» ولَئِسَ من أَوْياِنَا مَنْ هُوَ 
فِي فَرْيَةٍ فِيهَا عَشَرَهُ آلافٍ رَجُلٍ فِيهمْ حَلْقْ الله أَؤْرَعٌ منه. ' 
والروايات في ذلك كثيرة. 
ويرد على ذلك: 
إن التقوى لها مراتب كثيرة يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً وموجباً للتكامل 
الروحي. 
فالواجب هو ترك المحرّمات والاهتمام بفعل الواجبات» فهذه المرتبة من 
التقوى واجبٌ؛ وأمَا المستحبّ فهو الالتزام بفعل المستحبات والمندوبات وترك 
المكروهات؛ وهنا مرتبة أرقئ من ذلك وهي ترك المشتبهات والوقوف عند 
الشبهات. 
وعليه فلعل المراد من كون تعظيم الشعائر من مصاديق التقوىء كونه من المرتبة 
الكاملة من التقوىء فيكون مستحباً لا واجباً. 
وأجاب بعض الأعلام عن الاستدلال بهذه الآية بقوله: 
(صحيح أن التقوى يعنى الإبتعاد عن كل ما يترتّب عليه خوف العقاب. كما 
صرّح به الراغب في المفردات. لكن الآية الشريفة لا تتكلّم عن مطلق 
التقوى بل تقوى القلوب». ولد اضيفت التقوى إلى القلب فلا تفيد هذا 
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المعنى (أي الإبتعاد عمّا يعاقب الله عليه)» بل تعنى تطهير القلب من الرذائل 
والأفكار والنيّات القبيحة. 
ولقد ذكر الطبرسي هذا الاحتمال في مجمع البيان حيث قال: (أضاف 
التقوى إلى القلوب لأنّ حقيقة التقوى تقوى القلوب)؛ وإذا فرض هذا 
الاحتمال فكيف يمكن أن نستفيد وجوب التقوى من هذه الآية؟).' 

وفيه: 

إنّ جميع مراتب التقوى حتى الإبتعاد عمّا يعاقب الله عليه يكون من تقوى 
القلوبء وقد أشار الطبرسي إلى هذا المعنى؛ لا أنّ هناك تقوى بعنوان الحذر عمّا 
يعاقب الله وتقوى آخر هو تقوى القلوب, بل الآية تشير إلى مصدر التقوى بأيٌ 

معنىٌ فسّرناهاء فإنّ القلب هو منشأ التقوى. 

ولذا يكون كلّ تقوىّ مصداقاً لتقوى القلوب؛ ويشهد لذلك قول الإمام الصادق 
عليه السلام في رواية: «لا يَعْدَنَكَ بُكاؤُهُمْ فَإِنَ التَقُوَى في لْقَلُب»'. 


والجواب هو ما ذكرناه من أنّ التقوئ لها مراتب متدرّجة» بعضها مستحيّة. 

وأمَا صدق التقوى على مراعاة المستحبات أو ترك المكروهات والمشتبهات». 
فيدل عليه الروايات: 

عمدتها خطبة المتّقين في نهج البلاغة؛ فقد ذكر أمير المؤمنين يه في أوصاف 
المتّقين كثيراً من المستحبّات والمندوبات ومحاسن الأخلاق» كما أنه وصفهم بترك 
المحرّمات والمكروهات والمشتبهات. 

ومنها: في مواعظ الإمام الصادق نك : 

«وَفَدْ أَجْمَعَ الله تَعَالَى ما يََوَاصَى بِهٍ المُتَوَاصُونَ من الأولين وَالْآخْرِينَ فِي 
عَصْلَةٍ وَاجِدَةٍ وي التَفُوَى قَالَ الله جَلَ وعَرَّ ١‏ ولَقَدْ وَصَّيْنا الّذِينَ أوُوا اكاب 
مِن فَبْلِكُمْ وإِيّاكُمْ أن انَهُوا اللة4. وفيه جمَاعٌ كُلّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ به وَصَلَ مَنْ وَصّلَ 
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إلَى الدَرَجَاتٍ الْعلَى والرنْبَةٍالفُصْوَى, وه عَاشَ مَنْ عَاش مع الله بالحَيَاةٍ الطب 
والْأنْس الذَّائم قَالَ الله عَرَّ وجل «إنَّ الْمُتََينَ في جَنَاتَ ونَهَرِ؛ في مَفْعَدٍ صِدْقٍ 
عِنْدَ مَلِيك مَُعَدِرٍ4».' 
ومن المعلوم أن الوصول إلى الدرجات العلئ ليس لمجرد فعل الواجبات وترك 
المحرّمات. بل لا بد من فعل المستحبّات وترك المكروهات والمشتبهات للوصول 
إلى ذلك. 
قال الشيخ المجلسي ني : 
(التقوى من الوقاية» وهي في اللغة فرط الصيانة» وفي العرف صيانة النفس 
عمّا يصْرّها في الآخرة وقصرها على ما ينفعها فيها؛ ولها ثلاث مراتب: 
الأولى: وقاية النفس عن العذاب المخلّد بتصحيح العقائد الإيمانية. والثانية: 
التجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك وهو المعروف عند أهل الشرع. 
والثالثة: التوقّي عن كل ما يشغل القلب عن الحق؛ وهذه درجة الخواصس بل 
خاص الخاص).' 
ومنها: قول الصادق نهل عَنْ آبائِه 25 : قَالَ رَسُولُ اللي : مَنْ أحبٌ أَنْ يَكُونَ 
أَكرَمَ النّاسٍ فَلْيثّق اللة. ومَنْ أحبٌ أَنْ يَكُون أَنْقَى النّاسٍ فَلْيتَوكل عَلَى الله ... ." 
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال: عَنْ أبِي بَصِير عَنْ أبي جَعْمَر مُحَمَّد بْنِ 
كان أَمِيرٌ اْمُؤْميِينَ 31 يَقُولُ: إِنَّلأهْلٍ التَوَى عَلَامَاتِ يُعْرَفُونَبهَا: صِذْقَ 
الْحَدِيثِ وأَدَاءَ الَْمَانَةِ والْوَفَاء بِالْعَهدٍ وقِلّةَ الْمَحْرٍ والْبْخْلٍ وصِلّة الْأَرحام ورَحْمَة 
الضّعَفَاءٍ وقِلّهَ الْمُوَانَاةٍ لِلنّسَاءٍ وبَذْلَ الْمَعْرُوفٍ وحن الْخُلْق وسَعَة الْجِلّم واتبَاعَ 
الْعِلّم فِيمَا يُقَرَبُ إِلَى الله عَرَّ وجَلَء «طوبى لَهُمْ وحُسْنُ قآب» ... . ' 
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وعلى كل حال فلا يمكن استفادة الوجوب من هذه الآية» إذغاية ما تدلّ عليه أنّ 
تعظيم الشعائر مصداقٌ من مصاديق التقوى» لكن قد يكون من المراتب العالية 
للتقوى التي ليست بواجبة. 

نعم هنا نكتة ينبغي الإشارة إليها وهي: 

إنّ تعظيم الشعائر وإن لم يكن واجباً في نفسه كما أشار إليه السيد الخوني ني 
بقوله: (إن تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبهء كيف وقد جرت السيرة 
على خلاف ذلك بين المتشرّعة؛ نعم نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه) . لكن 
هتك الشعائر حرامٌ» لأنّه مناف لتعظيم حرمات الله سبحانه. 

وعليه فإذا كان ترك إقامة مجالس العزاء وترك البكاء والجزع واللّطم في مضائب 
أهل البيت 852 موجباً لهتكهم ومهانتهم وعدم الاعتناء بهم» يكون محرّماً ولا بد 
من إقامة المجالس ويكون واجباً كفائياً. 

ول نبعد أن يكون الأم ر كذلك في هذا الزمان» حيث أنّ أعداء أهل البيت 
يسعون للحيلولة دون تحقق هذه المجالس والمواكب والهيئات حيث أنهم لا يرون 
لأهل البيت لإ القدسيّة والكرامة الإلهية» فلو تركنا هذه المواكب والمجالس» 
كان انتهاكاً دكين 

وقد يستفاد وجوب تعظيم الشعائر من بعض الروايات: 

مثل ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عَنْ مُعَاوِيّة بْن عَمَّارٍ قَال: 

قَالَأْموعَئِدٍ الله ائة: «إذًا رَمَيْتَ الْجَمْرََ فَاشْترٍ هَذْيَكَ إِنْكَان مِن الْبَدْنٍ أو 
َمْسا فخلا فَإنْ لَمْ تجذ فَمَا تَيَسَرَ عَلَيِكَ وعَظّمْ َعَائِرَ الله عَرَّ وجل فَإِنَّ وَسُولَ 
لهي ذَبَح عَنْ أُمَهَاتٍ الْمُؤْمِِينَ بَقَرَم بَقَرةُ ونحرَ بَدنَهه. ' 

والأمر (أي قوله مذ : عظم شعائر الله) يدل على الوجوب. 
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لكن يمكن أن يقال: إِنْ المراد من التعظيمء هي المعاملة اللائقة بها معها وعدم 
إزالتها عن مقامهاء وبهذا المعنى يمكن الالتزام بوجوبها في جميع الموارد وبعدم 
ورود التخصيص عليهاء وعليه فيكون تعظيم ما هو واجب من الشعائر هو الالتزام 
بوجوبه وعدم تركه» وتعظيمُ ما هو مستحبٌٍ من الشعائر هو معاملة الاستحباب معها 
وعدم التهاون باستحبابه. 


الدليل الثانى: قوله تعالى ذلك وَمَنْ يُعَظّمْ رمات الله فهو خَْد لَهُ عِنْدَ رَيّه. ' 


وقد ذكرنا أنَّ إقامة العزاء على المعصومين يعد من حَرّمات الله التي لا يجوز 
انتهاكها ولو لأجل أنها إظهار للمودّة الواجبة» لقوله تعالى مكُلُْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْه أَخْرا 
لذ الْمَوَدة فِي الْقَرْبى4 '؛ فالمودّة من حُرُمات الله التي لا يجوز انتهاكهاء والآية تدلّ 
على وجوب تعظيمها. 

وأورد على الاستدلال بهذه الآية: 

بأنَ الظاهر من قوله تعالى «فهو خيرٌ له عند ربّه» هو الاستحباب لا الوجوب. 

لكن يمكن الجواب عن ذلك: 

بأنّه لوكان الاستدلال قائماً على أساس التعظيم المستفاد من الآية أمكن القول 
بأنَ الآية تدل على أنه خيرٌ ومستحبٌء لكن الاستدلال إنما هومن جهة صدق 
حرٌمات الله على الشعائر الحسينيّة ولو بالتقريب المتقدّم؛ والحرُمات هي الأميود 
التي لا يجوز انتهاكها. 

فنفس مصداقيّة إقامة المجالس للحرٌ مات كافٍ في إثبات عدم جواز انتهاكهاء 
فيجب إقامتها وإلا لزم انتهاكها وعدم الاهتمام بها. 

وبعبارة أخرى: (الخير) في الآية بمعنى الوجوب. لتعلّقه بالحُرُمات التي لا 
يجوز انتهاكها. 
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وليعلم أنه ليس المراد من الانتهاك الإهانة والهتك حتى يقال عدم إقامة 
المجالس الحسينيّة لا يكون إهانة وهتكأء بل المراد الترك وعدم الاعتناء؛ فإذا قيل 
أنّ الطواف مثلاً من حُرّمات الله فمعناه أنه واجب لا يجوز انتهاكه وعدم الاعتناء به 
لا أنه يحرم هتكه. 

وقد ذكرنا الرواية التي تدلّ على أنْ مودّة أهل البيت ليه تعدّ من حرمات الله 
تعالى التي لا يجوز انتهاكها أي تركها: 

عن الإمّام مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ عَنْ أيه 32 في قَوْلٍ الله عَرَّ وجَلَ وَمَنْ يُعَظَمْ 
حُرْماتٍ اللَّه قَهُوَ خَيْدُ لَهُ عِنْدَ رَبّه4 قَالَ: «هئ ثَلّاثُ خُرْمَاتٍ وَاجِبَةٍ فَمَنْ فَطَعَْ مِنْهَا 
حُرْمَتَهُ فُقَدْ أَسْرَكَ بالله الأولى اْتَهَاكُ خز: عُرْمَةٍ الله ه في بَيته الْحَرَام وَالثَانِئَةُ تَعْطِيلٌ 
الْكِتَابٍ والْعَمَلْ بِغيْره وَالثَاِئَهُ قَطِيعَةٌ مَا أؤجب مِنْ فَرْضٍ مَوَدَتنَا وطَاعَتَا».' 

ومن الواضح أنّ إقامة المجالس الحسينيّة من أوضح مصاديق المودّة لأهل 
البيت عي فتكون من الخرّمات التي لا يجوز انتهاكها ويستلزم ذلك وجوبها. 

نعمء قد يقال: 

إن الثابت هو كون أصل المودّة لأهل البيت مله من حَرٌمات الله التي لا يجوز 
انتهاكهاء أمَا مصاديقها كإقامة العزاء والبكاء والجزع في مصابهم فلم يثبت كونها 
من حرٌمات الله» إذ يمكن مراعاة حرمة مودّة أهل البيت طإه بغير ذلكء كالزيارة 
والتوسّل والصلاة على محمّدٍ وآل محمّد نبي . 

ولكن مع ذلك نقول: 

صحيحٌ أنّ إقامة العزاء من مصاديق إظهار المودّة ويمكن أن تتحقق المودّة في 
ضمن مصاديق اخرى» لكن في هذا الزمان يكون المصداق الاكمل والاظهر 
لإظهار المودّة هو إقامة المجالس الحسينيّة والمواكب والهينات» بحيث لوأخل 
الناس بهذا النوع من المودّة التي هي من حَرّمات الله. لزم منه انتهاكها وعدم 
لاس بهاء لأنّ أعداء أهل البيت يتّخذون ذلك ذريعة لإثبات ما يدّعونه من عدم 

سيّة لأهل البيت لبي , فتأمل جيّداً. 
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الدليل الثالث: قوله تعالى يا أَيَّْا الَذِنَ آمَنُوا لا يحلُوا شَعائرَ اللو '. 


ومعناه (لا تبيحوا شعائر الله)؛ فإذا كان من المحرّمات فمعناه (لا ترتكبوها مع 
عدم المبالاة بالحرمة)؛ وإن كانت من الواجبات فمعناه (لا تتركوها مع عدم المبالاة 
بالوجوب). 

فمن ترك إقامة مجالس العزاء فقد أحلّ شعائر الله وقد دلت الآية على النهى 
عنهء فلا محالة تكون إقامة الشعائر واحبة. ١‏ 

أقول: قد يورد على هذا الاستدلال بإيرادين: 


الأول: إنّ المراد من قوله «لا تُحِلّوا شعائر الله» ليس مجرد ترك الواجبات وفعل 
المحرّمات؛ بل المراد النهي عن تحليل الحرام؛ فالمحرّمات التي هي من شعائر 
الله لا يجوز الإتيان بها بدعوى كونها محدّلة ومباحة؛ كما في هذا الزمان حيث 
يستعملون المزامير وآلات اللّهو (الموسيقي) ويدّعون حلّيّة ذلك. 

قال الأردبيلي يِه في آيات أحكامه في مقام شرح هذه الآية: (أي لا تجعلوا 
محرّمات الله حلالاً ومباحاً ولا العكس يعني لا تتعدّوا حدود الله)". 

وفيه: 

أولاً: ليس في الآية قرينة على إرادة تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي يرجع إلى 
التشريع المحرّم» لأنّ التشريعَ محرّمٌ في جميع الأحكام ولا يختصّ بشعائر الله. 

وثانياً: ليس مراد الأردبيلي تحليل الحرام» بل مراده (لا ترتكبوا محرّمات الله 
وتبيحوا لأنفسكم فعل الحرام) وذلك بقرينة قوله: (يعني لا تتعدوا حدود الله)؛ فإنّ 
ارتكاب المحرّم ولو مع الاعتقاد بحرمته؛ يكون تعدّياً عن حدود الله تعالى. فمراده: 
(لا تبيحوا فعل المحرّمات الذي هو عبارة عن فعلها مع عدم المبالاة بالحرمة). 

والحاصل: إِنّ إحلال شعائر الله معناه عدم احترامها وتركها. 


١‏ . المائدة: ؟” 
. زبدة البيان في أحكام القرآن: ص ١406‏ 
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والثاني: إنّ الآية مختصّةٌ بمناسك الحج بقرينة ذيل الآية: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا 
لذ محلو نشعانة الله ولا الكَهْرَ الْكَراء وَل لهذ ولا القلائاى ول على اخرية 
ترك فرائنض الحج ومناسكه؛ وأيضاً حرمة عدم الاعتناء بالشهر الحرام وهتك حرمته 
بالقتال فيه. 

وفيه: 

إنّ ما ذكر في ذيل الآية إنما هو تطبيقٌ لمصاديق الكلّي لا أنّه يختصٌ به. بل 
ظاهر الآية أنّ المراد بشعائر الله مطلق الشعائر لا خصوص مناسك الحج. لأنَّ 
العطف في قرّة التكرار» أي (لا تحلّوا شعائر الله ولا تحلوا الشهر الحرام ولا تحلّوا 
الهدي ولا تحلّوا القلائد إلى آخر الآية)» مع أنّ الهدي والقلائد من مناسك الحج 
فلماذا عطفهما على شعائر الله. 

فالآية تدل على النهي عن ترك شعائر الله تعالى. 


الإشكالات على التمسّك بلفظ الشعائر 
لإثبات استحباب أو وجوب إقامة العزاء فى مصائب أهل البيت 291 


ثم إنّه قد يرد إشكال على التمسّك بالآيات التي ورد فيها لفظ الشعائر على 
استحباب أو وجوب إقامة العزاء في مصائب أهل البيت لَه وهو: 

أنّ الشعائر منسوبة إلى الله تعالى؛ فيكون المراد العلامات التي جعلها الله تعالى 
علامة على دينه وطاعته؛ فتكون توقيفيّة ولا بد من تصريح الشارع بأنّ الشيء 
الفلاني من شعائر الله حتى يستحبٌ أو يجب تعظيمه. 

وبعبارة أخرئ: 

الشعائر بمعنى العلامات؛ ليست أموراً تكوينيّة بل هي موز اعتبارية ليس لها 
حقيقة إلا الجعل والاعتبار. والمفروض أنّ الكلام في شعائر الله تعالى» فلا بد أن 
يتحمّق جعل واعتبارٌ من الله تعالى ليكون الشيء من شعائر الله. مثل مناسك الحج 
التي عبّر عنها الشارع بأنها شعائر الله. 
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0 مو كيو 00 إقامة لات فصي 
وقد يَسَكَدلٌ على ذلك بأموز: 

الأول: الشعائر تكون من قبيل الأوامر والنواهي والأحكام الإلهيّةء فلا بد أن 
تكون الشعائر من الله فكيف يوكل تشريعها إلى غير الله تعالى مع أنّ الله تعالى 
يقول: «إِنٍ الحك إِلَّا نه ' 

الثاني: يستفاد من قوله #والْبِدْنَ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ شَعاٍ لله لَكُمْ فها خَدْ ...4 ', 
أنّ الشعائر إنما تكون بجعل الشارع لا بجعل العرف أو المتشرعة. إذلم يقل 
(والبدن من شعائر اللّه) بل قال «جعلناها لكم من شعائر اللّه»). 

وكذلك قوله لا يُجلُوا شَعابر و4 قد ورد في سياق مناسك الحجٌ وهي أمورٌ 

والآية وإن لم تنحصر بمناسك الحج؛ لكن نفس تطبيقها على مناسك الحجّ 
يظهر منه أنّ إطلاق الشعائر إنما هو في الأمور المجعولة بجعل الشارع. 

الثالث: الشعائر الدينيّة ينيّة لا بد أن يكون جَعلّها من قبل الشارع؛ ولا يصخ إيكالها 
!لون العرف والمتشرّعة. لذن الأذواق مختلفة, لنب لحمل العرف والمع جد 
خاص؛ فإذا سمح الشارع لهم بجعل الشعائر الدينيّة, يستلزم ذلك طقوس ورسوم 
مستحدثة وتشريعاثٌ جديدة: وينتجح من ذلك تشريع دين جديد وفقٌّ ما تقتضيه 
رغبات العرف والمتشرّعة. 
التشريع المحرّم» أي تحليل الحرام وتحريم الحلالء حيث يتَخذون بعض ماهو 


.١‏ الأنعام: /01؛ يوسف: 4٠‏ و51 
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تحريم الحلال. 

الخامس: بما أنّ الأذواق مختلفة والخلقيات الذهئيّة والاحتماعيّة متفاوتة» قد 
يحصل تنازع واختلاف في الشعائرء بحيث يؤدّى إلى وقوع النزاع والخلاف بين 
المسلمين؛ فبعضهم يرى أنّ الشيء الفلاني من الشعائر. ولكنّ البعض الآخر لا 
يراها من الشعائر فلا يعبأ بها وينتهكهاء فيلزم من ذلك وقوع النزاع. 


والجواب عن هزه الأدلّة الخمسة: 


أمَا الدليل الأول: 

فالجواب عنه واضح؛ إذ ليس هناك حقيقة شرعيّة للشعائرء بل يستعمل هذا 
اللفظ في لسنان الشتارع بمعماء الأُعوي» سواء كان في الآبات الشريفة أوقي 
الروايات؛ وقد ذكرنا أنّ الشعائر هي العلامات. 

والشعائر الدينيّة أي شعائر الله تتقوّم بركنين: الأول: ركن الإعلام والتبليغ, 
والثاني: علوّ الدين واعتزازه؛ فكلّ ما تحقق فيه هذان الركنان يكون من شعائر الله 
تعالى؛ سواء كان بجعل الله تعالى أو بجعل النبىّ والأئمة 2( أو بجعل المتشرّعة. 

نه ارخدائر هق الأمورالأعكازية الكتومة بالججل والتضعية لككن ادلي 
على اعتبار أن يكون الجعل والاعتبار من الشارع. 

وأمَا إضافة الشعائر إلى الله تعالى فليس لأجل اختصاص الجعل والاعتيار بالله 
تعالى» بل لأجل أن هذه الشعائر والعلامات ترتبط بدين الله وأحكامه وتشريعاته. 


وعليه: فقوله تعالى ومن يُعَظّمْ شَّعابٌللّه ََا مِْ تقو الْقُلُوبِ4 يدل على حسن 
أو وجوب تعظيم كل ما يكون علامة على طاعة الله تعالى وموجباً لتقوية دين الله؛ 
وبما أنه ليس للشعائر حقيقة شرعيّة؛ فلا يتوقف على جعل من قبل الشارع؛ بل 
يتحقق الشعائريّة بأمور: ْ 
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الأول: اعتبار الشارع وجعله؛ مثل بعض مناسك الحجٌ كقوله تعالى «والْبُدْنَ 
جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ سَعَائِرٍ الله*, وهذا يكون غالباً في المورد الذي لا ينضح شعاريّته 
لدى العرفء كالبُدن والصفا والمروة. 

الثاني: بجعل العرف أو المتشرّعة بعض الأعمال الواجبة أو المستحيّة علامة 
على طاعة الله تعالى» كجعل الشهادة الثالثة في الأذان أو الصلوات على محمّد وآل 
محمّد شعاراً للتشيّع. 

الثالث: بعض الطقوس والرسوم التي تداولت بين المتشرّعة حتى صارت علامة 
على الدين» نظير الوضع التعيّني الحاصل بكثرة استعمال اللفظ في معنىّ ولو كان 
هذا المعنى مجازيا. 

وعليه: 

فلو فرضنا أنّ البكاء والجزع وإقامة مجالس العزاء على الأئمّة المعصومين 2 
لم يكن مجعولاً من قبل الشارع بعنوان الشعائر وأنّه علامةَ على الدين» فمع ذلك 
يكون من شعائر الله تعالى؛ لأنّها من الطقوس والمراسم المتداولة بين المتشرّعة 
بنحو يراها كل شخص ‏ حتى لو كان كافراً ‏ من علامات الدّين وإعزازه وتقويته. 

وذلك بسبب أنّها من مصاديق عناوين مطلوبة ومرغوبة للشارع؛ كعنوان «إظهار 
المودّة لذوي القربئ» ونحو ذلكء مع أنَا ذكرنا سابقاً روايات يستفاد منها أنّ ذكرئ 
أهل البيت لبي وإحياء أمرهم من شعائر الله تعالى. 

وأما أنواع ومصاديق العزاء على مصائب أهل البيت نيه فهي من قبيل تطبيق 
الكبرئ الشرعيّة على المصاديق والأفراد. ولا يكون تشريعاًء لأنّ أصل الكبرئ 
ثايات لشنرعنا. 

فيكون نظير قوله تعالى «أقيموا الصلاة»,. حيث يتخيّر المصلّي بين أن يصلّى في 
البيت أو المسجد أو في مكان آخرء فإذا صلّى في البيت لا يكون ذلك تشريعاً بل 
هو تطبيقٌ للكلي المأمور به 
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وأمّا الدليل الثانى: 

فالجواب عنه هو أنّ غاية ما يستفاد من الآية أنّ شعاريّة البُدن يكون بجعل الله 
تعالى؛ لا أنّ كل شعيرة لا بدّ أن تكون بجعل الله بل الآية تدل على عكس 
المطلوب, لأنها تصرّح بأنّ البُدن قد جعلها الله تعالى من الشعائرء فلو كانت 
الشعائر تحتاج إلى جعل» فلا خصوصيّة للبّدن وكان اللازم أن يقول: (والبُدن من 
الشعائر التي جعلها الله تعالى). 

فيظهر أن بعض الشعائر لا تكون بجعلٍ من الله تعالى؛ بل تعد من شعائر الله 
بجعل من المتشرّعة» أو يكون شعائريّتها بسبب تداولها وكثرة الاهتمام بها وتكرّرها 
بعنوان طقوس دينية دالّة على عظمة الدين وتقويته وإعزازه. 

وأمّا الدليل الثالث: 


فيظهر الجواب عنه بذكر مقدّمة» وهي أنّ إنّساع دائرة الشعائر يكون على قسمين: 

الأول: أن يكون موجباً لانّساع الشريعة وانتشارهاء بأن تتكثّر أنواع ومصاديق 
الشعائر الإلهيّة التي توجب نشر الدين وتبليغه وتقويته. 

فهذا القسم أمرٌ مطلوب ومرغوب فيه شرعاً. فإنّ الله تعالى يريد توسعة الدين 
ونشره وتبليغه وتقويته. 

وتدلٌ عليه الآيات القرآنيّة كقوله تعالى: هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بامُدى ودين الْحَقٌّ 
لِيُظهرَهُ عَلى الذّين كله ...4 وقوله: #يُرِيدُونَ ليِطْفِؤُوا نور الله بوهم والله ُمُ نُورٍِ ولو 
كَرِة الكافيزون؟ '» وقوله: (وجعَلَ كَإمة الذينَ كَفَرُوا السَفلى وكلمة الله هي العُليا . 

فالله تعالى يريد السُّمِوٌ والرفعة والعلوَ للشريعة» كما أنّه يريد إنتشارها وتبليغها 
وتقويتها بكلّ وسيلة ممكنة؛ ومن أساليب التبليغ والإعزازء انَخاذ الشعائر التي 
تؤدّى إلى انّساع دائرة الدين وكثرة الملتزمين به. 
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الثاني: أن يكون الإتساع والإنتشار على حساب تغيير أحكام الدين أو حصول 
تنازلات مستمرّة في الأحكام الشرعيّة 

وهذا المعنى لا ريب في بطلانه. 

لكن الشعائر الحسينيّة تكون من القسم الأول؛ فإنها تحقق مصاديق جديدة 
ومستحدثة لموضوعات الأحكام الشرعيّة الثابتة» لا أنها تغيّر الأحكام وتوجب 
تحقق فقهِ جديد. 

ويتّضح ذلك بالمثال الآتي: 

قال الله تعالى: #وَعِدُوا لَهُْ ما اسْتَطَغتُم من قُوَةِ وم رباطٍ اليل ...4 '؛ حيث يدل 
على وجوب إعداد القوّة لمواجهة أعداء الإسلام. 

وهذا الحكم ثابثٌ ومستمرٌ لكن قد يتحقق في ضمن إعداد السيف والرمح 
والخيل والدرع ونحو ذلك من الأساليب القديمة للقتال. وقد يتطوّر ذلك وينتشر 
ويسّسع مصاديقه. بحيث ينطبق على الصواريخ والقنابل والطائرات الحربيّة. فاتساع 
دائرة إعداد القوّة لا يوجب تغييراً في الحكم الشرعي وهو وجوب إعداد القوّة. 

فالشعائر المستحدثة بأنواعها المختلفة؛, حتى إذا اتسعت دائرتها وانتشر 
مصاديقهاء لكن الجميع يُعدَ من الشعائر التي يستحبّ أو يجب تعظيمها ولا يوجب 
حدوث تغيير في الدين» بل هو تأكيدٌ للحكم الثابت في الدين. 

ولعل قول الإمام الباقراليّة في وصف القرآن الكريم: «يَجْرِي كَمَايَجْرِي 
الشنش والقهره' نال إلى هذه الكدية. 

أي قد يتغيّر مراد الآيات القرآنيّة نيّة باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثرهاء 
من دون تغيير في مفادها ومفهومها. 
١‏ . الأنفال: ٠‏ 
١‏ عَنْ فَيِلٍ بْنِ يَسَارٍقَالَ: سَأَلْتُ با جغفر لقة عن هذه الرّوَايَة: مَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَهٌ إل ولَهَا ظَهْرَ 

وطن فَقَالَ: طَهْرهُ نيل وَطْنهُ تَأويلُهُ منْهُ مَا قَدْ مَّى وَمِنْهُ ما لَمْ يكن يَجْرِي كما يَجْرِي 

الشَّمْسُ والْقَمَرٌ كُلّمَا جَاء تأُويلُ شَيْءٍ مِنْهُ يَكُونُ عَلَى الْأموَاتٍ كما يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ قَالَ 


اللّهُ: «وما يَعْلَمُ تأُوِيلَهُ إلا اللهُ والرَّابِحُونَ في الْعِلْم», نحن تَعْلَمُهُ. 
[بصائر الدرجات: ١/195؛‏ تفسير العياشي: تفسير الصافي: 1,؛ بحار الانوار: 91//47] 
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وهكذا الحال في الروايات» حيث يختلف مصاديق ما يذكر فيها من موضوعات 
الأحكام؛ فوجوب الحجّ مثلاً مشروط بالاستطاعة» وقد فسّرت في الروايات بالزاد 
والراحلة» وقد كان هذا العنوان يصدق على الإبل والخيلء ثم تغيّر مصداقه فصار 
القطار أو السيّارة من مصاديق الراحلة» ثم صارت الطائرات من مصاديق الراحلة؛ 
فهل يعنى ذلك أنّ اشتراط الحجّ بالاستطاعة أو الزاد والراحلة قد تغيّر أم أنه وجد 
مصداقٌ جديد للراحلة والحكم باق على حاله لم يتغيّر؟! 

وأمَا الجواب عن الدليل الرايع: 

فهو أن الشعائر وإن كانت موكولة إلى العرف أو المتشرّعة» لكن لا بد أن تجعل 
وتفكيزتق وائرة الأمورالمائحة والميسكلة قن سه بالحتة بلسي الأضه الندى 
يقابلها خصوص الحرمة. 

ولا يمكن أن يجعل الشيء المحرّم من شعائر الله وعلامة على الطاعة حتى لو 
استمرٌ العمل على طبقه؛ لأنّ نفس حرمته يتنافى مع شعاريته لله والدّين. 

نعم» الأمر الحلال ‏ سواء كان مباحاً أو مستحبّاً أو مكروهاً أوواجباً -يمكن أن 
يجعل ويعدٌ من شعائر الله التي يحرم انتهاكهاء فيط رأ عليها عنوانٌ ثانوي يصبح 
بذلك موضوعاً لحكم شرعي مغاير لحكمه الأول. 

فإِنْ العناوين الثانويّة على قسمين: 

القسم الأول: العناوين الطارئة على الحكم؛ كعنوان الضرر والحرج والنسيان 
والاضطرار والإكراه ونحوها. وهذه العناوين تغيّر ملاك الحكم ويتغيّر الحكم 
بحسب تغيّر ملاكه. 

مثلاً الوضوء واجبٌء لكن إذا طرء عنوان الضررء يطرء على هذا الحكم ملاكٌ 
آخر يتغيّر الحكم الأولي بسبب تغيّر ملاكه ويسقط وجوب الوضوء ويجب التيمّم. 

فيكون هناك حكمٌ أوَلِيٌ وحكمٌ ثانوي؛ فالحكم الثانوي ثابتٌ للموضوع لأجل 
طروء عنوانٍ يغيّر الملاك والحكم. هذا على مبنى من يقول بأنّ قاعدة (لا ضرر) لها 
حكومة في جانب الحكم والمحمول؛ وإنّ قوله (لا ضرر في الإسلام) معناه أنّه لم 
ينشأ الحكم الضرريء كما هو مختار الشيخ الأنصاري يي . 


1 ا وام ا اه اك تودديمة الحاحت اليك الس الارل 


القسم الثاني: العناوين التي تطرأ على الموضوع. فلا يتغيّر الملاك والحكم 
الأؤلي» وإِنّما يصير الموضوع مع هذا العنوان مصداقاً لحكم أؤلي. 

كالقيام للاحترام؛ فإنه إذا جعل العقلاء القيامَ وسيلة لإبداء الاحترام والتعظيم 
فلمًا يقوم شخصٌ لشخص آخر احتراماً يطرء على القيام الذي هوعبارةٌ عن 
استواء صلب الإنسان على رجليه -عنوانُ ثانوي وهو الاحترام والتعظيم الذي لا 
يكون داخلاً في ماهية القيام ولا مقوّماً لذاته بل هو عنوانٌ طاريء؛ وليس ملاكه 
ثانوياً بل ملاكه أُوَلييٌ يقتضي الاستحباب مثلاً. 

وبعبارةٍ أخرى: 

الموضوع يخرج بطروء هذا العنوان عن كونه موضوعاً لحكم أولي ويدخل في 
موضوع حكم أوْلى آخر؛ فالقيام في نفسه حكمه الإباحة» لكن بعد طروء عنوان 
الاتخرام ركوو سكي لكات 

والشعائن تكون ين هذا القيل: 

فإنَ الموضوع قد يكون حكمه الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة» لكن يجعل مِن 
قبل المتشرّعة من مصاديق الشعائر» فيتغيّر الموضوع ويصير مصداقاً لحكم الشعائر 
فلا يلزم منه تغيير الحكم الشرعي أصلاً ولا تحريم الحلال أو تحليل الحرام. 

نظير لبس السواد الذي يكون حكمه الكراهة؛ لكن يصير مستحيّاً إذا طرء عليه 
عنوان إظهار الحزن لمصيبة أهل البيت لِك » وقد ينطبق عليه - بعد إنتشاره وتكرّره 
عنوان الشعائر, فيلحقه حكم تعظيم الشعائر, فيرتفع كراهته. كالقيام الذي كان 
مباحاً ويصير مستحبّاً بطروء عنوان إظهار الاحترام. 

ثمّ إِنّه إذا صار العمل المباح أو المكروه من الشعائرء لا يحوز هتكه وتوهينه. 
وهذا ليس معناه تغيير الحكم الشرعي وتشريع حكم آخر. 

فمثلاً القماش يجوز الجلوس أو المشي عليه لكن نفس هذا القماش لو جعل 
عَلَّماًعلى قُبّة الأئمّة 8 : يطرء عليه عنوان القدسيّة أو الشعائر» فيحرم هتكه 
والجلوس أو المشي عليه. 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 824 ا امن و ا ا اح ا ا 
لأنّ حكم الشعائر والمقدّسات بنحو العموم هو حرمة الهتك؛ وهذا القماش 
بطروء عنوان ثانوي عليه صار موضوعاً لهذا الحكم. 
فلا يلزم من ذلك تحريم الحلال» بل تبدّل موضوع الحلال بسبب العنوان 
الثانوي الطاريء وصار مصداقاً لما يحرم انتهاكه وهتكه. 
وبناءً على ذلك إذا كثرت مصاديق الشعائر واتسعت دائرتها بحسب اختلاف 
الأذواق والأعراف الاجتماعيّة» لا يلزم منه التشريع وإنشاء أحكام شرعيّة مستحدثة, 
ولا يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال» بل غاية الأمر يطرء على الموضوعات 
عناوين ثانويّة تجعلها مصداقاً للأحكام الشرعيّة الثابتة في أصل الشرع. 
وقد صرّح بذلك بعض العلماء العظام في خصوص بعض الطقوس والمراسم 
والشعائر الحسينيّة: 
١-قال‏ صاحب الحدانقطِلّهُ بعد ذكر مسألة كراهة لبس السواد في الصلاة: 
ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين ْقةٍ من هذه الأخبار 
لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان؛ ويؤيّده مارواه 
شيخنا المجلسي تْيُعٌ عن البرقي في كتاب المحاسن أنه روى عن عمر بن 
زين العابدين يا أنه قال: لما قتل جدّي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء 
بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيّرنها في حرٌ أو برد وكان الإمام زين 
العابدين َِةٍ يصنع لهنّ الطعام في المأتم) . 
ومن الواضح أنْ نظر صاحب الحدائق إلى أنّ عنوان إظهار الحزن يطرأ على 
لبس السواد ويصير مصداقاً لتعظيم الشعائر أو إحياء أمر أهل البيت لهك أوغيره 
هن العتاواية السشحة 
ولولا ذلك لكان عليه أن يقول يقع التعارض بين عموم أو إطلاق كراهة لبس 
السواد مع عموم إظهار الحزن؛ وبينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان في 
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لبس السواد لمصيبة الإمام الحسين عليه » وحكم التعارض هو التساقط والرجوع 
إلى الأصل إن لم نقل بتقديم النهي على الأمر ولو كان بنحو الكراهة. 

والنتيجة وإن كانت إرتفاع كراهة لبس السوادء لكن ليس إرتفاعه لاجل إظهار 
شعائر الحزن» بل لأجل سقوط دليل الكراهة والرجوع إلى الأصل. 

مع أنَ صاحب الحدائق عَلَّلَ الخروج عن النهي في لبس السواد بعموم الأمر 
بإظهار شعائر الحزن» ونتيجته استحباب لبس السواد لا نفي كراهته فقط؛ فيظهر أنه 
رآى تبذل عنوان الموضوع. 

وقد ذكر السيد اليزدي في حاشيته على رسالة الشيخ جعفر التستري رجحان 
لبس السواد لإظهار الحزن والتفجّع والتألّم على مصاب الحسين 22 . 


؟ -_ذكر الميرزا القمي في جامع الشتات جواز التمثيل والتشبيه وتجسيم حوادث 
كربلاء المقدسة ضمن الشعائر الحسينيّة. 
واستدل على الجواز بعمومات البكاء والإبكاء. حيث إِنّ لها مصاديق مختلفة. 
ومن مصاديق البكاء والإبكاء هو ما يكون في ضمنه التشبيه والتمثيل الذي يُثير 
عواطف الناظرين وتُعينهم على البكاء والنحيب. 
بل ذكر أنه على تقدير عموم حرمة تشبيه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل يكون 
جائزاً لأجل عمومات البكاء والإبكاء» وقال: 
(بأئه على تقدير عموم حرمة التشبّه لهذا المصداق ‏ حي ث إنّه يطرء على 
التشبّه عنوان طاريء يجعله مصداقاً لعمومات البكاء ويخرج بذلك عن 
عموم حرمة التشبّه ‏ نقول إِمَا بالتعارض أو التزاحم. 
فإذا قلنا بالتعارضء سوف يتساقطان» أي يسقط عموم دليل الشعائر وعموم 
دليل الحرمة أيضاً. 
وتكون الفائدة بعد سقوط حرمة التشبيه أن يبقى الفعل حينئذ على الجواز 
بإجراء أصالة البراءة وهو في صّدد إثبات الجواز والحليّة. 
فمن ثم لونتج عن العمومّين التعارض من وجه؛ فغايته أن يتساقط العمومان 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأثمّة المعصومين 24 ا 000 
ثم نتمسّك بأصالة البراءة. وإذ قلنا بينهما التزاحمء فعمومات البكاء والإبكاء 
أرجح وأهمّء فتُّقدّم) . 
؟' - وذهب السيد الكليايكاني بي إلى جواز التشبيه (في مجمع المسائل) 
فعا عسوناف حجان لكاو الاك 
والاعي لازو عران اللكاروار كه عل قلا لعل غيل طائرا ل سكيد 
مع أنّ عمومات رجحان البكاء والإبكاء لا تُعيّن المصاديق» فإنّ الحكم لا يعيّن 
موضوعه؛ فيظهر أنّ كل شيء صار مصداقاً لإظهار الحزن وحصل به البكاء والإبكاء 
تختدلة العموفات إن كان أمرا ميشدرنا كالقتيه 
ومن هذا البيان يظهر أنّ إطلاق البدعة على أنحاء وأنواع إظهار الحزن في 
مصيبة أهل البيت ل لمجرّد أنّ هذه المصاديق مستحدثة غيرٌ صحيح: إذ يكفي 
في شرعيّته وعدم كونه بدعة مصداقيّته للعنوان العام المأخوذ في الآيات أو 
الروايات. 
قال الشيخ حسن المظفر ةق في كتابه [نصرة المظلوم: عن 
(لا شك أنّ إظهار الزن ومظلوميّة سيّد الشهداء يا والإبكاء عليه وإحياء 
أمره بسنخه عبادة في المذهب. لا بشخص خاص منه . .. ضرورة أنه لم ترد 
في الشريعة كيفيِةٌ خاصة الكؤنوالكاء وإحياء الذكر المامورجة مدر 
علج لسريو فى بجولةوالفيسي لمهم قن إخبالهة والمُبكي في إبكائه. وإذا 
كان سنخ الشيء ء عبادةٌ ومندوباً إليه, سَرَت مشروعيّته إلى - جميع أفراده من 
جهة الفردية). 
فالمستفاد مِن كلمات الأعلام» مشروعيّة المصاديق المستحدثة للشعائر بنفس 
عموم العام ولا يكون من قبيل البدعة أو التشريع المحرّم وذلك لطروء عنوان إظهار 
الحزن والبكاء والإبكاء وغيرها مِن العناوين الواردة في الشرع على الموضوعات 
المستحدثة. فتكون مضداقاً لتلك العهومات بعك طروء هذه العتاوية: 
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فالتشبيه مثلاً أمرٌ جائز في نفسه. لكن بعد عروض عنوان إظهار الحزن أو إحياء 
أمر أهل البيت عليه يدخل في عموم ما دل على استحباب إظهار الحزن أو إحياء 
أمر أهل البيت 82 أو تعظيم الشعائر إن وصل إلى حدّ الشعائر. 
الجواب عن شبهة: 
ومن هنا ينفتح باب جديد للجواب عن الشبهات التي ذَكّرها الوقابيّون ومن 
تبعهم أو تَأئَرَ بأفكارهم من أنّ مراسيم إقامة العزاء أو المشي لزيارة الإمام الحسين 
وسائر الأئمّة ل أو إقامة المجالس لمواليد النبئ الأعظم ييةُ والأئمة :5 ونحو 
ذلك من الود المستحدثة تكون بدعة وتشريعاً إذ لم يكن ذلك في عهد السلف. 
والمفروض أنّها طقوس دينيّة يؤتى بها بعنوان أنها من الدين» فيصدق عليها البدعة. 
ولعل أوّل مَن تعرّض لجواب هذه الشبهات هو المرحوم الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء بكلام مفصّل حاصله: 
إن ور السحدداة تكون مصاديق للعمومات باعتبار عروض عنوان طاريء 
غلها جعليا مانا لك الهورفات: 
مثلاً إحياء أمر أهل البيت 52 والبكاء والإبكاء مِن المستحيّات الأكيدة التي 
دلت عليها العمومات, والتشبيه وإن لم يكن موجوداً في الزمان القديم بل هومن 
م المستجدّة والمستحدثة؛ لكنّه إذا طرء عليه عنوان إحياء أمر أهل البيت أو 
البكاء والإبكاء يصير مستحباً بنفس العمومات الدالة على استحباب هذا العنوان 
أي إحياء أمر أهل البيت لبي أو الإبكاء والبكاء. 
ولنذكر كلام كاشف الغطاء يقي لما فيه من عموم الفائدة: 
(وأمَا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرعء ولا دليل عليها بالخصوص 
فلا تخلو بين أن تدخل في عموم ويقصد بالإتيان بها الموافققة من جهته لا 
من جهة الخصوصية. 
كقول (أشهد أنّ علي ولي الله) لا بقصد الجزتيّة ولا بقصد الخصوصيّة 
لأتهما معاً تشريع» بل بقصد الرجحان الذاتي أو الرجحان العارضي لما ورد 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأثمّة المعصومين 254 ا و ا ا 
من استحباب ذكر إسم علي طليْة متى ذكر إسم النبى يَييلْةُ ؛ وكقراءة الفاتحة 
بعد أكل الطّعام لقصد استجابة الدعاء. لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن يكون 
بعد قراءة سبع آيات» وأفضلها السبع المثاني؛ وكما يصنع للموتى من فاتحة 
أو ترحيم على الطور المعلوم؛ أو إخراج صدقة عند إخراجهم من منازلهم؛ أو 
أذان أو مناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها. 
وكما يصنع في مقام تعزية الحسين ليد من دق طبل أعلام؛ أو وضرب نحاس 
وتشابيه صورء ولطم على الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل؛ وإن كان 
في تشبيه الحسين لج أو رأسه أو الزهراء غلك أوعلىَ بن الحسين لقة 
مطلقاً أو باقي النساء في محافل الرجال» وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو 
الشمرء ودقٌ الطبل وبعض آلات اللّهووإن لم يكن الغرض ذلكء وكذا 
مطلق التشبيه؛ شبهة» والترك أولى. 
وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً وإن لوحظ 
فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به).' 

وليعلم إن إشكاله في تشبيه الحسين أو الزهراء لين أو سائر المعصومين ليه 
إنما هو لأجل استلزام الهتنك لهذه الذوات المقدسة لا لأجل كونه بدعة ونحو ذلك. 
ويمكن أن يستدل على استحباب الشعائر المستحدثة بل أنواع الستن الدينيّة 
المستحدثة بعموم النبوي المتواتر بين الفريقين: «مَنْ سَنَ سُنَّهُ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا 
وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ اه '. 
فإنّ المستفاد منه شرعيّة الآداب والسنن التي تستحدث من قِبَل المتشرّعة في 

إطار تطبيق العمومات الشرعيّة. 
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وتطبيق هذا الحديث على الشعائر الحسينيّة يظهر بذكر مثالٍ» حيث ينقل أن 
العيززا التورى دضاحبي كنات نستدركه الونائلب عو الاى اتلسيفكةة المسير لتق 
الأقدام من النجف إلى كربلاء بقصد زيارة سيد الشهداء في الأربعين بشكل جماعيّ 
وقد أصرٌ المرجع السيد الشاهرودي نيع على استمرار هذه السنّة الحسنة. " 

فالمشي إلى كربلاء بهذه الكيفيّة سنّةٌ مستحدثة مع أنها تنسب إلى الشرع 
المقدّس»؛ ويؤتى بها بعنوان عمل عبادي ولا يكون بدعة وتشريعاً لمجرّد أنّها أمرٌ 
حادث؛ لأنها تكون مصداقاً للعمومات الدالّة على استحباب المشي لزيارة الإمام 
الحسين عَليّة » مثل ما ورد عن الصادق نيلا : 

«مَنْ أنَى قَبْرَ الْحْسَيْن ايلا مَاشِياً كُتَب الله لَهُ بَكُلٌ حُطْوَةٍ ألف حَسَنَةٍ ومَحًا عَنْهُ 

فبّعد أن كان المؤمنون يمشون إلى زيارة الإمام الحسين ع وبنحو الإنفراد وفي 
كلّ زمان عملا بهذه الرواية وأمثالها. أحدثوا على أساس هذه الروايات كيفيّةَ خاصّة 
وسنّةَ مستحدثة وهي أن يسير الناس على شكل جماعات وهيئات مع الأعلام 
والهتافات والإطعام إلى زيارة الحسين لَغة بعنوان زيارة الأربعين» فيكون مصداقاً 
للعموم المستفاد من هذه الروايات. 

وأمَا الدليل الخامسء وهو حصول النزاع والاختلاف في الشعائر إذا أوكل 
الشارع أمرها إلى العرف أو المتشرّعة: 

فقد ظهر جوابه مما ذكرنا وهو: إنْ العمل إذا طرء عليه غنوان الشعائر في بلدٍ 
خاصٌ أو عند طائفة خاصّةء وإن كان شعائريّته مختصّاً بذلك البلد أو تلك الطائفة 
ولا ملزم لإقامتها في بلدٍ آخر أو عند قوم آخرين بل يقيمون الشعائر الخاصّة بهمء 
لكن بعد ما صار العمل شعاراً عند قوم خاصٌ أو في بلدٍ خاصٌء لا يجوز لغيرهم 
توهينه وهتكه؛ لحصول قدسيّةٍ واحترام له ولوفي إطار محدود, فلا بد من مراعاة 
قدسيّته؛ فلا يحصل نزاعٌ أو خلافٌ في مسألة الشعائر. 


787/1١١ 4؛ بحار الانوار:‎ 50/١5 كامل الزيارات: ص 7١؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأنمّة المعصومين له ا ل ا ا 

وممّا ذكرنا يظهر أنّ النسبة بين قاعدة تعظيم الشعائر والأحكام الأولية -ماعدا 
الحرمة هي الحكومة» فيتقدّم استحباب أو وجوب تعظيم الشعائر على الأحكام 
الأولية؛ لأنّ عنوان الشعائر يعرض على الموضوع الذي له حكمٌ أوؤلي من إباحة أو 
استحباب أو كراهة؛ فيتغيّر الموضوع ويخرج بذلك عن مورد الحكم الأؤلي ويترتب 
عليه حكم الشعائر. 


والحكومة تكون لأحد أمرين: 


الأول: إِنّ دليل تعظيم الشعائر ناظرٌ إلى أدلة الأحكام الأولية ويفسَر موضوعها 
ويشرحها. 

مثلاً دليل إباحة التشبيه والتمثيل وجوازه شرعاً يفسّره دليل تعظيم الشعائر» فيدلٌ 
على أنّ المراد به هو التشبيه في نفسه من دون عروض عنوان الشعائر عليه. نظير 
دليل نفي الضرر والحرج الناظر إلى أدلّة الأحكام الأولية فيشرحها ويفسّرها. أمَا إذا 
طرء عليه عنوان الشعائر فيترتب عليه حكم الشعائر من الاستحباب أو الوجوب. 


الثاني: وقوع التعارض بين دليل الشعائر وبين الأدلة الأولية. 

فلبس السواد مثلاً في مأتم الحسين غ3 يتعارض فيه دليل كراهة لبس السواد مع 
دليل الشعائرء وفي مثل ذلك وإن كان مقتضى القاعدة التساقط» لكن لا بد من 
تقديم دليل الشعائر» لأنّ التعارض لا يختصٌ بهذا المورد. بل في جميع موارد 
تعظيم الشعائر يحصل التعارضء فلو قدمنا دليل الأحكام الأولية لا يبقى مورد 
ومصداق لدليل تعظيم الشعائرء فيصير لغواً. 


إن قلت: يبقى لدليل تعظيم الشعائر مواردٌ فيما إذا كان العمل في نفسه مستحباً 
فيبقى استحبابه. والمفروض أنّ تعظيم الشعائر مستحبٌ. 

قلت: ليس الاستحباب في هذه الموارد لأجل دليل تعظيم الشعائر» بل إنما هو 
لأجل أنّ العمل في نفسه ومع قطع النظر عن الشعائر مستحبٌ. 


1 الم ااا و اا ع د اللو رط االشاعقة النضيكة الف الول 


إن قلت: يتأكّد استحبابه لأجل تعظيم الشعائر. 
قلت: من المستبعد جدَاً أن يكون مفاد دليل الشعائر منحصراً فى تاكن 
دليل الحكم الأؤلي ظاهرٌ في شموله. ويتقدّم النص على الظاهر. 


الدليل الرابع للقول بوجوب إقامة العزاء لمصيبة الإمام الحسين نجه : 
الروايات» وهي: 


الرواية الأولى: الرواية المشهورة المرويّة عن النبئ يديه : 
إن الْحُسَينَ مصباحٌ الههفدئ وَسَفِيئَةُ التَجَاقن'. 


الأول: لا تختصّ هذه الرواية بزمان وجود الإمام الحسين َه » فإنّ الرواية 
مطلقة لا تختص بزمانٍ دون زمان. فالحسين نَئةٍ مصباح الهدئ في جميع الأزمنة 
والأعصار. وكذا قوله «وسفينة النجاة» معناه أنه وسيلة للنجاة مِن المهالك في 
جميع الازمنة. 

الثاني: يظهر من الرواية أن الهداية منحصرة في الإمام الحسين نيه والسير على 
نهجه وسيرته وطريقته» إذ لوكان للهداية طريقٌ آخرء لم يكن خصوص الحسين ليه 
مصباح الهدئ؛ بل كان هناك مصابيح أخرى. 

الثالث: يجب أن يكون هذا المصباح ومَاجاً ومنيراً في جميع الأعصار لكي 
يهتدي به الناس إلى يوم القيامة. فإِنّ الهداية كما ذكرناه منحصرة في الإمام 
الحسين ناك ؛ وبالتالي يجب على الناس السعي والإجتهاد في إبقاء هذا المصباح. 

الرابع: بقاء هذا المصباح واسجمراز إنارتة إنها يتحقق بإقامة فحالس ذكر أهل 


5/1/1” مدينة المعاجز: 07/4؛ مثير الأحزان: ص 8 ؛ معالي السبطين (للحائري):‎ . ١ 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأثئمّة المعصومين 8 8 000 
البيت 922 ؛ لا سيّما مجالس العزاء لمصيبة الإمام الحسين نة. إذ لولا هذه 
المجالسء؛ ينطمس ذكر الإمام الحسين عق ويطفأ هذا المصباحء وبالتالي يكون 
طزيق الهداية مظلهاً. 

وبناءً على ذلك يجب إقامة مجالس العزاء وذكر أهل البيت ١ه‏ بحسب هذه 
الرواية. 

لكن يمكن الخدشة فى هذا الاستدلال بأن يقال: 

إِنّ وزان قوله «إنَّ الحسين مصباح الهدئ»؛ وزان قوله #ثريدُونٌ لِيَطْفِؤُوا نور الله 
3 5 4 000 
يافواههم واللة مُتمُ نور ولؤ كرة الكافرون» ه 

فالمراد أنّ الله تعالى شاء أن يبقى الإمام الحسين نكا مصباحاً ينير درب الهداية 
على مرّ الدهور والأعصارء وإن اجتهد الظالمون في إطفاء هذا المصباح فإتهم لا 
يتمكّنون من ذلك. 

فالحسين غْة هو نور الله الذي لا يطفأ ولن يطفأ أبداًء فليس في الرواية دلالة 
على تعيين وظيفة للناس؛ بل هو إخبارٌ عن أمر واقعي وقد أثبت التاريخ صحته. 

ويمكن أن يستدل بالرواية على الوجوب مِن جهةٍ أخرى وهو قوله «وس فينة 
النّجاة» بأن يقال: 

إنّ ركوب سفينة التجاة من أوجب الواجبات عقلاًء إذ يتخلّص بذلك من 
المهالك الدنيويّة والأخرويّة» ولا يت ذلك إِلَّا في إطار المجالس الحسينيّة. 

فإنَ من لا يحضر هذه المجالس أو لا يشترك في مواكب العزاء» لا يتمكن من 
ركوب سفينة النّجاة إذ لا بدّ أن يعرف أنّ هذه السفينة سفينةٌ نجاةء وهذه المعرفة 
تتوقف على الحضور والاشتراك فى المجالس الحسينيّة. 
المجالسء لكن لا يستفاد منها وجوب إقامتها إلا أن يدّعى بالملازمة بينهما. 


8:ٌفصلا.١‎ 


نفل 1 1 1 1ز 1 1 1[ 0 ل ا 


ثم إنّ هذه الجملة «إنّ الحسين مصباح الهدئ وسفينة النّجاة» لم ترد بعينها في 
الروايات» وإنما ذكرها الطريحي في المنتخب والسيد م البحراني في كتابه 
القيّم (مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر) والشيخ - جعفر التستري في (الخصائص 
م ص 3 5) والمرحوم سبهر في (ناسخ التواريخ: ص017) وابن نما في مثير 
الأحزان؛ ولعلّها مصطادة من الروايات التي ورد فيها هذا المضمون: 

منها: الرواية المفصّلة التي رواها الصدوق في عيون أخبار الرضاءكةٍ » وفيها قول 
النن غ9 : «وَالَّذِي بَعمَبِي ِالْحَقَ نبا إن الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ فِي السّمَاءٍ أَكْبَرُ مِنْهُ في 
الْأَرْضِء وإنَّهُ لَمَكْيُوبُ عَنْ يَمِينٍ عَرْشٍ الله عَزَّ وجَلَ مِصْبَاحُ هُدى وسَفِيئَةُ نَجاة». 

ومنها: ما رواه الصدوق أيضاً في كتابه (كمال الدين) وفيها قوله يي : «والّذِي 
بعتي بِالْحَقَ نبا إن الْحسَْنَ بْنَ عَلِيّ في السّمَاءِ أكْبرُ منْهُ في الْأَرْضٍ فَإنّهُ مكُعُوب 
عَنْ يمِينِ الْعَرْشٍ مِصْبَاحٌ هَادٍ وسَفِيئَةُ نَجَاق'. 

وفي إعلام الورى: للطبرسي: «وإنهُ لَمَكْنُوبٌ عَلَى يَمِينٍ عَرْشٍ الله مِصْبَاحٌ هَادٍ 
وسَفِيئَةُ نَجَاةٍ» '؛ وفي الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: «وإنه مكتوب 
على يمين العرش وإنه مصباح هدىّ وسفينة نجاةٍ» . 

ويظهر من ذلك أنّ مضمون هذا الحديث من الأحاديث القدسيّة» وأنّ الله تعالى 
هو الذي أمر بأن يكتب على يمين عرشه أنّ الحسين نيه مصباح الهدى وسفينة 
النجاة؛ ويظهر من الروايات أنّ النبي يه رأى هذه العبارة مكتوبة على يمين عرش 
الله في المعراج. 

لا يقال: إنّ جميع الأحاديث المرويّة عن النبي ييه والمعصومين لبي هو كلام 
الله تعالى» فلا خصوصيّة لهذا الحديث. 

لأنا نقول: صحيحٌ أن ما يرويه الأئمّة لبو ين هو كلام الله تعالى؛ لكتهم ينقلونه مع 


١‏ . عيون أخبار الرضاءجّةا : 0--15, وذكر هذا المضمون في إثبات الهداة: ؟/49؛ كمال الدين وتمام 
النعمة: ١/1594-75515؛‏ بحار الانوار: 5٠١8/95‏ 185/45 

؟ . إعلام الورى بأعلام الهدى [ط ‏ الحديثة]: 185/7 

*. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: ١71/7‏ 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 2 ال الت مسد السو ا ا 
الواسطة (أي بواسطة جبرئيل)؛ ولكن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث القدسيّة 
ينقلها النبئ يْْةُ عن الله تعالى بلا واسطة؛ فيكون نظير تكلم الله تعالى مع موسئل 
عليه السلام بلا واسطة. 

وعلى كلّ حال يأتي هنا سؤال وهو: 

إِنّ جميع المعصومين لي مصابيح الهُدى وسُّفْن التجاة» فلماذا خصخّص 
الحسين بن علي طق بهذا اللقب؛ ولماذا كتب على يمين العرش (إِنّْ الحسين 
مصباح الهدى وسفينة النجاة) ولم يذكر سائر المعصومين 8 ؟! 

والجواب عن ذلك: 

إن كلّ إمام من الأئمّة لإ قد اختصّ بلقب خاص مع أنّ سائر الأئمّة يشتركون 
معه في ذلك الوصف. ٠‏ 

فالإمام الصادق ليذ خصّص بلقب الصادقء مع أنّ جميع الأئقة صادقون 
وصدّيقون؛ والإمام الباقركة اختصٌ بلقب الباقرء مع أنّ جميع الأئمّة لبيك بَقروا 
العلم بقراً وهكذا خصّص الإمام الرضاءكة بلقب الرضاء مع أنّ جميع الأنقة 
متصفون بصفة الرضا والتسليم لأمر الله تعالى. 

والوجه في ذلك وجود خصوصيّة في الإمام الذي اشتهر بذلك اللقب. 

فالإمام الصادق عي اشتهر بلقب الصادق, لأنّ إسمه الشريف جعفرء فسمّاه 
النبئ يِه بالصادق في مقابل (جعفر الكذّاب) الذي ادّعى الإمامة بعد الإمام 
الحسن العسكري لظ .' 


١‏ . عن أبي خالدٍ الْكابْليٌ عن علي بن الحسين َي في حديث قال: فَقَلْتُ لَهُ: يَاسَيّدِي رُوِيّ لَنَاعَنْ أَمِيرٍ 
الْمُؤْمِينَ عَلِيّ لي أن رض لَا تَخْلُو مِنْ حُجّةِ ِل جَلَ وعَرَ عَلَى عِبَادِوِ فَمَن الْحْجَّهُوَالْإِمَامْ بَعْدَك؟ 
ال ابي مُحَمّدَ وَاسْمُهُ فِي التَورَاةٍ باقر يبمُرْ الْعِلمَ بَفْرأ هُوَ الْحُجْة وَالِمَامُ بَعْدِيء وَمِنْ بَْدٍ 
مُحَمّدٍ ابْنهُ جَغْمَرٌ وَاسْمُهُ عِنْدَ أَهْلٍ السَّمَاءٍ الصّادِقٌ. 
رَسُولَ اللَّهِيِيهُ قَالَ: إِذَا وُلِدَ ابي جَعْمَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ أبي 
طَالِب لكا فَسَمُوهُ الصّادِقَء فَإِنَّ لِلْخَامِسٍ مِنْ وُلْدِه وَلَدا اسْمُهُ جَعْفْرٌ يَدَعِي الْإمَامَةَ اجْتِرَاءٌ عَلَى 


١/5‏ م دع ووو «المناقيك اليةة / الحت الأول 


والإمام الباقراقّة اشتهر بهذا اللقب لأنه ظهر منه العلوم والمعارف الإسلاميّة 
وانتشر علمه في البُلدان ؛ وهكذا الإمام الرضاءْقة اشتهر بهذا الوصف لأنه كان 
مورد رضا الأولياء والأعداء جميعاً ؛ فلا ينافي ذلك أن يكون سائر الأئمّة له 
متصفين بهذه الصفات. 

وبناءً على ذلك نقول: 

بما أن دور الإمام الحسين ليد في هداية البشريّة ومصباحيّته ونورانيته أعظم 
وأوسع من سائر الأئمّة يك لأجل ذلك اختصٌ بهذا اللقب. 

وقد أشار إلى ذلك ما جاء في الحديث عن المسدرين 5 كنا أبِوَابٌ 
النجاةٍ وباب الحسين أوسع, وا سفن التاق وستفيتة الخنين أسرّع)". 

ومن يلاحظ أهداف النهضة الحسينيّة وآثارها وبركاتها يذعن بأنّ الهداية التي 
حصلت وتحصل بسبب الاسام الحسين نيْةٍ أوسع وأشمل وأسرع تأثيراً مر: من الهداية 
الحاصلة من الأسباب الأخرى؛ بعد الأخذ بعين الاعتبار أنّ أكثر الأئمّة ليه من 


اللَّهِ وكذِباً عَلَيْ فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ جَعْفَرٌ الْكُذَّاب ...الخ.[كمال الدين: ١/19!؛‏ بحار الانوار: ٠‏ 71//6؟] 

قال السيد نعمة الله الجزائري مله [في رياض الابرار: 184/7]: (والأخبار الواردة في ذمّ جعفر 
الكذاب مستفيضة. ومع هذا فلا ينبغي التجرّي على لعنه والحكم عليه بالكفر ودخول النار لما تقدّم 
من قولهمييي: «إنَ سبيله سبيل إخوة يوسف نا ». و يظهر أنْ أولاد الأنمّة لم من غير فاصل لهم 
من الاحترام بتلك النسبة بما لا يجوز معه تناول أعراضهمء والأولى أن نكل أمورهم وأحوالهم إلى الله 
يجان ورسرلدولاتة* الطاعري سلام العللهم اين 

١‏ عَنْ عَمْرو بْنِ شِمْر قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بن يَزِيدَ الجُعْفِيَ فَقَلْثُ لَّه: لِمَ سْمَىَ سْمْي الَْاقرُبَاقرأك قالَ: لِأنّهُبقَرَ 
الْعِلم قرا أي َف َقَوأظهَرة إظهَاراً. لخدتي جار ندال الْصَاري آنه سمغ وَسُولَ 
الل َي يعُونُ: يا جار إِنّكَ سَتَبِقَى حَتّى تَلْقَى وَلَدِي مُحَمّدَ بْنَ عَلِيْ بْنِ الْحْسَيْنٍ بْنٍ عَلِيّ بْنٍ 
أبِي طالب 30 فِي التّوْرَاةٍ ببَاقِر... الخ.[علل الشرائع: ١/177؛‏ بحار الانوار: 75/47؟] 

.١‏ قال المجلسى في البحار ]١١/54[‏ نقلاً عن ابن شه رآشوب في المناقب [511/4]: (قَالَ أَحْمَدُ 
الْبََْيُ: وَإِنّما ما سْمْي الا لِأَنّهُ كان ِضاً لَه تََلَى في سَمَانِ رضأ لِرَسْولِهِوَالأَيمَةٍ 22 بَعْدَهُ في 
أَرْضِهِ وَقِيلٌ: لِأنَّهُ رَضِيَ به الْمُحَالِفٌ وَالْمُوَالِفٌ [وَالْمُوَافِق] وَقِلَ: لِأنُّ رَضِيَ به الْمَأمُونُ). 
وجاء هذا المضمون في: [إعلام الورى: [ط_-القديمة]: ص 5١"؛‏ كشف الغمّة [ط _القديمة]: 7/؟1١7]‏ 

*". من أخلاق الإمام الحسين نْلّةٍ (للعبد العظيم المهتدي البحراني): ص78 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأثمّة المعصومين لبه ا ا ا ايا 


ذريّة الإمام الحسين ليه وكلما يحصل من الهداية بسببهم؛ يرجع إلى الإمام 
الحسين لَك » فهو أصل ومنشأ الهداية التى تحصل بجهود الأئمّة 82 . 


فذلكة: بيان أهداف النهضة الحسينية 


وقد صرّح الإمام الحسين نيد ببعض أهدافه السامية من قيامه ونهضته مما يؤكّد 
أنه المصداق الأوضح والأكمل لمصباح الهداية وسفينة التجاة: 

الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال كذ : «وأي لم أخرّج أشراً ولا بَطِرأً ولا مُفْسِداً ولّا ظَالِماًء وإِنّمَا حَرَجْتُ 
لِطّلب ب الأصلاح في أَمَةٍ ة جَذَّي يَلْلْهُ , أَرِيدُ أنْ آمُرَ ِالْمَعْرُوفٍ وأَنْهَى عَنِ الْمُدَكرٍ 
وأَسِيرَ بسِيرَةٍ جَدّي وأبي عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب 2 لاا ...)'. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب أوسع من الجهاد بل من كل الأبواب 
الفقهيّة. 

فالمعروف لا يختصّ بالمعروف الفرديء بل هناك المعروف الاجتماعي 
والفكري والعقائدي والاقتصادي والسياسي والحقوقي 

وهكذا المنكر لا يختصّ بالمنكر الفردي» بل كلّ ما هو مبغوصٌ شرعاً يكون 
منكراًء سواء لوحظ بالنسبة إلى الجانب الفردي أو الاجتماعي والسياسي وغير 
ذلك؛ كما أن الأمر لا يختصٌ بالإنشاء القولى بل المراد منه الأعمّ من الأمر باللسان 
أو باليد أو بالقلب. 

وقد ورد في الروايات أهميّة الأمر بالمعروف في الحياة الفرديّة والاجتماعية. 

ففي منهاج الصالحين [ج١‏ ص ]0١‏ للسيد الخوني 6 : 

(وقد ورد من الأئمّة الطاهرين ليه أنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض 


وتؤمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم؛ وتعمر الأرض وينتصف 


7579/4 5 تسلية المجالس: 7/١5١؛ بحار الانوار:‎ .١ 


هل ا ل ا ا ل عا قاط وو تهون امنا عد العتسيتةا )المعو الول 


للمظلوم من الظالم؛ ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وتعاونوا على البرّء فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط 
١ 0-4 3 5 9 3 3 5‏ 
بعضهم على بعض» ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء . 
البشري خصوصاً وإنّ من مصاديق الأمر بالمعروف الذي قام به الإمام الحسين نافلا 
هو دعوة الناس إلى الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الثانى: إقامة الإمامة الإلهيّة وإبطال شرعية خلافة الذين غصبوا الخلافة. 
ويستفاد ذلك من قوله عي : «وإنّما خرجتٌ لطلب الإصلاح في أمّة جدّي)» 
حيث يدل على وجود فسادٍ عظيم في الأمّة؛ ومن البديهي أنّ هذا الفساد نشأمِن 
غصب الخلافة الإلهيّة؛ فأراد الإمام مق إصلاح نظام الأمّة بإقامة الإمامة الإلهيّة, 
فدعا الناس إلى إمامته التي هي العهد الإلهي وثار ضدٌ الخلافة الباطلة. 
«أَيّهَا الْأَمِيرُ إَِا أَهْلْ بَيْتِ النْبْوَةِ ومَعْدِنُ الرَسَالَةِ ومُخْمَلَفُ الْمَلَائِكةِ وبا فْعَحَ الله 
وبا حَهَمَ الله ويَزِيدُ رَجُلْ فَاسِقّ شَارِبُ الْحَمْرٍ قَاتِلُ النَفْسِ الْمُحَرّمَةٍ مُغلِنٌ بالفِسْق 
ومئلي لا يُبَايعُ مِثْلهُ ولكن نصبحٌ وتصبخون وتنظرٌ وتَنظرُونَ أيُنا أحق بِالبَيْعَةٍ 
والخلاقة». 
وكذلك قوله ميا لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعة يزيد, فقال ك9 : 
«إِنَا ِلِّ ونا ِل راجعُونَ وعَلَى الإسْلام السلا إِذ قَد بت الْأمَهُ باع مِغْلٍ يزيد 
ولَفَّدْ سَمِعْتُ جَدَّي رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله يَقُولُ الْخِلَافَةُ مُحَرّمَةٌ عَلَى آل 
أبي سُفيَان» " 


١‏ عن الت يَُِ أنه قَالَ: «لا يَزَال النّاسُ بِحَيْرٍ ما أَمَرُوا بِالْمَعرُوفٍ ونَهَوْا عَنِ المُنْكْرِ وتَعَاوَنُوا عَلَى 
البرّ فِإِذَا لَمْ يَفعَلوا ذَلِكَ نُرِعَتْ عَنْهُمْ البَركاث؛ وسُلط بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ولْم يكن لَهُمْ نَاصِرٌ 
في الأزضٍ ولا في السَّمَاءٍ». [تهذيب الأحكام: 65 ؛ بحار الانوار: ]44/٠١١‏ 

0 بحار الانوار: اك رش كمون 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 85 000 
وقد بين الإمام كةٍ ملاك الإمامة والخلافة الإلهيّة. وأوضح بطلان خلافة 
الغاصبين» فضلاً عن بطلان خلافة يزيدء حيث جعل الأحقيّة بالخلافة والبيعة كونه 
واجداً للصفات التي ذكرها في أوّل كلامه. 
فالخليفة الحقيقي هو مّن يكون متّصفاً بالأمور التالية: 
أن يكون من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة. ؟ -أن يكون مختلف 
الملائكة. 7 - أن يكون محل التّحمة: ؟ أن يكون عله للفيوضات الالهينة 
والعنايات الربانيّة. 
وبهذا البيان أبطل مشروعيّة خلافة مَن تقدّم على أمير المؤمنين نظْة وإن 
تمسّكوا بأدلة واهيّة كالشورى والإجماع؛ مستشهدين ببعض الآينات المتبابفات 
كقوله تعالى #وَشَاوِرمُْ في لم4 وقوله (وَأَمْمُ ب شورَئ بَيتَكْ» 
فذكر أنّ الإمامة والخلافة عهدٌ إلهي لا يناله إلا ل مويق از ف 
الرّحمة ومّن يتّصف بالصفات المذكورة: وأمَا الخلافة التي تتحقق بالشورى 
والإجماع وأمثال ذلك» فنتيجتها خلافة مثل يزيد المتجاهر بالفسق بل بالكفر. 


الثالث: القيام ضدّ الظلم والطغيان والفسادء والدفاع عن المظلومين 
والمستضعفين. 

كما يستفاد من قوله ميد يوم عاشوراء: 

«ألَا إِنّ الدّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَ فَدْ رَكُرّ بَيْنَ الْنَتَيْنِ بَيْنَ القلة [السَلَّة] والذَّلَةٍ 
وهَيْهَاتَ مَا آخحُذُ الدَّنيّةَ [وهيهات متا الذلّة] أَبَى 0 اللهُ ذَلِكَ ورَسُولَهُ وجدُودٌ 
طَابَتْ وحُجُورٌ طَهرَتْ وأنُوفٌ حَدِيّةٌ وُفُوس أَبِيةٌ لا تُؤئْرُ مَصَارعَ اللَّنَام عَلَى مَصَارِعَ 
الْكِرَام ألا وَإنّي رَاجِفٌ بِقَذِهِ الأسْرَةٍ عَلَى قِلَّةٍ 1" وكْرَةٍ الْعَدُوَ وَعَذْلَةٍ 
التّاصِر...الخ».' 


78 والشورئ:‎ ١68 آل عمران:‎ . ١ 
؟. الاحتجاج (للطيرسى): 0 اللهوف (ترجمة الفهري): ص47؛ مثير الأحزان: ص 56؛ بحار‎ 
585/5 الانوار: 94/4؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد):‎ 


4ك مع ا ا و لاو لوول الفاسيقف الحمفة ‏ الجوء الأول 


ولأجل ذلك يقال للإمام الحسين َئة : (أبِنٌ الضَّئِم)'. 

بل يظهر من هذه الخطبة أنّ الإمام اليه يدعو جميع الناس إلى محاربة الظلم 
والطغيان والخروج عن سيطرة الظالمين وترك الذل والهوان وإيثار الشهادة على 
الخضوع والخشوع للظالمين والمستبدين؛ كما قال أيضاً: «وإنّي ا وى الْمَوْتَ إل 
سَعَادَةٌ والْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلّا بَرَمأ»'. 

الرابع: إيقاظ المسلمين من الغفلة وإنقاذهم من الجهل والضلال. 

فقد سعى الخلفاء الغاصبون وأذنابهم طوال عشرات السنين في إضلال 
المسلمين وتغيير الشريعة وتحريف الإسلام وتبديل الأحكام وإخفاء معالم الدين 
ومنع الناس من متابعة أهل البيت غإِيهُ والسير على نهجهم. 

كما نقرأ في زيارة الإمام الحسين ناكلا يوم الأربعين: «ومتح النضح وبَدَلَ 
مُهْجَتَهُ فيك لِيَسْمَنْقَدَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةٍ وحَيْرَةٍ الصَّلَالَةِ وقَدْ تَوَازْرَ عَلَيْهِ مَنْ عَرَنْهُ 
الدّنيًا وبَاعَ حَظَهُ الْأَرْذّلٍ الْأَذنَى وشَرَى آخرتة الئّمَنِ الاؤس ا 

الخامس: حفظ الإسلام وإبقاء الشريعة المحمّديّة. 

لأنّ القوم إجتهدوا بعد وفاة النبيّ ييه للقضاء على الإسلام وإرجاع سنن 
الجاهليّة وحاربوا الإسلام بإسم الإسلام؛ كما في زيارة جامعة أثمّة المؤمنين 252 : 

يوه إلى بَْعَيهمْ الي عَم مها الإِسْلام وَعَتْ فِي قُلُوب أَهليها الآنام 
وعَقََتْ سَلْمَائَهَا وطَرَدَتْ ِقُدَادَهَا ونَفَثْ جُنْدَبَهَا وقَعَفَتْ بَطْنَ عَمَارِمَا وحَرَّفَتِ 
الْقُرْآنَ وبَدَّلْتِ الْأَحْكَاءَ وغَيِّرَتِ الْمَقَامَ وأباحت الْحْمُس لِلطُلَمَاءٍ وسَلَّطَتْ أَوْلَاة 
للْعَناءِ عَلَى الْفُرُوجٍ وحَلَطْتٍ الْحَلَالَ بِالْحرَام وَاسْتَحََّتْ بالْإيمَانٍ والإسلام ...)." 

ويشهد لذلك قول معاوية لما سمع الأذان وقول المؤدّن (أشهد أنّ محمّداً رسول 
الله) وقوله حينما طلب منه المغيرة بن شعبة أن يكف من معاداة بني هاشم وأقرباء 


.١‏ أي الذي يأبى الظّلْمْ إباءً كثيراً 
؟ . اللهوف (ترجمة الفهري): ص 4؛ بحار الانوار: 5 1941/5, ١١1/78‏ 
"'. المزار الكبير (لابن المشهدي): ص47 5؛ بحار الانوار: 11/١١5‏ 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة مَةَ المعصومين 2 000011 0 0 ا ا 
محمّد يليه . وهكذا قول يزيد: (لا خبرٌ جاء ولا وحيّ تَرّل)'» يدل على أنّ بني أميّة 


١‏ قَالَ مُطَردَفُ بْنُ امُغِيز بن سُعْبَة وَهَذثُ مع أي الْمُيرة عَلَى مُعَوِيَة وكانَ أبي أي يعَحَدَّثُ مَعَه ثُمَ 
يَنْصَرِفُ إِلَيَ فيَذْكُرُ مُعَاو يَهَ ويَذْكُرُ عَفْلَهُ ويُعْجَبُ بِمَا يَرَى مِنْهُ إذْ جاء ذَاتَ لَيْلَةِ فَأمَسَكَ عن الْعَمَاءٍ 
واه قفتم 0 سَاعَةَ وظَدَنْتٌ أنه لِشَّيْءٍ حَدَتٌ فِينَا وففي حَمَلِنا؛ فَقُلْتُ: مَالِى أَرَاكَ مُعْتَمَأَمْئْدُ 
النَّيلّه؟ فَقَالَ: يا ني جلث من عند خب النَّاسِ» كُلْتُ: ومَاذَّاك؟ ْ 
قَالَ: قُلْثُ لَهُ وخَلَوتُ به: إِنَكَ قَد بَلَفْتَ سا فَلَوْأَظهَرْتٌ عَذْلاً وبَسَظتٌ خَيْراقَإِنَكَ قَدْ كَبِرْتَ» ولّؤ 
تت إلى وك مني خا ولت حاتم ءامدق ب قن تَحَافُهُ. 
فقال: عيَات هَنهَات: ملك أخواة اميل َو لل اعد أن ملك مَهَلَكَ ورة لان 
يعُولَ فَائلٌ أبوبَكْرء كم تلك أو يبي َي اهدو عو ععدمنة فَوَاللّهِ مَاعَدَا أنْ هَلَكَ فَهَلَكَ 
كر إلا أن يول قال عُمَُ كم نم مَلِكَ عُفْمَانُ نَُفَهَلَكَ رَجُلْ لَمْ يكُنْ أَحَدٌ في مِمْلٍ نَسَبِهِ وفَمَلَ مَافَمَلَ 
وعْمِلَ به مَاعْمِلَ» ٠‏ قَوَاللّه اا ملك تلك كرما لهأاي مام يصاع به 
في كُل بم حمس عَرَّاتٍ: «أَْهَدُ أن مُحَمَداْرَسُولُ اللَّهِه. فَأَي عَمَلِ يََى بَعْدَ هَذَاالَاأْمٌَلَكَ 
لا واللّهِ إلّا دَفْنً دَفْناً [يحار الانوار : 179/757؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ]١١٠١- ١11/6‏ 

. قال ابن شهر آشوب في المناقب :]١١5/5[‏ 
ال ل لطبي الذي وَالْكُوفِيُ: لما وْضِعَتِ الرُعُوس بَيْنَ يَدَي يَزِيدَ جَعَلَ يَصْرِبُ بِقَصِيبهِ عَلَى تنه 


3 


فَالَ: (يوْم َم بَذرِ) وجَعَلَ يقول: 


تُفْلْنُ هَامأَمِنْ رِجال أَعِرَةٍ عَلَيِنَاوفُمْ كَانُوا أَمَقٌّ وأَظلَمَا 
- إلى أن قال: - 


فَقَالَ أبويزرَة: اق قَضِيبَكَ يا فَاسِىُء فَوَاللّهِ رََنِتُ سَفَتَيْ رَسُولٍ اللَّه مَكَانَ قَضِيبِكٌ يقَبَلّهُ بَلَهُ. فَرَفَمَ وهوّ 


يدم مَرْ مُعْصّباً عَلَى الرَّجْلِ. 


وراد غَيْرُهُمْ فِي الرَوَابَةٍ أله جَعلَ يتمَثَلُ بقَلٍ ابن الزبَعرَي يوم أحُدِ: 


لَيِت أَسْيَاخِي بَذْرٍ شَهدُوا جَرّْعَ الْحَرْرَجِ مِنْ وَفْع الأسَلٍ 
راون تهُوارعاً 2 وقالواياتزيدلا مل 
فَذْقَتَلنَاالسَبْطَ مِنْ أَسْبَاطِهمْ وَعَدََلْنَهُيَ در فَغْتَدَلَ 
لفتحن خندف إن لغ لتقن من فى أحقة شا كيان فز 


لَعِبَثْ هَاشِمٌ بالدين [بالملى] فَلَا حرجا ولَارَخْينَرَّلَ 


4 محا ويه ساح ا سوس وو م تعن الماكت التعنييفة | العرة الول 


فالحسين نظلا نهض لحفظ كيان الإسلام؛ ولذا قيل: (الإسلام محمّدي 
الحدوث وحسينييٌ البقاء)» وقالوا في لسان حال الحسين طبه : (إن كان دين محمّدٍ 
لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني) . 

وأما آثار وبركات نهضة الإمام الحسين طيْةٍ التى تكشف عن إهتداء الأمّة بنوره 
الشريف» فتظهر بعد ملاحظة ما حصل للأّدة بعد شهادته من اليفظة والشعور 
بالمسئوليّة. والإلتفاف حول العترة الطاهرة» والدعوة إلى نصرتهم والدفاع عنهم 
والقيام بوجه لاود لحي اللدرعي في البولاقة. 

ترق أن الفوراتك سد الظالدين تق وإنضاة تلو لالشرف إل أن سفداك 
حكومة بني أميّة. 

ارق نمايو سو طبر عدر بسب [لترة عريليك المكلفية 
وشعورهم بالمسئوليّة تجاه أهل البيت 2 وبعنوان الأخذ بثأر الحسين 1 
وإرجاع حق أهل البيت إليهم. فادّعوا أنّهم يريدون أخذ ثأر الحسين نقْةِ والإنتقام 
مِن بني أميّة الذين قتلوا الحسين وأصحابه وأهل بيته؛ فاستجاب الناس لندانهم 
تحت شعار (يا لثارات الحسين طلا ). 

نعم» بعد ما تمكّنوا من أخذ السلطة والحكومة وجلسوا على كرسي الخلافة 
إجتهدوا في إطفاء نور أهل البيت له وقتلوهم وشْرّدوهم وحبسوهم؛ وكان عذرهم 
هو (أنَ المُلكَ عقيمٌ)'. 


١‏ . مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: 5717/7: المجالس الفاخرة في مصانب العترة الطاهرة (للسيد 
شرف الدين): ص 40؛ تفسير سورة هل أتى (للسيد عفر مرتضى العاملي): 7717/١‏ 
؟ . عَنْ سَْانَ بْن يرَارِقَالَه كُنْتُ يَؤْماًعَلَى رَأْسِ الْمَأمُونِء فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَنْ عَلّمَهِي الّمَيّمَ؟ قَقَالَ الْقَوْمْ 
جَمِيما لا ؤاللهما تله قَالَ: عَلَّمَنِيه اليَشِيدُ قِيلَ لَهُ وَكيِفَ ذَلِكَ وَالتَسِيدُ كَانَ يَمثُلُ أَهْلَ هَذَا الْبَئِتِ؟ 
قَالَ: كَانَ يمتلُهُمْ عَلَى الْمُلْكِ لِنَّ اْمُلْكَ عَقِيمٌ ...الخ [عيون الأخبار: ١/84؛‏ بحار الانوار: 119/44]. 
جاء هذا التعبير (الملك عقيمٌ) في كلام عن المنصور الدوانيقي أيضاً؛ راجع: [بحار الانوار: /47/1, 
7]. وكذا جاء في كلام عن معاوية بن أبي سفيان؛ راجع: [بحار الانوار: 0/77 0]. وكذا جاء في 
كلام عن عمر بن الخطاب؛ راجع: [بحار الانوار: ٠‏ 157/4]. 
وفي تاج العروس [/440/11]: (ومن المجاز: المُلْكُ عَقِيبٌ أي لا يَنمَمُ فيه نَسَبٌّء كما في الأساس 


أدلّة وجوب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين 8 00 

لكن مع ذلك لم يتوقّف حركة الإصلاح والكفاح' المسلّح لحفظ كيان الإسلام 
حتى في زمان حكم بني العباس. 

فكان المسلمون وعلى رأسهم العلويّون يقومون بالثورات في مختلف البلاد 
الإسلاميّة ضْدٌ الحكم العباسي الغاصب بعد أن تبيّن لهم دجلهم وكذبهم. 

وهكذا استمرّت النهضة والثورة صَدَ الظالمين إلى زماننا هذا وشعار كل فرقة 
منهم (يا لثارات الحسين) أو (لتِيك يا حسين) أو (هيهات من الذلّة). 

ا جميع المستضعفين في أقطار العالم بنهضة الإمام الحسين اق 
جميع الأدوار والأعصارء متّخذين دروس التضحية والإباء والإيثار ومحاربة 7 
والطغيان من نهج الإمام الحسين لية وسيرته؛ فصار الإمامءْظة مصباح الهدئ 
حتى لغير المسلمين. 

فظهر من جميع ما ذكرنا وجه اختصاص الإمام الحسين ني بهذا اللقب. مع أن 
لأئمّة لبي كلهم مصابيح الهدئ. 


[أي أساس البلاغة للزمخشري]ء وقيل: لأنه تَقطعُ فيه الأرحامُ بلقل والُقوقي» ؛ أولأنَ الأب يقل انه 
إذا خاقة على المُلْكِء وهذا نَل الجؤهري. أو لأنه يتل في طَلَبه الأبُ والوَلّدُ والح والعَمُء قالّهُ تَعْلَبُ). 
١‏ . الكفاح: استقبال العدرٌ ذ في الحرب بلا ترس ولا جُنّة؛ ويقال: فلان يكافح الأمور : أي يباشرها بنفسه. 


14 امس عا اع ساد رجفنت وز قرت نل ونا مم كلل وراد ووي النس عع الحنيكة اسه الارن 
الرواية الثانية: قوله كلا : «أَخْيُوا أَمْرَنَا رَجِمَ الله مَنْ أخيًا أَمْرَنَا»'. 
والاستدلال يتوقف على مقدّمتين: 
الأولى: إن الأمر ظاهرٌ في الوجوب. الثانية: إِنَّ إقامة مجالس العزاء إحياءً 
لأمرهم؛ فيكون واجباً. 
لكن يمكن المناقشة في الاستدلال: 
أولاً: بأنّ المستفاد أصل وجوب إحياء أمرهم؛ وبما أنَ له مصاديق مختلفة 
فيمكن أن يمتثل هذا الأمر الوجوبي بإتيان مصداق آخر لإحياء أمرهم ولا يتوقف 
على إقامة مجالس العزاء. نعم؛ يثبت الوجوب التخييري العقلي. 
ثانياً: بأنّ غاية ما يدل عليه الأمر ههنا هو الاستحباب, لقوله (رحم الله مَن أحيا 
أمرنا)» فإنَ مثل هذا الدعاء كاشفٌ عن استحباب العمل؛ حيث أنَّ الداعي إلى إتيان 
المستحب ليس قويَّا فدعاء الإمام مايا يكون مؤكداً لهذا الداعي. 
بخلاف ما لوكان العمل واجبا فإنَ الداعي لإتيانه وهو خوف العقاب -قويٌ 
لا يحتاج إلى التأكيد بالدعاء له. 
وفيه: إنّ الدعاء لمن يمتثل الأمر الشرعي لا يختصّ بالمستحبّء بل حتّى في 
الواجب يمكن أن يدعو الإمام ليه لمن يأتى به» فلا يكون قرينة على الاستحباب. 
الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار 
َالَ أبوعَبِدٍ الله لغ : «إذا رَمَنْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْئَرٍ هَذْيِكَ إلى أن قال وَعَظّمْ 
شَعَائْرَ الله عَزَّ وجَل» '. 
الرواية الرابعة: رواية الدعائم. 


رُوينا عَنْ جَعْمَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه عَنْ آبانه أن وَسُولَ الله يل خَطب يَوْمَ النْحْرِ 


٠ ١‏ روي عَنْ أبِي عبد الل بلا أنه قال لفُضَيلٍ: تَجْلِسُونَ وَتُحَدنُونَ نَ؟ فْقَالَ: َعَم جعِلتٌ فِدَاكَ فقال ليه : «إنّ 
تِلّْكَ الْمَجَالِسُ أَجِيّهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يا فُصَيْن ٠‏ فْرَجِمَ اللّهُ مَنْ أَخيًا أَهرَنَاء. 
[قرب الإسناد [ط ‏ الحديثة]: ص ؛ وسائل الشيعة: 01/١5‏ 6؛ بحار الانوار: 4 2585/54 01/75 7]. 

؟ . الكافي: 91/4 4؛ وسائل الشيعة: 957/١5‏ 


أدلة وحو إقامة العزاء على الأئمّة مَهَ المعصومين ثيّ2 هع 86 غوقا ع لاع 60 8ه 6ه هاما قاع ه8248 6م عاج م وا يده 2 ما 


فَقَالَ: «أَيّهَا النَاس مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَلْيُعَظمْ شَعًا ِرَ الله ومَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةُ 


نَّ الله لا يُكَلَفُ نَفْساً إِلّا وسُعَها»'. والرواية مرسلة. 


2 


الرواية الخامسة: ما رواه في بصائر الدرجات. 

عَن سباح الْمَدَائِي عَن الْمَُصْل أنه كنت إلى بي عَبِدٍ لله لله لكا فَجَاءَهُ هَذَا 
الخواك مِنْ أبي عبد الله الفلا : : «أَمّا بَعْدُ فَإنّي أُوصِيكٌ ونَفْسِي بتَقُوَى الله وطاعته - 
إلى أن قال - وتَغْظيم خر مَاتِ الله 4 وشَعَائِرِهِ ومَشَاعِره وتَعْظِيم الْبِيْتِ !١‏ حرام وَالْمَسْجدٍ 
1 خَرَام والشَّهْرٍ ١‏ حرام" . والسئد ضعيف. 

ثم إن هذه الروايات الثلاث على تقدير تمامية سندها ودلالتها وعدم اختصاصها 
بالهّدي ومناسك الحجء تكون مفسّرةً للآية الشريفة #ومّن يعظّم شعائر الله فإنّها من 
تقوى القلوب»؟. 


١73/٠١ دعائم الإسلام: 141/7؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 


؟ . بصائر الدرجات: 577/١‏ -0458؛ بحار الانوار: 5 ؟/585 - 584 


اي 8 92 0 
7 طلم لمسسسم ا مان مما ا للم د 


الفصل الثانى: 


ه 


فى البكاء الذى هو من أهمّ المصاديق 


للشعائر الحسينية 


0 اا اا 0 


لما مل اله لاا 


إن من أهمّ الشعائر الإلهيّة» البكاء. 
والكلام فيه من جهات: 
الأولى: استحباب البكاء مطلقاً. 
الثانية: استحباب البكاء فى مصيبة فَقد الأحبّة. 
الرابعة: استحباب البكاء في مصيبة الإمام الحسين وسائر الأئمّة ليه من وجهة 
نظر أهل السنّة والشيعة. 
الجهة الأولى: استحباب البكاء فللقا 


عليه الآيات 


6> 
1 


منها: 
قوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً يكوا كثيراً جَراءَ بما كانُوا يكيبون؟ [التوبة: 87]. 
وقوله تعالى: #أَفِنْ هذا الحديث تَعْجَبُون * وتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُون» [النجم: 04 و10]. 
وقوله تعالى: ل ويخِرُونَ لِلأَدقَانٍ يَبَكُونَ ريده حُشُوعاً» [الإسراء: .]1١4‏ 
وقوله تعالى: #وإذا سَمِعُوا ما ِل ِل الرَسُولٍ ترئ عَم تيص مِنَ الدع نا عَرَقُوا من 
الحقٌ يَقُولُونَ رَبّنا آمنًا فَاكْتئنامَعَ الشَّاهِدين؟ [المائدة: 87]. 
وقوله تعالى: «... إذا تُثلى عَلَمِْ آياثُ اليّخمن خَرُوا سجّدأ وبكيا» [مريم: 08]. 

وأمًا الروايات: فهي كثيرة لا تحصئء قد وردت في أبواب مختلفة: 

منها: ما ورد في البكاء من خشية اله تعالى. ونذكر بعض الروايات: 

١-عَنْ‏ عَبْد الْعَظِيم الحسني عَنْ أبِي الْحَسَن الْعَسْكَرِيّ للا فَالَ: «لَماكُلّمَ الله 
عَرٌّ وجَلَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ اذ فَالَ مُوسَى: إِلَهِي ما جَرْاءُ مَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاُ مِنْ 


حَشْيتِكَ؟ قَال: يا مُوسَى أقِي وَجْهَهُ مِنْ حَرّ النّارٍ وأومئة يَوْمَ الفَرَع الأكبر».' 


77/8/97 7؛ بحار الأنوار:‎ ١ الأمالى (للصدوق): ص8‎ .١ 


184 ا وي الاح اللعنيية شوم لال 


؟ - وفي خبر المناهي قال الفن 12 رأل ومَنْ ذَرَفْتْ عَيْنَاهُ منْ خحشيّة الله كَانَ 
لخ نطو درت و مترعة مسري الكاد تعال بالخز رالكركر لمانا 
عَيْنْ رَآَتْ ولا أَذنّ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ عَلَى َلْبٍ بَشَرم.' 

٠١‏ -عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه لِك قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اله يي :كل عَيْنٍ 
الله وعَيْنٌ بَانَتْ سَاهِرَةٌ في سَبِيلٍ الله». " 

4 - قَالَ النّبي ييه : «مَنْ بَكى عَلَى ذَنبِهِ حَتّى تَسِيلَ ذُمُوعْهُ عَلَى لِحيَتِهِ حَرّمَ الله 
دِيبَاجَة وَجْهِهِ عَلَى الثّار». ' وقَالَ ييْئْهُ : رثلاثُ مُنجِيَاتٌ: تَكُْفُ لِسَانَكَ ونَبْكي عَلَى 
حَطِيئَتكَ وتَلْرَمُ بَيْتَكَ» ؛ 

ومنها: ما ورد في ذم جمود 0 

١‏ -فِيمًا أَوْصَى به التي يقي علي عَلِيَا كد : «يا عَلِي! ربع خِصّالٍ مِنَ الشَّقًا ع: جُمُودُ 
العَيْنِ وقَسَاوَةٌ القَلْبِ وبُعْدُ دُ اقل وء حُبٌ الْبَقَاءِ». 

1 عن جر نحن أ َنْ َيه 64 عَنْ عل 2 كلا اكلا قَالَ: «قَالَ كول 
الله يَيِةُ : مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءٍ + جُمُودُ الَْيْنٍ وقَسْوَةٌ الْمَلْبِ وشِدَّةُ الجرْص فِي طَلْبٍِ 
الرَرْقِ وَالْإِصرَارُ عَلَى الذّنْب)».” 

ومنها: ما ورد في فضل البكاء للتقرب إلى اللّه تعالى: 

١-عن‏ علي بن الحسين كذ في حديث قال: «مَا مِنْ فَطْرَةٍ أخب إِلَى 
وجل من فَطْرَتَينٍ قطرَة م في سيل الله وقطرَة نقةٍ في سوادٍ اللي ل م 


رن فر 


عبد إل الله ع وجَلَ».' 


-10 
0 


18 
و 
ريد د 


- 


- 


. الأمالى (للصدوق): ص577؛ من لا يحضره الفقيه: 1//4١؛‏ بحار الأنوار: 887/1977 
؟. التضال: وسائل الشيعة: 6١/71؟؛‏ بحار الأنوار: ٠79/975‏ 

. مكارم الأخلاق: ص5١؟؛‏ بحار الأنوار: 80/97 

. الخصال: ١/80؛‏ وسائل الشيعة: 6١/060!؛‏ بحار الأنوار: 354/97 ٠‏ /ارل/ا 

. الخصال: 477/١‏ 7؛ وسائل الشيعة: 50/10 و55؛ بحار الأنوار: "570/97 

779/97 الخصال: ١/00؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
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في نَوَادِر الرَاونْدِيٌ بإسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْن جَعْفْرٍ عَنْ آبَانِه 24 قَالَ: «قَالَ 
رَسُولُ اللي : من بكى عَلَى الْجَنَةٍ دَحَلَ الْجَنّةَ ومَنْ بَكى عَلَى الدُنيَا َحَلَ 
التَارَ».' 

-ورُوِي عَنْ اللَبِيَ عله أنه قَالَ: «إنَّ وَبّي تَبَارَكَ وتَعَالى أَحْبَرَنِي فَقَالَ: وعِزّتِي 
وجلالي مَا أَذْرَكَ الْعَابدُونَ مما أَذرَكَ الْبَكَاءُونَ [دَرْكَ الْبْكَاءٍ] عِندِي سَيْئاً وني يبي 
َهُمْ في الرفِيِع الْأعْلَى قَضراً لا يُسَارِكُهُمْ فيه غَيِرْهُْ».' 

وللمزيد راجع إلى بحار الأنواره ج97: ص 77/8 إلى 7337. 

ومنها: ما ورد في بكاء الأنبياء: 

وقد ورد في الروايات أن آدم عْليْةٍ بكى على الجنّة مائتي سنة؛ وبكى نوح لل 
خمسمائة عام ولأجل ذلك سُّمَي نوحاً؛ والقرآن الكريم يصرّح بأنْ يعقوب اق 
بكى لفراق يوسف باكلا حتى #ابِيَصَّتُ عَينًا عينَاهُ4 " . 

وروي عَنْ هِشَام بْنِ سَالِمِ ع عَنْ أِي عَبِد الله اقلا قَالَ: «مًا بَكى أَحَدُ بُكَاءَ ثَلَمّ 
آدمَ وُوسُفَ ودَاو»» فََْتُ: مَابَلَمَ مِنْ كَاِهِمْ؟ فَقَالَ: «أمّا ل 
مِنَ الْجَنّةِ وكَانَ رَأَسّهُ فِي باب مِنْ أَبْوَابٍ السَّمَاءٍ فَبَكَى حَتَّى تَأَذَى به أَهْلْ السَّمَاءٍ 
فَسَكوَا ذَلِكَ إِلَى الله فَحَطَّ مِنْ قَامَتِه وأمّا دَاوُْ فَإِنَهُ تكى حَتَّى هَاجٍ الْعُشْبُْ مِنْ 
ذُمُوعِهِ 0 فر رُ الزّهْرَةَ فَيُحْرِقُ مَا نَبَتَ مِنْ ذُمُوعه وأَمّا يُوسْفُ فَإنّهُ كَانَ 
بكي عَلَى أَبيهِ يَعْقُوب وهُوَ فِي السَجْنٍ فتَأَذّى به أل السَجْنٍ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ 
َبِكِيَ يَؤْمأ 59 يَؤمأ». ' 

وقد ورد في الروايات الماا ان الحا جيه آدَمُ ويَعْمَُوبُ ويُوسّفٌ 
وفَاطِمَةُ بنْتُ مُحَمَّدٍ وعَلِىٌ بْنُ الْحْسَيْن +8 . ” 


7777*/47 النوادر (للراوندي): ص ١٠؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

؟ . عدة الداعي ونجاح الساعي: ص79 ١؛‏ بحار الأنوار: 877/947 

“". يوسف: 85 

4 . تفسير العياشي: ؟7//ال19؛ بحار الأنوار: 717/1١‏ 

© . الخصال: ١/71/7؛‏ وسائل الشيعة: 741/7: بحار الانوار: ١98/47‏ وج 7714/17 


ل ممع د عاد ات امابوا سا لماصو مكرك نجه 7 تاسيف السديكة / الجدزه الاوك 


وفي الحديث: أنّ شعيباً بكئ مِن حُبّ الله عرّ وجل حتى عمي. فَرّدَ الله عزّ وجل 
بصره ثمّ بكئ حتى عمي وهكذا إلى أربع مرّات.' 

وفي الكافي عَنْ أبي الْحَسَن الأول كا قَالَ: «كانَ يَحيَى بنْ رَكْريًا يَبْكِي ولا 
من الذي كَانَ يَصنَعٌ يَحْبَى»." 


الجهة الثانية: استحباب البكاء على الميّت 


وقد ذكرنا الروايات الدالّة على جواز البكاء بل استحبابه» فلا نعيد. 


الجهة الثالثة: استحباب البكاء على المؤمن 
ويستفاد ذلك ممّا ورد فى فى بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات أربعين 
صباحاًء وعلى العالم إذا مات أربعين شهراً وعلى الرسول والإمام أربعين سنة." 
والظاهر أنّ الأخبار عن بكاء السماء والأرض يقصد به الحتٌّ على البكاء 
والترغيب فيه؛ إذ كيف لا يبكي المؤمن على من يبكي عليه السماء والأرض؟! 


785/17 علل الشرانع: ١//01؛ تفسير البرهان: 775/4 5؛ بحار الانوار:‎ .١ 
١8/8/١5 ؟ . الكافي: 776/7؛ وسائل الشيعة: 7/17١1؛ بحار الأنوار:‎ 
صَبَاحا ونا َنِكِي عَلَى الْعَالِم إِذَا مَاتَ أَْبِعِينَ شَهْرأء وإِنَّ السَّمَاء والْأَرْضَ ليَبْكِيَانٍ عَلَى‎ 
الرَسُولٍ أَرْبِعِينَ سَنَةّ وإنَّ السّمَاءَ والْأَرْض لََبِكِيَانٍ عَلَيِْكَ يا عَلِيّ ذا قُِلْتَ أَرْبِعِينَ سَنَةُ». قَالَ ابْنُ‎ 
عَبّاس: لَمَد قُيلَ أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ ليذ عَلَى الأرض بِالْكُوفَةِ دَأَمطرَتِ السَّمَاءُ انه ام دَما.‎ 
[بحار الأنوار: 08/47؛ المناقب (لابن شه اخوب): ذكدكرة‎ 


الجهة الرابعة: استحباب البكاء فى مصاتب أهل البيت 828 
ولا سيّما على الإمام الحسين كه 
والكلام في مقامين: 
المقام الأول: استحباب البكاء على أهل البيت 8١‏ 
وقد ورد في الروايات بُكاء الأنبياء والرّسّل لمصائب أهل البيت لبه كما ورد 
الثواب العظيم للبكاء على أهل البيت بيه . 
ونذكر بعض الروايات: 


في رواية مفصلة رواها العياشي عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أ جعفر 
ا ا 
شول اله عط عن أبير اله مين ا وعَنْ وُلْدٍ فَاطِمَةَ ليكلا فتلي 
اسح عر رد 0 إِلَى 
قَوْمِهِ وما يَلْقَى مِنْهُمْ ومن تَكُذِييهم إيّاه ...» 
١‏ - في قصص الأنبياء عن الصدوق بسنده عن أبي بصير عن أحدهما لظ في 
قصة ملاقاة موسى وخضر لي قال: 
1 00 مُحَمَّدٍ وعَلِىّ وَفَاطِمَةٌ 3 وَالْحْسَيْنٍ وما أَعْطُوا وما ابُلُوا بهِ فُجَعَلٌ 
لُ: يا لَيتَِي مِنْ أَمَةِ مُحَمّد .. ١‏ 
ق 707000 
.... ثم حَدَّنَهُ الْعَالِمُ بِمَا يُصِيبُْ آلَّ مُحَمَّدٍ مِنّ الْبَلَاءِ حَتَّى اشْمَدَّ بُكَاؤْهُمَا ثم 
ئلا عن قشل آل حدر حت حل توم يفول يا لني امنإ تلفق 


7٠03/17 تفسير العياشى: 779/7 و0٠ 87؛ بحار الانوار:‎ .١ 
7501/1 قصص الأنبياء (للراوندي): ص8 5١؛ بحار الأنوار:‎ . ” 


دحل ل ا ل ا اب الوماحيك التعيكة المدء الاو 


وحَتَى ف قُلاناً وقُلاناً ومَِعَتَ رَسُولٍ اللْه يفي إِلَى قَوْمِهِ وما يَلْمَى مِنْهُمْ ومن 
4 - وردت رواياتٌ كثيرة أنّ النبى ييه بك على أهل بيته. 
ففي حديثٍ مفصل رواه الخوارزمي في كتابه (المناقب) بسنده عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى قال: قال أبي: دفع النبي طَييْةُ الراية يوم خيبر إلى على بن أبي 
طالب ئة إلى أن قال - ثُعَ بَكَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْه فَقِيلَ: مِمّ بُكَاوْكَ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَال: «أَخْبَرَنِي جَبْرَئْيِلٌ أَْهُمْ يَظْلِمُونَهُ ويَمْتَعُونَهُ حَقَهُ ويُقَاتلونه ويَقَْلُونَ 0 


ءَءًٍ 


ويَظمُوهُمْ بغ بَعْدَهُ وأخبرنِي ا أن ذَلِكَ لقم يَرُولُ إِذَا قَامَ فَائِمُهُمْ وعَلَتْ 
كلِمَتُْهُمْ واجْتَمَعَتِ الْأَمَهُ عَلَى مَحَبتِهم بالف" 

وللمزيد راجع بحار لاون ا ص08 و85 ؛ ونفس المهموم [الطبعة 
الداوري]ء ص77 و51. 

5 -عَنْ الصادق ليةٍ قَالَ لِفُصَيْلِ: تَجْلِسُونَ وتُحَدَّنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ 
َالَ: «إنَّ بِلْكَ الْمَجَايِسَ أَجِيّهَا فَأَحْبُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلُ فَرَجِمَ اللَهُ مَنْ أَحْيًا أَمْرَنَاء يا 
ُصَيْلٌ من ذكرنا أو ذكِرَْا عِنْدهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْهِ مِْلُ جتَاح الذََّابٍ غَفَرَ الله لَه ذُنُوبَهُ 
ولؤ كانت أكُثْرَ مِنْ رَبَدِ الْبَخْرِ»." 

5 في حديث أربعمائة قال أمير المؤمنين ل : « كال عبن يَوْ مَ الْقِيَامَةِ بَاكِيَةٌ 
ول عبن ؤم الا ساجرة إلا عي مَنِ اخْمَصّهُ الله يِكرَامَعِهِ وبكى عَلّى مَا يَنْتَهِكُ 
مِنَ الْحْسَيْنِ وآلٍ مُحَمّد 850 ». ' 

7 ذتى انين المهجوم إص ذا عن تفسير القمي بسنده عَن أبي جَغفر ا قَالَ: 
0 يَقُولُ: أَبْمَا مُؤْمِنِ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ لِمَعْلٍ | . ن بنِ علي 
دَمْعَةٌ حَنَّى َسيل عَلَى حَذَهِ َوه لله يها في الْجَنةِ عرفا يَسْكْهَا قاب وأيْمَا مؤْنِ 


عَلَثْ 


71/4/17 تفسير القمي: ؟/78؛ بحار الانوار:‎ .١ 

؟ . إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: 57/8 ؟؛ بحار الانوار: 6/78 4, 1١9437/737/‏ 

“. قرب الإسناد: ص5 ؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص187١؛‏ بحار الانوار: 5 5857/5 701/194 
: . الخصال: ؟576/7؛ بحار الانوار: ٠١7/٠١‏ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين اه .| 


لمع نووكي ا 1 مَسَنَا مِنْ عَدُوََا في الدَّنْيَا بَوَأهُ الله 


ُبَوَأ صِدْقٍ فِي الْجَنّةم.' 

4 - روى الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده عَنْ أبي عبد الله جَعْفْرٍ بن مُحَمَّدٍ ليه 
قَالَ: «نَفَسْ الْمَهْمُومِ لِظَلَمِنَا تَسْبِيحٌ وهَمُّهُ لَنا عِبَادَةٌ وكِْمَانُ سِرَّنا جِهَادُ في سَبِيلٍ 
اللله», نُعّ قَالَ وك الله كلا : «يجبُ أَنْ يكنب هَذَا الْحَدِيتثُ بالذّهَب2»." 

4 -عن أبي الحسن الرّضَاكةٍ قال: «مَنْ تَذَكْرَ مُصَابَمَا وبَكى لِمَا اركب نا 
ا الْقيَامَةِ ومَنْ ذُكُرَ بِمُصَابنَا فْبَكَى وأَنكى لخ تَبْكِ عَيْنُهُ 00 
تَبكِي الْعْيُونُ مَنْ جَلّسَ مَجْلِساً يُحيَا فيه أَمْرْنَا لّمْ يَمْتْ يِمْتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوب)»." 

ل 

تررح رض نابي حاون اقل الوزاق عا ني 3 
الْحْسَيْنِ فل ؟ قُلْتٌ: لَا أنَا رَجُلّ مَْ 0 
ار .. ديا مسْمَع! إِنَّ الْأَرْضَ والسَّمَاءَ لَتبكي مُنْدُ قبل أُميرُ الْمُؤْمبِينَ كا رَحْمَةَ 
اونا ين قير الملطفة أغسر وكا زات انو لاحك نذا ليك ير 
أَحَدٌ رَحْمَةٌ نا ولِمَا لَقِينَا إلا رَحِمَهُ جِمَهُ الله قَبْلَ أَنْ تحرج الدَّمْعَةُ مِنْ عَيْنهِ فْإِذَا سَالَتْ 


أنَّ و 


دُمُوعْهُ عَلَى حَدَهِ فَلَوْ أ نَّ فَطْرَةَ مِنْ دُْمُوعِهِ سََطَتْ في جَهَنمَ لَأَطفَأثْ حَرّهَا حَنَّى لَا 
يُوجَدَ لَهَا حر وإِنَّ الْمُوججْع لنا فَلْبُهُ َيفْرَحُ يوْمَ يَرَانَا عِنْدَ مَْتِهِ فَرْحَهٌ لا تَزَالُ بَلْكَ 

حَهُ فِي قَلْبِهِ حَتّى يَرِدَ عَلَيَْا الْحَوْضَ وإنّ الْكَوثرَ ليَفْرَحُ ِمُحبّنا إذَا ود عََيه 
حَتَى إِنَّهُ لَيْذِيفُهُ من ضُرُوبٍ الطَّعَام ما لا يَشْمَهِي أَنْ يَصْدُّرَ عَنْه...الخ». ؛ 


وهناك رواياتٌ من طرق العامّة في فضل البكاء على آل محمد ليه ء فراجع 
إحقاق الحق: ج14 ص”057؛ ومن هذه الروايات مارواه محبّ الدين الطبتريئ:في 


541/4 0؛ بحار الانوار: ؟‎ 01/١4 تفسير القمى: 41/7 1؛ كامل الزيارات: ص ١٠١٠؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
514/7 و818؛ بحار الانوار: 5 1/8/5؟,‎ ١١9 ؟ . الأمالى (للطوسى): ص‎ 
714/5 5 3؛ بحار الانوار:‎ 07/١5 الأمالى (للصدوق): ص”ل؛ وسائل الشيعة:‎ .* 


14 ل سي ل دن الساخف السيتفة ا الشده الارل 


ذخائر العقبى [ص9١].‏ نقلاً عن أحمد بن حنبل في المناقب: 
عن الرَّبِيعُ الْمُنْذِرُ عَنْ أبيه قَالَ كَانَ حُسَيِنُ بْنْ عَلِنَ للجّة يَمُولُ: «مَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاه 
فيتا دَمْعَةٌ أو قَطَرَتْ عَيْنَاهُ فيتا فَطْرَةٌ بَوَآهُ اللَهُ عَرَّ وَجَكَ الْجَنّة». ' 


وقد وردت طوائف كثيرة من الروايات يستفاد منها ذلك: 


الطائفة الأولى: ما دلّ على بكاء الأنبياء والرسل على الإمام الحسين لظلا 
حيث يظهر منها مطلوبية البكاء وإظهار الحزن والجزع لمصائب الحسين َيه . 


وإليك بعض الروايات: 

١‏ -ما تقدّم من بكاء موسى والخضر بكاءً شديداً على مصائب أهل البيت'» 
ومن المعلوم أن أعظم مصيبة لأهل البيت هي مصيبة الحسين ليه . 

-رواية الاحتجاج عن سعد بن عبد الله الأشعري نه في حكاية تشرّفه بملاقاة 
إمامنا المهدي يقد وسؤالاته عنه قال: 

قُلتُ: أَخْيزنِي عَنْ تَأُويل (كهيعص». فَالَ: «هَذِهٍ الْحْرُوفٌ مِن أَنْبَاءٍ اليب أطلّع 
الْأَسْمَاءَ الْحَنْسَة فَأَمْبَطً عَلَيْهِ جَبْرَئْلَ فَعَلَّمَهُ إَِّهَا فَكَانَ رَكْرِيًا إِذا ذكرَ مُحَمّداً 
وعَلِيَاً وفَاطِمَةَ والْحَسَنَ سُرَيَ عَنْهُ هَمّهُ وانْجَلَى كَرْبُهُ وإذا ذكرَ اسم الْحْسَيْنِ 241 
حَتَقَنْهُ العَبرَهُ ووَفَعَتْ عَلَيْهِ الْبْهْرَه فَْمَالَ ذَاتَ يَوْهِ: إِلَهِي ما بَالِي إِذَا ذَكَرْتُ أَزبعاً 
ِنْهُمْ تسَلَيِتْ بأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِي وإذَا ذَكَرْتُ الْحْسَيْنَ تَدمَعْ عَيْبِي وتَكُورُ رَفْرَتِي؟ 
فأنْبَأُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قِصَّبَهِ فَقَالَ «كهيعص». فَالْكَافٌ اسْمُ كَرْبَلَاءَ والْهَاءْ 
هَلَاكُ الْعنرَةٍ واليَاهُ يَِيدُ وهُوَ ظَالِمُ الْحْسَيْنِ والْعَيْنْ عَطَشْهُ والصّادُ صَبْرْه فَلَمًا 


5-4 
ص م 85 


سَمِعَ بِذَلِكَ رَكرِيًا لم يُقَارِق مَسْجِدَةُ ثلَاثَةَ أيّام ومَنَعَ فِيهنَ النّاسَ مِنَ الدّغولٍ عليه 


79409 ق): ص‎ 7٠١ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار (ابن بطريق  المتوقى‎ .١ 
؟” . بحار الانوار: 701/17 و7057‎ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 2غ بلخم طن تاونق 


أَفْبَلَ عَلَى الْبْكاءٍ والتَجِيبٍ وكَانَ يرد ثيه: إلهي أ تُفْجِعْ خَيْرَ جَمِيع حَلْقِكَ بوَلَدِه؟ 
إلهي أ تُنْزِلُ بَلْوَى هَذِهٍ الرز يّةِ بِفَِائِه؟ إلّهي أ تلبس عَلِيَاً وفَاطِمَةً تَوْبَ هَذِهِ 
الْمُْصِيبَةِ؟ إلهي لجر كتايد هَذِهِ الْمُصِيبَةِ 3 بِسَاحَتِهِمًا؟؛ ثُمَ كان يَقُولُ: إلهي ارْرُقْبِي 
ولد تقَرٌ به عَيْبِي عَلى عَلَى الكبر فَإِذَا رَرَفْمَِهِ فَافْبنّي بِحْبّهِ ثم افُْجَعْبِي به كما تُفْجِعُ 
مُحَمّدأ حَبِيبَكَ بوَلّدِه؛ فرَرَقَهُ اللهُ يَحْيَى وفْجَعَهُ به وكَانَ حَمْل يَحْيَى سِنَةُ أشْهْرٍ 


َه 
- 


2 


7 -روى الصدوق ق بسنده عن أبي بصير عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ا لغلا << قَالَ: 

«إنّ إِسْمَاعِيلَ الذي قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ في كتَابِهِ «وَاذكُز في الكتاب ب إسماعيل 
نَّهُ كانَ صادق الْوَعْدٍ وكانَ رَسُولا نَييّاه لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بَن كان نيا 
من الْأَنِْيَاءٍ بَعَنَهُ الله عَزَّ وَجَلَ ع إلَى فَوْمِهِ فَأَحَدُوهُ فَسَلَحُوا فَرْوَةَ رَأسِهِ ووَجْهه فنا 
مَلَكٌ فَقَالَ إِنَّ الله جَلَ جَلَالَهُ بَعَدبِي إِلْنِكَ فَمُرْنِي بمَا شِئْتء فَقَالَ: لِي أَسْوَةٌ بمَا 

؛ ‏ بكاء آدم علةٌ حينما ذكر الحسين 3 1 

رَوَى صَاحِبٌ الدرٌ الثمين فِي تفسير قَوْلِهِ تعَالى #فتلقى آدَمْ مِنْ رَبْهِ كَلِماتٍ)4: 
«أَنهُ َأَى سَاقَ الْعَرْشٍ وأَسْمَاءَ الب والْأَئِمَةِ 8 فَلَقَنَهُ جَبْرئِيلٌ قُلْ: يَا حَمِيدُ بِحَقَّ 
مُحَمَّدِ يَا عَالِي بِحَقَ عَلِيّ يَا فَاطِرٌ بِحَقَّ فَاطِمَةَ ب يَا مُحْيِنُ بِحَقَّ الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ 
وَمِنْكَ الْإِحْسَانُ فَلَما ذكرٌ الْحْسَيْنَ افلا ( سَالَتْ ذُمُوعَْهُ وانْحَشَعَ فَلبْهُ وَقَالَ: يَا 
أخي جَبْرَئِِلُ في ذكر الْحَامِسٍ يَنْكْسِرٌ قَلْبِي وتَسِيل عَبْرَتِي قَالَ جَبْرَِل: وَلَدُكَ 
هَذَا يُصَابُ بِمُصِيبَة تَصعْرٌ عِنْدَهَا الْمَصَائْبُ» فَقَال: يَا أخي وَمَا هي؟ قَالُ: يُقَعَلُ 
عَطْشَاناً عَرِيباً يدا فُرِبداً لَيْسَ لَهُ نَاصِرٌ ولا مُعِينٌ ولو تَرَاهُيَا آدَمْ وَهُوَ يَقُولُ وا 
عَطَشَاهْ وا قِلّةَ ناصِرَاهُ حَتَّى يَحُولَ اله لش بَيَْهُ وَبَيْنَ السَّمَاءٍ كَالدّحَانِ نِ فَلَمْ يُحِبْهُ 


اح 


.١‏ الاحتجاج: 77/1؛ بحار الانوار: 5 777/4 1؛ كمال الدين وتمام النعمة: 571/7؛ تفسير نور الثقلين: 
59/7 ذيل آية ١‏ من سورة مريم؛ نفس المهموم: ص48 
741/7 ذيل آية 44 من سورة مريم؛ نفس المهموم: ص 5٠‏ 


145 ل امف انع لاضف السسسفقة الو الارلن 


أَحَدٌّ إِلّا ِالسّيُوفٍِ وشُرْب الْحُتُوفي, فَيُذْبَحُ ذَبْحَ الشَّاةٍ مِنْ قَفَاهُ وَيَنْهَبُ رَخْلَّهُ 


أَعْدَاؤُةُ وَنُشْهَرُ رُءُوسُهُمْ هُوَ وَأَنْصّارُةُ فِي الْبْلْدَانٍ وَمَعَهُمُ النَسْوَانُ كَذَلِكَ سَبَقَ في 
عِلّم الوَاجِدٍ الْمَنَّانِ؛ِ فَبَكى آدَمُ وَجَبْرَئِيلُ بُكَاءَ التَكُلّى».' 


الطائفة الثانية: مادلٌ على بكاء النبيّ ييه لمصيبة الحسين َكَل . 

وقد تواترت الرواية من طرق الشيعة والسنّة أن النبيَ ييه بكى مراراً وفي مواطن 
متعددة على الحسين عكلة . 

أمَا روايات أهل السنة فنذكر بعضها من كتبهم المعتبرة: 

١‏ -روى الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين بسنده عن أبي عمار شداد 
بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث: 

(أنها دخلت على رسول الله ( ليك ) فقالت: يا رسول الله إنّي رأيتٌ حلماً منكراً 
النتلة»قال: وماتهو؟ قالك: | شديد كال وماعر# كال :رايت كان قطسهة مة 
جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله ( يلكي ): رأيت خيراً تلد 
فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون في حجرك؛ فولدت فاطمة الحسين فكان في 
حجري كما قال رسول الله ( يَلَبكَكٍ )؛ فدخلتٌ يوماً إلى رسول الله ( يَلْبكَك ) فوضعته 
في حجره ثم حانت منّي التفاتة: فإذا عينا رسول الله ( يلك ) تهريقان من الدموع, 
فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمَي ما لك؟ قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام 
فأخبرني أنّ أُمتتي ستقتل إبني هذاء فقلت: هذا؟ فقال: نعم؛ وأتاني بتربة من تربته 
[بتربة] حمراء). 

قال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ' 

١‏ -روى المتّقي الهندي في كنز العمال عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 
أ سلعة قالت: 


” . المستدرك (للحاكم النيسابوري): /7؛ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): !١97/١5‏ البداية والنهاية 
(لابن كثير): 70/8/57 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 8 مام ل ا 


(كان النبئ ( لد ) جالساً ذات يوم في بيني فقال: لا يدخلن علي أحدٌء 
فانتظرت فدخل الحسين (هة ) فسمعتٌ نشيج النبئ ( يَأِبْكة ) يبكيء فاطلعتُ 
فإذا الحسين في حجره أو إلى جنبه يمسح رأسه وهو يبكيء فقلت: والله ما علمثُ به 
حتى دخلء فقال النبي (تلل ): أن جبريل كان معنا في البييت فقال: أ تحيّه؟ 
فقلت: أمَا من حب الدنيا فنعم فققال: نَ أقتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. 
فتناول جبريل من ترابهاء فأراه النبيت ( يكرا © )ونلا أحيط العين عي قال قال 
ما اسم هذه الأرض ش؟ قالوا: أرض كربلاء» قال: صدق رسول الله ( يق )» أرض 
كرب وبلاء). 

قال: أخرجه الديلمي وأبو نعيم.' 

في كنز العمال قال: عن أمّ سلمة قالت: 

(دخل الحسين (2ْة ) على النبي ( يَلَتِتةّ ) وأنا جالسة على البابء فتطلعت 
فرأيتٌ في كف النبئ ( يلت ) شيئاً يقلّبه وهو نائم على بطنهء فقلت: يا رسول الله! 
تطلعتُ فرأيئُك تقلّب شيئاً في كفك والصبىّ نائمٌ على بطنك ودموعك تسيل! فقال: 
إنّ جبريل أتاني بالتربة التي يُقتل عليها فأخبرني أن أمَتي يقتلونه). 

قال: أخرجه ابن أبي شيبة' 0 

؛ -في مجمع الزوائد للهيئمي قال: وعن عانشة قالت: 

(دخل الحسين بن علي ( لي ) على رسول الله ( ِلَب ) وهو يوحى إليه فنزى 
على رسول الله ( وَليكُكة ) وهو منكبّ وهو على ظهره؛ فقال جبريل لرسول الله 
تكد ): أ تحبّه يا محمّد؟ قال: يا جبريل ومالي لا أحبّ إبني؟! قال: فإنّ أمَتك 
ستقتله من بعدكء فمَدَّ جبريل 32 يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: فى هذه الأرض يُقتل 
إبنك هذا واسمها الطفٌ؛ فلمًا ذهب جبريل اقلا ان عند رسو اا( لقت )صرب 


رسول الله ( ينك ) والتزمه في يده يبكىء فقال: يا عائشة! إنّ جبريل أخبرني أنّ ابني 


559/١1 كنز العمال: 127/17؛ المعجم الكبير (للطبراني): 189/5؛ إمتاع الأسماع (للمقريزي):‎ . ١ 
5735/4 ؟ . كنز العمال: 701//1؛ المصنف (لابن أبى شيبة الكوفى):‎ 


1044 ا ا ا و وت الما السنيية اليد لاون 


شدي ستول فى ار الطت وان أن منعتق يعداى له ترج إلى امبحانة قدي 
علي (392 ) وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبوذر وهو يبكيء فقالوا: ما يبكيكيا 
رسول الله؟ فقال: أخبرني جبريل َيه أنّ ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض الطفٌ 
وجاءني بهذه التربة وأخبرني أنّ فيها مضجعه). 

قال: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار كثير.' 

أقول: هذه الرواية تدل على أنّ أل مَن قرأ في الإسلام تعزية الحسين نيه 
لمصيبته هو جدّه رسول الله يوه . 

ا ا ا 

(أتينا رسول الله ( يلك ) فخرج إلينا مستبشراً يعرف السرور في وجهه. فما 
او كك لذ نابهرلا بك لاجد سكن مرك نا وى عا يه 
الحسن والحسين ( 24 ). فلمًا رآهم التزمهم وانهملت عيناهء فقلنا: يا رسول الله! 

ما نزال نرئ في وجهك شيئاً نكرهه؛ فقال: إِنَا أهل بِيتِ إختار الله لنا الآخرة على 
الدنيا وأنه سيّلقئ أهل بيتي من بعدي تطريداً وتشريداً في البلاد حتى ترتفع رايات 
سود من المشرق» فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يسألونه فلا 
يعطونه فيقاتلون فينصرون؛ فمن أدركه منكم أو مِن أعقابكم فليأت أمام أهل بيني 
ولو حبوا على الثلج؛ فإنها رايات هدىّ يدفعونها إلى رجل من أهل بيني يواطئ 
إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطأً وعدلاً كما مُانت 
جوراً وظلماً). " 

وأخرجه ابن ماجة أيضا فى رقم )5٠87(‏ في الفتن» باب خروج المهدى نجه . 

1 في تهذيب التهذيب لابن حجر قال: وعن عمر بن ثابت عن الأعمش عن 
شقيق عن أُمّ سلمة قالت: 


١١ا/؟ع مجمع الزوائد: 18 معجم الكبير (للطبرانى):‎ ١ 
(للطبراني): 4/7 7؛ سير أعلام النبلاء (للذهبي): 171/7؛ سئن ابن ماجة: 1777/7؛ المصئف (لابن‎ 


أبى شيبة): 591//4 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 82 10 


(كان الحسن والحسين ( ليا ) يلعبان بين يدي رسول الله ( تيد ) في بيني 
فز عجرن فقن ةا سعدا إن اناف تفيل اقك هذا من عندك» رومت ده الى 
الحسين (392 ) فبك رسول الله ( يَلَبكَي ) وضمّه إلى صدره. ثم قال رسول الله: 
وضعتٌ عندك هذه التربة» فشمّها رسول الله ( يليك ) وقال: ريح كرب وبلاء وقال: 
يا أَمَ سلمة! إذا تحوّلت هذه التربة دماً فاعلمي أنَّ ابني قد قُتل؛ فجعلتها أُمَ سلمة في 
قارورة ثمّ جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول إنّ يوماً تحوّلين دماً ليوم عظيم).' 

في ذخائر العقبى قال: وعنها ‏ يعني عن أم سلمة ‏ قالت: 

(رأيت رسول الله ( مَليكَوّ ) وهو يمسح رأس الحسين لظ ويبكيء فقلت: ما 
بكاؤك؟ فقال: إن جبريل أخبرني أنّ ابني هذا يُقتل بأرض يُقال لها كربلا؛ قالت: ثمّ 
ناولني كفا من تراب أحمر وقال: إِنّ هذا من تربة الأرض التي يُقتل بهاء فمتى صار 
دماً فاعلمي أنه قد قتل؛ قالت أَمَ سلمة: فوضعتٌ التراب في قارورةٍ عندي وكنتٌ 
أقول: إِنّ يوماً يتحوّل فيه دماً ليوم عظيم). 

قال: أخرجه الملا فى سيرته. " 

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر (ص19) قال بعد تقل قصّة أَمّ سلمة 
والقارورة (ما لفظه): وفى رواية عنها: فأصبته يوم قتل الحسين نغِذٍ وقد صار دماً. 

4 - في مجمع الزوائد للهيثمي قال: عن معاذ بن جبل قال: 

(خرج علينا رسول لله ( يلي ) متغيّر اللّون فقال: أنا محمّدٌ أوتِيتُ فواتح 
الكلام وحُواتمه فأطيعوني ما دمت بين أظهركم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله 
أحلّوا حلاله وحرّموا حرامه؛ أتتكم الموتة أتتكم بالروح والراحة» كتاب من الله سبق 
أتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلّما ذهب رسل جاء رسل تناسخت النبوّة فصارت 
ملكاً. رحم الله مَن أخذها بحقها وخرج منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحص, 
قال: فلما بلغت خمساً قال: يزيد لا بارك الله في يزيد. ثم ذرفت عيناه صلى الله عليه 


.١‏ تهذيب التهذيب: 0 مجمع الزوائد (للهيئمى): 14 المعجم الكبير (للطبراني): اذك 
تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 1971/14؛ تهذيب الكمال (للمزي): 4١8/5‏ 
؟ . ذخائر العقبى (لأحمد بن عبد الله الطبري): ص47١؛‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: 741/7 


30606 مع سياس ا خم تنو الماسة الحتخة ( التسيى الال 


(وآله) وسلّمء ثم قال: نعي إلى حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله؛ والذي نفسى 
بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم وسلط 
عليهم شرارهم وألبسهم شيعاء ثمّ قال: واهأ لفراخ آل محمّد من خليفة مستخلف 
مترف يقتل خلفي وخلف الخلف ...الخ).' 

وهذه الروايات تدل بالملازمة على استحباب البكاء لمصيبة الحسين للد 
لا لأجل التأسَي الذي يستفاد من قوله تعالى #ولم في رسول اللّه أسوةٌ حسنة» '. لكي 
يقال إنّ التأسّى وإن كان واجباً أو مستحباً لكن معناه أن نأتى بالعمل على الوجه 
الذي كان النبئّ ييه يأتى به فإن كان واجباً نأتى به بعنوان الوجوب وإن كان 
مستحباً فبعنوان المستحب وإن كان جايزاً فبعنوان الجواز"» وبما أنّ بكاء النبى كَلَيه 
لا نعلم أنّه كان على وجه الاستحباب أو الجواز لأجل شدّة الحزنء فلا يمكن 
استفادة الاستحباب مِن جهة التأسّي. 

: يثبت الاستحباب من جهة المواساة مع النبي يه بأن نحزن لحزنه ونبكي 

لبكائه؛ وقد ورد عن الأئمّة ليه : «شيعيّنا خُلِقوا من فاضِل طِيئيِناء يفون لفدجنا 
ويَحزَّنون لحزننا». 

والعجيب أن أهل السنّة لا يتدبّرون فى هذه الأحاديث ولا يهتمّون ببكاء 


١17/1١ مجمع الزوائد: 184/4 و40١؛ المعجم الكبير (للطبراني): 170/7 ١48/1؛ كنز العمال:‎ .١ 

7١ الأحزاب:‎ . 

"'. ويمكن أن يقال: النبئ يَتَيْهُ لا يصدر منه شيء مباح» بل كل ما يفعله إمَا واجب أو مستحبٌ ويكون 
عبادة يأتى به بقصد التقرّب, لأنه هو الذي علّم أباذر وقال: «إن شنئت أن يكون أكلك وشريك 
ونومك لله فافعل» [ولفظه: «يَا أَبَا ذَرّ يكن لَك فِي كل شَيْءٍ نيه صَالِحَةٌ حَتّى فِي النَوْمِ والأكل». 
مكارم الأخلاق: ص 574؛ بحار الانوار: 87/1/9] ؛ وبناء على ذلكء كان بكاءه على الحسين لي 
مستحياً يقصد به التقرّب إلى الله تعالى. 


استحباب البكاء في مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 8 00 

وأمًا مِن طرق الشيعة فالروايات كثيرة لا تُعدَ ولا ُحصىء ونذكر بعضها: 

١‏ - في أمالي الصدوق بسنده عَنْ أبي عَبْدِ الله !9 3 قال: 

«كان اللي َيِه في بِيْتٍ أُمّ سَلَمَةَ فَمَالَ لَهَا: لا يَدْحُل عَلَيَ أَحَدٌ؛ فَجَاءِ 
الْحْسَيْنُ ا وَهُوَ طِفْلٌ فُمَا مَلَكَتْ مَعَهُ شَيْئاً حَتّى دَخَلَ عَلَى النَبِىَ فَدَخَلَتْ أَمُّ 
سلَمَة عَلَى أنه اذا الحسَين علَى صذره وذ الي بكي وَإذَا في بد سَيء يقب 
فَقَالَ النَبِئُ: يَا أُمّ سَلَمَةَ!ا إِنَّ هذا جَبْرئيِلُ يُخرْنِي أَنَّ هَذَا مَفُْولُ وَهَذِهِ الرْبَةُ الى 
رادي ولع ري ا ا يَا 

اا اك الخ اك اواك ارت ا أن 

0 َنَانْهَا أَحَدّ م 9 مِنَ الْمَحْلُوقِينَ وَأَنَّ لَّهُ شيعَةً يَشْمَعُو نَ فْيُشَفَْعُونَ وَأَنَ المَهْدِيٌ 
مِنْ وُلْدِه فَطُوبَى لِمَنْ كان من أُوْليَاءٍ الْحُْسَيْنِء وَشِيعَتُهُ هُمْ وَاللَه اْمَائِرُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةم ' 

" - وفي أمالي الشيخ الطوسي بسنده عَنْ أي سَلَمَ عَنْعَائَِة: 

«أنَّ وَسُولَ الله كلانه أَجْلّسَ حُسَيْناً عَلَى فُخْذِهٍ وَجَعَلَ يُقَبَلْهُ فَمَالَ جبْرَئِيِلٌ: 
الحد التالا ا قَال: فَإِنَ أمَتَكَ سَتَفَمُلُهُ بَعْدَكَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا يَسُولٍ 
الله فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئت أَرَيْتُكَ مِن تُرْتبهِ ابي يُفْعَنْ عَلَيْهَ قَالَ: نَع فَأَرَاهُ جَبْرَئِيل 
ابا من َُابٍ الْأَْضٍ الي يفل علَيْهَا وقَالَ: ُدَعَى الطّف». ' 

في كامل الزيارات بسنده عَنْ أبِي عَبْدٍ الله مجِذٍ قَالَ: 

«دَعَلَتْ فَاطِمَةئلِهه عَلَى رَسُولٍ الله يقي وَعَيِْنَاهُ تَدْمَعٌ» فَسَأَلَنَهُ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: 
إن جبْرئلَ أخْبرَبي أن أمِي تَفْمُلُ حُسَيْئا فَجْرِعَت وَسَقَ عَلَيْهَا فأحْبرَهَا بِمَنْ 
يَْلِكُ مِنْ وُلْدِهَا فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَسَكْنَتْ»." 


5176/84 5 الأمالى (للصدوق): ص 75١؛ بحار الانوار:‎ .١ 
770/5 5 الأمالى (للطوسى): ص7١7؛ بحار الانوار:‎ . ” 


حال كادل االباراض حا بن ار ير روي تر 0 

«قَال بر المُؤميين 1 : رَارَنَا وَسُولُ الله علةُ وَقَدْ أَهْدَتْ لَنا أَمُ أَيْمَنَ لبنأ وَرُبْداً 
وتَمْرأ فَقَدَمَْا منْهُ فأكل ثُمٌ قَامَإِلَى رَاوبَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَاتٍ [رَكْعَمَيْنِ] فَلَمّا كان 
في آخر سُجُودِهِ بَكى بُكَاء شَدِيداء فَلَمْ يَسْأَلهُ أَحَدّ مِنَا إِجْلَالَا وَإِعْظَاماً لَه فَمَامَ 
الْحْسَيْنُ 30 وَفَعَدَ في حَجْرهِ فَقَالَ: يَا أَبتِ لَقَدْ دَعَلْتَ بَيْتَنَا فَمَا سُرِرْنَا بِشَيْءٍ 
كُسُْرُورِنَا دولك ثُمْ بَكنِت بُكَاءً عمَنَا فما أبكاك؟ فَقَالَ: يا بُتَيَ أنَاني جَبْرَئِيلُ 
آنفاً فَأَحْبَرَنِي أَنَكُم فَتْلَى وَأَنَّ مَصَارِعَكُمْ شَنَّىء فَقَالَ: يَا أَبَتِ فَمَا لِمَنْ رَارَ قُبُورَنا 
عَلَى تَسَمْتَهَا؟ فَقَالَ: يَا ب تَيَ أُولِّكَ طََائُِ من أُمِي يَرُورُونَكُمْ فُيَلْمَِمِسُونَ بِذَلِكَ 
البرك فق علي أذ آتِيَهُمْ يَوْمَ الْقَامَةٍ حَتّى أَخَلْصَّهُمْ مِن أَهْوَالٍ السَاعَةٍ وَمِنْ 
ذُنُوبِهِمْ وَيُسْكِنُهُمُ الله الْجَنّة». 

:- في كامل الزيارات بسندهعَْ َي بن أي اب اه قَالَ: 

انا رول الله يَيِةُ ذَات يَوْمِ فَقَدَّمْنا َيه طَعَاماً وَأَعْدَتْ إلَيْنَا آم أَيْمَنَ صَحْفَةٌ 
بن تمر وَفَبا من لبن وَرُندِ فََدَمنَا يه َكل منْهُ فَلَمًا فْرَعْ قُفتُ وَسَكَبْتُ عَلَى 
يَدَيْ رَسّولٍ الله عي مَاءٌ َلَمًا غَسَلَ يَدَيْهِ مسح وَْهَهُ وَلِحيْتَهُ ببلّةِ يَدَيْهِ ثم قَامَ 
إلَى مسْجدٍ فِي جَانِبٍ الْبَيْتِ وَصَلَّى وخر سَاجداً فَبَكى وَأَطَالَ الْبْكَاءَ ثُمّ رَفْعْ 
رَأْسَهُ قَمَا اجْمَرَاً مِنَا أَهُل الْبِيْتِ أَحَدٌ يَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءِ فَقَامَ الْحْسَيْنُ 1ف يَذْرُجُ 
حَتَّى صَعِدَ عَلَى فَحِذَيْ رَسُولٍ اللْهيلة فَأَحَدّ برَأَيِهِ إلى صَّدْرِهٍ ووَضّعَ ذَقَنَهُ عَلَى 
زأس رَسُولٍ ليث ثم قالَ: يا أت ما يبكيك؟ فَفَالَ له: با بي ا 

الْيَوْمَ فُسْرِرْتُ بكم سرُوراً لم أ سر بكم قبْلهُ ْله هبط لي جر ِل فََحْبَرَنِي أَنَكُمْ 
ثلى ون مسارم هلى فخبذث اله على لك وسألث لم ل 


- 
6 


يَا أَبَتِ فَُمَنْ يَرُورْ قُبُورَنَا وتواندها على تَشَتْمَهَا؟ قَالٌ: طَوَائْفُ مِنْ أُمّبِي يُرِيدُونَ 


بذَلِكَ برَي وَصِلْتِي, أتَعَاهَدُهُمْ في 1 مَؤْقِفٍِ وَآحُدٌ بأَعْضَادِهِمْ فَأَنْجَيِهُمْ م من أَهْوَالِهِ 
وَشَدَائوو».' 


774/4 4 :81/748 الروايتان فى: كامل الزيارات: ص28 ؛ بحار الانوار:‎ . ١ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين ايه ا 0 


” - في كامل الزيارات بسنده عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبدِ لله 1201 لك قَال: 

«إِنّ جَبْرَئِيلَ أَنَى رَسُولَ الله وَالْحْسَيْنُ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كفي فَأخْبَرَهُ أن 
أَمَعَهُ سَتَفُْلُكُ ٠‏ فَجَرعَ وَسُوزُ لُ اللهيَقِيُ » فَقَالَ: أ لا ريك ا الّبِي يُفْمَلٌ فِيهَا؟ 
فُحَسَفَ ما بَيْنَ مَجُلِسِ رَسُولٍ الله إِلَى الْمَكَانٍ الذي قُبِلَ فيه حَنّى لْتَمَتِ الْقَطْعَتَانِ 
َأَحَدَ مِنْهَا وَدْجِيَتْ فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةٍ الْعَيْنِ فَحَرَجٍ وَهُوَ يَقُولُ: طُوبَى لَكِ مِنْ 
تُربَةٍ وَطُوتَى لِمَنْ يُفْمَلُ حَوْلَكِ ...الخ».' والرواية صحيحة السند. 

- في كامل الزيارات بسنده عَنٍ ابْن أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله ليذ قَالَ: 

«بَيتا ول الله يال في مَنْزِلٍ فَاطِمَة وَالْحْسَيْنُ في حَجْرِهِ إِذْ بَكى وخر سَاجِداً 
قال. الاق ف رن لقن الأخلى انا ل ليت اير 

هذ في أخسي طُوزة وأخباميٍ قال لي: : يَا مُحَمَّدُ أ ب تُحِبُ الْحْسَيْنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ 
فر عيْنِي ورَنْحَاتتِي وََمَرَه قُوَادِي وَجِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنَىَّ) قال لي: ل 
يَدَهُ عَلَى رَأْسٍ الْحْسَيْنِ بُورِكَ مِنْ مَوْلودٍ عل بركاتِي وَصَلَوَاتِي وَرَحْمَتِي وَرِضْوَانِيء 
ولَعْنَتِي وَسَحَطِي وَعَذَابِي وَجَِزِْي وَنَكَالي عَلَى مَنْ قَعَلَهُ وَنَاصَبّهُ وَنَاوَاةُ وَتَارَعَهُ أمَا إِنَّهُ 
سَيّدُ الشّهَدَاءٍ مِنَ الأولين وَالْآجِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالآجِرَةٍ وَسَيْدُ شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنّةِ من 
الْخَلْق أَجْمَعِينَ وَأَبُوهُ أَفْضَلْ مِنْهُ وَخَيْرٌ فَأَْرِنه السَّلَامَ وَيَشُرْةُ ِأَنَهُ رَاِيَة الْهْدَى وَمَنَارٌ 
أَؤْليائي وفطي وَشَهِيدِي عَلَى خَلْقِي وَحَازِنُ عِلْمِي وَحُجّتِي عَلَى أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ 
وَأَهْلٍ الْأرَم ين والتقَلينٍ الْجِنَّ وَالإنس». 

قال المجلسي ك 5 (بيانٌ: إنّ لعل الأعلى أي رسوله جبرئيل أو يكون الترائي 
كناية عن غاية الظهور العلمي» وحسن الصورة كناية عن ظهور صفات كماله تعالى 
له. ووضع اليد كناية عن إفاضة الرحمة). ' 

8 - في أمالي الصدوق بسنده عَنْ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ لجا قَالَ: 

«بَيْنا أنَا وَقَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ عِنْدَ رَسُولٍ | اله ل إذ الَفت إِلَيْنَا فَبَكَى 


575/4 5 كامل الزيارات: ص9 5؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
78/5 4 ؛ بحار الانوار:‎ ١ ؟ . كامل الزيارات: ص‎ 


3 اوعد ان مقا عا وو ود لسا وز كماو تالماعت التعيدةة الح الول 
امسو ساس 0 ا ره 
ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أنكي مِنْ صَرْبَكَ عَلَى الْقَرْنِ ولَطْم فَاطِمَةَ خَدَهَ 
ل وقَمْلٍ الْحْسَيْنِ قَالَ: 0 
جَمِيعاً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا حَلَقَنَا رَبُنا إِلّا للْبَلَام قَالَ: أَبْشِرْ يَا عَلِيُ فَإِنَّ الله 
عر وج قد هد إلى أنه لا بك إل ؤم ولا ييْفطك إلا ماف ' 

4 في كامل الزيارات بسنده عن سَعِيدٍ بْن يَسَارٍ أو غَيْرِِ قَالَ: 
الْحْسَيْنِ أَحَدّ بِيَدٍ عَلِيّ فَحَلَا به مَلِيَاَ مِنَ النَهَارٍ فعَلبْمْهُمَا عَبْرَةٌ فُلَمْ يََفَرَهَا حَتّى 
قبط عَليِهما برل (أؤ قال رَسُولُ َب الْعَالِْين) َال لَهُمَا: َبّكُمَا يُفْرنُكُمَا 
الْسَّلَامَ وَيَقُولُ قَدْ عر مْتُْ عَلَيَكُمَا لَمَا صَبَرْ: مَبَْتْمَاء قَالَ: فَصَبَرَأ». ' 

أقول: رواه ابن قولويه بثلاث 00 الراوي عن سعيد بن 
يسار أو غيره؛ وهذا غير معتبر. ؟ ‏ ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن أحمد بن 
عيسى عن محمد بن سنان عن سعيد بن يسار. 7 أبوه عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن سعيد بن يسار. والأخيران معتبران وإن كان 
فيه (محمد بن سنان)» لأنّ الصحيح كونه ثقة بل من الأجلاء. ٠‏ 

أَمَا ترجمة (محمّد بن سنان): 

قال العلامة الحلّي في ترجمة محمد بن سنان: (وقد اختلف علماؤنا في شأنه؛ 
فالشيخ المفيد قال إنه ثقة» وأمّا الشيخ الطوسي فإنه ضعفه وكذا النجاشي وابن 
الغضائري قالا إنه ضعيف غال لا يلتفت إليه. وروى الكشي فيه قدحاً عظيماً وأثنى 
عليه أيضاًء والوجه عندي التوقّف فيما يرويه). " 

أمَا تصريح المفيد بوثاقته فقد قال: (فممّن روى النصّ على الرّضا علي بن 
.١‏ الأمالي (للصدوق): ص 5 17؛ بحار الانوار: 21/58 5 ١59/4‏ 


؟ . كامل الزيارات: ص 6 6؛ بحار الانوار: 5 771/4 
*. خلاصة الأقوال: ص١6 ١‏ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين ايه 0 


موسى ريا بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك؛ من خاصته وثقاته وأهل الورع 
والعلم والفقه من شيعته: داود بن كثير الرقي؛ ومحمد بن إسحاق بن عمارء وعلي 
ابن يقطين؛ ونعيم القابوسي؛ والحسين بن المختار» وزياد بن مروان» والمخزومي؛ 
وداود بن سليمان» ونصر بن قابوسء وداود بن زربي» ويزيد ابن سليط؛ ومحمّد بن 
سنان).' 
وقد ذهب إلى وثاقته المجلسيان» والشيخ الحرّ في الوسائل؛ والسيد بن طاووس 
والحسن بن على :بن شعبة والعلامة فى المخدلف بحت الرضاع ف المسالة الأولى 
ومسألة عدم بطلان الصلاة بنقصان سجدةٍ منهاء وكذاعن المنتهى في مسألة 
وجوب السورة بعد الحمد وفي مسألة التكبير للركوع» وقد تبعه في وصف حديثه 
بالصحّة ولدّه الفخر والمحققٌ الكركيء وكذا حكي ذلك عن السيد الداماد والميرزا 
في الوسيط وغيرهم؛ وبنى عليه الطباطبائي بحر العلوم. 
قال السيد في الإقبال [ص””"] وقد زكى في كتاب عمل شهر رمضان محمد بن 
سنان وبالغ في الثناء عليه وروى في ذلك حديثاً يعتمد عليه. وأثبت العلامة 
التستري في قاموس الرجال وثاقته وقد أحسن في ردّ ما يتوهّم منه ذمّة. 
ونقل العلامة المجلسي عن السيد بن طاووس في فلاح السائل؛ قال: 
صلا ناس سر ار اا د لكي لسر 
عَلَيْه وَل ولع يقث على تركيت والثاء عاد وَكَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَكْمَرٌ الطون, فَمَالَ 
تتا النفطة العأفون النفيد ميد كما بن مسو الاو كاب كا 
شَهْر رَمَضَانَ لَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنّ سِنَانٍ ما هَذَا لَفظَهُ: (عَلَى أنَّ الْمَضْهُورَ عَنٍ 
الصَادَة لاق 8 مِنَ الْوَضٍْ لِهَذَا الرَّجُلٍ خِلَافٌ ما بهِ سَيْسَا أنه وَصّفَهُ والظَاهِرُ 
مِنَ الْمَوْلِ ضِد مَا أ لهُ به ذِكُرٌء كَمَوْلٍ أبي جَعْمَرٍ 34 فِيمَارَوَاكُ عَبِدالله بن 
الصَّلْتِ الْقَمّيُ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي جَعْمَرٍ اق في آخِر عَمْرهِ وفَسَمِعْنهُ 


2 - 


َقَولٌ: «حَرّى الله مُحَمَدَ بْنَ سِنَانِ عَنّي خَيْرا فد وَفَى بي»)؛ وَكَقَوْلِه اثلا فيمَا 


7 41//7 الإرشاد:‎ .١ 


اح لب ا ام و او ادك الاعف المفيفة الكو لاون 


ل اه بذك جك دن 
هَذَا مَعَ جَلَالَتهِ ني ا وَعُلُوٌ سه وَرِنَاسَبَ 0 َذرِهِ وَلِقَافِهِ مِنَ الْأَئِمَّةٍ 
ان وَروَاته عَنْهُمْ وكَوْنِِ الْمَحَل الرَّيع مِنْهُمْ» أو إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنُ جَعْمَرٍ 
و ل 0 
ل رم 


- 
2 > رو مه 


تَمسّح ِأبِي جَعْمَر الَانِي فَعَادَ إَيْهِ َصَرَهُ َعْدَ مَا كَانَالْتَقَدَهِ ' 
وقال السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى [ج١‏ ص 6/] فى أخبار مساحة 
الكْرّ: (إنّ الظاهر جواز العمل بأخبار محمد بن سنان لثبوت وثاقته). 
ص18 24 وج ص 2.465١‏ وجح'”'اص”١٠]ء‏ والسيد موسى الزنجانى فى كتاب 
النكاح [ج5١‏ ص .]477١‏ واستدلوا على ذلك بأنّ أحمد بن محمد بن عيسى 
اعتبره من مشايخه وروى عنه كثيرا وهو أدقٌ الرواة وأحرصهم على صحّة الروايات. 
وقال السيد الخونى بعد أن ذكر الروايات المادحة والذامّة: 
(المتحصل من الروايات: أنّ محمد بن سنان كان من الموالين وممّن يدين 
الله بموالاة أهل بيت نبيّه يَيةُ » فهو ممدوحء فإن ثبت فيه شئ من المخالفة. 
فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم سلام الله عليه. ولأجل ذلك عذه 
51 لاوزو اناس وإزاحية والشسية لقا راد ن الغضائري 
صعّفوه؛ وأنّ الفضل بن شاذان عدّه من الكذابين: لتعيّن العمل برواياته 
ولكن تضعيف هؤلاء الواح ناحتما كل اعد اا 
ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تو ثيق الشيخ المفيد إياه . ..الخ).' 


١١ص بحار الانوار: 148.؛ فلاح السائل ونجاح المسائل:‎ .١ 
معجم رجال الحديث: كلا‎ 1 


استحباب البكاء في مصانب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 22 ل 
أقول: الوجة فن تيف وول لتحكنا يو ستان عو هله الزواحتات السشملة 


من الأئمّة لبك . 


وإليك بعض هذه الروايات التي صارت سبباً لرميه بالغلوٌ والكذب: 


١-زوى‏ في الكافي بسنده عن مُحَمِ انَل 
كُنْتٌ عِنْدَ أبي جَعْمَر التَنِي يا الغلا فخ نت اختلاف الشَّيعَةِ فَمَالَ: «يَا مُحَمَّد!ا إِنَّ 
ل باك وتَعالَى لم ير ْ معدا يوَحخدَائجد كم م خَلَقَ مُحَمَّداً وَعَلِيَاَ وَفَاطِمَةَ فَمَكُتُوا 
ألفَ دَهرٍ ث َم خلق جميع الْأَشْياءِ َأسْهدَهُمْ خَلَقَهَا وأجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيهَا وفُوّضَ 
أمُورَهَا لتو : فَهُعْ يُجِلُونَ ما يَشَاوُونَ ويُحَرّمُونَ ما يَشَاءُونَ وَلَنْ يَشَاءُوا إلا أَنْ يَشَاءَ 
للَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى», نه قال ويا مُحَمَّدُ! هَذِهِ الدَيَانَةُ التي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَمَنْ 
تَحَلّفَ عَنْهَا مُحِقَ ومَن لَزِمَهَا لَحِقَ حُذْا إِلَيِكَ يَا مُحَمّدُ».' 
١‏ - روى في الكافي باب التفويض عنه روايتين تدلان على ثبوت التفويض إلى 
رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم. ' 
في الكافي عنه عن الرضا ايا فِي فَوْلٍ الله عَنَّ وجَلَ: «كبْرَ عَلَى المشركين» 
بوَلَاِيَةِ علي «ما تَذَغوهم لبو يَا مُحَمَدٌ مِنْ ولايَة عَلِىّ؛ هكذًا في الكِتَاب 
مَخْطُوطةٌ " 
4 - رواياته الشريفة المهمّة في خلقة النبي وأمير ير المؤمنين صلوات الله عليهما. * 
* -روايتهعَن أي بَصيرٍقال: قَالَ أميرُ الْمُؤْمنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْه: 
«أنَا الْهَادِي وَالْمُهْعَدِي وَأ بو اليَكَامَى وزَوْجُ الْأَرامِلٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَأَنَا مَلْجَأكُلَ 


- و 


ضعيف وَمَأَمَنُ كُلّ خائف أن قَائِدٌ ا الْمُؤْمِنِينَ إلى الْجَنَّةَ وَأَنَا حَبْلُ الله 4 الْمَجِيرُ وَأَنَا 


١940/01 4؛ بحار الانوار: 14/18 778/18 و١٠4 و50‎ 41/١ الكافي:‎ .١ 
ا ذكئض بَابُ التََو ف إلى ترا إلى قزم > ني تر الشوارن1 و4.‎ 1 
56 بحار الانوار:‎ . 
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عُرْوَةُ الله الْوْنْقَى وَأَنَا عَيْنُ الله وَلِسَائَهُ الصَّادِقٌ وَيَدُهُ وَأَنَا جَنْبُهُ الَّذِي تَقُولُ نَفْسّ 
«يا خسرت تى عَلَى ما فَرَطْتْ فِي جنب الله» وَأَنَا يَدُ الله الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهٍ 
ِالرّحْمَةِ وَالْمَغفِرَةٍ وَأَنا باب حِطْة مَنْ عَرَقنِي وَعَرَفَ حَقّي فَفَدْ عَرَفَ رَبّهُ ني وَصِيُ 
َيّه في أَرْضِه وَحْجتْهُ عَلَى حَلْقِهِ لا ينْكِرُ هَذَا إِلَّا رَاذّ عَلَى الله ورَسُولهِ».' 

5 روايته عن الصادق اللا قَالَ: 

«نُخنْ جَذْبْ الله وَنَحْنُ صَفْوَةُ الله وَنَحْنُ خِيَرَةُ ال نحن مُسْوقع موازييت 
الْأَنبيَاءٍ وَنَحْنُ أُمَنَاءُ الله وَنَحْنُ وَجْهُ الله وَنَحْنُ آيَهُ الْهُدَى وَنَحْنٌ الْعْرْوَةُ الْوْنْقَى وَبنَا 
فتَحَ الله وَبِنَا حَتَمَ اللّهُ وَنَحْنُ الأولونّ وَنَحْنُْ الآخرون و...الخ»." 

روايته نصّ الكاظم كذ على الإمام الرضاءظًة ‏ قَالَ: 

دَخَلْتُ عَلَى أبِي الْحَسَن 32 قَبْلَ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعِرَاق بِسَنَةِ وَعَلِنٌ ابنْهُ ليه بَيْنَ 
يدَيْهِ فَقَالَ لي: يَا مدا قَلت: َك قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَلِهٍ السَمة حَرَكَةٌ فلا 
تَجْرَعْ منهًا. ُمَ أطرَقَ وَنَكَتَ د ني الْأَرضٍ ورَفَعَ رَأسَهُ إلَىّ وَهُوَيمُولُ: يُضِلُ الله 
الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ ما يَشاءُ. قُلْتُ: وَمَادَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ ابْبِي هَذًَا 
ا ب دي حَقََهُ وَجَحَدَ 
إِمَامََهُ من بَعْدٍ مُحَمَّد يديه . فَعَلِمْتٌ أَنَّهُ قد نه عَى إِلَيّ تَْسَه وَدَلَ عَلَى انهه قَقَلْتْ 
الله َِن مد الله ني عُمْرِي لَأْسَلَّمَنَ َي حَمَهُ َِ حَنَه ولافِرَنَ له بالإمامة وَأشْهَدٌ أنه من 
بَعْدِكَ حُجَّهُ الله عَلَى خَلْقِهِ الداع إِلَّى دِينِهء فَمَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ! يَمُدٌ الله في 
عْمْرِكَ وَتَدْعُو إِلَى إِمَامَتَهِ وَإِمَامَةٍ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ بَعْدِه. قُلْتُ: مَنْ ذَاكَ جُعِلْتُ 
فِدَاكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ ابْنْكُ قُلْتُ: فَاليضًَا وَالتّسلِيم. ٠‏ قَالَ: َعمْ كذَلِكَ وَجَدْئُكَ فِي كِتَابِ 
ير اله فين اب ل أما إِنكَ في شِيعينا أن ين حر ف الل التعري لحر قاى. 
مُحَمّدُ! إِنَّ | إن الْمُفَصَّلَ كان ني وَمُسْتَرَاجِي وَأَنْتَ أَنْسُهُمَا وَمُسْتَرَاحُهُمَء حَرَامُ 


م 


د 


7048/75 الإختصاص: ص8: ؟؛ يحار الانوار:‎ . ١ 
769/77 بحار الانوار:‎ . ” 
71/4 عيون أخبار الرضاءظّة : ١/7؛ بحار الانوار:‎ ."“ 


استحباب البكاء فى مصانب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين ليه ا ا 


رواه الصدوق والشيخ والمفيد. ورواه في الكافي [ج١‏ ص9١7]‏ إلى قوله: 
«والتسليم». ورواه ا [ص١١"]‏ إلى آخره وزاد بعد كلمة «أبداً»: (يعلنى ذا 
الحسن وأبا جعفر ليد ). ورواه الشيخ إلى قوله: «والتسليم».' 

4 عَنْ مُحَمِّدِ بْن سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبِي جَعْمَر الثاني عليه السلام فَفَالَ لِي: 
امح كيت أَنت ذا مور ينك وَجعَلك مِشتة الي أندي بك من 
أَمَّاءُ وَأَضِلَّ باك مَنْ أَمَّاءُ ؟ قَالَ قُلْتُ آ ا لي الاي ان 
شَيْءِ قير ثم قال ال لحك ابر حَيت الله فيك قاين 
إلا أَنْ يُضِلَّ بك كثيرأوَيَهْدِيَ بك كثيراً. ' 

وممّا ذكرنا ظهر منشأ رميه بالغلوَ واتّهامه بالعلوٌء وظهر وجه قوله: (مَنْ را 
الْمْعْضِلَاتِ [من كان يريد المعضلات] فَإِلَىَ َم اد الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَعَلَيه 
بابخ ؛ يَعْنِي صَفْوَانَ بْنَّ يَحْيَى)» وظهر وجه قول صفوان: (هَذَا بن سان لَقَدْمَعٌ 
أن طبر عه رَ مَدَةِ فَمَصَصُنَاهُ حَتَّى تَبَتَ مَعَتَا)) وظهر وجه نسبة الفضل بن شاذان إيَاه 
إلى الكذب وقوله هو وأيوب بن نوح: (لا أستحل أن أروى أحاديث محمّد بن 
سنان) » وتبعهما الكشي فجعله مِن الغلاة» وكذا مَن تأخّر فَضعّفه. 

ولكن كيف روى الفضل وأيوب بن نوح عنه مع عدم استحلالهماء وكيف يقول 
الفضل: (إرووا أحاديث محمد بن سنان عنّي) ' ويقول في موضع آخر: (لا أحل 
لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عتّي ما دمت حيّاً) ويأذّن في الرواية عنه بعد 
موتهء وهل ذلك إِلَا الشك والترديد منهما في قولهما. 

وكيف يروى عنه جماعة من العدول والثقات من أهل العلم؟! كما ذكره الكشي 
في رجاله [ص5١]‏ والمحدث النوري عذهم 8 والعلامة المامقاني أزيد من 
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سبعين رحلا. 


١94/6٠ راجع: الغيبة (للطوسي): ص ”؟؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
0/7 رجال الكشي  اختيار معرفة الرجال: ص‎ . ” 

””. رجال الكشي ‏ اختيار معرفة الرجال: ص01٠0‏ و5048 
4 .روطة المتقين [ط _القديمة]: 70/١5‏ 


11 00000 اا ا ا 0 


الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على بكاء أمير المؤمنين ليلا وجزعه لمصيبة 

الإمام الحسين يذ . وقد وردت من طرق الشيعة وأهل السنة جميعاً. 
أمَا روايات أهل السنّة فهي: 

١‏ ما رواه ابن مغازلي الشافعي في كتاب مناقب علي بن أبي طالب نيِةٍ بسنده 
عن عبد الله بن تُجيّ عن أبيه: 

(أنّه سافرٌ مع عليّ (ةٍ ) وكان صاحب مطهرّته. فلمًا جاء نيتَوى وهو مُنطلِقٌ 
إلى صفين» فإذا علي ( 321 ) يقول: صبراً أبا عبد الله! صبراً أبا عبد الله بط الفرات, 
قلت: من ذا أبوعبد الله؟ قال علييٌ (92 ): دخلتُ على النبئ ( تَلَنِكَُ ) وعيناه 
تُفيضانٍ فقلت: يا نبيّ الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: قام من عندي 
جبرئيل فحدّثني أنّ الحسين يُقتَلُ بشط الفرات؛ وقال: هل لك أن أُشِمّك من تربته؟ 
فقلت: نعم فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيئّيَ أن فاضتا).' 

- أخرج ابن سعد عن الشعبي قال: 

(مر علييٌ (كيّمَ الله وجِهّهُ) بكربلا عند مسيره إلى صفين... فبك حتى بل 
الأرض من دموعه. فتال: دخلت على رسول الله ( لكي ؛ وهو يبكي فقلت: يا 
رسول الله بأبي وأمَي ما يبكيك؟ قال: كان عندي جبرائيل آنفا وأخبرني أنّ ولدي 
الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء ثمّ قبض جبرائيل قبضة من 
ترابه وشممني إياهاء فلم أملك عيني أن فاضتا). ' 

“" -روى أبونعيم في دلائل النبوّة [ج ص١١!]‏ وابن الأثير في أسد الغابة [ج؟ 
ص9١١]‏ عن عرفة الأزدي: 
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. المناقب (لابن مغازلي) [ط الإسلامية]: ص97 و[ط ‏ إنشارات سبط النبي]: ص ؟١1؛‏ وراجع أيضاً: 
مسند أحمد بن حنبل: ١/860؛‏ تاريخ الاسلام (للذهبي): /4؛ تهذيب التهذيب (لابن حجر): ؟/00٠5؛‏ 
مجمع الزواند (للهيثمي): 141//4؛ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 5١1817//1؛‏ البداية والنهاية (لابن 
كثير): 710//8؛ المصنف (لابن أبي شيبة الكوفي): 5737/8؛ و... 

. الصواعق المحرقة (لابن حجر الهيتمي المكي): ص197؛ ينابيع المودّة (للقندوزي): ١5/7‏ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين 22 احو ل ا ام 


(دخلني شك من شأن على (12 )» فخرجتٌ معه على شاطئ الفرات؛ فعدل 
عن الطريق ووقف ووقفنا حوله؛ فقال بيده: هذا موضع رواحلهم ومناخ ركابهم 
ومُهراق دمائهم؛ بأبي من لا ناصر له في الأرض ولا في السماء إلا الله. فلمَا قتِلَ 
الحسين خرجتثٌ حتى أتيثُ المكان الذي قتلوه فيه فإذا هو كما قالء ما أخطأ شيئاً. 
قال: فاستغفرتٌ الله مما كان منّي من الشكٌَء وعلمت أنّ عليَاً ( 8 ) لم يقدم إلا بما 
هد إليه فيه). ' 

أمَا الروايات من طرق الشيعة فهي كثيرة: 

١‏ -مارواه المجلسي في البحار عن بَعضٍ الكُْبٍ المُعتبرة عن لُوطٍ بن يَحيّى 
عن عبد اللّه بن قيس قَالَ: 

(كُنْتُ مَعَ مَنْ غَرَا مََ مير الْمُؤْمِنِينَ ل فِي صِفْينَ وَقَد أَحَذَ أب أيُوبَ الْأَغوّر 
السّلَمِيْ الْمَاء وَحَرَرَهُ عَنِ النّاسٍ فَشَّكَا الْمُسْلِمُونَ الْعَطْشَ فَأَرْسَلَ فوَارِسَ عَلَى كَْفِه 
فَانْحَرَهُوا خَائِييينَ فَضَاقّ صَذُوْهُ م ثََالَ لَهُ وَلَدُهُ الْحْسَيْنُ اثلا : أَمْضِي إِلَيْهِ يا أَبَعَاه؟ قَقَالَ: 
ل ل ل سه 

َى إِلَى أبيه وَأَخْبَرهء فَبَكَى عَلِنْ غِلاء فَقِيلَ لَّهُ: مَا ينيك يَا مير الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا أَوَلْ 
سراف ؟ ان 3 أله سَمْفَْلٌ عطْناناً بطفْ كزئلاة َتّى ينه 
فَرَسّهُ وَيُحَمْحِمَ وَيَقُول: الظَلِيمَةَ الظَلِيمَةَ لِأمَةِ قََلَتِ ١‏ ابْنَ بنْتٍ نَبِيّهَا)." 

ا قَالَ: 

«مَرٌ عَلِنٌ بَكُرْبََاءَ في الْنَيْن مِنْ أصحابه, فَلَمّا مَرّ بها تَرَفْرَقَتْ عَيْنَاهُ للبْكاءٍ ثم 
قَال: هَذَا مُتَاخُ ركابهم وها ملقى رايهم وَهَاهُنَا تهَرَاقٌ دِمَاؤهُمْ ام 
5 تُرْبَةِ عَلَيْكِ تُهَرَاقَ دمَاءٌ الْأَحّة». " 


758/7 فضائل الخمسة من الصحاح الستة:‎ .١ 
575/54 4 بحار الانوار:‎ . ١ 
؛ الخرائج‎ ١ قرب الإسناد: ص١ 7 إثيات الهداة: تذلزة ةنك يحار الانوار: 578/5 اأثلكال‎ 1 
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٠‏ ما رواه الصدوق في الأمالي [المجلس 87], والرواية طويلة وفي أولها: 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كُنْثْ مع مير الْمُؤْمِيَ ليذ فِي حَرْجَيِهِ [آفي خروجه] إلى 
صِفَينَ فَلَمَا نََلَ بتَنوَى وَهُوَ شط الْقْرَاتِ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِه: يَا ابْنَ عَبّاسٍ! أ تَعْرفٌ 
هَذَا الْمَؤْضِع؟ قُلْتُ لَه :: ما أَعرفَه يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَمَالَ لظ : لو عَرَفَْهُكمَعْرِفِي لَمْ 
نَكْنْ نَجُورْهُ حَنَّى نَبْكِيَ كبكائي» قَالَ: فَبَكَى طويلاً حَنَى الصَلَّتْ لِحْيَنهُ وَسَالَتِ 
الدَمُوعٌ عَلَى صَدْرِه وَبَكَيْنَا مَعاَوَهُوَّ يَقُولُ: أَوْهِ أَوْهِ مَا لِي ولآلٍ أبي سُفْيَانَ مَا بي 
ولآل حَرْبٍ جِرْبٍ الشَّبِطَانٍ وأَوليَاءٍ الْكفْرٍ. صَبْراً ا أبا عَبْدٍ الله, فَمَد لَقِيَ أبُوكَ مكل 
الَذِي تلقَى منهُم). 

وفي هذه الرواية يذكر أمير المؤمنين لية بكاء عيسى بن مريم والحواريين 
لمصيبة أبي عبد الله نجه قا ذ حينما مرّ بكربلاء ووجدّ (الظَبَاءَ مُجْتَمِعَةٌ وَهِي تَبْكِي, 
فَجَلَّسَ عِيسَى وَجَلَسَ الْحَوَارِبُونَ مَعَهُ فَبَكى وَبَكى الْحَوَارُِونَ وَهُمْ لا يَذْرُونَ لِمَ 
جَلّس وَلِمَ تكى, فَقَالُوا: يَا رُوح الله وَكلِمَمَهُ ما يُبْكِيكَ؟ قَالَ: 0 
هَذِه؟ قَالُوا: لاء قَالَ: هَذِهِ أَرْض يُفْعَلُ فيا فَرْحٌ الرَسُولٍ أَحْمَدَعَئِيةٌ وفزحُ غ الْخر 
الطَاهِرَة لْبَتُولٍ ...الخ). 

ثم قال ابن عباس: (نمَ بك [أمير المؤمنين َغْة ] بكَاءٌ طويلاً وَبَكَينَامَعَهُ حَتََّى 
سَقَط لِوَجْهه وَعْشِيَ عَلَيْه طويلاً نم أقاق ...الخ)'. 

؛ -مارواهفي كامل الزيارات [ص17؟] أنّ عليّائةٍ حينما مرّ بكربلاء أرسل 
عبرته وبكى من معه لبكائه وأعلم الخواص من أصحابه بأن ولده الحسين عه يقتل 
ههنا في عصابة من أهل بيته وصحبهء هم سادة الشهداءء لا يسبقهم سابق ولا 
يلحقهم لاحق. 

0 ما رواه سليم بن قيس الهلالي عن ابن عباس قال: 

(لَقَدْ دَخَلْثُ عَلَى عَلِىَ ليذ بذِي قَارِ فَأخْرَجَ إلى صَحِيفَةَ وفَالَ لِي: يا ابْنَ 
عَبّاسِ! هَذِهِ صَحِيفَةٌ أفلاها عَلَيَّ رَسُولُ اللْهيَيِي وَحَطَّي بيده [ييَدِي]. فَقُلْتُ:يَا 


.١‏ الأمالى (للصدوق): ص97 ه؛ الخرائج والجرائح: “/5 5١١؛‏ بحار الانوار: 707/55 إلى 7600؛مدينة 
معاجز الأنمّة الاثنى عشر: 177/7؛ كمال الدين وتمام النعمة: 077/7 
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أميرَ الْمُؤْمِنِينَ! اَْأَهَا عَلَصَ» فَرَأمَاء فَإذَا فِيهَا كُلَّ شَّىْءِ كَانَ مُنْذُ فض رَسُولُ الله يلل 
بكَاءٌ سّدِيدا وَأبْكَانِي. فَكَانَ فِيما قَرَأه عَلَىَ كيف يُضْنَعُ به وَكَِفَ يُسْتَشْهَدُ قَاطِمَةُ 
وَمَنْ يََُلُهُ كر الْبْكَاء ...الخ).' 
والرواية معتبرة على الظاهر. 
وقد ذكر السيد الخوني في مقام تأييد كتاب سليم: 
(بقي الكلام في جهات: الأولى: أنّ سليم بن قيس - في نفسه ‏ ثقة جليل 
القدر عظيم الشأن» ويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنه من الأولياء من 
أصحاب أمير المؤمنين ليد ..., الثانية: أنّ كتاب سليم بن قيس _-على ما 
ذكره النعماني من الأصول المعتبرة بل من أكبرهاء وأنّ جميع ما فيه صحيح 
قد صدر من المعصوم اي أو ممّن لا بد من تصديقه وقبول روايته؛» وعده 
صاحب الوسائل في الخاتمة» في الفائدة الرابعة» من الكتب المعتمدة التي 
قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أوعلمت صحّة نسبتها إليهم 
بحيث لم يبق فيه شك) '. 
وأمَا عبد الله بن العباس فقد وثّقه ابن داود في رجاله» وقال العلامة في القسم 
الأول من الخلاصة من الباب من حرف العين: 
(عبد الله بن العباس» من أصحاب رسول الله ييه . كان محبّاً لعلىّ ليه 
وتلميذه. حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين ءقةٍ أشهر من أن 
يخفى. وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمّن قدحاً فيه! وهو أجل من ذلك» وقد 
ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنهاء رضي الله تعالى عنه) . 


77/78 كتاب سليم بن قيس الهلالي: 416/7؛ إثبات الهداة: ١//591؛ بحار الانوار:‎ .١ 
معجم رجال الحديث (للسيد الخوني): االترف‎ . " 
15 خلاصة الاقوال (لعلامة الحلى): ص٠١19؛ معجم رجال الحديث (للسيد الخونى):‎ 0 
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1 مارواه فى كامل الزيارات عَنْ أبى عَبْدٍ الله ليذ قَالَ: 
دع ع م إؤو4 ل للا 1ه 35 ماء ا ا 000 كروعة ه 
((مر امير ١‏ منين اكلا بكر ءَ في اناس مِنْ أصحابه. فلمًا مَرَّ بِهَا اغْرَؤْرقَت 


عَبِنَاه بالبْكَاءٍ ثم قَالَ: هَذًا مُمَاحُ ركابهم وَهَذَا مُلْقَى رِحَالِهِمْ وَهُنَا تُهْرَقُ دِمَاؤُهُمْ 
1 9 ا وا 22 وى درم 32 
طوبى لك من تربَة عَليِكِ تهْرّق دِمَاءٌ الأحبّة» ' 


أقول: لعلّها هى الرواية السابقة التى رواها فى البحار عن قرب الاسناد. 


الطائفة الرابعة: بكاء فاطمة وجزع الإمام الحسن لِئ لمصيبة الحسين نظلا 
قبل استشهاده: 

١‏ -عن تفسير فرات بسنده عن أبي عبد الله لئّةٍ ؛ والحديث طويل وفي أوله أن 
النب يه أخبر فاطمة تلك بقتل الحسين نظ : 

عن أبي عبد لله كلذ : «كانَ الْحُسَيْنُ مع أُمَّهِ تخمِله فَأَحَدَهُ النَبِيُيِلِِهُ وَقَالَ: 
َعَنَ الله فَاتِلّكَ وَلَعَنَ اللَهُ سَالِبَكَ وَأَهْلَكَ الله الْمُعَوَازِرِينَ عَلَيِكَ وَحَكُمَْ الله بَيبِي وَبَيْنَ 
مَنْ أَعَانَ عَلَيْكَء فَالَتْ فَاطِمَةٌ الزّهرَاءُكه : يَا أَبَتِ أي شَيْءٍ تَقُولُ؟ فَالَ: يَا بنْتَاه 
ذَكَرْتُ ما يُصِيبُهُ بَْدِي وَبَعْدَكِ من الْأَذى وَالظْلم وَالْعَدْرِ وَالْبَغي وَهُوَ يَْمَئِذٍ في 
عُصْبَةِ كَأَنَهُمْ نُجُومُ السّمَاءٍ يََهَادَوْنَ إِلَى الْقَمْل إلى أن قال -فَقَالَتْ فَاطِمَةُ 
الزهْرَا َه : يا أَبَه إن لِنّهِ وككثء فَقَالَ لَهها: يا باه إن أَفْصَلَ أَهْلِ الْجِتانٍ هُمْ 
الشَّهَدَاءُ فِي الدّنًْا ...الخ».' 

١‏ -رواية مفصّلة في مُولِدٍ الحسين يذ رواها المجلسي في بحار الانوار نقلاً 
عن كمال الدين للصدوق بسنده عن ابن عباس قال: 
أن قال - فَهَبَط جَبْرَئِيلٌ عَلَى اللَبِيَيَيِيهُ وَهَنَأَهُ كُمَا أُمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلٌ وَعَزَّاهُ فَمَالَ 
لني يد : تَفبُلُهُ أمَبِي ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ النَبِيْيِيهُ : ما هَوْلَاءِ بأَمِّي أَنَا بَرِيءٌ 


- 
-ٍ 


١١7/1١١ كامل الزيارات: ص79 7؛ بحار الانوار:‎ . ١ 


” . كامل الزيارات: ص 14؛ تفسير فرات الكوفى: ص؟77١؛‏ بحار الانوار: 5 5515/4 
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عَلَى فَاطِمَةَ وَهَنَأَهَا وَعَرَّاهَا فَبَكَّتْ فَاظِمَةٌ نيلا وَقَالَتْ: يا ليتبِي لم ألِذةُ قَاتَلُ 
العمتن في اثاره ؤقال القى تل أنا أههذ يذلك جا فاطعة ولكة (ا يفدن حتي 
يَكُونَ منْهُ إِمَامّ تَكُونُ منة الْأَئْمَهُ . الْهَادِيَةُ د ثم قَال يَقلهُ : : الْأئَمَةُ بَعْدِي الْهَادِي 
عَلِينّ الْمهْتَدِي الْحَسَنُ النَّاصِرٌ الم َيْنُ الْمَنْصُورُ عَلِي بْنُ الْحْسَيْنٍ الشّافِعٌ مُحَمَّدُ 
على القن ير ا مر مَدٍ الْأَمِينُ مُوسَّى بْنُ جَعْفَرٍ الرَضَا عَلِي بْنُ مُوسَى 
الْمغَالُ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ الْمُؤْتَمَُ لي بن محمد الغلا اسن بن عل ومن مُصلْي 
خَلْمَهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَسَكَنَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْبْكاء . ..الخ».' 

٠١‏ - ما رواه ابن نما الحلّي في مثير الأحزان والصدوق في الأمالي بسنده عَن 
الفا عر تسر الددو توم ْ 

«أنَ سين بن علي 3 دحَلَ ؤم إلى الْحَسَن 31 فلا تطر ِب بكى. 
فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ عبد اله؟ قال أنكي لما علتغ بك قال له حَسَنُ اثلا 
ِنَّ الّذِي يُؤْتَى إِلَىَ سَمٌ يُدَسُ إِلَيَ فَأَفْمَلُ + به وََكِن لا يوم كيؤبك يا با عبد الله 
يَرْدَلِفْ إِلَيِكَ َلَانُونَ أَلْفَ رجْلٍ يَدَّعُونَ أَنَهُمْ منْ أ جَدَّنَا مُحَمَّدِ َل ويَنْتَجِلُونَ 
دِينَ الإسلام فيَجْتَمِعُونَ عَلَى قَنْلِكَ وَسَفْكِ دَمِكٌ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ وَسَبِْي ذَرَارِيكَ 
وَنِسَائِكٌ وَانْتِهمَاب ثُقْلِكَ يذتها جل يبي أي لمن ور الشقاء وماد ؤقم 
وَيبْكِي عَلَيِكَ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الو حُوش فِي الْفَلَوَاتِ وَالْحِيتَانُ في الْبحَار». ' 


75/4/47 1!؛ بحار الانوار:‎ 84/١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ . ١ 
7١18/5 © ؟ . مثير الأحزان: ص ”7؛ الأمالى (للصدوق): ص7 ١١!؛ بحار الانوار:‎ 
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الطائفة الخامسة: بكاء وجزع الآقة المعصومين نيه ذ في مصيبة الإمام 
الحسين عيذ بعد استشهاده 

والروايات في ذلك كثيرة وقد نقل بعضها أهل السئّة أيضاً: 

منها: بكاء الإمام السجاداكّة وقد أكثر من البكاء في مصاب أبيه حتى عُدَّ مِن 
البكّائين؛ ففي الحديث الذي رواه الصدوق ّي في العلل والخصال والأمالي عن 
00 ا 

ل ا ناسين 151 000 عُسَيْرِ 9 


سَنَه أو أَرْبِعِينَ سَنَةّ مَا وْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إلا بَكَى: حَتَّى قَالَ لَهُ مَؤْلَى لَهُ : جُعِلتُ 
فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولٍ الله إِنّي أَحَافٌ عَلَيِكَ أَنْ تَكُونَ مِن الْهَالِكينَ» قَالَ: إِنّما أَشْكُوا 


َي وَُزِي إلى الله َعَم من ال ما لا َغلمُوتء ني لم [ما مَا] أَذكُرُ مَصْرَعَ بَبِي 
فَاطِمَةَ إل مق حَتَمَنبِي لِذَلِكَ عَبْرَة.' 

وروئ الصدوق في الخصال أيضاً بسنده عن الإمام الباقر اي كذ قال: 

«كان عَلِيُ ؛ بْنُ الْحُسَيْنِ 3 يُصَلَّي في اليَوْمِ وَاللَدْلَةِ لف رَكْعَةٍ إلى أن قال 
وافذكاك كي غلى أي خسن 1ن ئلا عِشْرِين سَنَة وما ضع بن يده طعَام إلا 
بَكى حَتَّى فَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله أ مَا آنَ لِحُرْنِكَ أَنْ يَنْمَضِيَ؟ فَقَالَ لَه 
وَْحَكَ إِنَّ يَعْقُوب النَبِىَ ئلا كانَ لَهُ انْنَا عَشْرَ ابَْاً فَعَيّب الله عَنْهُ وَاجداً منْهُمْ 
فَابِيَصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ كَثْرَةٍ بُكَائه عَلَيْهِ وَشَابِ رَأْسُهُ مِنَ الْحُرْنٍ وَاحْدَؤْدَب ظَهْرُهُ مِنَ 
الْعَمَ وَكانَ ابْئْهُ حَياً فِي الدُّنْيا وَأَنَا نَظَرْتُ إلى أبي وَأَخِي وَعَمَّي وَسَبْعَةَ عَشَرَّ مِنْ 
أفلي بتي مَفمُولين حؤلي فَكَيِف يَنْقَضِي خزني».' 

قال ابن شهر آشوب في المناقب بعد أن ذكَرَ مضمون رواية الخصال: (وقَدُ ذَكَرَ 
ني الْجِلْيَة نَحْو حُوَه؛ وَقِيلَ إِنَّهُ بَكحَى حَتَّى خِيف عَلَى عَيَْيْه وَكَانَ إذَا أَخَذَ إِناءً يَهْرَبُ مَاءً 
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بَكَى حَتَّى يَمْلَأَهَا دَمْعا فَقِيلَ لَهُ ني ذَِكَ فَمَالَ: وَكُبِفَ لا أنكي وَقَدْ مُبِعَ أبي مِنَّ 
الْمَاءِ الذي كَانَ مُطْلّقاً للسّبّاع وَالْؤْحُوش؛ وَقِيلَ لَه إِنََكَ لتك دهرك فَلَوْقَتَلْتَ 
وفي اللّهوف للسيد , بن طاووس: زُوِيّ عَنِ الصّادِق ناقةٍ أنه قال: 
«إنَّ رَيْنَ الْعَابدِينَ !كا بَكى عَلَى أَبِيه أَرْبَعِينَ سَنَةّ صَائِمأ تَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَفُْ فَإِذًا 
7 الإِفْطَارُ جَاءَهُ غُلَامُهُ بِطّعَامِهِ ه وَشَرَابهِ فُيَضَعْهُ بَيْنَ يَذيْهِ » فَيَقُولُ: كل يا مَؤْلَايَ 
لُ: قُتِلَ ابْنُ ا رَسُولٍ الله جَائِعاً قُتِلَ ابْنُ ا رَسُولٍ الله عَطْشَانا فا ب يَرَالُ يكرد ذَلِكَ 
: ل 
لق بالله عر وَجَل...الخ».' 
دفي كاهلازرات روى بده نتن سحب 
ا ا د ا 3 


- 
2 
- 


أذ كشك أل ول قذ شك يلوب إلى في ف بات حلى قال ب 


ومنها: بكاء الإمام الباقر والصادق ليا وجزعهما وحزنهما في مصيبة جذهما 
الحسين اا 
١‏ -روى في البحار نقلاً عن كفاية الأثر بسنده ع عَنِ الوَزْدٍ بن كُمَيتٍ عَن أبِيه 
الكُمَيتِ بن أي المُستَهِلٌ قَالَ: 


دَخَلْتُ على سَيّدِي أبِي جَعْمَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ الْبَقِرِاكة فقَلْتُ: ابن وشو الله 
ني قَد قُلْتُ فِِكُم أَبيَاتاً أَمَتََدَنُ ِى فِي إِنْسَادِهَا؟ مَمَالَ: إِنّهَا أنّامُ البيض قُلْتُ: فَهُوَ 
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فِيكُمْ خَاصّةه قَالَ: هَاتء فَأَنْمَأتُ أَقُولٌ: 
َضْحَكنِي الدَّهْرُ وأَبَكَانِي وَالدَّهْرُ ذو صَرْفٍ وأَلْوَانٍ 
لِتِسْعَةِ بالطفٌ قَدْ عُودِرُوا صَارُوا جَمِيعاً رَهُنَّ أَكْمَانٍ 
َبَكَئ ك3 وَبَكَى أَبوعَبْدٍ الله وَسَمِعْتُ جَارِيَة تببكي مِنْ وَرَاءِ الْجِبَاءء فَلَمَابَلَعْتُ 
إلى قولى: 3000 
وَسِنَّة لا يتجَارَى بهم بَتُوعَقِيل خَيِرٌفَرْسَانٍ 
ُعَعَبِيُ الْعَثِرِمَرَلَاهُمْ | ذَِفْرُمُمْمَيِج أَحرََنِي 
َبَكَ ثم قال 32 : «مَا مِنْ رَجلٍ ذَكَرَنَا أو ذَكِرَْا عِنْدَهُ يَحْرُجُ من عَيْنَيِْ ماءً وَلَّوْ مِفْلٌ 
جاح الْبَعُوضَة إِلّا بَتَى الله لَهُ بَيْناً في الْجَنَّةِ وَجَعَلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ ججَاباً بَيْنَهُ وبَيْنَ 
1 ر ...الخ».' 
” -روى في كامل الزيارات بسنده عَن هارُون ابن خَارِجَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله ك3 
قَالَ: كُنَا عِنْدَهُ دكا اعد إن على علي الوم ات 
عَيْدٍ الله نايا وَبَكَيْنَاء قَالَ: 0 نم راسة فك «قَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ اليا : أنا 
العبْرَةٍ لا يَدكُرْنِي مُؤْمِنْ إِلّا بكى». ' 
"- وروى فى كامل الزيارات بسنده عن أبي هَارُونَ المَكْفُوفٍ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى أَِي عَبْدٍ الله 31 فَقَالَ لي: أَنْشِدْنِيء فَنْمَدْئّهُ كَقَالَ: لاء كما تُنَشِدُونَ 
أنرْز عَلَى جَدَثِ الْعْسَيْنٍ ‏ فق( لأمظيِ هالرَيّةَ 
قَالَ: فَلَمًَا َك متكت أن فَقَالَ: هس فَمَررت) 4 ف قَال: زذْنِي زذْنِي) فَأَنْسَذُْهُ: 
يَا مَرْيَمُ قُومِي وانْدُبِي مَوْلَاكِ وَعَلَى الْحُْسَيْنِ َأسْعِدِي بِبْكَاكِ 
قَالَ: قَبَكَ وَتَهَايَجَ النّسَاكُ فَلَمَا أَنْ سَكَيْنَ قَالَ ِي: يَا بَا هَارُونَ مَنْ أَنْشَدَ في الخ 
َأبَكى عَسَرَة فلَهُ الْجَنّكُ كم جَعلَ يَنتقِصُ وَاجداً ادا حَنَى بَلَ الَْاجِدَ فَمَالَ: من 
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نْشَدَ فِي الْحْسَيْنٍ فَأَبِكى وَاجِداً فَلَهُ الجَنَكُ نُمَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَهُ فَبَكى فَلَهُ الْجَنّهُ ' 

عَنْ أبِي عُمَارَةَالمُنْشِدٍ قَلَ: مَاذْكِرَ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ ل عِنْدَ بي عَبْدٍ 
الله اكلا لي في يم قط َي عب اله هذ مُتََسْمانِي ذَلِكَ اليم إِلَى اليل دكن أبنو 
عَبْدِ الله اكلا 1 «الْحُسَيْنُ عَبْرَةُ كل مُؤْمِنٍ». " 

ه -وعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْمنْشِدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله يه قَالَ: قَالَ لِي: يا أبا عُمَارَ 
َنْشِذني في ال عَيْنِ بْنِ عَلِيّ 3 . فَأَنْمَذْئهُ يكن كُمَ أَنْشَذْنُهُ َبَكَىء فَوَ الله مَا زِلْتُ 
نهد يكن ٍِ حَنَّى سَمِعْتُ البكَاء مِنَ ار ...الخ " 

" -وعن الكشي بسنده عَنْ ريْدٍ الشَّحّام قَالَ: 

ل 0 
عَلَى أبِي عَبْدٍ الله افلا ليذ مقربَوَذه نم قَلَ: يا جَعْفَرٌ! قَالَ: بِيِكَ جَعَدَنِيَ اللَّهُ فِدَاك 
قَالَ: َي نك تقُول ١‏ شّعْرَ في | حُسَيْنِ اي وَتُجِيدُ فَقَالَ له: حاتي لد 
ِدَاكَ قَالَ: قل فَأَنْمَدَهُ صَلَّ الله عليه فبك وَمَنْ حَْلَهُ حَنَّ صَارَتِ الدّمُوعٌ عَلَى 

هه وَلِخْيَتِه نُعَقَالَديَا جع جَعْمَرًا وَاللَه لَمَدْ شَهِدَتْ مَلَائِكَةٌ الله الْمُقَرُو نَ هَاهُنَا 
مستغوث فولك في سين 390 , ولقذ بكؤا ها يكين وَأكْفرٌ ... الخ. ؛ 

ومنها: بكاء الإمام موسى بن جعفر والرضا طم في مصيبة سيد الشهداء نكِة : 

ففي أمالي الصدوق [ص118] بسنده عَنْ إيْرَاهِيم بن أبي مَحْمُودٍ قَال: 

قَالَالرَضَاكِةِ : «إِنَّ الْمُحَرّمَ هَهْرْ كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرَمُونَ فِيه الْقِعَالَ 
فَاسْتْجِلَتْ فيه دِمَاؤّنَا ‏ إلى أن قال_إنَّ يَوْمَ الْحْسَيْنٍ أَفْرَحَ جْفُونَا وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا 
وأَذَلَ عَزِرنَا رض كَرْبِ وَبَلَاءٍ وأورنَْنَا الْكَرْب وَالْبَلَاءَإِلَى يَوْمِ الانقِضَاءٍ فَعَلَى مِثْلٍ 
الْحْسَيْنٍ فَلَييْكِ الْبَاكُونَ إن البِكَاءَ يَحطَّ الذُنُوبَ الْعِظَام». 

نُعَ قال ك9 : «كانَ أبي اغا إِذَا َخَلَ شَهْرُ الم حَرّ لا يُرَى ضَاجِكاً وكانتِ 
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3 ا هو واو بع انع مكحتي الساحة الحسيية الجر الأول 


الكآبةٌ تَعْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُ عَشَرَةُ َم فَإِذَا كانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ 
يَْمَ مُصِيبته وَحُرْنِهِ وبْكَائِهِ وَيَقُولَ: هو الْيوْمُ الذي قُيِلَ فِيهِ الْحْسين 391 ٠.)‏ 
ا أخبار الرضاءاكِ بسنده عَن أبي الصلت الْهُرَوِيٍّ قَالَ: 
سَمِعْتُ دِعلَ بْنَ عَلِيّ اُْرَاعِيٌ يقول: أنْشَدْتُ مَوْلَايٍ عَلِيَ بْنَ مُوسَى الرَضَا اط 
مَدَارِسُ آيّاتٍ خَلَّثْ مِنْ تَلَارةٍ ومَنْزِلُ وَحي مَُفِرُ الْعَرَضَاتٍ 
َلَمّا انْتَعَيْتُ إلى قَوْلِي: 
حرو إِمَام لَا مَحَالَةَ خَارِجٌ يَقُومُ عَلَى اشم اللَّهِ والْبَركَاتٍ 
يمير فِينَاكُلَ حَقٌّ قَ وَبَاطِلٍ ويُجْزِي عَلَى النّعْمَاءِ والنَّقَمَاتِ 
بَكَْ الرَضَاطيِةٍ بكَاءَ شزيدا ...الم" 
وهناك رواياتٌ كثيرة أخرى؛ والغرض من ذكر هذه الروايات هو بيان سيرة النبيّ 
الأعظم يي والأئمّة المعصومين بي ومنهجهم بالنسبة لمصيبة سيد الشهداء نك 
فإنهم كانوا يحزنون ويجزعون ويبكون لهذه المصيبة العظيمة. 
وقد أمروا شيعتهم بالبكاء على الحسين ليّةٌ وإظهار الحزن والأسى والتألم 
وإقامة مجالس التعزية ُذكرى استشهاد الإمام الحسين نظ . 
وقد أصبح البكاء وإظهار الحزن وإقامة مجالس العزاء شعاراً لمذهب الشيعة, 
فمن لا يحزن ولا يبكي لمصيبة الإمام الحسين نيٌّةَ » لا يعد مِن الشيعة حتى لو كان 
مِن أعبد الناس ومن أعرف العرفاء؛ وإذا كان العرفان يؤدّي إلى ترك البكاء والجزع 
والتألّم لمصاب سيد الشهداء ليل فهو من العرفان المذموم. 
والعجيب أنّ بعض العلماء الذين قضوا عمرهم في طلب العلم والتفقه. غفل أو 
تغافل عن سيرة المعصومين نبي ونهجهمء فأخذ 0 ويثني على من اذعى 
العرفان واتّبع منهج بني أميّة وأعداء أهل البيت له من الصوفيّة وكان يقول: (ينبغي 
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أن يظهر المؤمنون الفرح والسرور في يوم عاشوراء بدلاً من الحزن والبكاء. لأنَّ 
الإمام الحسين علد في هذا اليوم وصل إلى هدفه السامي وارتقئ أعلى مراتب 
الكمال!). 

قال مؤلّف كتاب روح مجرّد [ص7١١]‏ عن الحداد أنه كان يتعجّب مِن بكاء 
الناس وحزنهم في أيام عاشوراء وهو أيضاً يبكي ولكنه كان يبكي بكاء شوق وليس 
بكاء حزنء وذلك لأنه كان يرى هذه الأيام» أيَام فرح وسرورء لأنها أيَام ظَمَر أهل 
البيت و ورودهم في حريم الله وحرم الأمن والأمان» وطيّهم الدرجات والمراتب 
ووصولهم إلى أعلى درجات ذروة الحياة الأبديّة. 

ثم حاول صاحب كتاب (روح مجرّد) الراوي لهذه القصة توجيه هذا الكلام من 
قبل الحدّاد: بأنّ هذا الكلام صدر منه في أيَام طيّه لعوالم الكثرات ووصوله إلى 
الفناء المطلق في اللهء وبكلمة أخرى: في أيَام انتهائه من السفر إلى الله وإنشغاله 
بالسفر الثاني وهو السفر في الله أمَا بعد أن انتهى مِن الأسفار الأربعة وآخرها البقاء 
بالله» فتشكّل بأشكال عوالم الكثرة والوحدة في وقت واحد وأدّى حقّ كلّ عالّم من 
العوالم بالذي ينبغي ويناسب ذلك العالّم؛ فعندئلٍ كان يرى في آخر عمره أنّهِ يبيكي 
في مجالس الحسين كذ بكاء حزن وحرقة قلب» حيث كان متّصفاً بالصفات 
الخلقيّة في عين اتصافه بصفات الوحدة الربوبيّة» كما أن الحسين ليه كان كذلك, 
فمن ناحيةٍ كان من خصائصه هو وبعض من معه أنه تشرق ألوانهم بتلك المصائب 
وتهدَأ جوارحهُم وتسكن نفوسهم.؛ فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالى بالموتء 
ومن ناحية أخرى كان يقول لبنته سكينة: (لا تحرقي قلبي بدمعك حسرةً ما دام مني 
الروح في جُثماني). 

ومن المحتمل أنّه تأثر بكلمات الشاعر المتصوّف مولوي وقطبه الشمس 
التبريزي؛ وقد سبقهم عبد القادر الجيلاني حيث ذكر نحو ذلك؛ لكن لا يستبعد 
من أمثال عبد القادر هذا المطلبء لكن من يدّعى التشيّع كيف يتفوّه بمثل هذه 
الكلمات؟! وكيف يجتمع قوله مع الروايات الصادرة من أهل البيت ليك من الأمر 


فق ا و ا تجاه الم عرق العوديظة التعرم الأول 


بالبكاء والحزن» وقد كان منهجهم وسيرتهم ذلك»؛ وهل عرفان هؤلاء أعظم وأعلى 
من عرفان الأئمّة ليذ ؟! 
والجواب عن هذا التوهم: 
أنّ قضيّة عاشوراء ذات وجهين؛ فمن أحد الوجهين بطولة وعرّة واعتزارٌ. ومن 
الوجه الآخر مصيبة ورزيّة وفجيعة عُظمئ. 
والأعجب من ذلك أنَّ مؤلّف كتاب روح مجرّد (ص7١1160-1١)‏ ينقل عن 
الحدّاد أنّه سُئل ذات يوم عن اللّعن الكثير الشديد الوارد في زيارة عاشوراء ودعاء 
علقمة (أي دعاء صفوان) ونحو ذلك كيف يلتئم مع روح الإمام المعصوم الذي هو 
منبع الرحمة والمحيّة» فأجاب الحداد: 
(أنَ كل لعن مِن هذا القبيل يكون مِن الرحمة على الملعون وطلب الخير له 
لأنه بقدر ما طول حياته وتكثر يِعَمُهُ وقُدّراته» تزداد معاصيه ويشْتدٌ عذابه ويوجب 
الإضرار بغيره عن طريق الأجرام» فسلب هذه النعم أو القدرات أو الحياة عنه خيرٌ له 
ولغيره). 
وهذا مخالفٌ للقرآن الكريم حيث يقول: (وَلا يَحْسَبَنَ الذِينَ كَفرُوا نما نُْلِي 
لَهُمْ خَيْرْ لِنفْسِهمْ إِنّما تمْلي لَهُمْ لِيرْدادُوا إِنْماَوَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4'؛ فهل يعقل أنَّ 
الله تعالى يملي لهم ليزدادوا إثماً ولكن المعصوم يلعنهم كي لا يزدادوا إثماً ؟! 
قال بعض أساتذتنا في كتابه (تزكية النفس) معلّقاً على هذا الكلام: 
أقول: ليكن السالك الذي يسافر إلى الله ثم يفنى في الله تتكشف لديه 
الحقائق التي لم تكن تنكشف بالعقلء ولكن هذا لا يعنى أن يفقد 
الإتكشافات الحاصلة بالعقل قبل السلوك إلى أن يرجع مرّةٌ أخرى إلى عالّم 
الكثرة؛ والعقل يعرف قبل السلوك أنّ قضيّة عاشوراء عملة ذات وجهين: فمن 
أحد الوجهين بطولة وغرٌّ ومقامٌ وفخرٌ واعتزازٌ ومن الوجه الآخر مصيبة 
ورزيّة وفجيعة عظمئ؛ وليس مِن لوازم السلوك الحقيقي والعرفان الإلهي 


١78 آل عمران:‎ . ١ 


استحباب البكاء فى مصائب أهل البيت ولا سيّما على الإمام الحسين ليه 51 


فقدان منكشفات العقلء بالأخص المنكشفات الدينيّة والإيماتيّة والعرفاتّة 
كأوجه عملة عاشوراء الحسين لفلا ). 
ولعل قائلاً يقول: إنّ الحدّاد كان غارقاً في عالّم الفناء غافلاً عن عالّم الكثرة, 
وعملة عاشوراء إنما تكون مصيبة ورزيّة بوجهها الخلقي وبلحاظ الكثرة. 
ولذا لم يدرك هذا الجانب مِن العملة. 
ولكتّني لا أدري أنّه لوكان الأمر كذلكء كيف أدرك أساساً كون قضيّة 
عاشوراء تعتبر مصيبة عند الناس ويكون لأجلها بكاء الحزن ولم يغفل عن 
ذلك. فمثلاً من يغرق في الله ويخشع له في الصلاة ويفنى فيه لا يلتفت إلى 
الناس وإلى غير الله» لا أنه يلتفت إليهم ويتعجّب من إنشغالهم بغير الله).' 
أقول: كيف حصل هذا السفر السلوكي لحدّاد وأمثاله لكن لم يحصل للأئقة 
عليهم الصلاة والسلام؛ حيث أنْهم كانوا يبكون ويحزنون ولم ينقل عنهم أنّهم كانوا 
- ولوفي مذَةٍ قليلة - يبتهجون ويفرحون بما جرى في يوم عاشوراء» بل ورد عن 
موسى بن جعفر نغِاٍ أنّه كان مستمّراً إذا دخل المحرّم لم ير ضاحكاً وكان يوم 
عاشوراء يوم حزنه ومصيبته. 
الطائفة السادسة: الروايات الدالّة على الأمر بالبكاء لمصيبة الحسين نيا والحتّ 
والترغيب فيه. 
وهي رواياتٌ كثيرة ذكرنا بعضها في ما تقدّم. 
ومنها: ما رواه مُعَاويَة بْن وَهُب عََنْ أبي عبد الله لاقة في حَدِيثٍ قَالَ: «كلٌ 
الجرّع وَالكَاءٍ مَكْرُوةٌ سِوَى الْجَرْعَ وَالْبْكَاءٍ عَلَى الْحْسَيْنِ 391 ».' 
ا المراد مجرّد نفي الكراهة, بل الاستحباب بقرينة قوله ميد في حديبٌ آخر 
رواه في كامل الزيارات بسنده عَن الْحَسَنِ بْن عَلِيّ بْن أي حَمْرَة عَنْ أيه عَنْ أي 
عبد اله 321 فَلَ سمخئهبَقُولُ: «إنّالبكاء والْجَرعَ مكُُوة عد نِي كل ما جع ما 


1١ 


1١67-١6١ص تزكية النفس ( للسيد كاظم الحائري):‎ . ١ 
815/40 780/5 4 الأمالى (للطوسى): ص١7١-17١؛ بحار الانوار:‎ . ١ 


خَلَا البْكاءَ وَالْجَرّعَ عَلَى الْحْسَيْنٍ نِ عَلِي 351 فَإِنّهُ فيه مَأْجُورم.' 


ومنها: مارواء في كامل الزيارات بسنده عَنْ أي عبد اله 1 قَالّ: رز 2 أَمِيرٌ 
00 مين افلا إلى اكد ل فَقَال : يَا عَبْرَةَ كل مُؤْمِن فَقَالَ أَنَا يَا أَبَتَاه» قَال: 


- 
٠ 


نَعَمْ يا بنِيّ». 

وقنهاء ها زواة أبن عمد ةَ الْمُنْشِْدٍ قَالَ: مَا ذكرٌ الْحُْسَيِنُ اكلا عِنْدَ أبي عَبْد الله ليه 
في يم قط َي وعد اله 191 مُتَبَسَمأ نِي ذَلِكٌ اليم إلَى الَّيلِء وَكَانَ لغلا يَمَولُ: 
«الْحْسَيْنُ عَبْرَ : عَبْرَةُ كل مُؤْمِنٍ)». 

ومن المعلوم أنّ المراد أنّ المؤمن بما هو مؤمن إذا تذكر الحسين نلا جرت 
عبرته وسال دمعه؛ فالبكاء على الحسين نكا علامة المؤمن 

ونيا ما روا قي كابل الزيارات عياف شن لبي عير اللاي قَالَ: 

«قَالَ الْحْسَيْنٌ 391 : أَنا قَتِيلُ الْعَبْرَق»." 

ومنها: ما رواه الصدوق في الأمالي بسنده عَنِ الصَّادِقٍ جَعْمَرٍ بْن مُحَمَّدٍعَنْ 
آبَائْه ليه ذ قَالَ: «قَال أَبُو عَبْدِ الله الْحْسَيْنُ بْنُ علي اكلا : أنا قَتِيلْ الْعَبْرَةٍ ةلا يَذْكُرْني 
مُؤْمِن إل اسْتَعْبَرَ». " 

ومنها: في كامل الزيارات بسنده عن ابن خارجة (والسند معتبر) عَنْ أبي عَبْدٍ 
لله كلا كر ل ل ل لف ا ابي 
عَيْدٍ الله اكلا 2 رتاوت رع رَأْسَهُ كَمَالَ: «قَالَ الْحُسَيْنٌ اثلا : أنَا قبل الْعَبْرَةِ لا 
يَل ني مُؤْمِنٌ ع إل بَكى». ' 

والمراد من قوله: (أنا قتيل العبرة)؛ أي أنا قتيل منسوبٌ إلى العّبرة والبكاءء وأنا 
سببٌ لها. 
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الطائفة السابعة: الروايات الكثيرة الدالّة على الثواب العظيم والأجر الجزيل والآثار 
المادية والمعنويّة المترتبة على البكاء في مصيبة أهل البيت 85 سيّما في مصيبة 
الإمام الحسين كل . 

ولنذكر بعض هذه الآثار: 
الأول: غفران الذنوب. 

والروايات في ذلك متضافرة بل لعلّها تكون متواترة» وقد ذكرنا الكثير من هذه 
الروايات فيما سبق ونذكر بعضها: 

١‏ -في تفسير القمي: عن أبي بكر بن محمد عَنْ أبي عبد الله ية قَالَ: «مَنْ 
كرا أو ذَكِرنا عِنْدَهُ فُخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ دَمْعْ مِثْلُ جُنَاح بَعُوصّةٍ عَفَرَ الله لَهُ ذنُوبَهُ وَلَوْ 
كانت مل وَبَدِ الْبَحْرِ». ١‏ ْ 

١‏ -في كامل الزيارات بسنده عَنْ قُضَبْلٍعَنْ أبِي عب الله يلا قَالَ: «مَنْ غ ذَكِوْنًا 
هذه اققاطت عزكاة ولو يذل بجت اللياب غير له انوي هُ وَلَوْ كاتث مِكْلَ رُبَدِ 
الْبَخرن." 

7 دفي رواية إبراهيم ين ابي ميخسوه عن الرضاءاب يد في حديث: «فْعَلَى مِثْلٍ 

سين فَليْئِْكِ الْبَاكُونَ فَإِنَ َّ البكَاءَ عَلَيْه 06 الذنُوب الْعظّام». ” 

-في كامل الزيارات بسنده عَنْ أبي عَبْدٍ الله ليا قَالَ: «مَنْ ذُكِوْنَا عِندَهُ 
فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ حَرّمَ هَ اللّهُ وَجْهَهُ هُ عَلى التَار».* 

4 -في رواية ابن شبيب المتقدّمة المفصّلة عن الإمام الرضاءيّة : «يَا ابْنَ شبيب 
إن بَكَنِتَ عَلَى الْحْسَيْنٍ حَتَّى تَصِيرَ دُمُوعْكَ عَلَى حَدَّنِكَ غَفْرَ الله لَك كُلَ ذنب 
َذْنَبِتَهُ صَغِيراً كانَ أو كبيراً فَلِيلُا كان أ كثيراً ...الخ». 
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ف صر و عياض الحيتة لبالحض الول 


1 ا ل ل في 
حديث 0 قال في آخره: «وإِنَّهُ لََنْظُرُ إلى روَارِهِ فَهُوَ أَغرَفٌ بهم وَبِأَسْمَائهِمْ 
وَأَسْمَاءٍ آبَائْهِ نهم وَمَا في رَحَالِهِمْ مِنْ أَحَدِهِمْ بِوْلْدِهِ وَإِنّهُ لَينْظُرٌ إلى مَنْ يَنِكِيه فيَسْتَغْفِرُ 
لَه ل لا ل فول ايها لاني أو منت 101 لْهُ لَك لفرخت 
أكترٌ مما حَزِنت, وَإنَهُ لَيِستَغْفِرٌ لَهُ مِن كُلّ ذَنْبٍ وحَطِيئق».' 

ومن المعلوم أنّ دعاء واستغفار الحسين يد مستجابٌء فالبكاء يستلزم غفران 
الذنوب. 

وعن علي بن الحسين عليه الغلا ليد في حديث: «وَأَيُمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذَى فيتا فُدَمَعَتْ 
عَيِنَاهُ حَنّى يَسِيلَ دَمْعْهُ عَلَى حَدّيْهِ مِنْ مَضَاضَةٍ مَا أُوذِيَ فيا صَرَفَ اللَهُ عَنْ وَجْههٍ 
الْأَذَى وَآمَنَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنْ سَخَطِهِ وَالتّار». ' 
/ - وفي حديث دعبل ا ا الرضاء قال عْجِةِ : 


مام 


ديا دِعْبِلٌ مَنْ ذَرَفْتْ عَيْنَاهُ عَلَى مُصَابنَا وَبَكَى لِمَا أَصَابَنَا مِنْ أَعْدَائِنَا حَشَرَهُ الله 


مَعَنَا في زه مُرَيَنَ يَا دِعِْلُ م من يكى عَلَى مُصَاب بدي الْحْسَيْن 350 عفر الله له 
ُنُوبَهُ الب ...الخ».” 
الثانى: استحقاق دخول الجِنّة. 
ارات بالك حير اا دا جارد رجا اعد كار بك ا لاي 
إنشاد الشعر في رثاء الإمام الحسين وأهل البيت 954 كقولهم: «مَنْ أَنْشَدَ فِي 


الْحْسَيْنِ يا هذ شغراً فَبَكى فَلَهُ |١‏ لْجَنَهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنٍ شغرا فَتَبَاكى فَلَهُ 
الْجَنّةُم ؛ 
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ومن هذه الروايات: 
-عن المفيد بسنده عَنْ أبي عَمْرِو عُثْمَانَ الدَقَاقٍ عَنْ جَعْفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِكِ 
عَنْ أجَمَدَ بْنِ يَحيّى الاؤدي عَنْ مُحْوَلٍ بن إِبرَاهِيمَ عن الرّبيع بن المنذرٍ عَنْ أببه عَنٍ 
الْحْسَيْن : ع طتن قار عب زط ان وي اروب اانه 
دَمْعَةٌ إلا بَوَهُ وَأ اللهُ بها فِي الْجَنَةِ حُقباً). 
ف أختا توي لقدط 0 0 0 
رت ل 
نَع قُلْتُ: سَقَطَ الْإِسْتَادُ بَينِى وَبَيْنَكَ.' 


2 


١‏ - في تفسير القمي وكامل الزيارات بسندهماعَنْ أي عفر 91 يِه قَال: 

«كان عَلِنُ بْنْ ١أ‏ حُسَّيّن الفلا يَقُولُ: يما مؤون دمعت عبن قل الحسَير أن 
عَلِي ذَمْعَة 3 حت قل عَلَى خَدوِ َه لل بها في الب طرف يَسيُتها أخفاباً...» 

رززة حى كامق ال زراك بجا لخر 

ب اواتر اراك وج لي لازو لمر 17 جرامية الااكر ا 

«وَمن ذَكِرَ الْحْسَيْنُ افا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عيب ]من الأفوع مدا جتاج 
ذْبَابِ كان ؟ تَوَابُهُ عَلَى الله وَلّمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونٍ الْجَنّق». " 

؛ - في حديث أبي هارون المكفوف المتقدّم» قال له الإمام الصادق لي بعدامنا 
أنشده في مصيبة الحسين كه : : يا بَا هَارُونَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْن 341 فَأَبْكَى 
عَشَرَة فَلَهُ الْجَنّهُ نُمّ جَعَلَ يَنْمَصُ وَاحِداً وَاجِداً حَنَّى بَلَعْ الْوَاحِدَ: قَقَالَ: مَنْ أَنْشَدَ 
في الْحُسَيْن افلا فَأَبْكَى وَاجداً فَلَهُ الْجَنّهُ مُمَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَهُ فبَكى فَلَهُ الْجَنّهد 
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14 م ف لصوي الاهة] التكنسيةة ‏ الخدره الارن 


الثالث: السرور والفرح عند الموت ويوم القيامة. 

١-عن‏ أبي الحسن الرّضَاِْةٍ قَالَ: 

«مَنْ تَرَكَ السّعْيَ في حَوَائِجِهِ يَوْمَ عَاشورَاءَ قَضَى الله لَهُ حَوَائْجَ الدُّنيًا وَالَْجِرَة 
وَمَنْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء يَْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُرْنهِ وََكَائِِ جَعَلَ اللهُ عر وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوَْ 
فْرَحِهِ وسُرُورهِ وقَرّتْ بنا فِي الْجِنَانٍ عَيْنُهُ وَمَنْ سَمّى يَوْمَ عَاشُْورَاءَ يَْمَ بَركةٍ واذّحَرَ 
فِيه لِمَنزلِهِ سَيْئاً لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيمَا اذَحَرَ وَحُشِرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَعْ يَزِيدَ وَعُبَيْدٍ الله بْنٍ 
باد وعمَرَ بن سَغدٍلَعنَهمْ الل إلى أَسْقلٍ درك من الارِ».٠‏ 

را ل في حديث طويل قال: 

«وَمَا بَكى أَحَدٌ رَحْمَةَ لَنَا وَلِمَا لَقِينا إِلَّا رَجِمَهُ الله فَبْلَ أَنْ تَخْرّجَ الدَّمْعَهُ مِنْ عَيْنه 


-2 


5 
د طق ثْ 


فَإِذَا سَالَتْ ذُمُوعْهُ مهُ ع[ خَدَّهِ فَلَوْ أنَّ قط أمز فوع قط في ا لش 
حَرهَا حَبَّى لا يُوجَدَ لَهَا حَرٌ وَإِنَّ الْمُوجَعَ نا فَلْبُهُ ليفْرَحُ يَومَ يَرَانَا عِنْدَ مَوتِهِ فَرْحَةٌ 
ا تَرالُ تلك الْفَرْحَهُ في فَلْبِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَؤْض ض ...الخ»." 

" -وزوي: أنَّ النبيّ يي لَمَا أَحْبَرَابئتَُ فَاظِمَة بَِيْل وَلَدِهَا الْحْسَيْن وَمَايَجْرِي 
عَلَيِْ مِنَ الْمِحَنِ بَكَتْ فَاطِمَهُ بُكَاءً سَدِيدا وَقَالَتْ: 1 1 1 
2 نذ! عَى يَكُونُ ذَلِك؟ قال: في رَمَانٍ خَالٍ مني وَمِنْكِ وَمِنْ عَلِئّ» فَاشْتَدٌ 
بُكَاوّهَا وَقَا 00 0 َلَيْهِ وَمَنْ يَلْمَِمُ يِاقَامَِ العَرَاءٍ لَهُ؟ فَقَالَ النبيْ عله : 


يَا أَبَه 


ا فَاظِمَهُ! إِنَّ نِسَاءَ أُمّتِي يَبكُونَ عَلَى نِسَاءٍ أَهْلِ بَيْتِي ورِجَالَهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالٍ 


م .مه 


5 ون 0 0 
شْفَعُ لِلرَجَالٍ وَكُلُ مَنْ بَكى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابٍ الْحُسَّيْنٍ أَحَذْ 
بد اع ااي يدأ عن ةليه إل شن شك ل 
ب الْحُسَيْنٍ فَإنّهَا ضاجكةٌ م.: مُسْتَبْشِرَةٌ بتعيم الْجَنّةَ " 
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آثار المترتّبة على البكاء في مصائب أهل البيت +85 ا اا 
: -قَالَ الرَضَاكِةٍ : «مَن تَذَكْرَ مُصَّابَئَا وَبَكَى لِمَا اركب من كان مَعَنَا في 
درا بوم الفيامة: ل اه عَيْئْهُ يَوْمَ تَبْكَي 
الْعْيُونُ نُ وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يُحْيَا فيه أَمْرُنا هم يم يَمْتْ قَلْبْهُ يَوْمَ ته ت الْقُلُوبُ2.' 
000 
آثار وبركات كثيرة في البكاء على الحسين كه . 
عَنْ رُرَارَةَ قَالَ قَالَ أبوعَبِدٍ الله عه : «يَا رُرَارةُ! إنَّ السَّمَاءَ بكث عَلَى الْحْسَيْرِ 
َرَْعِينَ صَبَاحاً بالدَّم وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكُتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالسَّوَادٍ وَإِنَّ الشّمْسَ 
بَكْتْ أَرْبَعِينَ صبَاحاً بِالْكْسُوفٍ والخدزة وذ الجتال تقطفت والتدرت وَإِنَ 
البخاز تفَجْرث وذ الملايكة بكث أنه بَعِينَ صَبَاحاً عَلَى الْحْسَيْنِ 2 
وَمَا احْتَضَبّت مِنًا امْرَأَةٌ وَلَا ادَهَنَتْ وَلَا اكْتَحَلَّت وَلَا َعلَتْ حتّى أنان 3 
عُبَيْدٍ الله بْنِ زيَادِِ وَمَا زْلْنَا فِي عَبْرَةٍ بَعْدَهُ وَكَانَ جَدّي إِذَا ذك رَهُ بَكى حَتَّى 
تَمْلَذ عَيْنَاهُ لخيتَهُ وح حَتَّى يَنِكِيَ لِبْكَائِهِ رَحْمَةَ لَهُ مَنْ رَآهُ) وَإِنَّ الْمَلَائْكَةَ الّذِينَ 
عِنْدَ قَبْرِهِ يتكون فيتكي لكوم كل من في الهؤاء (اللتكاورون الملادكة 
وَلْقَدْ حَرَجَتْ نَفْسُهُ اكد كلا فَرَفَرَتْ جَهِممُ رَفْرََّكَادَتِ الْأَرْضُ تَنْشَقٌّ شق رهن 
وَلْقَدْ حَرَحَتْ نَفْسْ عْبَيْدٍ الله بْنِ زِيَادٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَشَهَمَتْ جَهَنَمُ شَهْقَة 
لَوْ لا أن الله حَبَسَهَا بِحْرَّاِهَا آأَخرَفتْ مَنْ عَلَى طَهْرٍ الْأَرْضٍ مِنْ فَوْرِهَا وَلَْ 
0 إلا ود مَأْمُورَةٌ مَصْفُودَة وَلَقَدْ عَنَسْ عَلَى 
الْخُرَانٍ غَيْرَ مَرَةِ حَتّى أَنَاهَا جَبْرَئِيلُ فُصربَهَا بِجَتَاجِهِ فُسَكنث. 
نا لكيه وت ونه تلش على يله ولؤلا من على الي من 
خججج الله لَنفَضْتٍ الْأَرْضَ وَأَكْفَأت بم عَلَيْهَا وَمَا تَكْثُرٌ الرَلَازِلٌ إلا عِنْدَ 
يراب السَاعَةَ 
وَمَا من عَيْنٍ أَحَبٌ إِلَى الله وَلَا عَبْرَةٍ مِنْ عَيْنِ بَكْتْ وَدَمَعَتْ عَلَيْه وَمَا مِنْ 
باك يَنِكِيهٍ إلا وَقَدْ وَصَلَ فَاطِمَة يِه وَأسْعَدَهَا عَلَيْهِ ووصّل رَسُولَ الله يل 


-. رم ل ع 
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عرف اما اماق روطع كلو والوواا لخباف ولت كن المجاحتة الكسيفة الجر الاول 
وَأَذّى حَقَنَا؛ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُحْشُرٌ إِلّا وَعَيْنَاهُ بَاكِيَةٌ إلا الْبَاكِينَ عَلَى جَدَّيَ 
الْحْسَيْنِ 31 فَإنهُ يُحْسْرٌ وَعَيْنْهُ قَرِيرَةٌ وَالبِسَارَة تِلقَاهُ وَالسُرُورُ بَيّنْ عَلَى وَجْهِهِ 
وَالْحَلْقْ في الْفْرَع وَهُمْ آمنُونَ وَالْخَلّْقُ يُعْرَضُونَ وَهُمْ ححدَّاتُ الْحْسَيْنٍ افد 
تخت الْعَرْشٍ وَفِي ظِلَ الْعَرْشٍ لا يَحَافُونَ سُوءَ يَوِْ الْحِسَابء يُقَالُ لَهُمْ 
ادْخُلُوا الْجَنَة فَيَأْبَوْنَ وََحْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيئَهُ وَإِنَّ الْحُورَ لكُرْسِلْ إِلَيْهمْ 
نا قَدِ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الِْلْدَانٍ الْمُحَلَّدِينَ فَمَا يَرْفَعُونَ وُوسَهُمْ إِلَيْهُمْ لِمَا 
يَرَؤنَ في مَجْلِسِهِمْ من السُرورٍ وَالْكَرَامَةٍ 
وَإِنَّ أَعْدَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ مَسْحُوب بِنَاصِيَتهِ إِلَى النّارٍ وَمِنْ قَائْلٍ فا لّدا مِنْ 
شافعِينَ ولا صّدِيق حَمِيم) وَإِنْهُمْ ليَرَوْنَ مَنزِلَهُمْ وَمَا يَقَدِرُونَ أَنْ يَدْنُوا إِلَيهِمْ 
ولا يَصِلُونَ إِلنهِمْ. 
وَإِنَّ الْمَائِكَةً لَتَأتِيِهِمْ بِالرَسَّالَةِ مِنْ زاجم وَمِنْ حُدَّامِهِمْ عَلَى مَا أَعْطُوا مِنّ 
الْكَرَامَةِ فَيَقُولُونَ تَأَتِيكم إِنْ شَاءَ الله 4 ُو إِلَى أَرْوَاجِهِمْ َقَالاتهم 
فيَْدادُونَ إِلَْهِمْ شَؤقا ذا هُمْ حَبَرُوهُمْ ما هُمْ فيه من الْكرَامَةٍ َشُْهمْ من 
الْحْسَيْنِ 241 فَيَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِنَّهِ الذي كَفَانا 18 الَْكْبَرَ وَأَهْوَالَ الْقِيَامَةِ 
وَنَجَانَا مما كنا نَحَافُ؛ ويُؤْتَوْنَ الْمَرَاكِبِ وَالرَحَالِ عَلَى التَجَائِبٍ فَيَسَْوُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ فِي النَّنَاءٍ عَلَى الله وَالْحَمْدٍ لِلَّهِ وَالصَّلَاةٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ حَتّى 
َنْتَهُوا إلى مَنَازِلِهم».' 


الرابع: ترَحُمٌ الإمام الصادق 216 على من يبكي ويجزع لمصاب 
الحسين والأئمّة 80 . 
ومِن المعلوم أنّ الرحمة التي يطلبها الإمام ليد واسعة شاملة» تترتّب عليها آثار 
ومنافع دنيويّة وأخرويّة: مادّية ومعنويّة. 
١‏ -ففي كامل الزيارات بسنده عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ وَهْبِ قَال: 
دَخَلْتُ عَلَى أي عَبْد الله ايا وَهْرَ في مُصَلَاه مفخلسيت 


م 
- 


حَنََّى قَضْى صَلاتة 
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آثار المترتبة على البكاء فى مصائب أهل البيت 82 000 0 000000 


َسَمِخْهُ وَهُوَينَاجِي رَبَهُ وَيقُول: «يَا مَنْ حصنا بالْكرَامَة ‏ إلى أن قال فَارْحَمْ تَلْكَ 
الْوْجُوة التي غَيرَنّْهَا الشَّمْسُ وارْحم بَلْكَ الْحُدُودَ الْبِي تَقَلَّبْ عَلَى قَبْرٍ أبي عَبْدٍ 
لله وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَغيْنَ الي جَرَتْ ذُمُوعْهَا رَحْمَةٌ لَنَا وارْحَمْ بَلْكَ الْقُلُوبَ لني 


جَرِعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا وَارْحَمْ تلك الصّرْحَة الي كَانَتْ لَنَا ...الخ».' 

وهذه الرواية مرويّة في كامل الزيارات بطريقين في كليهما ضعافٌء. وكذلك 
أخرج الكليني نفس الرواية بإسنادين ولكتّهما ضعيفان أيضاًء ومع ذلك فالرواية 
صحيحة لأنّ الشيخ الصدوق رواها في ثواب الأعمال بسندٍ آخر مع اختلاف يسير 
في لفظ الرواية» والسند صحيح لأنّ جميع رواتها إماميّون ثقات: 

قال: (أبِي [على بن الحسين بن بابويه] قَالَ حَدَّتنِي سَعْدُ بْنُعَبْدِ الله عَنْ يَعْقُوبَ 
بْن يَزِيدَ عَنْ مُحَمَد بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةبْن وَهْبٍ فَالَ: دَخَلْتُ عَلَّى أَبِي عَبْدٍ 
الله جا ...الخ)." ٠‏ 

١‏ - وفي رجال الكشي روى بسنده عَنْ عَلِيّ بْنِ عُقبَةعَنْ بيه قَالَ: 

قُلْتُ لأبي عبد الله لائة : إن لَنَا حَادِمَةَ لا تَعْرفُ ما ئَحْنٌ عَلَِهِ فَإِنْ أَْتبَتْ ذَنْباً 
وَرَادَتْ أَنْ تَحْلِفَ بِيَمِين قَالَتْ: لَا وَحَقٌ الَّذِي إِذَا دَكَرْثْمُوهُ بَكَيْتُمْء قَالَ فَمَالَ: 
«رَجِمَكُمُ الله من أَهْلٍ 1 

والرواية معتبرة بحيث السند. وظاهرها أن الذي كانوا يبكون عليه عند ذكره هو 
الإمام الحسين ملي ؛ وقد دعا الإمام الصادق نْيةٍ وطلب الرحمة من الله لهم لأنهم 
كانوا ييكون على الحسين عليه . 

- وفي بعض الروايات أن ملائكة الرحمة تمسح على ظهر من يبكي على 
الحسين عليه السّلام؛ وهذا كناية عن لطفب إلهىّ خاص. 


١‏ . كامل الزيارات: ص7 ١١؛‏ الكافي: 087/4؛ بحار الانوار: 48/٠١١‏ و07؛ وسائل الشيعة: 4١417/1؛‏ المزار 
الكبير (لابن المشهدي): ص 776؛ تسلية المجالس: 6078/7 

. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ص 44 - 846 
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ضرف لعو ا ال اي و يوتسي" الفداكية التحوةة الي ارك 


ومن هذا القبيل ما ورد في تفسير الإمام العسكري نيه عن رسول الله يِه أنه 
قال لما تَرَلْتْ وذ دنا ماقم لا تسفِكُونَ دماءكُ 2 فِي الْيَهُودٍ أي الَّذِينَ 
تَقَضُوا عَهْد الله كديا وَل الله ونوا أولقا انه 
«أ فلا أنبَدكُمْ من يُضَاهِهمْ من يَهُودٍ هذ لم مَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: قَوْمٌ مِنْ أُمبي يَنْتَجِلُونَ أنَهُمْ من أهل مِلَّتِي يَفْتُلُونَ أفاضل ريسي 
وَأَطَايِب أَرُومَتِي وَيُبَدَلُونَ ضَرِيعتِي وَسُئتِي وَيَفْلُونَ وَلَدَيّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 
كُمَا قَمَلَ أُسْلافُ الْيَهُودٍ رَكُرِيًا وَيَحْيَىء أَلَا وَإِنَّ الله يَلْعَنُهُمْ كُمَا لَْعَنَهُمْ 
وَيَبْعَتُ عَلَى بَقَاَا ذَرَارِيَهِمْ قَبْلَ يَوْعِ الْقيَامَةٍ هَادِياً مَهْدِيَاً مِنْ وُلَدٍ الْحْسَيْنٍ 
المظلوم يُحْرِفُهُمْ سيوف أَوْليائهِ إلى نارٍ جَهنم. 
. لا ون لله فَعَلَةَ الْحْسَيْنٍ وَمُحِبّيهِمْ وَنَاصِرِبهِمْ وَالسَاكِتِينَ عَنْ لَعْيِهِمْ مِنْ 
َيْرِ َقِيّةٍ يُسْكِتْهُمْء ألا وصَلَّى الله عَلَى الْبَاكِينَ عَلَى الْحْسَيْنِ رَحْمَةَ وَسَفَقَه 
8< َِعْدَائِهمْ وَالْمُمْمَلِينَ عَلَيْهِمْ غَيْظأً وَحَتَقاً 
ألا وَإِنَّ الراضِينَ بِقَمْلٍ الْحُْسَيْنِ شُرَكاءُ فَعَلَيِه ألا وَإِنَّ فَعَلَعَهُ وَأَعْوَائَهُمْ 
وَأْيَاعَهُمْ وَالْمُفْتَدِينَ بِهمْ برَاءٌ مِنْ دِينٍ الله. 
إِنَّ الله لَيَأمْرُ مَلَائِكَهُ الْمََُِينَ أن يَلقوا قو عَهُمُ الْمَْبُوبَة لقَمْلٍ الْحْسَيْنٍ 
إِلَى الْخُرَّانِ في الجتانٍ فَيَمْرْجُوهَا بِمَاءٍ الْحَيَوَانِ فَمَزِيدُ عَذُوبَتُهَا وها ألْفَ 
ضِعْفِهَاء وَإِنَّ الْمَلَائِكَة َيعَلَفَؤْنَ دمُوعَ م الْفْرِحِينَ الضَاحِكِين لم لفَمْلٍ الْحْسَيْنٍ 
يعََقَوْنَهَا فِي الْهَاوِيَةِ وَيَمْرُجُونَهَا بِحَمِيمِهَا وَصَدِيدِهَا وَعْسَاقِهَا وَغِسْلِينِهَا 
فَيرِبِدُ في شِدَّةٍ حَرَارتِهَا وَعَظِيمِ عَذَابهَا لف ضِغْفِهَا يُشَدَدُبهَا عَلَى 
لْمَنْقُولِينَ إِلَنْهَا مِنْ أَغْدَاءٍ آل مُحَمَّدٍ عَذَابَهُمْ»." 
ومن المعلوم أنّ الصلاة مِن الله تعالى على العباد معناه الرحمة: فالنبئ طلا 
يطلب من الله تعالى الرحمة للباكين على الحسين ني ؛ مضافاً إلى أنّ صلاة الله 


84 البقرة:‎ . ١ 
774/١ !؛ تفسير البرهان:‎ ٠ 5/5 4 ؟ . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ني : ص79 ؛ بحار الانوار:‎ 
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على المؤمن تُخرجه من الظُلّمات إلى النورء كما قال تعالى: مهْو الذي يُصَلِ عَلَتِكُم 
ومَلائِكمْهُ ليحْرِجَكُمْ من الظأماتٍ إلى الثُورِ وَكان بالْمُؤمنِينَ رحيأ4 '. 
الخامس: الثواب الذي لا يمكن إحصاؤه. 
ففي رواية عن الصادق ا قَال: «لكُلّ شَيْءِ تَوَابْ إل الدَّمْعَةَ فينا». " 
والمراد أنّ كل عمل من الأعمال الصالحة له ثوابٌ خاصٌ محدودٌ إلا البكاء 
عليهم. فإنَّ لوالا عقلت تعدالا بسكن حمر و وفت 


السادس: النظر إلى حوض الكوثر والشرب منه. 
ا ام في حديثٌ: «وَمَا مِنْ عَيْنٍِ 
بكث لَنا إل ُعُمَسْ نُعَمَتْ بِالنَظْرِ إلى الْكَوْئَرٍ وَسْقَيَتْ 2 


م ل ا 

احجان وواية بيه بن علا إليلك ٠‏ قال: َال ِي أَبوعَبدٍ الله فد 

يَا مِسْمَعٌ أَنْتَ مِنْ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ أ مَا تأَتِي قَبْرَ ١‏ 0 
مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَةِ وَعِنْدَنَا مَنْ يتْبَعُ هَوَى هذا الْحَلِيقَةِ وَأعدَاوْنَا كَثِرَةُ مِنْ أَهْلٍ 
َيل بن لناب وغَرِْ لنت آم أن يفوا عي حَالِي ند ود سلَيْمَاَ 
يِمََلُونَ عَلىّ. فَالَ ِي: أ هَمَا تَذَكرُ ا بع به؟ قُلتُ: بَلَى» فَالَ: فمجْرْعٌ ؟ قُلتُ: إي 
وَاللَّهِ وَأسْتَعيٌ لذَيِكَ حَتَّى يَرَى أَهْلِي أَثَرَ ذَِكَ عَلَىَ؛ َأْمتَيعُ م ِنَ الام حَنَّى مين 
ذَلِكَ فِي وَجْهِيء قَالَ: : «رجم اللهُ دَمْعَتَكَء أَمَا نك من الَذِينَ يُعَدُونَ فِي أَهْلٍ اله حَِ 

نا وَالّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَجنَا وَيَحْرَئُونَ لِحرْننا وَيَحَافُونَ لِحَْفتا وَيَأمَنُونَ إذْ | أن أما 
إِنْكَ سَعَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ حُصْورَ آبَائي لَك ووَصِيَّتَهِمْ مَلّكَ الْمَوْتِ بِكَ وَمَا بَلْقَوْنَكَ به 


من الْبِشَارَةٍ مَا تَقَرٌّ به عَيِنَكَ قَبْلَ |١‏ بوت لباك الدره أَرَقُ عَلَيِكَ وَأَضَدُ رَحْمَةٌ 
لَكَ من الَأ الشَفِيفَةِ عَلَى وَلَدِهَا», قَالَ: * ثم اسَتَعَبّرَ 7 مَعه ...الخ. 1 


داس 


.١‏ الأحزاب: 7غ 
؟. كامل الزيارات: ص" ١٠؛‏ وسائل الشيعة: 5١//ا691؛‏ بحار الانوار: 4 741//4 
*. كامل الزيارات: ص١١٠-7١٠؛‏ وسائل الشيعة: 501/1١4‏ 08 5؛ بحار الانوار: 4 1589/5 591 


يق عا ا ا ااي اه الساحث المصيكية الجر الارك 


ويجدر أن نذكر قصّةً لجدّة والديء العلويّة التي كانت تبكي لمصيبة الإمام 
الحسين لغِلاٍ كثيراً وكانت تضرب رأسها على الجدار تأسَياً بعمتها زينب طن . 

قال والدي: كنثُ عندها حين احتضارهاء فقال لها بعض النسوة اللاتي حضرنها: 
مذي رجليكء فقالت: كيف أمد رجلىّ مع أن أجدادي جالسون حولي في هذا 
المكان وكيف أسيء الأدب معهم. قالت هذا الكلام ثم توفيت رحمها الله تعالى. 

وإنما حُطَيَت بهذا الشرف لأجل بكانها الشديد في مصيبة جدّها الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه. 


الثامن: ثواب وأجر مائة شهيد. 
ففي مستدرك الوسائل عن الشِّيخ فَخْرٌ الدّين الطْرَيجِئُ في مَجِمّع البَحرّينِ؛ وَفي 
حَدِيثْ مُنَاجَاةِ م ركيب 0 
يَا رب لِمَ فَضَّلْتَ أُمّة مُحَمَد يد عَلَى سَائِرٍ الأمم؟ فَقَالَ الله تَعَالى: فَصَّلْهُمْ 
لِعَشْرٍ خصالٍء قَالَ مُوسّى: وَمَا بِلْكَ الْخِصَالُ الَنِي يَعْمَلُونَهَاحَنّى آمُرَ بَبِي إِسْرَائِيلَ 
يَعْمَلُونَهَا؟ قَالَ اللَهُ تَعَالَى: الصّلَاةُ وَالرَّكَاةُ وَالصّوْمُ وَالْحَجُ وَالْجِهَادُ وَالْجْمْعَهُ 
وَالْجَمَاعَةُ وَالْقُرْآنُ وَالْعِلُمُ وَالْعَاشُورَاءُ قَالَ مُوسَى كلا : يَا رَبّ وَمَا 00 
قَالَ: البُكَاءْ وَالتَبَاكِي عَلَى سِبْطٍِ مُحَمَّدِيَلِةُ وَالْمَرْيَهُ وَالْعَرَاءُ عَلَى مُصِيبَةٍ 
لْمُصْطَْفَىء يا مُوسَى! ل 
عَلَّى ولد الْمُصطفَى يِه إِلَّا وكَانَث لَهُ الْجَنَهُ نابأ فيقاء وَمَا من عَبْدٍ أَنْمَقَ مِنْ مَالِهِ 
فِي مَحَبّةِ ابْنٍ بنتٍ نَبيِّ طَعاماً وَغَيْرَ ذَلِكَ دِرْهَماً [أو ديناراً] إِلَّا وَبَارَكَتُ لَهُ في الدَارٍ 
الدَنيَا الدَّرْهَمَ يِسَبْعِينَ دِرْهَماً كان مُعَافاً فِي الْجَنَةِ وَغَمَرْتُ لَهُ ذُُوبَهُ وَعِزتِي وَجَلَّالِي 
مَا مِنْ رَجْلٍ أو انز سَالَ دَمْعُ عَيْنَيْه في يَوْمِ عَاسُورَاءَ وَغَيْرهِ فَطْرَةٌ وَاجِدَةٌ إلا وكيب 
لَهُ أَجْرُ مان شَهيد.' 


.١‏ مستدرك الوسائل: 55-358٠‏ مجمع البحرين: بذك ا ا شا ؛ جامع أحاديث الشيعة: 1//سوهة 
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التاسع: البكاء إحياغ لأهداف ثورة الإمام الحسين 0 واستجابة 
لنداء الحسين مي يوم عاشوراء حيث قال: «أمَا مِنْ مُفِيِتْ يُفِيكَا 
لِوَجْهِ الله آَمَا مِنْ ذَابٌَّ يدب عَنْ حَرَّمِ رَسُولٍ اللّه».' 
ولأجل ذلك اعترف العدّ والصديق بأنّ مجالس إقامة العزاء على الإمام 
الحسين لِةٍ أعظم قَوَةٍ توجب يقظة الناس وإِتّباعهم لمنهج الإمام الذي حدّده 
لأتباعه لأجل بقاء الإسلام. 
ولعلّ ذلك هو السرّ في تأكيد الأئمّة الأطهار لبيك على البكاء وإقامة مجالس 
العزاء» فإن ذلك استمرارٌ لحركة الإمام الحسين لكلا ونهضته الشريفة ضدٌ الكفر 
والظلم والطغيان. 
ولذلك قال الإمام الصادق .2ة : «إنَّ تلْكَ الْمَجَالِس أَجِيهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنا». ' 
ذكر الكاتب الفرنسي (جوزف) في كتابه [الإسلام والمسلمون]: 
(أخذٌ الشيعة يعقدون المجالس في الخفاء ويبكون على الحسين (لخْةٍ )» وأكبر 
عنصر يقف وراء تقدّمهم هو إقامة مجالس العزاء على الحسين (2ة )» وهذه 
العاطفة والتوجّه القلبي استحكمت في قلوب الشيعة وزادت بشكل تدريجيء فكان 
كل شيعي فن الواقم يذهو اللخرين :الى :مدهية ون النفات ساي المطلمون: بل لعل 
الشيعة أنفسهم لم يلتفتوا إلى فائدة هذا العمل وكانوا يظتون أنهم يحصّلون على 
الثواب الأخروي). 
ويقول المورّخ الآلماني (ماربين) في كتابه [السياسة الإسلامية]: 
(إني أعتقد أنّ سرّ تطوّر الإسلام وتكامل المسلمين يكمن في شهادة الإمام 
الحسين (216ة ) وتلك الحوادث الأليمة). 


١1١7و‎ ٠١7ص و47؛ اللهوف [ترجمة الفهري]:‎ ١1/46 بحار الانوار:‎ . ١ 
الْمَجَالِسَ أَجِيهَا فَأَحْيُوا أمرنَاء يَا قُضَيْلٌ! فَرَجِمَ الله مَنْ أخْيًا أَمْرَناء يا فُضَيْلُ! مَنْ ذَكرَنَا أو ذكِرِنًا‎ 
عِنْدهُ فَخَرَجَ مِنْ عَينهِ ِل متاح الدُبَاب عَفَرَ الله لَهُ ذَنوبَهُ وو كانت أَكُمرَ من ربد الْبَخر.‎ 
0؛ بحار الانوار: 5 85/5؟]‎ ٠1/١4 [ثواب الاعمال: ص/187١؛ قرت الإتادة ص 7؛ وسائل الشيعة:‎ 


اضرف او ا دو ل عاك يي الخناضت الحويتة الخرع لاون 


وقال المورّخ (ماربين) أيضاً: 

(إنَ جهلٌ بعض مؤرّخينا جعلهم ينسبون الشيعة للجنون» وهذه مجرّد تَهُمء فإنّنا 
لم نشاهد بين الشعوب قوما كالشيعة» حيث سلكوا بواسطة مجالس العزاء» سياسة 
عقلائية إنتجت منها نهضات دينيّة مثمرة).' 

وقال أيضاً: (ليس هناك ما يوازي مراسم العزاء الحسيني في خلق هذا الوعي 
السيائي لداى المسلمين):' 


العاشر: التزكية والتهذيب. 
فإنّ الناس حينما يبكون ويقيمون مجالس العزاء للإمام الحسين نْةٍ» يخلقون 
في أنفسهم الأرضيّة الخصبة للتحوّل الروحي وتزكية النفس وتهذيبها. 
فالبكاء يوجب رقة القلب وقبول النفس للنصائح والمواعظ» ويستعدٌ الإنسان 
للهداية والصلاح والعزم على ترك المعاصي والذنوب والإقتداء بسيرة الأئمّة 82 
ونهجهم في طاعة الله تعالى وعبادتهء وسوف نذكر منافع وآثار البكاء في نفسه. 
الحادي عشر: تعلّمُ الفضائل الأخلاقي والمعارف والحقائق الدينيّة. 
المجالس الحسينيّة هي في الواقع مدارس يتعلّم الإنسان فيها دروس العرّة 
والكرامة والإيثار والتضحية ودروس الأخلاق والورع والتقوئ. وتكون في الحقيقة 
معينها للأيطال:وعناف الحة والعدالة والوضيلة: 
مضافاً إلى أنّها تكون مدارس يتعلّم الجماهير فيها المعارف والحقائق الدينيّة 
والتأريخ والأحكام؛ فتكون من أنجح مراكز التربيّة والتركية والتعليم والتهذيب. 
قال المؤرّخ الألماني (ماربين) بهذا الشأن: (إنّ المسلمين لن يعيشوا الذلة ما 
دامت لديهم هذه المجالس التي يتعلمون فيها دروس الشجاعة والتضحية؛ ومن 
خلال هذا الطريق يتعلّم الشيعة درس الشجاعة والبطولة). ' 


٠١89و‎ 47” فلسفة الشهادة والعزاء (للسيد عبد الحسين الشرف الدين): ص‎ . ١ 
4 ؟ . نقلأ عن السياسة الحسيئيّة (للشيخ كاشف الغطاء): ص4‎ 
٠١ فلسفة الشهادة والعزاء: ص4‎ .'” 
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الثاني عشر: نزول الرحمة في مجالس العزاء. 

حيث يذكر فيها سيرة الأئمّة الأطهار له وصفاتهم وسجاياهم؛ فيقتدي بهم 
الناس وتشملهم الرحمة والعناية الإلهيّة. 

قال رسول الله يُْْ : «عِنْدَ ذِكْرٍ الصّالِحِينَ يَنْزِلُ الرَحْمَةُ وَعِنْدَ قَطع الْعَلَائِق عَمّا 
دُونَ الله ' 1 

وقد ذكر المرحوم الفيض الكاشاني في توضيحه: (إنْ ذكر الصالحين وسجاياهم 
الأخلاقيّة تجعل الآخرين يتأسّون بهم فيستحقون نزول رحمة الله). ' 

ولأجل هذا أوصى الإمام الباقرءائّة بمالٍ لكي يندب عليه عشر سنوات في منئ. 

فقد روى الكليني والطوسي أنّ الإمام الصادق مغِةٍ قال: «قَالَ لي أبي: يا جَعْمَرٌا 
أَوْقَِفْ لي مِن مَالِي كذَا وكذًا لِنوَادِب تَندُبنِي عَشْرَ سِنِينَ بمنئ أَيَامَ من»." 

قال صاحب الجواهرتيعٌ في كتاب الطهارة في بيان حكمة هذه الوصيّة 
وفلسفتها: (وقد يستفاد منه استحباب ذلك إذا كان المندوب ذا صفاتٍ تستحقٌ 
النشن ليقتدئ به) * 

فالإمام الباقرطجّة حينما أوصى بأن يندب عشر سنواتء أراد أن يذكر فضائله 
ومناقبه وصفاته الحميدة ليقتدي به الناس» كما أراد أن يذكر مظلوميته وجور 
الخلفاء عليه. 


الثالث عشر: البكاء على الحسين 2ْة يكون أداء لأجر الرسالة. 
قال الله تعالى: قل لا أَسَْلَكُم عَلَيهِ أخرأ إلا الْمودةَ في القرن». * 
ومن أوضح مصاديق إظهار المودة للقربى هو إظهار الحزن والبكاء في مصيبة 
أهل البيت 8206 خصوصاً سيد الشهداء ليذ . حيث يكون فيه تأسَياً بالنبي الأعظم 
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وفاطمة الزهراء والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

كما أنه يكون مواساةً مع أهل البيت لبي ؛ ومن المعلوم أنّ المواساة بالحزن 
للمصاب من مقتضيات المودة. 

فالمؤمن يفرح لفرح النبيّ ييه ويحزن لحزنه لأجل مودّته له والمنافق بالعكس 
يحزن لفرح النبيّ ويفرح لحزنه؛ قال الله تعالى: إِنْ تُصِبِكَ حَسَئَةٌ تشَؤْم وَِنْ 
تُصِبِكَ مُصِيبَة يَقُوُوا قد أحَذْنا نا مِنْ قَبْلُ ويتولّؤا وه فحون».' 


الرابع عشر: البّكاء على الحسين 91 استجابةٌ لندائه 991 . 
حيث طلب من شيعته البكاء عليه بعد شهادته. فقد روي عن سكينة بنت 
الحسين كه أنها سمعت هذا النداء من أبيها بعد شهادته: 
للدم قَالَتْ: لَمَا قُمْلَ الْحْسَيْنُ 81 اعتَنَفْتُهُ فَأَعْمِيَ عَلَىّ 
عه يقُولٌ: 
شِيعَتِي مَا إِنْ شَرِبْتُمْ رَيّ [ماء] عَذْبِ فَاذْكُرُوني 


2 هي فانكدُّن: " 
أَوْ ب ب 2 تم بعر 2 َو واد 6 لولي 
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ثمَ إنّ نفس البكاء سواء كان لمصيبة أهل البيت لإ أو من خشية الله أو 
لمصائب الدنيا بل حتى بكاء الشوق,» له منافع وفوائد جسميّة وروحيّة تستفاد من 
الروايات وأقوال الأطتاء والحكماء. وينبغى ذكر بعض هذه المنافع: 


الفائدة الأول من فوائد نفس البكاء خصوصاً البكاء من خشية الله: 

البكاء بسبب الخوف والخشية من الله تعالى يوجب تطهير النفس وصفاء الباطن, 
ولأجل ذلك وردت الروايات الكثيرة في فضل البكاء من خشية الله وقد تقدم ذكر 

ومنها: ما رواه الصدوق في الأمالي في مناجات موسئ قال: 

«إلَهِي فَمَا جَرَاُ مَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشِيكَ؟ قَالَ: يَا مُوسَى أقِي وَجْهَهُ مِنْ 
حَرّ الثَارٍ وأُومِنُهُ يَومَ الْفَرّع الأكبر».' 

ومنها النبويّ: «كُل عَيْن بَاكِيةٌ يوم الْقَِامَةٍ | 


50 


اله عبن فت في سيبل اله وعَينَ عت عن مخارم الله وَعبْنَ انث سار 
سَاجِدَةٌ يبَاجِي بِهَا اللهُ الْمَلائكة وَيَقُولُ: أنظرُوا إلى عَبْدِي رُوحَهُ عِنْدِي وَجَسَدهُ في 
طَاعَتِيء قَدْ جَافَى بَدَنَهُ عَنِ الْمَضَاجِع, يَدْعُونِي خَوْفاً مِنْ عَذَابِي وَطَمَعَأ فِي رَحْمَتِي 
اهْهَدُوا أئّي قد عَقَرِتْ لك.1 0 

ومنها: عن الصادق عن آبائه له عن النبين عليه في حديث المناهي قَال: 


٠ه‏ لما 


«ألا ومَنْ ذَرَفْتْ عَيْنَاهُ من حَشْيَةِ الله عَرَّ وَجَنَ كَانَ لَهُ بكُلَ فَطْرَةِ فَطَرَتْ مِنْ 


0 يت ات ه ف تحمس 9 وااكء امه 
لا أرْبَعة أعْيْنٍ: عَيْنْ بَكث مِنْ حَشْيَةٍ 


0 
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قل وَسْولُ الله ين : كل عبن بي يوم الْقِياَةٍ إلا ثلانة أَغْينِ: عَيْنَ بَكَثْ من خشية 0 
سَاهِرَةٌ فِي سيل الله َع ء. عَنْ مَحَارِمٍ الله؛ وَقَالَ ينِهُ : طوبى لِصُورَةٍ نَظَرَ الله إِليهَا تبك عَلَى 
نب بن حَشيةٍ الله لم يطغ على ذلك الذَنْبٍ عَيرة. 

[ثواب الأعمال: ص77١؛‏ من لا يحضره الفقيه: ١/14؟؛‏ الخصال: ١/44؛‏ تفسير نور الثقلين: /988] 


3 مد فو (المباحة الحييتة | :الجرء الاوك 
دُمُوعِهِ قَصْرٌ فِي الْجَنَةِ مُكَلّلاً بالدّرٌ وَالْجَؤْهَرٍ فِيهِ مَا لا عَيْنٌ رَأثْ ولا أُذْنّ سَمِعَتْ 

ولا ينبغي التعجّب من هذا الثواب العظيم على مجرّد قطرة من الدمع بعد 
الالتفات إلى الأمور التالية: 

الأول: ما يكشف عنه البكاء. 

إِنّ البكاء يكشف عن التحوّل العظيم في نفس الباكي والتفاعل الكامل مع الله 
سبحانه وتعالى ومع أوامره ونواهيه كما يكشف عن تجلي عظمة الله تعالى في قلب 
الإنسان. 

الثاني: البكاء يدل على مستوىّ عال مِن الندم على المعاصي ممّا يوجب خشوع 
لادان رعرع انارو و يعي بي للفو الت 

كما ورد عن الإمام الْعَسْكَرِيّ عَنْ آبَائه لبي قَالَ: 

«قَالَ الصَّادِق اكلا : إِنَ الرَجْلَ لَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَة أَكْثَرُ مما بَيْنَ النَّرَى إلى 
الْعَرْشٍ لِكَثْرَةٍ ذُنُوبه, هُمَا هُوَ إِلَّا أن يَبِكِيَ مِنْ حَشْيَةٍ الله عََّ وَجَلَ نَدَما عَلَيْهَا حَتّى 
َصِيرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ جَفْيِهِ إِلَى مُفليد». ' 

الثالث: ما يترتب على البكاء من الإقتراب العاطفي الكبير من الله تعالى وخرق 
حجب النفسء» بحيث تكون مستعدّة لتحصيل الكمالات؛ ولذا ينبغي للباكي أن 
يغتنم فرصة هذه الحالة الذهبيّة بيّة التي تحصل له في تهذيب نفسه وتزكيتهاء فإنَ هذه 
الفرصة لا تحصل في أي وة قت شاء الشخص. 

ثم إنّ البكاء ليس نتيجة الحزن أو الخوف فحسبء بل يكون نتيجة بعض 
الصفات والحالات الأخرى كالخشوع؛ كما قال الله تعالى: قل آمِنُوا به أؤ لا تُؤْمِنُوا 
إن الّنَ أُوتُوا الِْأم من قَئِلهِ إذا يُثلى عَلَيِِمْ يخُِونَ لدان مدا * ويقُولُونَ سبْحان رَيّنا 
إِنْ كان وَعْدُ رَبَّنا لَمَفُْولاً * ويخِرُونَ ِلَْدَْانِ يَنِكُونَ ويرِيدهم حُشُوعاً». " 
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وقال الله تعالى: و أُولئِكَ الذي ع أَنْعَم اله عَلَهِمْ م مِنَ النَّبِيّينَ مِنْ ذْرّيَّةِ آَدَمَ وَمحَنْ عملنا 
مع وح ومن ري إئراهيم وَإِسْرائيل وَمْمنْ هَدَيْنا وَاجَبئنا إذا تثى عَلَهِمْ آياثُ اليَحْمِنٍ خَرُوا 
شجْدأ وبكيأ4.' 
وأمَا سائر فوائد البكاء من خشية الله فلنذكر جملة منها: 
- البكاء من خشية الله يوجب نورائيّة القلب ويرفع الظلمة الحاصلة بسبب 
الذنوب» حيث أنّ الذنبَ حجابٌ بين العبد وربّه» والبكاء يرفع هذا الحجاب وينوّر 
القلب؛ كما ورد عن أمير المؤمنين ني لكلا : : «الْبْكَاءُ مِنْ حَشْيَّةِ الله يُيِرُ الْقَلْب و وَيَعْصِمْ 
من مُعَاوَدَةَ الذَّنْب»2." 

ويظهر من الروايات أنَّ هذه التوراية لها انز عظم فى عباة الإنسان. 

ففي وصيّة ة النبي يله لاب در ويا أَبَا ذرّ! إِذًا دَخَلَ الثُور الْقَلْبَ الْفَمَحَ الْقَلْبْ 
وَاسْتَوْسَعَ» قُلْتُ: فَمَا عَلَامَةُ ذَّلِكَ بابي أنت وَأْمّي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْإنابَهُ إلى 
دَارٍ الْخُلُودِ وَالتنّجَافِي عَنْ دَارٍ الْعُرُورِ وَالإِسْتعْدَادُ لِلْمَوْتٍ قَبْلَ تُرُولِهِ»." 

١‏ -عن النبئّ يِه في خطبة حبّة الوداع قال: 

ا ا ا 1 
يَكُونُ فِي مِيرَانِهِ وكانَ لَهُ مِنَ الأخر بل فَطْرَةٍ عَيْنّ مِنَ الْجَنَةِ عَلَى حَافَتَيْهَا مِنَ 
الْمَيَادِينِ [مِنَ الْمَدَائْنَ] وَالْمُصُورٍ مَا لَا غَيْنّ رأث وَلَا أُذنُّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلَى 
قَلْبِ 00 


م 00 


532057 ا ََابٌ مَأ في باد ذة الله عر وك شل سدق 


ِيَمِينِهِ فَأَخْفًَا خفاهُ عَنْ شِمَاله وََجْلْ ذَكرَ الله عَرَّ وَجََ خَالِياً فَمَاضَتْ عَيْنَاةُ منْ حَشْيَّة 


١‏ . مريم: 4ه 
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317 م ا ات ا وا اد وا اطرم كاذ (الشافف السنة | الس الارل 


ورج وجل لقي أحَاُ الْمُْنَ فَقَالَ إِنّي لأحبّك فِي الله عر وَجَلَه ٠‏ وَرجْلُ خَرَجَ مِنَ 
الْمَسْجِدِ ل وَفي نيه أَنْ يَرْجِعَ إ م ِلَب وَرَجُلٌ دَعَنَهُ امُرَأَةٌ ذَاثُ جَمَالِ إلى نَفْسِهَا فََالَ: 
«إنّي أخخافٌ اللّهَ رب العالّمينَ»».' 

3 عن أمير المؤمنين 8 : «البْكَاءُ مِنْ حَشْيّة الله مِفْمَاحُ الرَّحْمَةِ وَعَلَا مَهُ الْمَبُولٍ 
وَبَابُ الإجابَة». " 

ه -عن رسول الله يِه : «طُوبَى لِصُورَةٍ نَظَرَ لله إْيْهَا تبكي عَلَى ذَنْبٍِ مِنْ حَشْيَةٍ 
الله ه عَزَّ وَجَلٌّ َم يَطْلِعْ إلى ذَلِكَ الذَّنْب غَيِرْة)." 

5 -عن أمير المؤمنين جه لكلا : «بُكاءٌ الْعْيُونِ وخ خحْشْيةُ حَشْيَهُ الْفُلُوبٍ مِنْ رَحْمَةٍ َحَمَةَ حْمَة الله تَعَالى 
ذكْرهُ فَإِذَا وَجَدَثُمُو مُوهَا فَاعْتَنِمُوا الدّعَاءَ وَلَوْ أن عَبداً بَكى فى أمَةِ لْرَجِمَ الله تَعَالَى 
ذكْرهُ تِلْكَ الْأَمَة ليك ذَلِكَ الْعَبْدِم ؛ 

وعن الصادق اذ : «مَا مِنْ شَيْءٍ إل 
بحَاراً مِنْ نَارِء فَإِذًا الريك الْعيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْمَقْ وَجْها قََرْ 

حَرّمَهُ هُ اللّهُ عَلَى النَاٍ وَلَوْ أن بَاكياً بَكى ف في أَمَةِ لل 5 

السرور يوم القيامة. 

بد مُوسَى بْنِ جَعْمَر ليا َال «قَالَ الصَّادِقٌ كا : 
خَائفاً يَكُثْرُ يَوْمَ الْقيَامَةِ في الْجَنَةِ 0 وَضِحكُهُ ١‏ 


0 
عَنْ أبِي جَعْمَر ائْةِ قَالَ: لاد كا ات ال نوي اااي الور 
مُوسَى! أَبْلِغْ قَوْمَكَ نَّ أَنَّهُ مَا يَتَفَكَبُ يَتَقَرَبُ إلى الْمُتَقَرَبُونَ بعشل البِكَاءٍ مِنْ خشيّتي قَال 
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مُوسَى: يا أَكْرَمَ الْأكْرَمِينَ فَمَا ذا أَنبتَهُْ' عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: هُمْ فِي الرفِيقٍ الْأَعلَى لَا 
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لْبَكَاءُونَ مِنْ حَشيّتِي فَفِي ليع الع لا يُشَارَكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ وَأمّا الْوَِعُونَ عَنْ 
مَعَاصِيَ فَإنّي أَفْتَشُ النَّاس ولا أَقْتَشْهُمْ " 

الحديث عن لسار ين نط أ إلى لخ ول بن قن 
دُمُوع فِي سَوَادٍ اللَيْلِ مَحَافَةَ مِنَ الل لا يرَادُ بِهَا غَيْر ره 


الفائدة الثانية لنفس البكاء: رقة القلب. 

البكاء يوجب رقة القلب وهي مصدر الخيرات وأساس تحصيل الكمالات 
والمقامات العالية» حيث يستعد النفس مع وجود هذه الحالة لقبول الحق والإذعان 
باويوتر فيه التريية والتخليم:والهذاية والنصخ والموضظة كما يخصيل لذى الانسنان 
بسبب رقّة القلب خصال حميدة كالرفق والشفقة والترحخم والإحسان إلى الآخرين؛ 
بخلاف قسوة القلب فإنّها صفة مذمومة توجب عدم قبول الحق وعدم تأثير الموعظة 
والنصيحة في النفس. 

وفي الحديث عن أمير المؤمنين خا قال: «ما جَفَّتِ الدُّمُوعٌ إَِّا لِقَسْوَةٍ الْقُنُوبٍ 
وما قَسَتٍ الْقلُوبُ إِلّا لكر الذنُوب». * 


.١‏ أقول: «أثبتهم» من : الإثابة. أي إعطاء الثواب. 
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14 ال عاب العاف السييية الجوم لول 

وفِيما تَاجَى الله عَنَّ وَجَلَ به مُوسَى لهذ : «يّا مُوسَى لا يُطَوَلْ فِي الدُّنًا ملك 
فَيَفْسُوَ فَلْبُكَ وَالْقَاسِي الْقَلْبٍ مِنَي بَعِيدٌ».' 

وعَنْ عُبَيْدٍ بْنِ رُرَارَةَ قَالَ: 

مَاتَ يي ل 
تَقدَّمَ بوه ليَطرَحَ عَلَيْهِ ارات فَأَخَدَ بُوعَبْدٍ الله 21لا بِكَتَفهِ وَفَالَ: لا تطرّخ عَلَيِه عَلَيْهِ 
العرَابٍ وَمَنْ كان مِنْهُ ذا يَجم فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ الشُرَابَء فَمَلْنَا: : كر 
عَنْ هَذَاوَحْدَه؟ ثَمَالَ: «أَنْهَاكُمْ أنْ تَطْرَحُوا الُرَابَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام فَإِنَّ ذَلِكَ 
يورت الْفَسْوَةَ في الْقَلْبِ و مَنْ قَسَا فَلْبْهُ بَعْدَ مِنْ رد ّهِ عَزَّ وَجَلَ». " 

وفي وصايا النبى ييه لأبي ذر: 

ديا أََا ذو ! مَنِ استطاع أَنْ يَبِْكِي فَلْيَئِكِء وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ فَليْشْعِرُ قَلْبَهُ الْحْزْنَ 
وَْيَتبَاكَ إِنَّ الْقَلْبَ لير بَعِيدٌ منَ الله تَعَالَى وَلَكِنْ لَا تَشْعْرُون .-.الخ». ّ 

وعن النبئ نه : «من عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ: جُْمُودِ الْعيْنِ؛ وَقَسْوَةٌ الْقَلْبِء و 
الْحِرْصٍ في طَلب الدّنْيَا وَالْإِصْوَارٌ عَلَى الذَّنْب». 

وفِي وَصِيّة النََ يِل إلى عَلِينَ غِا: «يَا عَلِيُ أَزبَعْ خصّالٍ مِن الشَّقَاء: جُمُودُ 
الَْيْنِ وَفَسَاوَةٌ الْقَلْبِء وَبُعْدُ الأمل, وَحُبُ الْبَقَاءِ. ؛ 

فالبكاء يرفع قسوة القلب فيتخلّص الإنسان مِن الشقاء والبُعد من الله تعالى 
وجحود الحقّ وغيرها من أضرار قساوة القلب التي أشار اليها القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: لثم قّسَتُ ثُلُوبَكُمْ مِنْ به م د قَسوَةٌ وَإِدَ 
الججازة كا يعجر مِنْهُ الأنها وَإِنَّ مثها ا يشت فَيحْرْجُ منْهُ المء وَإِنّ مها للا يمبطُ مِنْ 
حَشْيَةٍ اله وما اللّهُ بغافل عَنا تَعْمَلُونَ) .” 
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وقال تعالى: (لِيَجْعَلَ ما يُلتِي الشَّئِطانٌ يتنه لِنّذِينَ في كُلُوبِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة كُلوبهُمْ 
وَإِنَّ الطَالِمِينَ في شِقاقٍ بَعِيد» .' 

وقال تعالى: «أ فْمَنْ شرح الله صَدْرَُ إلإشلام تو عَلى نور مِنْ رَبّهِ ََيْلٌ للْقاسِيَةٍ 
تُويمُْ من كر اله أُولئِكَ في صَلالٍ مبين»." 

إن قلت: إن البكاء هو من آثار رقّة القلب ومعلولٌ لها كما يستفاد من قوله 321 : 
اما جَفّتِ الذّمُوعٌ لا ِقَسْوَةِ الْقُنُوبِ»؛ فكيف يكون البكاء موجباً لرقّة القلب؟! 

قلنا: هناك مراتبٌ لقسوة القلب وبالنتيجة تكون مراتب لرقّة القلب أيضاً؛ فلا 
مانع في أن يكون البكاء معلولاً لمرتبةٍ من رقّة القلب ثم يصير سبباً لمرتبةٍ أخرى 
من رقة القلبء وعلى الأقل يمنع من طروء وحصولٍ قسوة القلب. 

وهذا أمرٌ نجده بالوجدان والتجربة؛ فعندما يرى الإنسان المؤمن شخصاً فقيراً 
يعلم باحتياجه. يتأثّر ويتألم لحالتهء لكن قد لا يقدم على مساعدته لوجود مرتبة من 
قساوة القلب أو لضْعف رقة قلبه. فإذا دخل في مجلس العزاء ثمّ بكى لمصائب أهل 
البيت طإ يكثر ويشتد رقة قلبه. فلمًا يخرج مِن المجلس ويرى نفس ذلك الفقيرء 
يقدم على مساعدته ويبذل له المال؛ لأنّ البكاء قد أوجد في نفسه مرتبة أعلى من 
تلك العرفة: 

ولعلٌ الاهتمام بالتباكي في الروايات وجعله بمنزلة البكاء لأجل أنّه في الحقيقة 
مباززة ومقابلة مع قشوة القلب» يت أن أسباب البكاء من الحزن والسالم والترحم 
متحقّقة: لكن مع ذلك لا يبكي ولا تجري دموعه؛ وقد ورد أنّ جمود العسين من 
قساوة القلب. 

فالإمام يذ أمر بالتباكي لكي يرفع هذه الحالة ويحصل له رقة القلب تدريجاًء 
ولذا نرى أن أكثر موارد التباكي يؤدّى إلى البكاءء أي يرتفع قسوة القلب المانع من 
البكاء بالضغط على النفس مع التباكي وإظهار الحزن به. 
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2 لمعا سا عام ا نارمعو الف عضيف الو ار 


الفائدة الثالثة من فوائد البكاء: استجابة الدعاء وقضاء الحوائج. 

ففي الحديث عن إِسْحَاقٍ بن عَمَّار قَالَ: 

قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ الله !غ3 : أكون أَدْعُو وَأَشْتّهَى د ي الْبْكَاءَ فَلّا يَحيدْنِيء وَرُبّمَا ذَكَرْتُ مَنْ 
لاا نض أفلى نارنا اك قل ير لق َقَالَ: «نَعَمْ تَذَكُرُهُمْ فَإِذَا رَقَفْتَ 
فَابِْكَ وَاذْعْ رَيَكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». ' 

وهذا الحديت يدل على أن البكاء حي لو كان لفقد وموت الالحية) يكون مقدمة 
لأمعهانة النضاة: 

بل ورد أنّ التباكي يؤّر في استجابة الدعاء أيضاً: 

ففي الحديث عَنْ سعد بْن يَسَارٍ قَالَّ: قُلْتُ لأبِي عَبْدِ الله 420 : أَنبَاكَى في 
َليْسَ لِي بُكَاءُ قَالَ: «نَعَمْ وَلَوْ مِفْلَ رَأْسِ الذّبَابِ». 

وفي الحديث عَنْ [علي بن] أي حَمْرَة قل َالَ أبُوعَبْد الله جد لأبي بَصِير: 

«إنْ خفت أمراً يَكُونُ أو حَاجَةٌ ُرِيدُهَا فَا فَابْدَأ الله فَمَجَدْهُ وأَنْنٍ عََيْهِكُمَا هُوَ أَهْلهُ 
وَصَلَ عَلَى لنب يُْْ وَتَبَاكِ وَلَْ مِمْلَ رَأس الذَّبَابٍء إِنَّ أبي كان يَقُولُ: أَقْرَبُ ما 
يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الدب وَهُوَ سَاجِد ل يَبِحِي). ' 
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الفائدة الرابعة: فوائد البكاء الصححية: 

١‏ -وقاية العين مِن الجراثيم والأجسام الغريبة: فإنّ العين معرضة للكثير من 
الجرائيم والغبار والغازات نتيجة الأتربة في الهواء. والدموع تمنع من دخول 
الأجسام؛ ولأجل ذلك حينما يقطع البصل تجري دموع الإنسان لكي تتحفظ على 
العين مِن تأثير الغاز الذي يصعد من البصل بعد تقطيعه. 

" - تنظيف العين من الجراثيم: تفرز الغدّة الدمعيّة الموجودة في أعلى العين 
سائل طبّي وظيفته قتل الجرائيم» وق عن اسن لكوي ا عبال واس 
وخمسين بالمائة في خمس دقائق. 


774/97 .عدة الداعى: ص 177١؛ بحار الانوار:‎ ١ 
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؟' - تحسين مستوى الرؤية: جفاف العين يسبب صبابيّة الرؤية» لذا فإنّ الدموع 
تعمل على ترطيب أغشية العين» ويحدث الجفاف للعين حينما لا تفرز الغدة 
الدمعيّة كمّية كافية بسبب الحساسيّة أو غيرها. 

4 - طرد السموم مِن الجسم: عند التعرّض لموقف يؤثّر على الجهاز العصبي 
تفرز المواد الكيمياويّة داخل الجسم سموماً وهذه السموم تخرج بواسطة الدموع, 
لاشتمالها على خواصٌ الماء. 

البكاء يقي مِن بعض الأمراض: كارتفاع ضغط الدم ومرض السَكّري» 
وذلك لأنّ البكاء نتيجة الضغط العصبي يحتوي على نسبة أربع وعشرين بالمائة مِن 
آنزيم الآلبومين وهو مفيدٌ لعلاج هذه الأمراض. 

51 البكاء يساعد على تنشيط الدورة الدَمّويّة وبالنتيجة يوحب الراحة النفسيّة, 
فيعطى المح إشارةً للقلب ببدء العمل بشكل جيّد. 

- تخفيف التوثّر العصبي: عدم كو كيتاي امفيك اط سس 
يحدث في الجسم اختلالٌ وتراكمٌ للمواد الكيمياويّة, والبكاء يساعد على الحدٌ من 
ذلك؛ ومن المعروف أنّ الشخص الذي يبكي خلال المواقف العصبيّة لديه 
مستويات أقلّ من الإكتناب» وذلك لأنّ إطلاق سراح الدموع العاطفيّة يحفز إنتاج 
الغدد التي تخفف من إجهاد الجسم. 


الفائدة الخامسة: فوائد البكاء الاجتماعيّة: 

(دشسايكق هش الراك عتعريان لبسنشكلة ولتذاعيس لحلينا اذ 
يحتاج المبتلى إلى التكلّم والبيان» بل نفس البكاء يعبّر عن حالته ومشكلته؛ حتى 
أنه لو تظاهر بالإرتياح وأظهر أنه ليس متألماً ومتعباً نفسيّاً ينضح مِن بكائه أنه متألّم؛ 
فالبكاء ترجمانٌ للحالات النفسيّة» بل يكون أبلغ من الكلام في إيجاد الداعي إلى 
مساعدته ورفع مشاكله. 

- بكاء المظلوم أو البكاء لأجل المظلوم يكون نوعاً من التحدّي للظالم 
والمقابلة معه؛ خصوصاً إذا كان في ملأ عام وعلى مرأى من الناس» حيث يدعوهم 


11 الم و و و ال ع و قا توكو (التاقة اكه السره الاوك 


إلى محاربة الظالم والدفاع عن المظلوم. فالبكاء في الحقيقة ثورة على الظالمين 
وسلاح يهدم امام الظلم والطغيان. 

ولعلّه لأجل ذلك كانت الزهراء ليك تبكي بعد وفات النبى كف كرا وسكي 
في ذلك ليلاً ونهاراً ' لكي تظهر للمسلمين مظلوميتها ومظلوميّة زوجها أمير 


١‏ . قال ابن شهر أشوب في المناقب وغيره: 

رُوِيَ أَنَهَا ما رَالَتْ بَعْدَ أَبيهًا مُعَصبَةَ معي اله َاجِلَة الْجنْي, مُنْهَدَة الرّكْنِ» بَاكِيَة لْعَيْنِ مُحْتَرِقَة 

الْقَلْبِ يُهْ يُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةٌ بَعْدَ سَاعَةَ وَتَقُولُ لِوَلَدَيْهَا أَيْنَ أَبُوكُمَا الّذِي كان يُكْرمُكُمَا وَيَحْمِلُّكُمَا 

مَرَةّ بَعْدَ مَرَةِ أَيْنَ أَبُوَكُمَا الَّذِي كَانَ أَشَدَّ الئّاس سَمَقَةُ عليِكُمَا قلا يَدَعْكُمَا تَمْشِيَانٍ عَلَى الْأَرْضٍ 

لا أراهُ يَفْحَحُ هَذًا الْبَاب أبدأً وَلَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى عَاتِقِهِ كما لم ير زَلْ يَفْعَلُ بَكُمَا ْم مَرضّت ... 

[المناقب (لابن شه رآشوب): 757/7؛ بحار الانوار: 1/47١18؛‏ روضة الواعظين [ط ‏ القديمة]: ]١6١/١‏ 

- وقال الصادق نيه في حديث: 

«وَأَمًا فَاظِمَةُ فيكت عَلَى رَسُولٍ الله يِه حَتّى تَأَذَّى به أَهْلْ الْمَدِينَةٍ فَقَالُوا لَهَا قَدْ آذَيِْنَا بِكُثْرَةٍ 

بُكائِكِء فَكَانَتْ ت: حرج إِلَى الْمَقَا مقا بر الشَهَدَاءٍ فتَنِكِي حَتَّى تَنْقَضِيَ حَاجَتُهَا ثم تَنْصَر مرف». 
[بحار الانوار: 7١/7515؛‏ الخصال: 5077/١‏ 7/1 ؟1] 

- ورّى وَرقَ بن عب الله ادي عن فضّة أمَة ة فاطمة الزهراء عليه في حديث: 


اخافص طول للقي 1 اواك كرابا َه الا : َعَم وزو على الاقريّاء 


ين في أل الأرضش والأضحاب كرب وباب شد ناوأ كا لئان 5 
قَاطِمّة الزّهْرَاءِ م ليله وَكَانَ حُرْنُهَا يَتَجَدَُّ وَيزِيدُ وَبُكَاوْهَا يَسْتَدُ - إلى أن قال - ُمَ زَفَرَثتْ زَفْرَة وََنَتْ أَنَّةَ 
كَادَتْ رُوحُْهَا أَنْ تَخْرْجَ كُمَ قَالَتْ: 


قبل صُدَتِرق وينان عنتي عراسي بَعْدَفَمَدي لِخَائم الأنِيَاءٍ 
عَيِنُ يا عَيْنُ اسَْكُبِي الدَّمْمٌ سحا وَيْكِ لا تَبَخَلِى بِفْيِضٍ الدَّمَاءٍ 
اقول الأننه يخي ة الله وكقف الانقناء وَالمسْمفاء 
الل أوقاتت ب 

َبَكَاكَ الإسْلَامُ إِدْصَارَ فِي النّاسِ ريسا بسن مجان التريتناء 
وتو لمق الوق كتات تعليوة عَلَهُالََلَامُبَمْدَالصَّيَاءٍ 
يَاإِلْهِيعَجَلْ وَفَاتِي سَرِيعاً َلَمَدْ تتَعْسَّتِ الْحَيَاءيَا مَوْلَاني 


قَالَتْ: ال اسم سوم يه ولا ا لاني 


المؤمنين كا وتذكّرهم بالنبي الأعظميَييْةُ الذي نسوه أو تناسوه بمجرد وفاته. 
وأسرغوا لتقض البغة ومتخالفة الخوائيق الموؤكدة: تخصضوضا واتياكاقت تذهب :إلى 
أَحُد وتبكي عند قبر عمّها حمزة بن عبد المطلب ميل أسد الله وأسد رسوله' ولسان 
حالها أنّ حمزة لوكان حيّاً لما تمكّن القوم من ظلامتها وإيذائها وغصب حقها. 


فَاطِمَة نا بكي اللَّيْلَوَالنّهَانَ فلا أَحَدَ من يَهَنَابالنَْم في اللَّيلٍعَلَى فُرُسْنا وَلَا اهار لَنَاقَوَارٌ عَلّى 
أَسْعَالِنَاوَطلّبِ مَعَايشِنا َإِنَّ تُخْبِرَكَ أَنْ تَسْأَلَهَا إما أَنْ تَبِكيَ لَيّْا أوَنَهَاراُ قَقَالَِئْْ: حُبَأ وَكَرَامَة 
َمل أي الْمُؤْمنِينَ ل حَتَى َل َلَى َالتة ةوه لاي من البكاء وا يع ها الْعَرء. 
فَلَمَارَأنهُ سَكَنَتْ هُتَيئَة له فَقَالَ لَهَاا يَا بنت رَسُولٍ الله! إِنَّ سيُوحَ الْمَدِيئَةِ يَسْأَلُوني أَنْ أَسْألَكِ إِما 
أن تبكين أباكِ ليلا وَإِمَا تهارا» فقا يا أبَا الْحَسَنٍ ما مَا أَقَلَ مَكْئِي بَبْنَهُمْ وَمَا أَقْرَب مَغِيبِي مِنْ 
َيْنٍ أَظْهُرِهِمْ فَوَ الله لا أَسْكْث ليلا وَلَا نَهَاراً أو ألحق بأبي رَسُولٍ اللهيَية , فَقَالَ لَمَاعَلِيٌ اثلا : 
في يا نت رَسُولٍ اله ا مَا بَدَا لَكِ. م إِنَّه بت لها يتا ني البقم ازِحَاَعَن الْمَِيئةٍ يُسبْى يمت 
الْأَحْرّانِء وَكَانَثُإِذَا آَطْبِحَت قَدْعَتَ الْحَسَن وَالْحَسَيِن ختا أمَامهَا وَخْرَجْتْ إلى اْبَقِيع بَاكيَةٌ فَلَا 
تَرَالُ بِينَ الْمبُورِ بَاكِيَةه ًا جاء الليْلْأَبلَأمِيرُ اْمُْمِنِينَ لي إِلَيِهَا وَسَاقَهَا بِينَ يَدَيِْ إلى مَنْزِلِما وَلمْ 
َرَلْ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ مَضَّى لَهَا بَعْدَ مَوْتِ تِ أَِيهًا سَبْعَةَ وعِشْرُونَ يَؤْماً. ..الخ. 
[بحار الانوار: 18٠-١5‏ ح6٠]‏ 
.١‏ روى البيهقي في سننه بإسناده عن سليمان بن داود عن عفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين 
عن أبيه: أنّ فاطمة بنت النبيّ لِك كانت تزور قبر عمّها حمزة كلّ جمعة. فتصلي وتبكي عنده. 
[السنن الكبرى (للبيهقي): 8/4//؛ المستدرك (للنيسابوري): ١//ا/,‏ 58/7؛ عوالم العلوم: ]574/١١‏ 
- وعَنْ أبِي عَبْدٍ الك قَالَ: «إنَّ فَاطِمَةَ ليه كانت تأتي قُبُورَ الشهَدَاءٍ فِي كُلّ غَذَاةٍ سَبْتِء فُتَأتي 
قَبِرَ حَمْرَةَ وتََرَحُمْ عَلَيْهِ وَتَسْتَغْفِرٌ لَهُ». 
[تهذيب الاحكام: ١/75؛‏ وسائل الشيعة: 4/7 17؛ بحار الانوار: 40/47] 
- وعَنْ مَحْمُودٍ بن ليد قَلَ: لما فُِضَ رَسُوُ الله يف كَانتْ فَاطِمَة لو تَأتِي قُبُورَ اشْهَدَاءِوََأتِي قَبرَ 
حَمْرَةَ بكي هُنَاكَ فَلَما كَانَ فِي بَعْض الْأَيّام أَنَيثُ قَبْرَ حَمْرَة فَوَجَذْتُهَا مق تبكي مُنَاكَ َأَمهَتُهَا 
َّ حي مَكْنِثْ كَأئَتهَا وَسَلّفَتٌ عَليِهَا تلت ا سَيدَة اانا قَد وله قَطعْتٍ باط قَلْبِي مِنْ بُكَانِكِء 
فَقَالَتْ: يَا با 00 ولَحَقَ لي البْكَاُ فَلَقَد أَصِبْتُ بِحَبْرٍ الْآبَاءٍ رَسُولٍ اللهيَي , وا سَوْقَاه إلى 
رَسُولِ الله كم ثْ روخ تَقُولٌ: 
إِذَا 0 د ات لقي وَذِكرُ أبي مُذْ مَاتَ وَاللّهِ أكتّر 


[كفاية الأثر: ص98١؛‏ بحار الانوار: 787/7- 707؛ عوالم العلوم: ]/85/1١‏ 


لالم الم 
22 طقسم سا اع 


الفصل الثالث: 


في الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 


لسغي قدو هن نس عه مشش فم : 


1 1 0 ما اا اا 


الاعتراض الأول: 


قد يتوهم بعض أهل الستّة أنّ البكاء على الإمام الحسين اق وإقامة الماتم نرم 
من البدعة» فإنه أمر مستحدث» وقد ورد عن النبئ 4 8 : شر الْأمُورٍ مُحْدَتَاتُهَان' 3 
ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على جوازه أو استحبابه بالخصوص. 


الجواب الأول: 
معنى البدعة هو إدخال ما ليس من الدين في الدي: أو إدخالاما : يعلم أنه من 
الدين في الدين» كما يشهد بذلك قوله تعالى قل آله أَذنَ لَكُم أخ عَلَى الله تَْمَرُونَ4 ". 
والذي يبكي على الإمام الحسين مَية أو يقيم المأتم فلا يقصد بذلك أن ينسب إلى 
القيخ قدا بن يظهر كز نه وت امه دق بهر أدة: كوي مدال لناى امعان عنما 
يتوجّه إلى محبوبه أذىّ وبلاء ومصيبة» بل قد يكون البكاء قهرياً وبلا اختيار. 
ولنعم ما قال الشاعر: 
تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكتّماعيني لأجلك باكية 
قحل متدكم كتربلا يدم ولا «تتعلٌ متنى بالتدموع الجارية 
فالبكاء عمل عاطفىٌ إحساسي لا ربط له بعالم التشريع وليس فيه إسنادٌ إلى 
الدين لكي ينطبق عليه عنوان البدعة» وهكذا إقامة المأتم. 
فإنَ لكل قوم عادات وتقاليد خاصّة في إظهار الحزن التكوينى لأجل فقد 
أحبّانهم ومصائب أقربائهم: فإنّ الكفار الذين لا يعتقدون بشريعةٍ من الشرائع 
السماوية لهم طقوس خاصّة لإظهار الحزن والتأثّر في مصائب الآخرين. 
١‏ . سنن ابن ماجة: ١/18؛‏ مسند أبي يعلي: 45/4؛ صحيح ابن حبان: ١/187؛‏ تفسير القمي: 91/١‏ 1؛ 
الكافي: 481/8؛ من لا يحضره الفقيه: 4٠/5‏ ؛ الأمالي (للمفيد): ص188؛ الأمالي (للطوسي): 
صضص/7”"؟؛ يجار الأنوار: 57/7 لل 411١/1١‏ و 


".يونس: 609 


1 ا ع كن الوا جوف للع كة النع ا ار 


بل اللكاءستة تكويقة ويسغاة من الآنات والروانات أن الننشاء والارطن تكن 
لفقد بعض الأولياء. 

قال الله تعالى: فا بَكَتْ عَلَبِِمُ التّماءُ وَلَْيصُ وما كنُوا مُنْظَرينَ4 '؛ وفي هذه الآية 
ينفى الله سبحانه وتعالى بكاء السماء والأرض على قوم فرعون وهذا يدل بالملازمة 
على أنّ من شأن السماء والأرض أن تبكيا ولكنّهما لم تبكيا على هؤلاء. ولولم يكن 
من شأنهما البكاء». لما قال «فما بكت عليهم السماء والأرض». ويكون بمنزلة قولنا 
(الحجر لم يأكل أو لم يتزوّج) ممّا يكون لغواً وباطلاً. لأنّ الحجر ليس من شأنه 


الزواج أو الأكل. 
فيظهر من هذه الآية أنّ السماء والأرض لهما شعورٌ وإحساسٌ وعاطفة» تبكيان 
لبعض الناس ولا تبكيان للبعض الآخر. 


ومن الآيات الدالة على وجود الشعور في السماء والأرض قوله تعالى: : اتسبخ 
التَبلواتٌ السَبْع وَالْأَرْصُ وَمَنْ فيينٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ 0 
بيه إِنَّهُ كان حلي عَقُوراً» '. 

وفي الدر المنثور: 

(أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ 
كانت الدنيا إلا على اثنين» قيل لعبيد: أ ليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ 
قال: الم للا ء؟ قال: لاء قال: 
تحمرٌ وتصير ورد كال هان. سيان لل جور ت السماء وقطرت دما 


759 الدخان:‎ . ١ 
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". أي: يبكى على المؤمن موضع خاصٌ من الأرزض وهو مقامه ومصلاه. وموضع خاص من السماء 
وهو محل رفع عمله الصالح. أمَا البكاءُ العام والشامل للسماء والأرض فقد كان على اثنين» يحيى 
والحسين لرِيّة . 

. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور (لجلال الدين السيوطي): 1/7 


هم 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0 0 0 اا 

وقد ورد من طرّق الشيعة والسنة جميعاً أنَّ الأرض تبكي لموت المؤمن. 

ففي الفقيه عن الصادق نظ : «إذَا مات الْمُؤِْنُ بَكَتْ عَلَيْه بقٌَ الْأَرْضِ الّْتِي 
كان يَعبْدُ اله عر وجَلٌ فيا والباب الذي كان يَصنعدُ نه عمَلهُ وقؤضغ سُجُوده.' 

وفي الدر المنثور في تفسير الآية الشريفة «فما يكت عليهم السماء والأرض» قال: 

(أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة «فما بكت عليهم السماء والأرض» 
قال: هم كانوا أهون على الله من ذلك؛ وقال: وكنا نحدّث أنّ المؤمن تبكي عليه 
بقاعه التي كان يصلّى فيها من الأرض ومصعد عمله من السماء). 

وقال أيضاً: (وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس يِه قال يقال: الأرض تبكي على 
المؤمن أربعين صباحاً). 

وقال أيضاً: (وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي 
مرسلاً قال قال رسول الله ( يَلَبك ): إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ألا لاغربة 
على مؤمنء؛ ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض» ثم قرأ رسول الله ( يلبق ): «فما بكت عليهم السماء والأرض». ثم قال: 
إنهما لا يبكيان على كافر). 

وقال أيضاً: (وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من 
طريق المسيب بن رافع عن علي (322 ) قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه 
من الأرض ومصعد عمله من السماء, ثم تلا «فا بكت عليهم السماء والأرض») . 

فإذا كانت السماء والأرض تبكى لموت المؤمن فكيف لا يبكيان لموت سيّد 
المؤمنين وريحانة رسول الله كلِيْةُ ؟! 

بل يظهر من الروايات أنّ بكاء السماء والأرض على مؤمن تختلف اختلافاً كثيراً 
بوك يناعا الحم اه فيك ل رعناء السام و ارارم اللمتوسن خفن 
بمواضع خاصّة مثل مصلاه ومصعد عمله. ولا يظهر آثاره في الأرض ولا في 


1١8ال/0 وسائل الشيعة:‎ ؛١7‎ 4/١ من لا يحضره الفقيه:‎ .١ 
الدر المنثور: 5 _ام‎ 5 


ا ا 5 


السماء؛ أمّا بكاء السماء والأرض على الإمام الحسين نْيْةٍ فيشمل جميع نقاط 
السماء والأرضء كما أنّ آثاره تظهر بصورة الحمرة وقطرات الدم. 

ففي الدرّ المنثور مضافاً إلى الرواية السابقة قال: (وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد 
بن زياد قال: لما قتل الحسين احمرّت آفاق السماء أربعة أشهر)"'. 

وفي الصواعق المحرقة قال: (لما جيء برأس الحسين طقةْ إلى دار ابن زياد 
شالك تخيطانيا وما . 

وقال الطبري في ذخائر العقبئ: (وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة 
عن نضرة الأزدية أنها قالت: لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دماً فأصبحنا 
وحبابنا [جبابنا] وجرارنا مملوءة دماً). 

وقال ابن حجر في الصواعق: 

(ونقل ابن الجوزي عن ابن سيرين أنّ الدنيا أظلمت ثلاثة أيام ثم ظهرت الحمرة 
في السماء؛ وقال أبوسعيد ما رفع حجر من الدنيا إلا وجند تحته دم عبيطء ولقد 
مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدّةٌ حتى تقطعت؛ وأخرج الثعلبي وأبو نعيم 
ما مرّ من أنهم مطروا دما زاد أبو نعيم فأصبحنا وحبابنا [جبابنا] وجرارنا مملوءة 
دماً؛ وفي رواية أنه مطر كالدم على البيوت والجدر بخراسان والشام والكوفة وأنه لما 
جيء برأس الحسين نقذ إلى دار زياد سالت حيطانها دماً؛ وأخرج الثعلبي أنَّ 
السماء بكت وبكاؤها حمرتها؛ وقال غيره إحمرّت آفاق السماء سنّة أشهر بعد قتله 
ثم لا زالت الحمرة ترى بعد ذلك؛ وأنّ ابن سيرين قال: أخبرنا أنّ الحمرة لم تر في 
السماء قبل قتله؛ قال ابن الجوزي: وحكمته أنّ غضبنا يؤثّر حمرة الوجه والحقّ منرَّةٌ 
عن الجسمية فأظهر تأثير غضبه على من قل الحسين نقةٍ بحمرة الأفق إظهاراً 


لعظم الجناية)'. 


1/7 الدرر المتثور:‎ .١ 

. الصواعق المحرقة: ص197١؛‏ شرح إحقاق الحق (للسيد المرعشي): 477/1١‏ 

. ذخائر العقبى (لأحمد بن عبد الله الطبري): ص 50 ١؛‏ بحار الانوار: 7١6/46‏ 

. الصواعق المحرقة: ص 44١؛‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة (للفيروزابادي): ١960/7‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم مل ل طئوة معع أوطان فال ألم ا فم وا لو و 01/71 


وفي تذكرة السبط عن هلال بن ذكوان: (لمَا قتل الحسين نيّةٍ مكثنا شهرين 
الح طحت الحا اليم وكات لاتحي إلى تروب الشمس؛ وقال: وخرجنا 
في سفر فمطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم)'. 

أمَا روايات الشيعة في بكاء السماء والأرض لمصيبة الحسين ني فهي كثيرة: 

منها: عَنْ أَبِي عَبْد الله ك3 قَالَ: «إِنَّ الْحْسَيْنَ 321 بَكى لِقَْلِهِ السّمَاءً واَْْضُ 
واحْمَرًا وَلَمْ تَبكِا على أحَدٍ قط ِل عَلَى يَحبتى بن كرا وَالْحْسَيْنٍ بن عَلِي 9 ».' 

أقول: المراد من الحصر هو البكاء الذي ظهر أثره في الآفاق والحيطان بمثل 
الحمرة والدم؛ محر ايا الأرض والسماء على يحيى والحسين لياه , 
أمَا أصل البكاء فقد تقدم الروايات الدالة على أنّ السماء والأرض يبكيان لموت 
المؤمن. 

منها: عن أمير الْمُؤْمِنِينَ يِذ أنّه كان فِي الرَّحَبَةِ وَهُوَينُْوهَذِه الآيّةَ فا بَكَتْ 
عَم ال وَلْأَرْصُ وما كانوا مُنظَرِينَ4 وَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحْسَيْنُ لل مِنْ بَعْض أَبْوَابٍ 
الْمَسْجِدِ َقَالَ: «أمَا إِنَّ هَذَا سَيْفْمَلُ وَتَبِكِي عَلَيْهِ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ»." 

ثم إنه قد وردت روايات كثيرة تدل على بكاء الملائكة والجنّ والوحوش 
والحيتان في البحار والطير والجبال لمصيبة الإمام الحسيننقّةٍ ممايدل جميع 
ذلك على أنّ هذه المصيبة العظيمة كان لها تأثيرٌ عظيم في جميع الموجودات, وأن 
البكاء أمرٌ تكويني حصل نتيجة الحزن والتألّم الذي عرض على المخلوقات 
بجميع أجناسها وأصنافها وأنواعهاء ولا ربط للبكاء على الحسين نْيّةٌ بعالم 
التشريع كي يذعى أنه بدعة وأمرٌ شرعي مستحدث. 

ثم إنه لا وجه لدعوى أنّ البكاء في هذه الروايات هو كناية عن عظمة المصاب 
أوغضب الإله لعظمة الجناية» بعد ما ذكرنا أنّ لجميع أجزاء الكون شعورٌ 


.١‏ تذكرة الخواص: ص 6 5١؛‏ شرح إحقاق الحق: يفك نا شرا 
؟ . كامل الزيارات: ص 84؛ بحار الانوار: ٠١5/4‏ 


04 ا ا ا متا الدوا عنة كفيك السرم لاون 


وإحساس دل وفهمٌ وإدراكُ. كما صرّحت بذلك الآية الشريفة #وإن من شىء إآ 
يسبّح بحمده ولكن لا تفقبون تُسبيحهم4. 

قال الطباطبائي في الميزان: 
(إذا لوحظ الأشياء من جهة كشفها عمّا عند ربّها بإبرازما ماعندهامن 
لوحظت من جهة كشفها ما لربّها بإظهارها ما عندها من نعمة الوجود وسائر 
جهات الكمالء فهو حمدٌ منها [لها] لريّها؛ وإذا لوحظ كشفها ما عند الله 
سبحانه من صفة جمال أو جلال مع قطع النظر عن علمها وشعورها بما 
تكشف عنهء كان ذلك دلالة منها عليه تعالى وهى آياته. 
وهذا نعم الشاهد على أنّ المراد بالتسبيح في الآية ليس مجرد دلالتها عليه 
تسبيحهم» إِمَا للمشركين وإمّا للناس أعمّ من المؤمن والمشركء وهم على 
أيّ حال يفقهون دلالة الأشياء على صانعها مع أنّ الآية تنفى عنهم الفقه. 
- إلى أن قال فالحقٌ أن التسبيح الذي تثبته الأية لكل شئ هو التسبيح بمعناه 
الحقيقي: وقد تكرّر في كلامه تعالى إثباته للسموات والأرض ومن فيهنّ وما 
فيهنّ» وفيها موارد لا تحتمل إلا الحقيقة كقوله تعالى #وسخرنا مع داود 
الجبال يسبّحن والطير؟ (الأنبياء: 4,) وقوله #إنا سخرنا الجبال معه 
يسبّحن بالعشيّ والإشراق» (ص: 18)., ويقرب منه قوله ليا جبال أؤبي معه 
والطير» (سبأ: »٠‏ فلا معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال. 
وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعة وأهل السنة أنّ للأشياء تسبيحاً 
ومنها روايات تسبيح الحصى في كف رسول الله لله .' 

أقول: أشاربذلك إلى آلروايات الآتة: 

١‏ -في تفسير العياشي عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ْليِةٍ قال: قلت له قول الله 
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إن بن شَيْء إلا متي يحدنيوة » قال: «كُلُ شَيْءٍ يُسَبَّحْ بِحَمْدِ و وَإِنَا لَتَرَى أنَّ 
تَتَقُضَ الْجِدَارٍ هُوَ تَسْرِيحُهَا».' 


١‏ - في تفسير العياشي عَنِ الْحَسَن عَنِ النَّؤْقَلِيَ عَنِ السَكُونِيٌ عَنْ جَعْمَرٍ بن 
مُحَمَّدٍ عَنْ أيه ليه قَالَ: «نَهى رَسُولُ اللدييي عَنْ أَنْ تُوسَمَ الْبَهَائِمُ فِي وَجْههَا 
وَأنْ يُضْرَب وُجُوهُهَا فَإنّهَا تُسَبّحُ بِحَمْدٍ رَبّهَاه.' 

- في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الئِة قال: «مَا مِنْ 
طَيْرٍ يُصّادُ فِي بَرْ وَلَا بَحْرِ وَلَا يُصَادُ شَيْءٌ مِنَ الْوْحُوشٍ لا بَضِْيعِهِ التَسْبِيح». " 

؛ - وفيه عَن مَسعَدَة بن صَدَقَة عن جَعفَرٍ بن مُحَمدٍ عَن أيه للها أنه دخَلَ عليه 
جل فال له: دالا أي وأمي ني أَجدُ اله قو في َب (وإن من شَْ إلا يُسَبّح 

ِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ» فَقَالَ: هُوَ كُمَا قَالٌ» فَمَالَ لَهُ: أَنْسَبحُ اللَّجَرَهُ 
البَابسَة؟! ثمَالَ: «نَعَمْ أمَا سَمِعْتَ حَشْب الْبَيْتِ كيف يَنقّضُ [يَقَصِفْ] وَذَلِكَ 
تَسْبِيحُهُ فَسْبْحَانَ الله عَلَى كُلّ حَالٍ».* 

4 في الكافي بإسناده ع ع لتخي عن لبي د يه يآ قَالَ: «لِلدَابَةِ عَلَى 
صَاجِيهَا سِئَةُ حمُوق: لَا يُحَمَلُّهَا فَوْقَ طَاقَيهَا ولا يَتَحدُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ [مجلساً] 
يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وي بدأ لها إذَا نَل ولا يسمه ولا يَعْربها فِي وَجههَاء َإِنَّهَا 
تُسبّح؛ ويَغضٌ علا الْمَاء ذا مر بِ [بها]». * 

١‏ - وفي مناقب ابن شهراشوب: 

(١قال‏ عَلقَمَةُوَائنُ مَسْعُود: كنا َجِْسُ مَعَ الي َه ونَسْمَعٌ العام يُسَبّحُ وَسُول 
الله 00 وَأتاهُ مِكْرَرٌ الْعَامرِيُ وله آنه ا 0 وَفِي 

ريث: فَوَصَعَهُنَ عَلَى الْأَرْضٍ فَلَمْ يُسَبْحْنَ وَسَكَْنَه ُمّ عاد وَأَخَذّهُنَ فَسَبَحنَ. 
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ابْنُ عباس قال: قَدِمَ مُلُوكُ حَصْرَّمَوْتَ عَلَى النَبِيَ لل )0 كَيِفَ تَعْلَعُ أَنّكَ 
رَسُولُ الله؟ فَأَحَذَ كَقَاْمِنْ حَصّى فَقَالَ: هَذَا يَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله د فَسَبّحَ الْحَصّى في 


يِه وَشْهِدَ أنه رَسُولُ اللّه. 
ال ييُْْ قَالَ: إِنّي لَأَغْرفٌ حجرأ بِمَكَة ما مَرَرْتُ عَلَيْهِ إلا سَلُمَ عَلَيّ. 


بو هُرَيْرةَ وَجَابرٌ الْأَنْصَارِيُ وَابْنُ عباس وبي بْنْ كفب وَريْنُالْعَابدِينَ اا : أن 
الى طبه كَانََّخْطْبُ بِالْمَدِيئَةِ إَِى بَعْضٍ الْأُجْذَاع, قَلَمَاكَمْرَ النَّاسٌُ وَاتسدذوا ك2 
0 َيه يح لماح ب الاق رجاف در رار [أكرمه] كَانَّ يَئْنُ 
بي نالصي الذي ١‏ 


أمَا روايات أهل السنة فنذكر بعضها من تفسير الدرّ المنثور: 


- أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله (ميْهْ » قال: إن النمل يسبّتحن 

١‏ - وأخرج النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 
( تلتق ) عن قتل الضفدع وقال نعيقها تسبيح. 

- وأخرج الخطيب عن أبي حمزة قال كنا مع علي بن الحسين ليه فمرّ بنا 
عصافير يصحن فقال: أ تدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا فقال: أما إنّى ما 
ا ا ا ا ل 
المؤمتين نكل يقول: إن الطير إذا أصبيخت ستحت ربّها وَسَألتُهُ قوت يومها وأنّ هنذه 
تسبّح ربّها وتسأله قوت يومها. 

4 وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت: دخل علىّ رسول الله ( وبق ) 
فقال لي: يا عائشة إغسلي هذين البُردِين فقلت: يا رسول الله بالأمس غسلتُهماء 
فقال لي: أما علمت أنّ الثوب يسبّح, فإذا انُسخ إنقطع تسبيحه. 

ه ‏ خرج العقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله 
تلن ): آجال البهائم كلّها وخشاش الأرض والنمل والبراغيث والجراد والخيل 
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والبغال والدواب كلّها وغير ذلك آجالها ذ رايع ٠‏ فإذا اتقضى تسبيحها قبض الله 
أرواحهاء وليس إلى ملك الموت منها شيء.' 

قال الطباطبائي: (أقول: ولعل المراد من قوله: وليس إلى ملك الموت منها شيء. 
أنه لا يتصدّى بنفسه قبض أرواحهاء وإنما يباشرها بعضْ الملائكة والأعوان. 
والملائكة أسباب متوسّطة على أيٍّ حال) . 

والحاصل: 

إن المستفاد من الروايات أنّ تسبيح المخلوقات يكون عن شعور وإحساسء 
وبناءً على ذلك يكون بكاء السماء والأرض وما فيهما على الإمام الحسين اه 
تسيا الحققق» ومعناه أنّ السماء والأرض تحزن وتتألّم وتشعر بالحزن لمصاب 
سيد الشهداء يِةٍ وتبكي عليه؛ فالبكاء على الإمام الخسين ني أمرٌ طبيعي يصدر 
عن الشعور بالحزن والألم ولا يرتبط بعالم التشريع. 

نعم؛ بما أنه عمل وفعلٌ اختياري للإنسان فلا محالة يحتاج إلى إثبات جوازه 
وإباحته شرعاً. لأنّ أفعال الإنسان لا تخلوعن أحد الأحكام التكليفية الخمسة. 
لكن قد أثبتنا جوازه فيما تقدم ويكفي فيه أصالة الإباحة. 

وليس مراد من يقول أنه بدعة» الإشكال في أصل جواز البكاء؛ بل مراده أنه بدعة 
من ناحية جعله من الطقوس الدينيّة والمراسيم المنتسبة إلى الدين. 

فنقول: إنه ليس بدعة لأنه يؤتى به بعنوان أنه أمرٌ طبيعئٌ؛ وتعبيرٌ عن الحزن 
والتألّم» وهكذا إقامة المجالس تكون لأجل أنها أعراف اجتماعية لإظهار الحزن 
لمصاب الأحبّة والأقرباء؛ كما أن إحياء ذكرى مولد النبئ يَيَْةُ والأئمة الأطهار لد 
ليس بدعة بل هو مجرد إظهار الفرح والسرور التكويني وتعظيمٌ لمقام النبي الأعظم 
والأئمة بيك ؛ فإنَ جميع الأمَم والأقوام يعقدون المجالس لتعظيم واحترام عُظّمائِهِم 
ولا ربط لذلك بعالم التشريع ليكون بدعة. 
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أقول: وقد اعترف بما ذكرنا ابن تيمية الذي هو الأصل لمذهب الوهابيّة. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي بشأن التوقيف في العبادات: 

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ تصرّفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول 
الشريعة نعلم أنَّ العبادات التي أوجبها الله أو أحيّهاء لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 
وأمَا العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ممّا 5 ن إليه. والأصل فيه عدم 
الحظرء فلا الحظر [يحظر] منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلكٌ لأنَّ الأمر 
والنهي هما شرع الله والعبادة لا بدّ أن تكون مأموراً بهاء فما لم يغبت أنّه مأمور به 
كيف يحكم عليه بأنّه محظور؟). 

وعلَّقَ على قولٍ ابن تيمية بالقول: (ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 
الخديت يقولون؛ إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإِلّا 
دخلنا في معنى قوله تعالى «أم لَهُم سُركءً شَرَعوا لَهُم من الّين ما ] يدن به اللّه4 ) '. 

ونحن نقول تعقيباً على هذا الكلام: 

البكاء وإقامة المآتم ومجالس الفرح للمواليد ليس من العبادات بل من العادات 
والعلقومن القرد يه أوالاجتماعية الزاتجعة إلى الامو الدفوقة: 


الجواب الثاني: 

لوفرضنا أنّ البكاء وإقامة مجالس العزاء أو إحياء ذكرى مولد النبيئَ يَيْيهُ مرتبط 
بالذين ويؤتى بها بعنوان أنه من الدذين بحيث يراها المؤنون من الطقوس الدينية 
ا العين ندب إليها الشرع المقدّسء فمع ذلك لا يكون ذلك بدعة: لأنَّ هذه 
الأمور كلّها مصاديقٌ لعموماتٍ وردت في الذين من قبيل تعظيم شعائر الله وتعظيم 
حُرُمات الله وإظهار المودّة لأهل البيت 822 والمواساة مع النبي الأعظم والتأسّي 
بهء وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم مفصّلا. 


١‏ الحلال والحرام في الإسلام (للقرضاوي): ص١‏ "7 صلاة التراويح سنة مشروعة أو بدعة محدثة (للشيخ 
عفر الباقري): ص7١؟‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم سماو اداو إاحووك للفو رط لا ا 111 

الجواب الثالث: 

على فورض أن هذه لأمور يدعة لحن لين الأهز النستة الام انو بعال برقن 
بأنَ أعمالهم تشتمل على البدعة: لأنّ أهل الستة إما لا يرون حرمة البدعة أو 
يعملون بالبدع وإن كانت محرّمةٌ تبعاً لخلفائهم وأئمة مذاهبهم ورواة أحاديثهم فإن 
هؤلاء أدخلوا في الدّين ما يعترفون بأنه ليس من الدّين» ومع ذلك يصرٌ أهل السنّة 
علماؤهم وعوامهم على اتباعهم والعمل بهذه البدع؛ فكيف يعترضون على غيرهم. 

ولنذكر بعض الأمثلة: 

١‏ صلاة التراويح التي اعترف عمر بن الخطاب أَنْها بدعة. 

ففي البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: 

(خرجت مع عمر بن الخطاب ليله في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرّقون» يصلّي الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهطء فقال عمر: 
إني أرئ لو جمعت هؤلاء على قارئْ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أَبىَ 
بن كعب: قث خرحتٌ مغه ليله أخرى والتاس يصلّون بضلاة قارتهم: قأل عمر: تعن 
[نعمة] البدعة هذه ...)'. 

قال العلامة القسطلاني في أول الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد 
الساري في شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث: 
(نعمت البدعة هذه)؛ ما هذا لفظه: (سماها بدعة لأنّ رسول الله ( يلبق ) لم يسنّ 
لهم؛ ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل» ولا هذا العدد ... الخ) . 

وذكر السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) أؤليات عمر نقلاً عن العسكري قال: 

(هوأول من سُّمَىِ أمير المؤمنين - إلى أن قال وأول من سنّ قيام شهر رمضان 
[بالتراويح] وأول من حرّم المتعة. وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع 
تكبيرات ...الخ)'. 
.١‏ صحيح البخاري: 7517/1 


؟ . إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري [الطبعة السابعة/مطبعة الكبرى الأميرية ‏ مصر]: 4377/7 


23> مع شك ل مم امود لوا كو وى االسساطك الحييةة | الخدم الأول 


وقال محمد بن سعد في ترجمة عمر: 

(وهو أول من سنّ قيام شهر رمضان [بالتراويح] وجمع الناس على ذلك؛ وكتتب 
به إلى البلدان» وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة» وجعل للناس بالمدينة 
قارئّين قارناً يصلّي التراويح بالرجال؛ وقارناً يصلّي بالنساء ...الخ)". 

أقول: 

ثمَ إنّ هؤلاء عبّروا بأنّ عمر أُوَلْ من سنّ قيام شهر رمضان رعايةً لمقام عمرء مع 
أنّ عمر بنفسه يعترف بأنها بدعة» فكان عليهم أن يقولوا أن عمر أل من ابتدع قيام 
شهر رمضان؛ خصوصاً مع اعترافهم بأنّ صلاة التراويح جماعة لم تكن على عهد 
رسول الله وعهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر. 

ثم إنّ هذه التصريحات من قبل هؤلاء الأعلام تكذب ما ادّعاه بعض علماء أهل 
السنّة من أنّ النبي يَْةُ كان يصلّي نوافل شهر رمضان جماعة» وذكروا روايات 
يظهر ضعفها من نفس مضامينهاء مضافاً إلى معارضتها مع ما ورد عندهم من نهي 
النبي َيه عن صلاة النافلة مع الجماعة. 

ففي صحيح البخاري: 

(حدّثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدّثنا وهيب قال حدّثنا موسى بن عقبة عن 
سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أنّ رسول الله ( يليك ) اتخذ 
حجرة ‏ قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلَى فيها ليالي» فصلى 
بصلاته ناس من أصحابه '» فلمًا علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم؛ فقال: قد عرفت 
الذي رأيتثُ من صنيعكمء فصلوا أيّها الناس في بيوتكم؛ فإنّ أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة) . 


757 الطبقات الكبرى (لابن سعد): 5481/7؛ النص والاجتهاد (للسيد شرف الدين): ص‎ .١ 

” . ليس المراد أنّ القوم صلّوا جماعة مع النبي ييه ٠‏ بل لعل المراد أنهم صلُوا فرادئ كما كان النبي 
يصلّى؛ ومع ذلك أمرهم بالصلاة في البيوت. 

'. صحيح البخاري: :178/١‏ 7/8 5١؛‏ صحيح مسلم: 188/1؛ مسند أحمد: 185/6 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم او د ا و السو 


ومن الغريب تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعتين: 
(بدعة هدىّ وبدعة ضلالء: فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله 
( ملكو ) فهو في حيّز الذمٌ والإنكارء وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله 
إليه وحص عليه الله أو رسوله فهوفي حيّز المدح؛ ومالم يكن له مثال 
موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة, 
ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به. لأنّ النبئ ( تلبق ) قد 
جعل له في ذلك ثواباً فقال: «مَن سنّ سنّةَ حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها» وقال في ضله: «(ومّن سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها)» وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ( َلبَق ). 
ومن هذا النوع قول عمر (نعمت البدعة هذه)» لما كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حيّز المدح؛ سمّاها بدعة ومدحهاء لأنّ النبئ ( تليق ) لم يستّها 
لهم وإنّما صلاها ليالي ثمّ تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس لهاء ولا 
كانت في زمن أبي بكرء وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليهاء فبهذا 
سمّاها بدعة» وهي على الحقيقة سنّة ...الخ). 
وهذا الكلام عجيبّ! لأنّ البدعة لا تنفكٌ عن الضلالة كما قال النبى يليه : «كلٌ 
بدعَةٍ ضَلَالَةٌ وكُلُ ضَلَالَةِ سَبِيلُهَا إِلَى النَارِ»". وهذا العذر يمكن أن يعتذر به السارق 
فيقول: السرقة نوعان» سرقة محرّمة وسرقة محثلة» وسرقتي هذه حلال لأنّي فعلتُها 
طلباً لقوت أطفالي. مضافاً إلى أنه يمكن لأيّ أحد أن يبتدع صلاةً معيّنة أوعملاً 
معيّناً ويقول (هي بدعة ونعمة البدعة هذه كما فَعَلّ من قَبلى عمر). مع أنّ العبادة 
أمرٌ توقيفينٌ» فما لم يأمر بها الشارع فلا يجوز الإتيان بها. 


٠١17-1١ 7/1 النهاية في غريب الحديث والأثر (لمجد الدين ابن الأثير):‎ .١ 

3 الكافي: ١‏ من لا يحضره الفقيه: 01/7/7؛ وسائل الشيعة: 5١1/١71؛‏ مسند احمد: 51/4١؛‏ كنز 
العمال: ١/117؛‏ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 4 7/5/7١؛‏ أسد الغابة (لابن الكثير): 60/8؟؛ 
طبقات الحنابلة (لمحمد بن أبي يعلى): ١/14؛‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): ا/188؛ 
المعجم الكبير (للطبراني): 4/9 8١؛‏ و... 


23 مل عم ا ا اك مام بوبه المناشف الصسيخة العره الأول 


ثم إنه بعد اعتراف عمر بن الخطاب بأنّ صلاة التراويح جماعة هي بدعة: أراد 
بعض علماء أهل السنّة توجيه كلامه. 

فذكروا أنّ مراده من البدعة معناها اللُوي لا الشرعي» وأنه سنَّ ما ترك من سنّة 
رسول الله ييه » لا أنه ابتدع من نفسه ما لم يكن على عهد رسول الله يليه . 

واستدلوا بروايات زعموا أنها تدل على أنّ الناس كانوا يصلون خلف رسول الله 
صلاة التراويح» لكن النبيّ ييه أمرهم بترك ذلك مخافة أن يجب عليهم فيقعوا في 
صبق وحرج: 

وإليك هذه الروايات: 

-عن عائشة: (أنّ النبي ( يَلبَْكةّ ) صلّى في المسجد فصلّى بصلاته ناسء ثم 

صلَّى من القابلة فكثر الناسء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة. فلم يخرج إليهم رسول 
الله ( يلتك )» فلمًا أصبح قال: «قد رأيتٌ الذي صنعتم؛ فلم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أنّي خشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان).' 

؟ - وروى أحمد في مسنده عن عائشة قالت: 

(كان النّاس يصلّون في مسجد رسول الله ( كلنكةِ 4 في رمضان بالليل أوزاعاً 
يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك 
أو أكثر فيصلون بصلاته. فأمرني رسول الله ( ,َلَتَق ) ليلة من ذلك أن أنصب له 
حصيراً على باب حجرتي ففعلت» فخرج إليه رسول الله ( يَدَيكَوّ ) بعد أن صلّى 
العشاء الآخرة. فاجتمع إليه من في المسجد فصلَّى بهم رسول الله ( مَلَتكَةِ ) ليلاً 
طويلاً ثم انصرف رسول الله ( يدنك ) فدخل وترك الحصير على حاله؛ فلمًا أصبح 
الناس تحدّثوا بصلاة رسول الله ( يلتك ) بمن كان معه في المسجد تلك الليلة. 
وال المسطبرا ا بالقابى فصا وعم ربوا 21293501 ) المقنا» 1/1 خرة ثم 
دخل بيته وثبت الناس. فقال لي رسول الله ( كلد ): ما شأن النّاس يا عائشة؟ 


١‏ . سنن أبي داود: ١/9١7؛‏ صحيح البخاري: 14/7 4؛ صحيح مسلم: 17؛ مسند أحمد: 179//7؛ السئن 
الكيرى (للنسانى): 4٠١/١‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم احم اما لمق مام اج ا أ 1و ا 13117 


فقلت له: يا رسول الله! سمع التّاس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا 
لذلك لتصلَى بهم. فقال: أطوعنًا حصيرك يا عائشة. قالت: ففعلت وبات رسول الله 
غير غافل وثبت الناس مكانهم حتى خرج رسول الله ( وَلَيكتِ ) إلى الصبح. فقال: 
«أيها الناس! أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلاً وما خفي على مكانكم 
ولكنّي تخوّفثُ أن يفترضٌ عليكم فتكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإنّ الله لا يمل 
حت ملو ' 

' - في سئن أبي داود [كتاب الصلاة ‏ في قيام شهر رمضان] بسنده عن أبي ذرء 
قال: (صُمنا مع رسول الله ( وب ) رمضانء فلم يقم بنا شيثاً من الشهر حتى بقي 
سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلمًا كانت 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه 
الليلة» قال: فتمال: «إنْ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» 
قال: فلما كانت الرابعة لم يقمء فلمًا كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا 
حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقمبنا 
بقيّة الشهر)." 

وهناك رواياتٌ أخرى بهذا المضمونء لكن يظهر كذب هذه الروايات بعد 
ملاحظة الأمو ر التالية أوعلى الأقل عدم تمامية دلالتها: 

الأول: التعارض الواضح بين هذه الروايات. فبعضها تقول (صلَّى ليلة واحدة) 
وبعضها تقول (صلَى ليلتين) وبعضها (ثلاث ليال). 

الثاني: معارضتها مع روايات أخرى: 

منها: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله 
( ريد ) في رمضان ؟ قالت: ما كان رسول الله ( َلبق ) يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة يصلَّى أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهنّ» ثم يصلّى 


.١‏ مسند أحمد: 11//5؟ 


؟” . سئن أبى داود: سئن الترمذى: 7 ؛ مسند أحمل: ١694/0‏ 


34 ل ديا و ا كك ع عدون الاعف اللسينتة ا االمو الارل 


أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهنّ» ثم يصلّى ثلاث؛ فقالت عائشة: فقلت يا 
رسول الله أ تنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».' 

ومنها: ما ورد من نفس عمر بن الخطاب حيث سُئل عن الصلاة في المسجد. 
فقال: قال رسول الله ( يلتك ): الفريضة في المسجد والتطوّعٌ في البيت." 

أقول: فكيف يصلى النبيّ النوافلَ في المسجد ويأتمّ به الناسء مع أنه يقول: 
النافلة في البيت أفضل. 

الثالث: يظهر من الروايات أنّ النبي ييْْهُ لم يكن راضياً بالصلاة خلفه في نوافل 
شهر رمضانء ولأجل ذلك امتنع من الحضور في المسجد, بل أظهر غضبه. كما 
في جامع الأصول لابن الأثير حيث روى عن زيد بن ثابت قال: 

(احتجر النبئ ( يلكي ) حجيرة بخصفة أو حصيرء قال عفان: في المسجدء 
وقال عبد الأعلى: في رمضانء فخرج رسول الله ( يلك ) يصلّي فيهاء قال: فتبع إليه 
رجال وجاؤوا يصلّون بصلاته» قال: ثم جاؤوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم 
فلم يخرج إليهم؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله ( يلبق ) 
مغضباً فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم؛ فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم؛ فإنَ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). ' 

وروى أحمد ومسلم عن أنس قال: 

(كان رسول الله ( يلتك ) يقوم في رمضانء فجنتٌ فقمثٌ إلى جَنبه وجاء رجل 
فقام أيضاً حتى كنا رهطا فلما أحسّ رسول الله ( بيك ) أنا خلفه جعل يتجوّز في 
الصلاة. ثم دخل رحله فصلّى صلاةً لا يصليها عندناء قال: فقلنا له حين أصبحنا: 


.١‏ جامع الاصول: 4/7١١؛‏ مسند أحمد: 51 صحيح مسلم: 4177/7 صحيح البخارى: 448/7؛ سنن 
الترمذي: ١/170؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): ١/77١؛‏ فتح الباري (لابن حجر): 477/7؛ سئن أبى داود: 
١‏ ؛ سنن النساني: “4/7 57؛ بحار الانوار (نقلاً عن البخارى والمسلم): 8/5١‏ 

؟ . كنز العمال (للمتقي الهندي): 7815/8 

'. صحيح البخاري: /99/1: صحيح مسلم: 4184/7 سنن أبي داود: ١/377؛‏ المعجم الكبير (للطبراني): 
0 ١؛‏ بحار الانوار: ٠١/71‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا ا ا 


أفطنتٌ لنا الليلة؟ فقال: نعم ذاك الذي حملني على ما صنعتٌ).' 

الرايع: روى البخاري بسنده عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمنء عن 
أبي هريرة أنّ رسول الله ( كلتك ) قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدّم من ذنبه». قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ( يليك ) والأمر على ذلك [يعنى 
ترك إقامة صلاة التراويح]؛ ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من 


خلافة عو 
وقد فسّره الشرّاح بترك الجماعة في التراويح ولم يكن رسول الله ييه جمع 
الناس على القيام." 


قال العسفادي في قبع الباري: 

(قوله (قال ابن شهاب فتوفى رسول الله ( كَل ) والّاس [في رواية الكشميهني: 
والأمر] على ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد من رواية ابن أبي 
ذنب [ذؤيب] عن الزهري في هذا الحديث: ولم يكن رسول الله ( يَأبكُقة ) جمع 
الناس على القيام. وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر أخرجه 
الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب. وأمّا ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة 
(خرج رسول الله ( لنت » وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجدء فقال: 
ما هذا؟ فقيل: ناسٌ يصلَى بهم أبن بن كعبء فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا). ذكره 
ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيفء والمحفوظ أنّ عمر هو الذي جمع 


الناس على أبِيَ بن كعب). ' 
ونفس هذا المضمون ذكره العينى في عمدة القاري في شرح البخاري [ج١١‏ 
ص 6 .]١١‏ 


.١‏ صحيح مسلم: 414/7 نهج الحق وكشف الصدق (للعلامة الحلي): ص17 

”. صحيح البخارى: ١/4١؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): 5947/7؛ صلاة التراويح بين السئة والبدعة (للشيخ 
نجم الدين الطبسى): ص7١‏ 

". راجع إلى كتاب (البدعة؛ مفهومهاء حدها وآثارها ‏ للشيخ السبحانى: ص١191١).‏ 

. فتح الباري (لابن حجر العسقلاني): 7١18/4‏ 


38 ما ا ع بد يا لكا عمف السسفةة ‏ العر درل 


وقال القسطلاني في إرشاد الساري: 

(قال ابن شهاب الزهري: فتوفى رسول الله ( رلك ) والأمرٌ (أو والنّاسُ) على 
ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الأمر على ذلك (أيضاً) في 
خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر).' 

وقد ذكرنا كلمات الأعلام في أنّ أُوَلَ من سَنَّ صلاة التراويح جماعة هو عمر بن 
الخطاب. 

ومن ذلك يظهر أنهم لم يعتمدوا على هذه الروايات أو لم 7 تتم دلالتها عندهم. 

الخامس: لو كانت هذه الروايات صحيحة فلماذا منع أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ليذ في زمن خلافته عن صلاة النافلة في شهر رمضان جماعة» مع أنّ 
التانق كانوا يصلونها خلف النبى طية بحسب هذه الروايات» فيظهر أنّ هذه 
الروايات اختلقها القوم لتصحيح بدعة عمر. 

ففي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 

(وقد روى أنّ أمير المؤمنين لي لما اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم 
إماماً يصلّى بهم نافلة شهر رمضان؛ زجرهم وعرفهم أنّ ذلك خلاف السنّة فتركوه 
واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم.: فبعث إليهم ابنه الحسن نكا فدخل عليهم 
المسجد ومعه الدرّة, فلمًا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: وا عمّراه).' 

وفي الكافي: عن أمير المؤمنين يد في حديث: 

«وقَّد عَمِلَتٍ الْوْلَاة َبِلِي أَعْمَالاً خَالَهُوا فِيهَا رَسُولَ الله يلي مُتَعَمَّدِينَ لِخِلَافِه 
َاقِضِينَ لِعَهْدِوِ مُعيرِينٍ لِسْنيهِ وَلَوْ حَمَلْتُ النّاس عَلَى تركِهَا وَحَوَلتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهًا 
وإلَّى مَاكَانث فِي عَفهْدٍ رَسُولٍ اللْهييِيُ لتَمَرّقَ عَنَي ججنْدِي حَمَّى أَبْقَى وَحْدي أو 
قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتي إلى أن قال وَالله لَقَدْ أَمَرْتُ الئاس أَنْ لا يَجْتَمِعُوا في شَهْرِ 


رَمَضَانَ إِلّا في فَرِيِصَة وَأَعْلَمْمْهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَوَافِلٍ بِذْعَةُ فَعَنَادَى بَعْضُ أَهْلٍ 


8755/7 إرشاد الساري:‎ .١ 
”//ا‎ ١ شرح نهج البلاغة (لابن أبى الحديد): 7١/5/87؟؛ حار الانوار:‎ . ١ 
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عَسْكْرِي مِمّنْ يُقَاتِلُ مِي: يا أَهْلَ الإسْلام غُيْرَتْ سُنَهُ عُمَرَ يَنْهَانَا عَنِ الصَّلّاةٍ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ تَطَوْعاً. وَلَقَدْ حَفْتُ أنْ يَتُورُوا في نَاجِيَةٍ جَانِبٍ عَسْكرِي مَا لَقِيتُ مِنْ 
هذه الْأَمَةِ من الْقُرْقةٍ وَطَاعَةٍ أَئِمِّ الصَّلَالَةِ وَالدعَاةٍ إلى الثّار ...الخ».' 

وقد كان عبد الله بن عمر ينهى عن ذلك أيضاً خلافاً لأبيه. 

فقد روى الصنعاني في المصتف بسنده عن مجاهد قال: 

(جاء رجل إلى ابن عمر, قال: أصلّي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ 
القرآن؟ قال: نعم؛ قال: أ فتنصت كأنك حمار؟ صل في بيتك). ' 

وروى مثله البيهقي في السنن الكبرى [ج؟ ص45 5]. 

وقد رُوي أنَّ أب بن كعب حينما أمره عمر بن الخطاب بأن يوم الناس لصلاة 
التراويح قال: (إنّ هذا شيءٌ لم يكن)؛ فهل خفي على أَبِىَ بن كعب أنّ الناس كانوا 
يصلونها خلف رسول الله ييْيهُ ؟ فيظهر أنّ هذه الروايات مختلقة. 

ففي كنز العمّال [ج8 ص ٠‏ 5]: (عن أبىَ بن كعب أنَّ عمر بن الخطاب أمره أن 
يصلّي بالليل في رمضانء فقال: إنّ الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأواء 
فلو قرأت عليهم بالليل» يا أمير المؤمنين هذا شيءٌ لم يكنء فقال: قد علمتُ ولكنّه 
حسن. فصلّى بهم عشرين ركعة). 

وهنا يفسّر عمر قوله (بدعة ونعمة البدعة)» حيث يعترف بأنه لم يكن هذا العمل 
سابقاً لكتةرينا أنه تحتو تحكلن زعمهن لذلك أمر انون كفي أزايقرا للناين: 

السادس: إنّ كثيراً من الصحابة والتابعين امتنعوا من الاشتراك في صلاة 
التراويح جماعة؛ فإذا كان سنّة رسول الله َيِه ومن المستحبّات ولم يكن من بدع 
عمر فلماذا هذا الإصرار على الترك؟! 

١و5‏ -نفس عمر بن الخطاب وعثمان: 

ذكر مالك بن أنس في كتابه المدونة الكبرى: (عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه 


١/7/7 6 الكافى: 9/8 5؛ وسائل الشيعة: 7/48 5؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
5515/5 ؟ . المصنف (للصنعانى):‎ 


فى 0000000 ا 0 1 


سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال: ما بلغنا أنّ عمر وعثمان كانا يقومان في 
رمضان مع الناس في المسجد).' 

ومن المعلوم أنهما لو كانا يشتركان: لكان يشتهر ذلك؛ خصوضاً وأنّ غم ر هو 
الذي ابتدعها وحتٌ الناس عليهاء فيكون مصداقاً لقوله تعالى يا أَيما الّذِينَ آمَنُوا لِم 
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون * كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَمُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 '. 

٠“‏ - عبد الله بن عمر: 

ذكر ابن أبي شيبة الكوفي [أستاذ البخاري]: (حدّثنا أبوبكر قال حدّئنا ابن نمير 
قال حدّثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر 
رمضانء قال: وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناتن)." 

وفي حديثٍ آخر رواه الصنعاني في المصنف: (عن عبيد الرزاق عن عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقوم خلف الإمام في رمضان). ' 

وقد ذكرنا أنّ ابن عمر نهى عنها بنحو الاستهزاء: 

روى ابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد قال: (سأل رجل ابن عمر: أقوم خلف 
الإمام في شهر رمفضان؟ فقال: تقصضت كأنك حمار).” 

وروئ البيهقي وعبد الرزاق الصنعاني بسندهما (عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر قال: قال له رجل أُصلّى خلف الإمام في رمضان؟ قال [يعنى ابن عمر]: أ ليس 
تقرأ القرآن؟ قال: نعم قال: أفتنصت كأنك حمار, صَّلّ في بيتك).' 

4 وه - سالم مولى أبي حذيفة والقاسم بن محمد بن أبي بكر: 

كما ورد في الرواية المتقدمة: (... وكان سالم والقاسم لا يقومان مع الناس). 


775/١ المدونة الكبرى:‎ .١ 

” . سورة الصف: ؟ و7 

'. المصئف (لابن أبي شيبة الكوفي): 784/7 

. المصتف (لعبد الرزاق الصنعاني): ئش883ْظ”2”»> 

© . المصنف (لابن أبي شيبة): 7/5/7 

. السئن الكبرى (للبيهقي): 7 المصنف (للصنعاني): 5715/4 
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” و إبراهيم النخعي وعلقمة: 

ففي المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن الأعمش قال: (كان إبراهيم وعلقمة لا 
يقومون مع الناس في رمضان). وعن الأعمش قال: (كان إبراهيم يؤمّهم في 
المكتوبة ولا يؤمّهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود).' 

8 -قال محمد بن نصر في كتابه (قيام شهر رمضان: ج١‏ ص١”7):‏ 

(وقال مالك: كان ابن هرمز من القرّاء ينصرف فيقوم بأهله في بيته. وكان ربيعة 
ينصرف» وكان القاسم وسالم ينصرفان لا يقومان مع الناس» وقد رأيت يحيى بن 
سعيد مع الناس وأنا لا أقوم مع الناس؛ لا أشك أنّ قيام الرجل في بيته أفضل من 
القيام مع الناس إذا قوّىئ على ذلكء وما قام رسول الله ( كلتك ) إلا في بيته ... وعن 
أبي الأسود: إنّ عروة بن الزبير كان يصلّي العشاء الآخرة مع الناس في رمضان ثمّ 
ينصرف إلى منزله ولا يقوم مع الناس ... وعن شعبة عن إسحاق بن سويد: كان 
صف القراء في بني عدي في رمضان الإمام يصلّي بالناس وهم يصلّون على حده. 
وكان سعيد بن جبير يصلّي لنفسه في المسجد والإمام يصلّي بالناس)." 


السابع وهو الأهم في مقام: الجواب عن الروايات المذكورة. 

وهذا الإشكال يرجع إلى مضمونهاء حيث أنها تشتمل على ما لا يمكن تعقله 
وتصديقه؛ فقد ذكر فيها أنّ النبي عله خاف من أن تجب صلاة التراويح بسبب 
إصرار الناس على الإتيان بها ولاجل ذلك تركها. 

وهذا غير معقول لأنّ المستحبّ حتى لو اتفق الناس على الإتيان به» لا يمكن 
أن يصير واجباً بمجرد الامتثال» بل لا بدّ أن تكون هناك مصلحة ملزمة في صلاة 
التراويح حتى تصير واجبة. 

كيف وقد كان كثير من المستحبات يصرّ الناس على امتثالهاء بل لا يرون فرقاً 


7/4/7 المصنف (لابن أبى شيبة):‎ .١ 
راجع أيضاً إلى شرح معاني الآثار باب القيام في شهر رمضان: ص 4 7؛ وراجع إلى كتاب صلاة‎ . ” 


فق وات ا روا ا لا سوا عي تين الساعةة لبعد بالج الدول 


بينها وبين الواجبات ومع ذلك لم يخش رسول الله يَييِيْةُ أن تصير واجبة. مثل الصلاة 
في المسجد والصلاة جماعة والصلاة أول الوقتء فهذه الأمور كان المسلمون 
مصرّين على الإتيان بها ومع ذلك لم تصبح واجبة ولا خاف رسول الله يَيييْهُ من أن 
يوجبها الله تعالى على النتاس. 


- التثويب في الأذان: 

فإنه من بدع عمر بن الخطاب باتفاق الفريقين السنة والشيعة» ولم يكن على 
عهد رسول الله يَيِيهٌ . وقد بقيت هذه البدعة إلى زماننا. 

ففي موطأ مالك: 

(أنّ المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح؛ فوجده نائماً فقال: 
الصلاة خيرٌ من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح).' 

وفي سنن الدارقطني: 

بسنده (عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت «حيّ على 
الفلاح» في الفجرء فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خير من النوم). ' 

وفي المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: 

(عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص أنّ سعداً أول من قال: «الصلاة خيرٌ 
من النوم» في خلافة عمر فقال (عمر): بدعة ثم تركه وأنَّ بلالاً لم يؤذّن لِعُمَر). ' 

وفي تنوير الحوالك للسيوطي: 

(عن مالك أنه بلغه أنّ المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده 
نائماً فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمرء فجعلها في نداء الصبح). 

وفيه أيضاً (عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمرء وعن سفيان عن محمد 
بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت «حيَ على 


77/١ الموطأ (للإمام مالك):‎ .١ 


” . سئن الدارقطنى: 6١1/١‏ 5؛ السئن الكبرى (للبيهقى): 477/١‏ 
“". المصنف (للصنعانى): ١/57/5؛‏ كنز العمّال: 7”01//4 
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الفلاح» في الفجر فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» الصلاة خيرٌ من النوم).' 

وفي سئن الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجر: 

(وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه. ونحن 
نريد أن نصلّى فيه؛ فثوّب المؤدّنء فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج 
بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه 
الناس بعد).' 

وقد ورد أنّ الإمام على لق حينما سمعه قال: «لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه». ' 

وقد أفتى الشافعي بكراهة التثويب في الأذان مطلقاً ' 

نعم أراد أهل السنّة توجيه بدعة عمرء فاختلقوا روايات تدل على أنّ هذه الجملة 
أضيفت على عهد رسول الله يَييةُ . وهي ضعيفة السند حتى على رأى الجمهور. 

يناف إن معارضتها اللزوايةالسابعه المعوعة بانها لدع نانك ونه سل 

ويشهد لذلك ما ذكره الترمذي في سننه: 

(حدّثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله ( مَلَبكَق ): «لأتثوَبنَ 
في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر». قال: وفي الباب عن أبي محذورة. قال 
أبوعيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملاني» وأبو إسرائيل 
لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة 
عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل إسمه (إسماعيل بن أبي إسحاق) وليس هو بذلك 
القوى عند أهل الحديث)." 


.١‏ تنوير الحوالك: ص47؛ الموطأ (للإمام مالك): ١/7!؛‏ الفصول المهمّة (للسيد شرف الدين): ص”8/ 
؟ . سئن الترمذي: ١/78١؛‏ عون المعبود (للعظيم آبادي): ١7١/1‏ 

”. نيل الأوطار: 18/7؛ مسند الإمام علي نيد (للقبانجي): ١57/7‏ 

4 . كتاب الأم: ١‏ 


0 . سنن الترمذي: ١/717١؛‏ تحفة الأحوذي (للمباركفوري): 0005/١‏ 


17 لع وا ا ص ص سا ف تا ومالك ةب الساسة التحنيةة الجزء الارل 


إسقاط (حي على خير العمل) من الأذان: 

مع أن روايات أهل السنّة تذكر ذلك من فصول الأذان والإقامة. 

ففي السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة ‏ ذكر جماع الأذان والإقامة: 

روى بسنده (عن مالك بن أنس عن نافع قال: كان ابن عمر يكبّر في النداء ثلاثاً 
ويشهد ثلاثاً. وكان أحيانا إذا قال حىّ على الفلاح؛ قال على أثرها: حي على خير 
العمل. ورواه عبد الله [عبيد الله] بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر ربما زاد في 
أذانه حي على خير العمل. ورواه الليث بن سعد عن نافع). 

وبسنده عن الليث بن سعد عن نافع قال: (كان ابن عمر لا يؤذْن في سفره وكان 
يقول حي على الفلاح؛ وأحياناً يقول حي على خير العمل. ورواه محمد بن سيرين 
عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في أذانه. وكذلك رواه نسير بن ذعلوق عن ابن عمر 
وقال في السفرء وروى ذلك عن أبي أمامة).' 

وفي المصنف للصنعاني» كتاب الصلاة ‏ باب الاذان: 

(عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفرء يقولها 
مرّتين أو ثلاثاً يقول: حىّ على الصلاة» حىّ على الصلاة حي على خير العمل). ' 

قال المتّقي الهندي في كنز العمال نقلاً من معجم الطبراني: 

(كان بلال يؤذّن بالصبح فيقول: حي على خير العمل). ' 

وفي شرح المقاصد للتفتازاني (بحث الإمامة) وأخرج الطبري في المسترشد » 
وكذلك في شرح التجريد للقوشجي (المتكلّم الأشعري): 

(أنّ عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس! ثلاث كنّ على عهد رسول الله 
( يَبَنكةِ ) وأنا أنهى عنهنّ وأحرمّهنَ وأعاقب عليهنَ: متعة النساءء. ومتعة الحج, 
وقول حي على خير العمل). 


1٠ 4/١ السنن الكبرى (للبيهقي):‎ .١ 

” . المصنف (للصنعانى): 5115/١‏ 

*'. كنز العمال: 47/4 ©؛ المعجم الكبير (للطبراني): 707/١‏ 

4 . شرح المقاصد في علم الكلام (للتفتازاني): 5 المسترشد (للطبري ‏ الشيعي): ص16١6‏ 
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ثم اعتذر القوشجي عند وله ( إن ذللف لبدى فعا بوجت قذيكا عفان #تخالفة 
المجتهد لغيره في المسائل الإجتهادية ليس ببدع).' 

وهذا الكلام ممّا يضحك به الثكلى؛ فهل يصحٌ إجتهاد عمر في مقابل النصّ 
القرآني والتشريع النبوي؟! وهل كان النبيّ ييه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحئٌ يوحى ‏ مجتهدا كي يخالفه عمر بإجتهاده؟! 

وفي سنن البيهقي: كتاب الصلاة ‏ ذكر جماع الأذان والإقامة: 

بسنده (عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ علي بن الحسين 
(21ذٍ ) كان يقول في أذانه إذا قال حىّ على الفلاح» قال: حي على خير العمل؛ 
ويقول: هو الأذان الأول). 

وقال ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الاذان: 

(حدّثنا أبوبكر قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي 
مريم أن علي بن الحسين (2ْة ) كان يؤذنء فإذا بلغ حيّ على الفلاح قال: حيّ 
على خير العمل ويقول: هو الأذان الأول)." 

أقول: قوله (هو الأذان الأول) إشارةٌ إلى أنّه هو الأذان الذي كان على عهد رسول 
لله ييه قبل أن يبتدع عمر فيسقط هذه الجملة حسب إجتهاده. 

والعجيب أنّ بعضهم فسّره بأنه الأذان الأول المنسوخ؛ فإذا كان منسوخا فكيف 
يؤذن به علي بن الحسين ليذ بنحو مستمرٌ كما يشير إليه قوله (كان علي بن 
الحسين اقل ...الخ)! ْ ١‏ 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف بعد ذكر هذه الرواية: (حدثنا أبو أسامة قال 


حدّثنا عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه: حي على خير العمل). 


5١5ص الغدير: 74/7؟؛ كيف رد الشيعة غزو المغول (للشيخ على الكوراني العاملي):‎ .١ 
7 44/١ السئن الكبرى (للبيهقي): ١/875؛ المصنف (لابن أبي شيبة):‎ . 
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وهناك من الصحابة جمعٌ قل عنهم أَنّهم كانوا يقولون في الأذان: «حيّ على خير 
العمل». 

منهم: أبو أمامة بن سهل بن حنيف. 

روى البيهقي: (أنّ ذكر حىّ على خير العمل في الأذان قد روي عن أبي أمامة 
[بن] سهل بن حنيف). 

ونقل ابن الوزير» عن المحب الطبري الشافعي في كتابه إحكام الأحكام؛ ما 
لفظه: (ذكر الحيعلة» بحيّ على خير العمل. عن صدقة بن يسارء عن أبي أمامة 
سهل بن حنيفء أنه كان إذا أذن قال: حي على خير العمل. أخرجه سعيد بن 
0 

ومنهم: بلال. 

فقد ذكرنا رواية المتقى الهندي في كنز العمال عن بلال: (كان بلال يؤدّن 
بالصبح فيقول: حي على خير العمل). 

ومنهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نَظِة . 

عن عباد بن يعقوب عن عيسى بن عبد الله عن آبانه. عن علي ليه أنه قال: 
اامتمخت رسول الله 16 يقول: إِنْ خير أعمالكم الصلاة: وأمبَ بلالا أن يؤذن بحىّ 
على خير العمل»." 

ومنهم: زيد بن أرقم. 

روى المحب الطبري عن زيد بن أرقم أنه أَذّن بحي على خير العمل. " 

ومنهم: عبد الله بن عمر. 

قال الزركشي في كتابه المسمّى بالبحر ما لفظه: (وكان ابن عمر ‏ وهو عميد أهل 
المدينة ‏ يرى إفراد الأذان» ويقول فيه: حيّ على خير العمل إلى أن قال المقري - 


٠٠١/7 دلائل الصدق:‎ ؛١١و‎ 7١4/١ السنن الكبرى (للبيهقي): ١/170؛ الإعتصام بحبل الله المتين:‎ .١ 
قسم 7. عن مبادئ الفقه الإسلامي: ص/7‎ 

؟ . الإعتصام بحبل الله المتين: 4/١‏ ٠؟؛‏ حي على خير العمل (لمحمد سالم عزان ‏ فقه زيدي): ص75 

”". نيل الاوطار (للشوكاني): ١9/7‏ 
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فصح ما رواه الروياني: أنَّ للشافعي قولاً مشهوراً في إثبات حىّ على خير العمل).' 

ثم إنّ الشوكاني بعد أن نسب إثبات حي على خير العمل إلى العترة قال: 

(ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي) ثمّ عمّبه بقوله: (وهو خلاف 
ما في كتب الشافعية» فإنا لم نجد في شيءٍ منها هذه المقالة» بل خلاف ما في كتب 
أهل البيت).' 

وقد ورد في بعض الروايات السبب في حذف (حىّ على خير العمل) من الأذان: 
خَيْر الْعَمَل؟ قَالَ أَرَادَ ممم بذّلِكَ لا مَكِلَ النّاسٌ عَلَى الصَّلَاةِوَيَدَعُوا الْجهَادَ 
َِدَلِكَ حَذََهَا من الْأَدان " 

أقول: هذا ظاهر القضية؛ لكن السبب الواقعي الباطني لحذف عمر (حىّ على 
خير العمل) أنّه كان يعلم بأنَّ خير العمل هو الولاية لأهل البيت 82 فأراد أن لا 
تذكر هذه الجملة في الأذان لثلا يعرف الناس فضل الولاية. 

وفي علل الشرائع بسنده عن الفضل بن شَاذَانَ قال: 

لخدتي شك رن ولي أ سال ايا الصر يه عَنْ حَيَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلء 
لم نر كَتْ مِنَ الْأََانِ؟ فْقَالَ: تُرِيدُ الْعِلّةَ الظَاهِرَةَ أو الْبَاطِنَةَ؟ قُلْتٌ: أ نخد ينا 
َمَالَ: «أمًا الْعِلّهُ الظّاهِرةُ فَلِنََ 3 0 الْجِهَادَ انَكَالُا عَلَى الصّلَاةٍ وَأَمّا الْبَاطِتَةُ 
فَإِنَ خَيرَ الْعَهَ ل الْوَلَايهُء فَأَرَادَ مَنْ أَمَرَ حَيّ عَلَى خَيْرٍ الْعَمَلٍ منّ الْذّذَانِ أل يَمَعَ 
0 حَت [حَمًاً] عَلَيْهَ وَدُعَاءٌ [دعاً] 6 

ا ل وه َالَ: أ تَدْرِي ما تَفْسِيرُ حَيّ 
عَلَى خَيْرٍ الْعَمَلِ؟ فَالَ قُلْتُ: لاء قَالَ: دَعَاكَ إِلَى الِْرّ أ 
دَعَاكَ إِلَى برّ فَاطِمَةَ ووُلْدِهًا +كه ؛ 


و6 


عت 
7 
34 
9 
-- 
5 


717/١ البحر المحيط في اصول الفقه (للزركشي): 4/7 07؛ الإعتصام بحبل الله المتين:‎ .١ 
١9و‎ 18/7 نيل الاوطار  الشوكاني:‎ . 

3 علل الشرانع: ككس" ح5؛ دعانم الاسلام: ؛ بحار الانوار: ١65/85‏ و٠١5١‏ 

4 . علل الشرائع: 574/7؛ بحار الانوار: ١50/84‏ و١41١‏ 
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4 - ومن بدّع عمر بن الخطاب: التكتّفٌ في الصلاة. 

وإن أتكر ذلك علماء أهل السنة. وقد أوردوا روايات تدل على أنه كان في عهد 
النبى ع . ' 

6 ومن بدّعه تطويل المنارة وطلاق الثلاث في مجلس واحد. 

5 - ومن بدعه تغيير المقام وردّه إلى مكانه في الجاهلية. 

فقد أخرج ابن سعد في طبقاته وغيره من المؤرخين: 

إن النبى ملكلا لما فتح مكّة ألْصقٌ مقام إبراهيم بالبيت» كما كان على عهد 
إبراهيم وإسماعيل للم » لأنّ العرب في الجاهلية أخَروه إلى مكانه اليوم؛ فلمًا ولي 
عمر بن الخطاب أخَره إلى موضعه الآنء وكان على عهد النبئ يِيهُ وأبي بكر 
لعا نال" 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاءء فصل في أوليات عمر: 

(قال العسكري: هو أول من سمّى أمير المؤمنين» وأول من كتسب التاريخ من 
الهجرة» وأول من اتَخَذْ بيت المال» وأول من سَنَّ قيام شهر رمضانء وأول من عَسٌ 
بالليل (التجسّس)» وأول من عاقب على الهجاءء؛ وأول من ضرب في الخمر 
ثمانين» وأول من حرم المتعة» وأول من نهى عن بيع أمّهات الأولادء وأول من جمع 
الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات» وأول من اتخذ الديوان إلى أن قال - 
وأول من أعال الفرانض؛ وأول من أخذ زكاة الخيل . ..الخ)." 


وهذه الامو سارف 0ن من بحلذه: 


017/7 راجع إلى موسوعة من حياة المستبصرين مركز الأبحاث العقاندية:‎ .١ 

؟ . الطبقات الكبرى (لابن سعد): 7/84/7, ولفظه: (آخَر المقام إلى موضعه اليوم؛ كان ملصقا بالبيت)؛ 
المدونة الكبرى (للامام مالك): 07/١‏ 4» ولفظه: (أنَ عمر بن الخطاب لما ولى وحج ودخل مكة أخر 
المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي ( يِفَل 3[)وعهدأبى 
بكر)؛ الشيعة هم أهل السنة (للدكتور التيجاني): ص 59٠‏ 

"'. تاريخ الخلفاء (لجلال الدين السيوطي): ص ١97‏ 
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ومن بدّع عثمان: أنه صلّى في السفر أربعاً ومنع من التلبية» وترك التكبير في 
الصلاة. ومنع عن متعة الحج. 
أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
(كُنَا مع عبد الله بن مسعود بجمع» فلمًا دخل مسجد منئ فقال: كم صلَى أمير 
المؤمنين [يعني عثمان]؟ قالوا: أربعاً فصلّى أربعاًء قال فقلنا: ألم تحدّثنا أن النبى 
مَإِنقِ ) صلَّى ركعتين وأبا بكر صلّى ركعتين؟ فقال: بلى وأنا أحدّثكموه الآن ولكن 
تمان كان ]ناما نما أخالفه والكعدى ١8‏ 
وروى سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّد قال: 
(اعتلَّ عشمان وهو بمنىء فأتى علينٌ (2ةٍ )» فقيل له: صل بالنّاس. فقال عليٌ: إن 
شنتم» ولكن أصلّي لكم صلاةً رسول الله ( يلق ) يعني ركعتين. فقالوا: لا إِلّا صلاة 
أجر العوني عنهان إزبعا فار عا إل يسان ب" 
قال الدكتور التيجاني بعد ذكر هاتين الروايتين: 
(إقرأ واعجب من هؤلاء الصحابة وهم ألوف مؤلفة» لأتهم كانوا بمنئ في 
موسم الحج. كيف يرفضون صراحة سنّة رسول الله ييهُ ولا يقبلون إلآّ بدعة 
عثمان؟! وإذا كان عبد الله بن مسعود يرى في خلاف عثمان شرا فيصلي 
أربعاً رغم أنّهِ يروي عن النبي ركعتين؛ فلعله فعل ذلك تقيّة خوفاً من هؤلاء 
الذين يُعدّون بالآلافء والذين لا يقبلون إلا ما فعله عثمان» ضاربين بالسنّة 
التبوية عرض الجدار): ” 
وقال ابن حزم بسنده عن مورق العجلي عن صفوان بن محرز: 
(قلت لابن عمر: حدّثني عن صلاة السفرء قال: أ تخشى أن تكذب علىّ؟ قلت: 
لاء قال: ركعتان» من خالف السنّة كفر). * 


701/59 السنن الكبرى (للبيهقي): 1/7 5١؛ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر):‎ .١ 

؟ . المحلى (لابن حزم): 717١/5‏ 

*. الشيعة هم أهل السنة (للدكتور محمد التيجاني): ص97١‏ 

. المحلى (لابن حزم): 4/١77؛‏ السنن الكبرى (للبيهقي): ٠/7‏ 4١؛‏ المصنف (للصنعاني): 6170/7 
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وهناك بِدَعٌ أخرى للخلفاء أحدثوها وبقيت إلى يومنا هذاء يتبعها أهل السنّة, لا 
مجال لذكرها. 
ولنذكر رواية تجمع الكثير من بدّع الخلفاء: 
عر م في 
«حَطبَ مي الْمُؤمنينَ 30 فَحَمِدَ الله َأتتى عَلَيِ ف صَلَى حَلَى الي له - إلى 
أن قال قَدُ عَمِلَّتٍ الْوْلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالُا حَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَهيَدِي , مُمَعَمَدِينَ 
لِخِلافه. ناقِضِين لِعَهْدِه مُغيرِينَ لِسنَّيهِ وَلَوْ حَمَلْتُ النّاسَ عَلَى تَركِهَا 5 إلى 
مَوَاضِعِهًا وَإِلَى مَاكَانَتْ في هد سُولٍ اللْهيية لَتَمَرّقَ عَنّي ججندِيء حَتَّى أَبْقَى 
وَحْدِي أو 3 ليل مِنْ 0 ّذِينَ عَرَهُوا فَضْلِي وَفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابٍ الله 
عر 00 سُنَةِ وَسُولٍ الله كل 
رُم لو مت بتقام إنراجي 391 قر 
35 الله َي . 
؟ - ورَدَذْتُ فَدَكَ إِلى وَرَنَةِ فَاطِمَةَ للهلا . 
٠‏ وَرَدَدْتْ صاعَ وَسُولٍ الله ينه كما كان. 
وأَمْضَيْتُ فَطَائعَ أَفْطَعَهَا رَسُولُ الله عا لِأَفْوام لَمْ فض لَهُمْ ولَم تُنقَذ. 
ه_ورَدَدْتُ ذَارَ جَعْفْرِ الي إلى وَرَتَتهِ وهَدَمْتَهَا من المشجد. 
١‏ ورَدَدْتُ قَضَايًَا من الْجَوْرٍ قُضِيَّ بهَا. 
في الوافي: (وذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث؛ وكقضائه بقطع 
السارق من معصم الكت ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به لنب ل من تبره 
الكفٌ والعقبء وإنفاذ الطلاق الثلث المرسلة. ومنعه من بيع أمّهات الأولاد وإن 
مات 0 
ونَرَعْتُ نِسَاءً تحت رِجَالٍ بِغَيْرِ حَق فَرَدَدْتَهُنّ إلى أَرْوَاجَهنٌَ 
في الوافي: (كمن طلّقت بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه). 
وَاسعَفبَلت بهن الْحُكُمَ في الْفُرُوجٍ والأخكام. 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا ا ا 

وسَبَيْتْ ذَرَارِيَ بَِي تَغْلِب. 

في مرآة العقول: (لأنّ عمر رفع عنهم الجزية فهم ليسوا بأهل ذمَة فبحل سبي 
ذراريهم كما روي عن الرضاءاقة أنه قال: «إنّ بني تغلب من نصارى العرب أنفوا 
واستنكفوا من قبول الجزية» وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدّوا الزكاة 
مضاعفاً فخشي أن يلحقوا بالرّوم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم 
وضاعف عليهم الصدقة فرضوا يذلك». 

وقال محبي السنّة [البغوي]: روي أنّ عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على 
الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدّي ما يؤدّي العجمء ولكن خُذ منّا كما يأخذ 
بعضكم من بعض يعنون الصدقة؛ فال عمر: هذا فرض الله على المسلمين؛ قالوا: 
فزِد ما شئت بهذا لاحم اياسم الجزية» فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة).' 

4_ورَدَدْتُ مَا قُسِمَ و مِنْ أَرْضٍ خَيْبرَ. 

٠‏ ومَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَّايًا [العطاء]. 

في الوافي: (أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على 
أرباب الزراعات والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات 
والجندء وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة:؛ ودوّن دواوين وأثبت فيها 
أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء» وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطي من 
الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة» وفضّل في الإعطاء بعضهم على بعضء 
ووضع الدواوين على يد شخص سمّاه صاحب الديوان وأثبت له أجرة من ذلك 
الخرا لايع ري رك ساد لاتزرر تاضوم يوووا ان 
شيء من ذلك على عهد رسول الله يَيِْةُ ولا على عهد أبي بكر وإنما الخراج للإمام 
ا 1ن 

١‏ _وأَعْطَيِتُ كَمَاكَانَ رَسُولُ الله يي يُعْطِي بالسَّويّةٍ وَلّمْ أَجْعَلْهَا دُولَةَ بَيْنَ 

الْأَعْنِياء. 


١75/75 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (للعلامة المجلسي):‎ . ١ 


2 ااا ا ا دو لاحك الحنسخة الحزء الاو 

والْقَيْتُ الْمسَاحَةً. 

في مرآة العقول: (إشارة إلى ما عدّه الخاصّة والعامّة من بدع عمر أنه قال: ينبغي 
مكان هذا العشر ونصف العشرء دراهم نأخذها من أرباب الأملاك. 

فبعث إلى البلدان مَن مسح على أهلها فألزمهم الخراج» فأخذ من العراق يوماً 
بليلها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهماً واحداً وقفيزاً من 
أصناف الحبوبء وأخذ من مصر ونواحيها ديناراً وأردباً عن مساحة جريب كما كان 
يأخذ منهم ملوك الإسكندرية. 

وقد روى محيي السنّة وغيره عن علمائهم عن النبئ يه أنه قال: منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مذها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها. 

والأردب لأهل مصر أربعة وستون من وفسّره أكثرهم بأنه قد محي ذلك شريعة 
الإسلام» لكن عمر ردّهء وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة).' 

٠١‏ وَسَوَيْتُ بَيْنَ الْمَتاكح. 

في الوافي: (أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش أن يتزوّج في 
قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب). 

8 وَأَنْمَذْتُ حُمُس الرَّسُولٍ كما أَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ وَفَْرَضَهُ. 

في الوافي: (إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه 
الخطبة). 

6 ورَدَدْتْ مَسْجد رَسُولٍ اللي إِلى مَاكان عَلَيْه. 

في الوافي: (يعني أخرجت منه ما زادوه فيه). 

وسَدَدْتُ مَا قبح فيه مِنَ الْأَبْوَابٍ وَفْتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْهُ. 

في الوافي: (إشارة إلى ما نزل به جبرنيل ني من الله سبحانه من أمره النبيئ طَل 
ب الأبواب من مسجده إِلَا بابَ علئّ وكأئهم قد عَكّسوا الأمر بعد رسول الله ييه ). 


وَحَرَفْت المنح على الُْفَين. 


١0 -١1/؟6 مرآة العقول:‎ . ١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اا 1 ال رهاوظ ا ا 


في الوافي: (إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازته المسح على الحُقين في 
الوضوء ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمُقيم؛ وقد رَوَت عائشة عن النبى يي أنه قال: 
«أَسْدٌ الناس حسرةً يوم القيامة من رأى وضوءَه على جلد غيره»). 

وِحَدَدْتُ عَلَى التَبِيٍ. 

في الوافي: (وذلك أنّهم استحلوه). 

9 وأَمَرْتُ يإخلَال الْمُمْعَعَيْنِ. 

في الوافي: (يعني متعة النساء ومتعة الحج. قال عمر: ممتعتان كانتا على عهد 
رسول الله ( يلبق ) وأنا أحرّ مهما وأعاقب عليهماء متعة النساء ومتعة الحج). 

٠‏ وأمَرْتُ بِالدَكْبيرٍ عَلَى الْجََائِزٍ حَمْس تَكُبِيرَاتٍ. 

في النصّ والإجتهاد: (وذلك أنّ النبي يَيّْهُ كان يكبّر على الجنائز خمسا لكن 
الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعاً فجمع الناس على 
الأربع. نصّ على ذلك جماعة من أعلام الأمّة كالسيوطي [نقلا عن العسكري] 
حيث ذكر أؤليات عمر من كتابه تاريخ الخلفاء. وابن شحنة).' 

35> وأَلْرَمتُ الْنّاسَ الْجَهْرَ ب«بسشم الله الرَحْمِنٍ الرحِيم». 

في الوافي: (وذلك أنّهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة). 

١‏ وأَخْرَجْتُ مَنْ أذخل مَعَ رَسُولٍ هئيه فِي مسجده مِمّنْ كان رَسُولٌ الله 
خْرَجَهُ وأَدْخَلْتُ مَنْ أخرج بَعْدَ رَسُولٍ لوعي مِمّنْ كان رَسُولُ اللي أَدْخَلَه. 

في الوافي: («وأخرجت من أدخل» لعل المراد به أبو بكر وعمرء حيث دفنا في 
مسجد الرسوليَْبيْةُ أخرجه؛ والمراد بإخراج الرسول إيّاهماء سد بابهما عن 
المسحد. «وأدخلت من أخرج» ولعل المراد به نفسه لكا . وبإخراجه سد بابه. 
وبإدخاله فتحه). 

7 وَحَمَلْتُ النّاسَ عَلَى حك الْقُرْآنِ وَعَلَى الطّلاقٍ عَلَى السْئة. 

في الوافي: (وذلك أنهم خالفوا القرآن في كثير من الأحكام» منهاوجوبٌ 
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. النص والاجتهاد (للسيد شرف الدين) [ط -سيد الشهداء]: ص55 


2 ا سمو العا لع مو عاك ب ا از لكا ة الحسيةة] اد الأول 


الإشهاد على الطلاق وعدم وجوبه على النكاح؛ فإنهم عَكَسوا الأمر في ذلك 
وأبطلوا عدّة من أحكام الطلاق وأبدعوا فيه بآرائهم). 

4 وأَخَذْتُ الصَّدَقَاتٍِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَحُدُودِهًا. 

في الوافي: («أصنافها» وهي الأجناس التسعة» فإنهم أوجبوها في غير ذلك 
و«حدودها» أي نصبها [أي بلوغها حد النصاب]). 

6 ورَدَدْتُ الْوْضُوءَ وَالْعْسْلَ وَالصّلَاةَ إَِى مَوَاقيتَهَا وَسَرَائْعِهَا وَمَوَاضِعًِا. 

في الوافي: (وذلك أنهم خالفوا في كثير منهاء كإبداعهم في الوضوء مسح 
الأدنيكة وعسل الرّجِلين والمسح على العمامة والخفين» وإنتقاضه بملامسة النساء 
ونان الدكوو كل تاستقه النار وشو للقامها لاشقضه: 

وكإبداعهم العو مع عُسل الجنابة وإسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير 
إنزال. وإسقاطهم من الأذان حىّ على خير العمل؛ وزيادتهم فيه: الصلاة خيرٌ من 
النوم. وتقديمهم التسليم على التشهد الأول في الصلاة مع أنّ الفرض من وضعه 
التحليل منها. وإبداعهم وضع اليمين على الشمال فيهاء وحملهم الناس على 
الجماعة في النافلة وعلى صلاة الضحى وغير ذلك وأكثرها من مبتدعات عمر).' 

ولإثبات ذلك كله راجع إلى كتاب الشافي للسيد المرتضى وكتاب النصٌ 
والإجتهاد للسيد شرف الدين العاملي. 

1 ورَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إلى مَوَاضِعِهِمْ. 

أقول: هم نصارى نجران؛ قد أجلاهم عمر عن بلادهم؛ كما قال الحموي في 
مراصد الاطلاع؛ والبلاذري في فتوح البلدان صفحة .76-1١‏ 

٠‏ وَرَّدَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وسَائِرِ الأَمَم إِلَى كتاب الله وَسْنَةَ نيه ليه ؛ 

إذاً لَعَقَرَقُوا عَنَّي. 

الله لَمَدْ أَمَرْتُ النّاسَ أَنْ لا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ إِلّا فِي فَرِيضَةٍ وَأعْلَمْتُهُمْ 


مرو ا ء 


أن اجمَاعَهُمْ في التَوَافِلٍ بذع فَنَادَى بَعْض أَهْلٍ عَسْكَرِي مِمَنْ يُقَاتِلُ مَعي: (يا 
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أَهْلَ الإسْلام غيّرَتْ سُنَّهُ عُمَرَ يَنْهَاَا عَنِ الصَّلَاةٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ تَطَوعأ)! 

وَلَهَد حَفْتْ أَنْ يَكُوُوا في َجِيَةٍ جَاذب عَسْكَرِي مَا لَقِبِتْ مِن هَذِه الْأمَةٍ من 
الُْرْفَِ وَطَاعَةٍ أَئِمّةِ الضَّلَالّةِ وَالدُعَاةٍ إِلَى الثَارٍ. 

و[لو] أَغْطَيث مِن ذَلِكَ سَهْمَ ذي الْقَرْئَى الَّذِي قَالَ الله عر وَجَلٌ «إنْ كُنكُمْ 
آمَنْكُمْ بالله وما أَنْرَْنا على عَبْدِنا يَوْمَ الْمُرقانِ يَْمَ الْعََى الْجَمْعَانِ» فْنَحْنُ وَاللهِ عَنَى 
بذي الُْرْئَى الذي قَوَنَمَا الله ِنَفْسِهِ 4 وَبِرَسُولِهِ فَمَالَ تعالى «قَلِلَّهِ 4 وَلِلَرَسُولٍ وَلِذِي 
الْقُرْبِى وَاليتامى وَالْمَساكِين وَابْنِ السّبيل»» فِينا [مِنا] خَاصَّة كئ لا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ 
الْأغِْياءٍ مِنَكُم. 

«وما آتاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ فَانْعَهُوا». وَاتَهُوا الله في ظُلْم آل 
مُحَمَّد : الله شَدِيدُ العقاب لِمَنْ ظَلَمَهُمْ رَحْمَةَ مِنْهُ لا وَغْنَى 8 الله به ووَصّى 
به نيه ع 4 . وَلَمْ يَجَْل لنَا في سه الصَّدَفَةٍ قَةِ تصيباًء أَكْرَمَ الله رَسُولَهُ يبيد » وَأَكْرَمَنَا 
أَهْلَ البِيِتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَؤْسَاخْ الثّاس. 

فَكَذَّيُوا الله وَكَذّبُوا رَسُولَهُ وَجَحَدُوا كِتَابَ الله النَاطِقَ بِحَقَنَا ومَتَعُونا 0 فَْرَضَهُ 

اللَهُ لنا. مَا لَقِي أَهُلُ بَيْتِ ني ه مِنْ أُمَمِهِمَا لَقِينُهُ [لَقِينَا] بَعْدَ نينا يدي ؛ وَاللَهُ 
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الْمُسْتَعانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَن وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَة إل بالله العليّ الْعَظِيم».' 
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184 مم اا معاد وعد اا 0 اوم ناه الما ف الحسيكتة الع الآرق 


وأمَا القول بأنّ البدعة على قسمينء بدعة حسنة وبدعة قبيحة, كما يظهر من 
نفس كلام عمر (بدعة ونعمة البدعة): 
فهو إهانة في الحقيقة لمقام الرسول الأعظميَيِيةُ . حيث أنه يقتضي أنّ المبتدع 
سواء كان عمر أو غيره قد التفت إلى ما لم يلتفت إليه النبيّ ييه من مصالح 
الشريعة» ولذا أحدث شيئاً حسناً لم يحدّثه الله ورسوله َيه . 
ويكفي في هذا المجال أن نذكر كلام مفتي الوهابية محمد بن صالح العثيمين: 
(... فمّن ظَنّ أنّ بدعة من البدّع حسنة: فإنّه لا يخلو من إحدى الحالين 
اللتين ذكرناهما آنفاًء وهما إمًا لا تكون بدعة وإمّا أن لا تكون حسنة: وإلا 
فكلّ بدعة سيّئة وضلالة وليست بالحسنة ...). 
وقال صالح الفوزان: 
(ليس مع من قسّم البدعة إلى بدعة الحسنة وبدعة السيّئة دليل؛ لأنّ البدعة 
كلّها سيّئة. لقول رسول الله (يَيْيْهُ »: كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار).' 
وقال الغامدي من علماء الوهابية: 
(يقسمون البدعة إلى الحسن والقبيح» وهذا التقسيم إغترٌ به كثيرٌ من أهل 
الفضل والعلم؛ وضْلٌ به كثيرٌ مِن أهل البدعة).' 
وأمنا القول بأنّ عمر استعمل البدعة في معناها اللّْوي لا الشرعي وأنه جدّد سئّة 
النبي يَييةُ » فقد مرّ الجواب عنه. 


١/1/١ المنتظم من فتاوى شيخ صالح الفوزان:‎ .١ 
؟ . صلاة التراويح بين السنة والبدعة (للشيخ نجم الدين الطبسي): ص/-/ا/‎ 


الاعترراض الثاني 
على البكاء وما ورد فيه من الثواب العظيم عليه: 


هو استبعاد الأجر المذكور في الروايات على البكاء وإقامة المآتم؛ إذ كيف 
يكون ثواب من خرج من عينيه دمع مثل جناح البعوضة. أن يغفر الله ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر؟! 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: 


الجواب الأول: 

إِنّ الأجر في هذه الروايات محمول على البكاء في ظروفٍ خاصّةء حيث يصدق 
فيها عنوان الجهاد في سبيل الله تعالى» ولا يصدق ذلك في الظروف العادية. 

ويعبارة أخرى: هذه الروايات الواردة في الأجر العظيم للبكاء» لا يمكن غصٌ 
النظر عنهاء لكونها متواترة» فلا بدّ من تأويلها بأنها إتمااصدرت حينما كان ذكر 
الحسين عق والبكاء عليه وزيارته ورثاؤه وإنشاد الشعر إنكاراً للمنكر ومجاهدةً في 
سبيل الله ومحاربة مع ظلم الظالمين والخلفاء وهدماً لأساسهم واستنكاراً لسيرتهم. 

ولذلك كان بنو أميّة وبنو العباس يحاربون ذكر الحسين لي ويمنعون مِن زيارته 
والبكاء عليه فلم يكن البكاء مجرّد حسرة وعزاء وتسلية» بل محاربة لأعداء الدين. 

وأمَا في هذا الزمان» حيث لا محاربة بين أهل البيت 8 وأعدائهم. فلا يصدق 
عنوان الجهاد عليه؛ بل إن ذاكر الحسين نيّةٍ وزائره في زماتنا يمدح ويثنى عليه 
ويكرّم. 

لكن هذا الجواب غير صحيح. 

أولاً: لأنه منافٍ لإطلاق الروايات» بل هو من قبيل حمل المطلق على الفرد 
النادر. بل الروايات صريحة في ترتّب الثواب والأجر العظيم حتى لو بكى الإنسان 
في مصيبة الإمام الحسين ليذ لِوَحدِه ومن دون أن يكون بكاؤه مصداقاً للجهاد في 
سبيل الله؛ كما هو واضح لمن لاحظ الروايات المتقدمة. 


340 ا ا 1 الماح اللعييفة | التدوه الأول 

وثانياً: قد ذكرنا سابقاً فواند البكاء الفردية والاجتماعية والسياسية؛ مضافاً إلى أنَّ 
البكاء ناش عن العلاقة القلبية والروحية مع سيد الشهداء ويكون لأجل الإيمان 
واليقين بعظم شأن الحسين مليِةٍ عند الله تعالى وفي الدين. 

ويترتب عليه عناوين كثيرة مندوبة للشرع المبين لتعظيم شعائر الله وإحياء أمر 
أهل البيت والمواساة والتأسي مع النبي الأعظميَيييةُ وفاطمة الزهراء والأنمة 
الأطهار 8١‏ . 

فلا ينحصر البكاء في غاية واحدة وهو عنوان الجهاد في سبيل الله ولا يلزم من 
ترتّب الثواب العظيم على البكاء أن ينطبق عليه عنوان الجهاد في سبيل الله بحيث 
لو لم يصدق عليه ذلك لما كان البكاء مرغوباً فيه شرعاً ولم يترتّب عليه الشواب 
العظيم؛ بل صدق هذه العناوين وترتّبُ الفوائد والغايات الأخرى على البكاء يكفي 
في استحقاق الأجر العظيم على البكاء. 

وثالثاً: البكاء في هذه الأزمنة ينطبق عليه أيضاً عنوان الجهاد في سبيل الله 
حيث أنه لم يرتفع معاداة الظالمين لأهل البيت 6 في هذا الزمن؛ وها نحن 
نعيش مع الكثير من الحكومات والأنظمة في البلاد المسلمين قائمة على النصب 
والعداء لأهل البيت مِيهُ ومحاربة شعائرهم وكلّ ما ينتسب اليهم؛ فالبكاء حتى في 
حالات فردية يكون مصداقاً للجهاد في سبيل الله تعالى. 

الجواب الثانى: 

وهذا الجواب صحيح. وهو مركبٌ من الجواب النقضي والحَلي. 

أمَا الأول [أي الجواب النقضيأ]: 

فإنه ينتقض بترتّب الثواب والأجر العظيم على كثير من الواجبات والمستحبات؛ 
مثل ما تقدّم بالنسبة للبكاء من خشية الله تعالى. ١‏ 

ففي مناجاة موسو نلا قال: «إِلّهِي فُمَا جَرَاءُ مَنْ دَمَعَسْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشْيْتكَ؟ 
قَالَ: يا فُوسَى أي وَجْهَهُ مِنْ حَرّ النَارٍ وأففكة يَوْمَ الْفْرَع الأكبر».' 


١‏ بحار الانوار: م ٠.‏ ايل 
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وفي حديث المناهي عن رسول الله ييه قال: «أَلَا وَمَنْ ذَرَقَتْ عَيْنَاةُ مِنْ حَشْيَةٍ 
لله عر وَجَلَكَانَ لَهُ بَكُلَ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ ذُمُوعِهِ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةٍ مُكَلَّلاً بِالدُرٌ 

بل مجرد استحقاق الجنّة ونعيمها لأجل الإتيان بالأعمال الصالحة في الدنيا 
يكون ثواباً عظيماً لا يتناسب مع العمل الصادر من الإنسان» إذ ليس هناك مساواة أو 
معادلة بين جزاءٍ أبديّ خالدٍ عظيم وبين أعمال زمنيّة موقتة ومحدودة. 

وأمَا الجواب الحَلَّي: 

إنّ الثواب والأجر يكون نوعاً من التفصّل والإحسان والامتنان من الله تعالى على 
العباد» وقد يلاحظ الله تعالى في ترتّب الشواب على عمل تيّة العامل وإخلاصه 
لخدن ستويرته وعناتيه الأأرامر الات الى مميؤي كت [الاصيه ونه وبا جه لله 
تعالى يكثر ثوابه. 

وقد بيّن الإمام الصادق لغ ذلك حينما سُئل: لِمَ خُلّد أهل الجنّة في الجنّة 
وأهل النار في النار؟ 

ففي علل الشرائع والكافي: 

عَنْ أبِي هَاسِم فَالَ سَأَلتُ أَبا عَبْد الله عِذٍ عَن الُْلُودٍ في الْجَنَّ وَالنَرِِ قَالَ: إِنّمَا 
خُلَّدَ آهل انار في النَارٍ لِأَنَّ نيّاتِهِمْ كانت فِي الدُني لَوْ خُلَّدُوا فيا أَنْ يَعْصُوا الله 


و اس لع سم 


الله أبَداً مَا بَقُوا فَالنَياتُ تُحَلّدُ هؤْلَاءٍ وهؤلاء, نم نَلَا قَولَهُ تَعَالَى «قُلْ كل يَعْمَلٌ 
على شاكلته» '. قال: عَلَى نيّته. " 


7757/17/5 من لا يحضره الفقيه: 4//ا١؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
الإسراء: 4م‎ . ” 


. علل الشرائع: ؟/3714؛ الكافى: 86/7؛ بحار الانوار: 8//اغ 37 , 5١1/1١‏ و94١5‏ 


1041 000 ا 11 
الجواب الثالث: 

إن هذا الاعتراض (استكثار الثواب) مبنىٌ على الجهل بحقيقة البكاءء حيث أنه 
ينطوي على وجود المحيّة والإرتباط الوثيق بين الباكي وسيد الشهداء ليه ؛ فأهمية 
البكاء نابعة من أهمّية المودّة للحسين وأهل البيت غإيّ . والمفروض أنّ مودّتهم 
هي الولاية لهم بعد ولاية الله ورسوله. 

ولأجل ذلك جعل مودّتهم تعادل أجر مجموع الرسالة والدين؛ ولا مانع من 
ترتّب الثواب العظيم والأجر الجزيل على ما يكون تعبيراً صادقاً للمودّة والولاية 
لأهل البيت الذي هو الركن الثالث للدين؛ كما يظهر من قوله تعالى: 3 إِما وَلِيِكُمُ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِيَ آمَنُوا الَدْينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً ويُؤتُونَ الرّكاةٌ وَهُمْ راكِعُونَ4 '. 

فالبكاء مصداقٌ للمودّة وهي أداء أجر الرسالة» ومن المعلوم أنّ أداء أجر 
الرسالة؛ له ثوابٌ عظيم وأجرٌ جزيل. 


١‏ . المائدة: هه 


الاعتراض الثالث 
على البكاء وإقامة المآتم والروايات الدالّة على الأجر العظيم فيه: 


وحاصله: 

إنّ العمل بمقتضى هذه الروايات يؤدّي إلى تعطيل الفرائض والأحكام والتجرّي 
على ارتكاب الحرام. كما نرئ أنَّ كثيراً من الفسّاق يتكلون فيما يرتكبونه من فعل 
المعاصي والذنوب على ولائهم ومحبّتهم وعلى ما في هذه الروايات من غفران 
الذنوب والمعاصي بسبب البكاء على الإمام الحسين نكل ء خصوصاً ما دل على أنَّ 
مَن بكى لمصاب الحسين نْكْة ولو بمقدار جناح بعوضة غفر الله تعالى ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر. 

والجواب عن ذلك: أولاً بالنقض: 

حيث ثبت عظمة الثواب وغفران الذنوب في كثير من الأعمال العبادية ولا 
يختصٌ بمسألة البكاء على الإمام الحسين نَليّة . ّ 

ونذكر لذلك أمثلة: 

١-ما‏ ورد في الحجٌ من أنه يمحو ما سبق من الذنوب: 

مثل صحيحة معاوية بن عمّار: قَالَ: قَالَ أُبوعَبِدٍ الله اكلا : «الْحُجَاجُ يَصدُرُونَ 
عد وَصِنفٍِ قط فِي أَهْلِه ه ومَالهى فَذَاكَ أَذْنى ما يَرْجِعْ به الْحَاجّ».' 

وفي بعض الروايات أنه لا يكتب على الحاجٌ ذنوبه أربعة أشهر: 

مثل صحيحة الحسين بن ع خالد: قَالَ: قُنْتُ لأبِي الْحَسَن 391 : لأ ب شَيْءٍ صَارَ 
الْحَخّ لا نَكْتَبُ عَلَيْه دَالذئوت ع أَشْهْرِ؟ قَالَ: «إنَّ الله َُ لِلْمُشْركِينَ الْحَرّمَ في 
أَرَْعَةٍ أَشْهُرٍ إِذ يهُولَ «فُسِيحُوا فِي الْأَْضٍ أَرَْعَة أَشْهُرِ» , ؛ ثم وَهَب لِمَنْ حَجّ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ الْنَيَث الذَنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ ». 


7 الكافى: 07/4 7؛ وسائل الشيعة: ١١/44؛ بحار الانوار: 7/46 1؛ والآية فى سورة التوبة:‎ .١ 


04 موود ل اد عو ود مدو وا تكد لو وا المناعت التحسيكة ( الحوه الارل 
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه إلا أنه قال في أوّله: (أربعة أشهر من يوم حلق رأسه).' 
وفي رواية مَنْصُورٍ بْنِ حَازمٍ قال: الى اهبك يه : مَا يَضْنَعُ الله بالْحَاجَ؟ 

قَال: «مَغْفُودٌ وَاللَّه لهم ل أَسْتَدنِي فيه»." 
؟ ما ورد في العمرة: 
مثل مرسلة الصدوق: و روي « «أنَّ الْحَاجّ وَالْمُّدَ مِرَ يَرْجعَانِ كُمَوْلُودَيْنِ مَاتَ 

أَحَدُهُمَا طِفْلاً لا ذَنْب لَهُ وَعَاشَ الْآخَرُ ما عَاشَ مَعْصُوماً». " 
وفي قرب الإسناد بسنده عن الحسين بن علوان عَنْ جَعْمَرٍ عَنْ بيه قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله وَل : «للْحَاج والْمُعْمَمرٍ إخدى ثَلاثِ خِصَالٍ: إمَا يُقَالُ له: قَذ َهِرَك 
0 راك لل 1 لور لد انس لاج مدل وَإِمّا أَنْ 
0 الخيخ باد عن فقا أن عكار ل بي جنه 14/41 كلا اغا قَالَ: «قَالَ ستول 

: © : الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ ن الْفَفْرَ وَالذنُوب كما يَنفِي الكِيرٌ خبثٌ الحديد» * 
و يه 
قال الله تعالى: #إِنّ الحَسَنات يُذْهِينَ السَّيّاتٌ4 [هود: .]١١5‏ 
0 النَبَويّ الْمَمْهُورٍ: «أَنَّ الصَّلَاةً إِلَى الصّلَاةٍ كَقَارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا 

37 جْتَئَب الْكبَائنَ 
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وفي 0 وَغَيْر عن الصّادِق كا فئ قبي هَذْهِ الآية: «إن صلاة المؤمن 
الليْلِ يَذْمَبُ بمَا عَمِلَ مِنْ ذُنْب بالتَهَارٍ»." 


١ا/و‎ ٠١/489 وسائل الشيعة: ١91//1؛ بحار الانوار:‎ . ١ 

؟ . وسائل الشيعة: 4/1١‏ ١٠؛‏ بحار الانوار: 75/49 

. من لا يحضره الفقيه: 777/7؛ وسائل الشيعة: ٠١7/1١‏ 

. قرب الاسناد [ط ‏ الحديثة]: ص8 ١٠؛‏ وسائل الشيعة: 7/1١‏ ١٠؛‏ بحار الانوار: 5/48 

©. تهذيب الاحكام: 7١/6‏ و؟57؟؛ الفقيه: 777/7؛ وسائل الشيعة: ٠١17/1١‏ و717١؛‏ بحار الانوار: ١7/94‏ 
١‏ . بحار الانوار: 719/87؛ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرانب: 7017/5 

/لا. الكافي: يذلدهد تفسير العياشي: 7؛ بحار الانوار: 719/857 
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وَعن الصادق نايا في حديث: «وَاعْلَمْ أنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أْصَرّ عَاقِبَةَ ولا أُسْرَعَ 
نَدَامَة من الْحَطِيئةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءْ أَسَدَّ طَلَبِاً ولا أُسْرَعَ دَركا لِلْحَطِيئَةٍ عن الْحَسَنَق 
أمَا إِنّهَا لََدْرِكُ الْعَظِيمَ الْمَدِيمَ الْمَنِسِئَ عِنْدَ عَامِلِهِ فَيَجُدَ به وَيُسْقِطُ ذُ [إفتحطّه 
وتسقطه] وَيَذْهَبْ بِهِ بَعْدَ إِسَاءَتِهِ [إتيانه]؛ وَذَلِكَ قَوْلُ الله «إنَّ الْحَسّئاتِ يُذِْبْنَ 
السّيّئاتِ ذلِكَ ذكرى ِلذَّاكِرِينَ»2.' 

ما ورد في الوضوء والصلاة مِن غفران الذنوب: 

ورد ع اجيههما ب في حديثٌ أنّ علبَاً !فلا قَالَ: «سَمِعْتُ [حبيبي] رَسُو 1 
الله ييليهُ يَقُوا ل: أَنْجَى أَيَةَ في كتاب الله 4 «وأقم الصَّلاةَ طَرَفي التهارٍ وزُلفاً من 0 
إِنَّ الْحَسَناتَ يُذْهِبْنَ السّيّياتٍ ذَلِكَ ذكرى ِلذّاكِرِينَ» وَقَرَاً الْآيَهَ كُلَّهَا وَقَالَ: يَا عَلِيُ 
واي َع بَعَتَبِي بِالْحَقَّ بَشِيراً وَنَذِيراً إِنَ أَحَدكيْ لَيَقُومُ إلى وُضُوئه فَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ 
الذنويك: فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الله بوَجْهِهِ وَقَلبِهِ لَمْ يَنْقَعِلْ عَنْ صَّلاتِه وَعَلَيْهِ مِنْ ويه 0 
كُمَا وَلَدَنْهُ أُمّهُ فَِنْ أُصَاب سَيْئا ببَيْنَ الصَّلَائيْنٍ كَانَ لَهُ مِئْلُ ذَلِكَ حَتّى 
١‏ َلَوَاتِ الْحَمْسَ ثُمٌّ يَا عَلِنُ إِنَمَا منِْلَةُ الصّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ لِأُمْتِي كَنَهَرٍ جَارٍ 
عَلَى بَاب ل لَوْكَانَ فِي جَسَدِهٍ َرَنْ ثم اغْمَسَلَ فِي ذَلِكَ 
النَهَرِ حَمْس مَرَّاتِ فِي الْيَوْمِ أَكَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِه دَرَنُ فَكَذَلِكَ وَاللّهِ الصّلَوَاتُ 
8 أمَبي». ' 

- الإحسان إلى الوالدين وبرّهما: 

عَنْ أبي الْحَسَن بذ قَالَ: «قَالَ وَسُولُ الِيَفي : كن ازا وَافْعصِر عَلَى الجن 
وَإِنْكُنْتَ غَاقَا فْظَ فافْمَصِرْ سِرْ عَلّى التَارِ». " 

وعَنْ عَلِيٌّ بْن الْحْسَيْنِ غ3 قَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِىَ يَتِْةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


2 
إن 5 


ما من عَمَلٍ قبيح إلا قَد عولْعُهُ فَهَلْ لي مِن تَؤْبَةِ؟ فَمَالَ لَهُ َسُولُ الو : فَهَلْ 


417/1 4؛ تفسير العياشى: 177/7؛ تفسير الصافى:‎ ٠1/7 بحار الانوار: ١/184/1؛ تفسير نور الثقلين:‎ .١ 
477/7 4؛ تفسير العياشى: 71/7١؛ تفسير الصافى:‎ ٠7/7 ؟ . بحار الانوار: 77/87؛ تفسير نور الثقلين:‎ 
55/17/4 6؛ بحار الانوار:‎ ٠٠/75١ الكافى: 88/7 "؛ وسائل الشيعة:‎ . * 


20 وا اوم اقد توالا المناحق التسييحة /بالجوء الأو 


2 02 


من وَالِدَنِك أذ عي فال: أبي قَالَ: فَاذْمَبْ فَبَيَهُ قَالَ: فَلَمَا وَلَى قَالَ َسُولُ 


١‏ عداو ان الصطرفة رالكاة. 

قال سول إلى علا : «وصَدَفَةٌ المت د أ غْضَب الوب" 

رومز الي لي ودر اط وعن الأئمة ليه ؛ وضي حزن 
طويل عن الصادق عاج اكلا : «إنّ صَدَقَةَ لل فى صب الب و تَئْحُو الذَّنْتَ 
الْعَظِيمَ وَتُهَوَنُ الجسَابء وَصَدَقَةَ التَهَارٍ تُْمِرُ الْمَالَ وَتَزِيدُ فِي الْعُمُر»." 

وعَنْ عَلِينَ ليه ثلا قَالَ: «قَالَ يَسُولُ للع : قِرَاءَةُ الْقُرْآنٍ فِي الصَّلَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ 
قَرَاءَةَ الْقُدْآنِ في غيْرِ الصّلاة وَذْكْرُ الله كثيراً أَفْضَلُ من الصَّدَفَةِ وَالصّدَفَهُ 
مِنَ الصّوْم وَالصّوْمُ جُنَةُ مِنَ الثَارِ». ' 

م سن 

عَن النَىَ يِب فَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ غَيْرَ الصّيّام 

مُوَ لي وَأَنا جزِي به وَالصّيَامُ جنَهُ الَْْدٍ الْمُؤْمِنِ يَوْم وم القِيَاةٍ كما في أخلدكم سِلَاحُةُ 
فِي الدُّنْيَ وَلَحُنُوفُ فم الصّائِم أَطيبْ عِنْد الله عَرٌ َجَلَ من ربح الم لْمِسْكء وَالصَائِمُ 
يَفْرَحُ بفَرْحَتَيْنِ جين يُفْطِرُ فَيَطْعُمُ وَيَشْرَبُ وَحينَ بلقني فأَدْخِلَهُ العا" 

وعَنْ ْ إسْمَاعِيلَ بْن يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أبا عَبْد الله اج يقُولُ: «إِيّاكُمْ وَالْكَسَلَء إِنَّ 

م َم يَشْكُرُ الْقييل؛ إن الل لصي الي تطعا يريد بها وبجة الله عر 
ول ذل لبي يثة وَإِنّهُ لَيَتَصَدَّقَ ِالدَّرْهَم تطوّعاً ل 


وَجَلَ فيد اللهُ به الْجَنَّ وَإِنَهُ َيَصُومُ الْيَوْمَ تطَوعاً يُرِيدُ به وَجْهَ الله تَعَالَى فَيْدْ 


2 
0 
ناآ 


04٠07/7؟7 بحار الانوار: 4 /87/1؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي):‎ . ١ 

؟ . الكافي: 5/!؛ بحار الانوار: 1751/47؛ وسائل الشيعة: 546/9 

” . الكافى: 4/5؛ بحار الانوار: 453؛ ص 5؟7١؛‏ ثواب الاعمال: ص ١5‏ 

: لجان بحار الانوار: 177/47؛ تحف العقول: ص47 

. الخصال: ١/50؛‏ بحار الانوار: 759/47 

5. من لا يحضره الفقيه: 4/١‏ ١7؛‏ وسائل الشيعة: ١/116؛‏ بحار الانوار: 7657/97 
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وَقَالَ أمير المؤمنين لا : «قَالَ رَسُول الله يَيِيِهُ : مَنْ صَامَ يَوْما تَطوّعاً أَدْخَلَهُ الله 
عَزَّ وَجَلَّ الْجَنّة». 

وَرَوَى جَابرٌ عَنْ أبي جَعْمَر غ3 قَالَ: «من حُيمَ لَهُ بِصِيّام يَوْمِ دَحَلَ الْجَنّة». ' 

8- ما ورد في التوبة والاستغفار: 

قال الله تعالى: قُلُ يا عِبادِيَ الَدِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْبِْ لا تَْنَطُوا مِنْ رخمة الله إِنَّ اله 
يغِْرْ ليوب جميعا إِنَّهُ ُو الْمَُورُ الرّحيم» [الزمر: “57]. 

وقال سبحانه وتعالى: لت إن رَبك للد عنُوا الشوء يجِهالةِ ث تايوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وأَصْلَحُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَغدها لَقَفُورْ رَحِ4 [النحل: .]1١9‏ 

وغيرهما من الآيْات الواردة في التوبة'» فهل يدّعى أنّها تغري وتدعوا إلى الجرأة 
على المعاصي وتدفع إلى الفاحشة 

4 _ما ورد في الشفاعة: 

فقد ثبت بالآيات القرآنية والروايات المتواترة أن النببي ا يشفع لأهل الكبائر 
من أُمَتهء وكذلك الأئمّة +8 يشفعون لشيعتهم ومُحتّيهم. 

وقد ورد في روايات أهل السنّة والشيعة أن الزهراء نلك تشفع لمحبّيها وشيعتها 
وذرّيّتها. ال 0 

ففي الحديث عن عَنْ أبِي عَبْدٍ الله كلا قَالَ: «قال رَسُوَلُ الله عدا : مَا م من أَهْل 
قت خخ واجلة عنقم الجئة إلا دلوا أختهيق الْجَنَهَ قيل وَكيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: 
تف وغ حلى ينفى الخام فو ا ا خونبشي فد كشن قب 

عر وَالقْرَ فَيْشَفُعْ فِيهَا»." 

فهل توجب الشفاعة التجرّي على المعاصي والإقدام على المحرّمات ؟! 


7567/45 8؛ بحار الانوار:‎ ١1/٠١ من لا يحضره الفقيه: 87/7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
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1044 معيا يا ا ا ع مول (الممسف السنيفة | الحو الول 

-ماورد في فضيلة حب آل محمّد 82 ومودّتهم: 

كما ورد في الأحاديث المروية من طرق الشيعة والسنّة بهذا المضمون بأنّ حب 
آل محمد 22 أمانُ من الفزع الأكبر. 

ففي ينابيع المودّة عن المقداد بن الأسود قال: «قال رسول الله ( يلكي ): معرفة 
آل محمَّدٍ بَراءةٌ بن التار وحُبُ آل محمّدٍ جُوارٌ عَلَى الصّراط؛ والولاية لآل محمّدٍ 
أمانٌ من العذاب».' 

وفي الفردوس للديلمي عن عمر بن الخطاب قال: قال النبئ ( َكَل ): «حخبُ 
عل براءةٌ من التار»." 

وقال ( بَلإنْكقٍ ): «حبٌُ علي يأكل الذّنب كما تأكل التَارُ الحطّت»." 

وروئ ابن المغازلي بسنده عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: والله 
الذي لا إله الهو ليخت رسول الله ( يلق ) يقول: «عْنُوانُ صّحيفة المؤمن حُبٌ 
عَلِنَ بن أبي طالب».؟ 

وفي المناقب للخوارزمي بسنده عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
( ينكد ): «لو اجِمَمَعَ التاسُ عَلَى حُبَ على بن أبي طالب لما خَلَّقَ الله التار».* 

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ( َلْبَق ): حب عليّ [بن 


.١‏ ينابيع المودّة لذوي القربى (للقندوزي) [ط دار الأسوة]: ١/4!؛‏ فرائد السمطين: 507/7 ح016؛ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (للقاضي عياض): ؟//ا8؛ الغدير: 7375/7 7174/1١‏ 

" . فردوس الأخبار (لابن شيرويه الديلمي): 577/7؟؛ ينابيع المودّة: ؟/0/!؛ كنوز الحقائق (للمناوي): 
ص77؛ المناقب (للموفق الخوارزمي): ص 77١‏ 

. الفردوس (للديلمي): 177/7؛ ينابيع المودّة: 10/7؛ كنوز الحقائق: ص77؛ كنز العمال: ١771/1؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر): 07/17؛ ذخائر العقبى (لأحمد بن عبد الله الطبري): ص١9‏ 

4 . مناقب علي بن أبي طالب (لابن مغازلي): ص98!؛ ينابيع المودة: 8/7!؛ تاريخ بغداد (للخطيب 
البغدادي): 11///0؛ تاريخ مدينة دمشق: 770/0؛ كنز العمال: ١1/1١1؛‏ الجامع الصغير (للسيوطي): 
7+؛ بحار الانوار: ١57/717‏ 

. المناقب (للخوارزمي): ص6 الفصل السادسء. ح9؟؛ ينابيع الموذة: ١/51/7؟؛‏ الفردوس: "/419؛ 
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الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 1 ا 0 


أبي طالب] حَسَنةٌ لا تَضْرٌ مَعَها [لا يضر معه] سَيّئة» وبُغضه سَيّئةٌ لا تنفعٌ معها [لا 


لمعه دا 1-6 
ينفعٌ مَعَه] حسنة). 


وثانياً: الجواب الحلي: 

إنّ الله تعالى إِنّما رتّب الثواب العظيم الدنيوي والأخروي على هذه الأمور 
وأمثالها لأجل أنها أعمال وأفعال وطقوسٌ تستلزم الهداية والفلاح والوصول إلى 
الكمال وتقَوّي إرادة الإنسان في أداء الواجبات وترك المحرّماتء ومن المعلوم أن 
نقض الغرض قبِيحٌ ومحالٌ بالنسبة إلى الله تعالى. 

فالعقل يحكم بأنّ هذه الأمور مقتضياتٌ للثواب والأجر العظيم وليست عللٌ 
تامّةء بل لها شروط لا بدّ مِن مراعاتهاء وهناك موانمٌ لا بدّ مِن رفعهاء ومن أهمّ 
الموانع هو التجرّي على المعاصي. 

ولأجل ذلك وردت خطاباتٌ شرعية تتَضْمَنُ الوعيد والتهديد والإنذار 
والتخويف مِن إرتكاب المعاصيء وتدلّ على أَنّها تمنع وتََحُولٌ دون ترتب الشواب 
وغفران الذنوب على الأعمال الصالحة؛ بل قد يُؤدَى إلى الكفر بالعقائد الحقة. 
فيسلب عنه توفيق التوبة وتوفيق العبادات المكفرة للذنوب وتوفيق الأعمال الصالحة 
الماحية للسيّئات والذنوب. 

قال الله تعالى: تم كانّ عاقِبَةَ الّذِينَ أُساوًا الشوأى أَنْ كَذَّبُوا بآياثٍ الله وَكانوا بها 
َسْعبزون4 [الروم: ١٠]؛‏ وقال الله تعالى: «إِنا يكَمَجَلُ للَهُ مِنَ الْمُتّقَين4 [الماندة: 0؟]؛ 
وقال سبحانه وتعالى: #بلى مَنْ كُسَبَ سَيْنَةٌ َأحاطَتُ به خَطَيئَهُ تَأُوائِكَ أصحاب النَّارِ 
هُ فيها خالِدُون4 [البقرة: ١4]؛‏ وقالكْك: أَمْ حَسِبَ الَّذْنَ اجْترَحُوا السَيّئاتٍ أَنْ تْعَلَهُمْ 
َالَدينَ آمَنُوا وععِلُوا الصَّالِحاتٍ سَواعَ َخياه وَعَائٌمَمْ ساعَ ما يحْكُمُون4 [الجائية: ١؟].‏ 

وقد ورد في الروايات التحذير عن الإتكال على مثل التوبة والشفاعة والأعمال 
الصالحة والتجرّي على المعاصي. 


١‏ المناقب (للخوارزمى): صا /ا الفصل السادس. حاة؛ ينابيع المودّة: فققة الفردوس (للديلمى): 
7؟؛ بحار الانوار: 9 5/4/7 7 


2" مالا اف رامد مح وداه كد قود توي المتاحك اليه [(التجرء الاو 


ففي الحديث ما مضمونه: إِنْه إذا ارتكب المعصية حصلت نكتة سوداء في قليه. 
ثم لوعاد حصلت نكتة أخرى إلى أن يسوّد القلب كله فلا يفلح أبداً.' ١‏ 

وقصّة العابد الذي اغواه الشيطان لارتكاب الزّنا ثم التوبة بعد ذلك مذكورةٌ في 
الرواتات” 

بل من لاحظ التهديد والوعيد البليغ في الكتاب والسنّة على ارتكاب المعاصي 
والذنوب لَحَصلّ له القنوط من رحمة الله لولا ما دل على التوبة والشفاعة. 

فإنّ الشريعة المقدّسة أرادت وصول الإنسان إلى التكامل من خلال مسيره 
التَرَبَُوي المتعادل بين الخوف والرجاءء فكلّما اشتدّت حالة رجاءه اشتدّت حالة 
خوفه وكذا العكسء وهذه الموازنة بين الخوف والرجاء يحت الإنسان على العمل 
الصالح ويُمنعه مِن المعصية والمخالفة. 

ولذا ورد فى الحديث عن النبئ يِه أَنَهُ قَالَ: دأ لا أخبركُم ِالقَقِيهِ كُلَ الْفَقِيهِ؟ 
لوا 0 او رَسُولَ الله قَالَ: إِنَّ الْقَِيه كل الْقَقِيهِ الذي لا يُؤْيِسُ النّاسَ مِنْ رَوْح الله 


ولا يُؤْمِنْهُمْ مَكْرّ الله ولا يُفََطُّهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ الله ...الخ»." 


١‏ عن أبِي بَصِيرٍقَالَ سَمِعْتُ أباعبِدِ الله ل يقُولُ: «إِذًا أَذَب الرَجْلُ خَرَجَّ في قَلْبِهِ كُنَة سَوْدَاءُ فَإنْ 
تاب الْمَحَتْ وَإِنْ زَادَ زَادَثْ حَشَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلِهِ فَلَا يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدأ» [الكافي: 1/1/1؟؛ 
وسائل الشيعة: 07/16 ؛ بحار الانوار: 7717//177]. 

7814/4 راجع بحار الانوار: 77//ا/ا7؛ الكافي:‎ . ١ 

”. أعلام الدين في صفات المؤمنين (للديلمي): ص١٠٠؛‏ وورد هذا الحديث بهذا المضمون عن أمير 
المؤمنين عْليّة . راجع: نهج البلاغة (للصبحي صالح): ص87 4؛ بحار الانوار: / 7/5/1 و45 


الاعترراض الرابع 
على البكاء والحزن وإقامة العزاء فى مصاب سيد الشهداء لكلا : 


ما يظهر من كلام بعض المُتْمَفين المتجدّدين من أنّ الإمام الحسين للك وصل 
إلى أهدافه السامية وكان هو الفاتح حقيقة في معركة الطفٌء وأنّه كان فرحاً مستبشراً 
مبتهجاً بما قدم مِن التضحيات في سبيل الله تعالى. 
ويظهر ذلك من مناجاته ميد في آخر لحظات عمره: 
تركثُ الخلق طرَّاً في هّواكا وأيتمتٌ العيالٌ كي أرَاكا 
فَلونَطْعسَي في الحُبّإرباً ‏ لَمَاحَنَالمُؤادإلىسِوَاكا 


ويظهر ذلك من قوله ميلا في كتابه إلى بني هاشم: «مَنْ لَحِقَ [ألحق] بي مِنْكُمْ 
اسُْشْهِدَ وَمَنْ تَخَلّْفَ َم يَبْلْغْ [مَبْلَعَ] الفنْح والسلام»." 

كما يظهر من كلام الإمام زين العابدين ميّةٍ لإبراهيم بن طلحة بن عبيد الله لمَا 
قال له حين رجوعه إلى المدينة: من الغالب؟ فقال السجاد لظا : «إذا دَخل وقَتْ 
الصلاة فأذّن وأقم تَعرفٍ الغالت»." 

ومن قول العقيلة زينب ملكا عند ما سألها عبيد الله بن زياد: كيف رَأَيْتِ صُنْمَ الله 
بأَخِيكِ وَأَهْل بَئتِكِ؟ فَمَالَتْ: «ما رَأَيْتْ إِلّا جَوِيلاً هوْلاءٍ قَوْمْ كتب الله عَلَيْهمْ الَف 
َبَرَُوا إلى قضاجهِهم وَسَيَجْمَعْ الله بنك وَبَيْنَهُمْ فمُحَاجُ وَنُحَاصَمء فَانْظرْ لِمَنٍ 
الْقلْج [يَومَذِ], هَبَلَْكَ أَمُكَ يَا ابن مرْجَانَة ...الخ». ؟ 

فالفتح والغلبة كان مع الحسين اق وأصحابه؛ لأنه وصل إلى الغاية التي ضَحَى 
بنفسه القدسيّة وأصحابه لأجلهاء وقد فشل يزيد في إطفاء نور الله تعالى. 


.١‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (لحبيب الله الهاشمي الخوني): ص 8٠‏ 1؛ مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان (لعبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكى): ص١717‏ 

؟ . كامل الزيارات: ص 5ل؛ بصانر الدرجات: 587/١‏ ؛ بحار الانوار: 4 7590/4 , 1/47/ 

". مقتل الحسين (للسيد المقرم): ص57 

. اللهوف (ترجمة الفهري): ص ١٠١؛‏ مثير الأحزان: ص ٠١4؛‏ بحار الانوار: 118/58 و7١1١‏ 


8 دعي حا ا تمده الي الاو لاوا وار نطواي رودي الم تقاف لتشمييفة [ لكرج الارل 
فيوم الطف. فتحٌ إسلامي بعد الجاهلية التي حصلت نتيجة غصب الخلافة 
وحكومة الأمويّين الذين سّعوا في محو آثار الإسلام وإرجاع الناس إلى الجاهلية. 
ويظهر أيضاً مما رُوي أنّ الحسين كذ كلما اشتدٌ به الحال ونزلت عليه 
المصائبء أشرق وجهه كالبدر المنير» ففى الحديث: 
نَظَرَ إِلَيْهِ مَنْ كان مَعَهُ فَإِذَا هُوَ بخلافهم لِأَنَهُمْ كُلّمَا اشْتَدَ الأَمرُ تَعَيّرَث الْوَائِهُمْ 
وارْتَعَدَت فَرَائِصُهُمْ ووَجلث فَلَوبُهُمْ وَكانَ الْحْسَيْنُ ا وَبَعْضُ مَنْ مَعَهُ من 
خَصَائْصِهِ تُشْرِق أَلوَائهُمْ ونَهُدَأ جَوَارِحُهُمْ وَتَسْكن نُفُوسُهُمْ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
انْظَرُوا لا يبَالي ِالْمَؤْت ...الخ».' 
وعليه فإذا كان الفتح والغلبة مع الحسين نيه فلماذا نحزن ولا نفرح بوصوله إلى 
غرضه السامى وإلى الدرجات العليا فى الجنّة؟ 
وهناك من جمع بين لزوم البكاء والحزن لمصاب الإمام الحسين نك وبين 
التأئّر يهذه الفكرة الخاطئة. فذكر أنه لا بد من الجمع بين الحزن والبكاء وبين 
الفرح والسرورء بأن نتذكّر المصائب والمحن والبلايا التي وردت في يوم عاشوراء 
فنحزن ونتذكّر وصول الإمام الحسين علق إلى أهدافه السامية ونتذكّر إيتهاجه 
وابتهاج أصحابه بالشهادة فنفرح. 
(ولولا امتثال أمر السنّة والكتاب في لبس شعار الجزع والمصاب لأجل ما 
طمس من أعلام الهداية وأسس من أركان الغواية وتأسَفاً على مافاتنا من 
السعادة وتلهُفاً على اميثال تلك الشهادة وإلا كنا قد لبسنا لتلك التعمة 
الكبرئ أثواب المسرّة والبُشرئ» وحيث في الجزع رضا لسلطان المعاد 
وغرض لابرار العباد فها نحن قد لبسنا سِربال الجزوع وآنسنا بإرسال الدموع 
وقّلنا للعيون جودي بتواتر البكاء وللقلوب جدي جد ثواكل النساء ...الخ). 
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وقال السيد بن طاووس في إقبال الأعمال أيضاً: 
(أقول: ولعلّ قائلاً يقول: هلا كان الحزن الذي يعملونه من أول عشر المحرّم 
قبل وقوع القتل يعملونه بعد يوم عاشوراء لأجل تجدّد القتل. 
فأقول: إنّ أول العشر كان الحزن خوفاً مما جرت الحال عليه فلمَا قتل 
صلوات الله عليه وآله دخل تحت قول الله تعالى «ولا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ قُتلُوا في 
سَبيل الله أمواتً بل أخياء عِنْدَ رَيَمِمْ يرَقُونَ؛ فَرِحِينَ ما آتاهم الله مِنْ فَضْلِِ 


م 5 
64و د-«وةت 


وروت بين ةمحو ب من حلفم ألا خف علهم ولا يخون4'. 
فلمَا صاروا فرحين بسعادة الشهادة وجب المشاركة لهم في السرور بعد 
القتل لنظفر معهم بالسعادة. 
فإن قيل: فعلام تجدّدون قراءة المقتل والحزن كل عام؟ فأقول: لأنّ قراءته هو 
عرض قصّة القتل على عدل الله جل جلاله ليأخذ بثأره كما وعد من العدل؛ 
وما تجدّد الحزن كل عشر والشهداء صاروا مسرورين فلأنه مواساة لهم في 
أيام الععشر حيث كانوا فيها ممتحنين. ففي كل سنة ينبغي لأهل الوفاء أن 
يكونوا وقت الحزن محزونين ووقت السرور مسرورين) . 

أقول: 
أمَا كلام السيد بن طاووس فلا يدل على ترك الحزن والجزع في مصيبة الإمام 

الحسين يذ » بل يقول لولا أوامر السئّة والكتاب بالحزن والبكاء والجزع لكان 

لإظهار الفرح وجهٌ عقليء لكن أمرنا بالحزن والجزع شرعاً. 
وأمَا هؤلاء المثقفون فقد تأثّروا بأفكار وآراء بعض الصوفية ومن يدّعى العرفان. 

فإنَ أصل هذا الكلام صَدَّر من قُطب الصوفية ورئيسهم عبد القادر الجيلاني: فقد 

ذكر في كتابه (الغنية): (يجب إظهار الفرح والسرور ولبس الثياب الجدد والتهنئة 

في يوم عاشوراءء؛ لأنّ الحسين ليذ وصل إلى الكمال ولقاء الله تعالى). 


1١7١و‎ ١119 آل عمران:‎ ١ 
الإقبال بالأعمال الحسنة [ط  الحديثة]: 40/7 و41‎ . ” 
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والفرقة القادرية تعمل بوصيّته ويخرجون إلى الشوارع يوم عاشوراء ويظهرون 
السرور ويوزعون الحلويات ويهّئ بعضهم البعض الآخر يوم عاشوراء. كما تَشّرّته 
بعض الصحف في قرية من قرى (نمين) التابعة لأردبيل. 

وللمولوي أبياتٌ فارسية مضمونها أنّ شاعراً دخل مدينة حلبء فرأى الناس 
يبكون ويلطمون» وحيث كان الشاعر لا يعرف صاحب العزاء أخذ يسأل الناس عنه 
حتى يشاركهم بشعره في رثائه؛ فقالوا له: اليوم ذكرى استشهاد الحسين بن علي بن 
أبي طالب طِيكا » فقال: لكنّه مات قبل قرونء أمَا العزاء فأقيموه على أنفسكم. فهو 


ليس بحاجة له؛ لأنّه أسعد إنسان في مثل هذا اليوم: 


روز عاشوراهمهاهل حلب 
كرد آيد مرد وزن جمعى عظيم 
تابه شب نوحه كنند اندر بُكا 
بشمرند آن ظلمها وامتحان 
ازغريونعرهادر سركذشت 
يكغريبى شاعرى از ره رسيد 
شهر را بكذاشت وآن سو راى كرد 
برس بزمكان فى شد اندر إفتقاد 
اين رئيسى زفت باشد كه بمرد 
ناماووالهاباوشرحمدهيد 
جيست نام شه واؤضصاف او 
مرثيه سازم كهمردى شاعرم 
آن يكى كفتش كه توديوانهاى 
روز عاشورا نمىدانى كه هست 
بيش مؤمن كى بود اين قصه خوار 


بيش مؤمن ماتم آن باك روح 


بابانطاكيهاندرتابهشب 
ماتمآن خاندان دارد مقيم 
شيعه عاش ورا براى كريلا 
كزيزيد وشمر ديد آن خاندان 
يُرهمى كردد همه صحرا ودشت 
روز عاشورا وآن افغغفان شنيد 
قصد جستجوى أن هيهاى كرد 
جيست اين غم بر كه اين ماتم فتاد 
اين جنين مجمع نباشد كار ره 
كدعوم فين شها حل دكيد 
عا بون نه اناد 
تاازاينجا برك ولالنكى برم 
تونهاى شيعه عدو خانداى 
مانو سحاتق كنه أزقرتى ينه انيت 
قدر عشق كوش عشق كوشوار 


شهره تر باشد ز صد طوفان نوح 
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كفت أرى ليك كودور يزيد 
جشم كوران آن خسارت را بديد 
خفته بودتستيد تااكنون شما 
بس عزا بر خود كنيد اى خفتكان 
روح سلطانى ززندانى بجست 
حون كه أايشان خسرو دين بودهاند 
سوى شادروان دولت تاختند 
دور ملك است وكه شاهنشهى 
ورنهاىآكهبروبر خودكرى 


بر دل ودين خرابت نوحه كن 


كى بدست آن غم جه دير اينجا رسيد 
كرك كران ادن سكا اي 
تاكنون جامهدريديدازعرا 
ز آن كه بد مركيست اين خواب كران 
حامه جون درّيم وجون خائيم دست 
وت شادى شد جو بكستند بند 
كنلكه وزنجي رراانداختتند 
كرتويك ذرّهازايشان آكهى 
زآن كهدر اتكار نقل ومحشرى 


: 5 0 
جون نمى بيند جز اين خاكى كهن 


نَعمء ادّعى بعض المدافعين عن المولوي بأنّه لا ينكر ثواب البكاء والحزن على 
الحسين عليه » فإنّ في ذلك مواساة للنبي الأعظم يَييْةُ »كما يظهر من قوله: (ييش 
مؤمن كى بود اين قصه خوار * قدر عشقٍ كوش عشسقٍ كوشوار)؛ وقد عر عن رسول 
لله يييُ بالأدّن وعن الحسين ليذ بالقرط ويقول: إنّ من يحب الأدّن يحبٌ القرط 
أيضاً. 

لكن نقول في الجواب: 

أولاً: لا يخبر المولوي عن قضْيّةِ وقعت في الخارجء بل صوّر حال الشيعة 
بتصوير خيالي في قالب الشعر وذكر استدلال الشيعة على لزوم البكاء أولاً ثم 
ردّهم على لسان الشاعر بأنّ الحسين لي وصل إلى هدفه وأنتم تبكون عليه ؟! بل 
لا بد أن تبكوا على أنفسكم حيث جهلتم بذلك. 

ثانياً: قد صرّح في مواضع أخرى بأنّه لا يوافق الإمام الحسين لَه في نهضته 
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وقيامه: (كور كورانه مرو در كربلا * تا نيفتى جون حسين اندر بلا). 


.١‏ مثنوى. دفتر سششمء /الالا به بعذ؛ نقدى بر مثنوى (ميرزا على اكبر المصلايى وسيد حواد المدرسسى): 
ص ؟7؟17؛ تفسير ونقد وتحليل مثنوى (محمد تقى عفرى): ص 79٠‏ إلى 797 
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ثالثاً: تقل أنّ المولوى يُسخر هو وشيحّه وقطبه شمس التبريزي ممّن يبكي على 
آل الرسول مهن ويقول: (كان الخجندي يبكي على آل الرسول ني ونحن نبكي 
عليه وصّلَ شخصٌ إلى الله تعالى وهذا يبكي عليه!)'. ١‏ 

وأمَا الجواب عن هذا الاعتراض يكون من جهات: 

الأولى: 

قد ثبت تاريخيّاً ورواتاً أنّ النبيّ يييْهُ وأمير المؤمنين والأنمة الأطهار 50 بل 
الأنبياء بَكُوا لمصيبة الإمام الحسين طَليّْةٍ قبل حادثة الطف وبعدها. 

فإذا لم يكن في هذه الحادثة ما يوجب الحزن والبكاء والتألّم؛ بل كان يقتضي 
السرور والفرح؛ فلماذا صدر البكاء مِن المعصومين 9542 ؟ أو لم يلتفتوا إلى ما ذكره 
الصوفية وأتباعهم مِن لزوم الفرح لوصول الإمام الحسين ليد وأصحابه إلى أهدافهم 
السامية بالاستشهاد في سبيل الله تعالى؟! 

الثانية: 

إنّ سْمُوَ سيد الشهداء ائةٍ ووصوله إلى مقام لقاء الله تعالى قد حصل للنبئ يه 
وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وللإمام الحسن لي . ونحن نرئ أن حزن أهل 
البيت على شهادة النبئ يلي وتألّمهم كان عظيماً. 

فهذا أمير المؤمنين عكةٌ وهذه فاطمة الزهراءظلِيُة اشتد حزنها على أبيها حتى 
عدّت مِن البكّائين» وبكت ليلاً ونهاراً بكاءً لم يتحمّله أهل المدينة لعظمته؛ وحزن 
أمير المؤمنين لي على شهادة فاطمة نَل كان عظيماً ومستمرّاً إلى آخر حياته. كما 
يشير إليه في أبياته: 

نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات 
لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي' 


١‏ . نقدى بر مثلوى: ص١١"‏ و/ا94 
” . بحار الانوار: 7517/57؛ بيت الاحزان (للشيخ عباس القمي): ص8١١‏ 
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وقد سُئل يا عن سبب تركه الخضابء فأجاب بما حاصله أنّهِ في مصيبة فَمَد 
النبئ ييه والزهراء مله » والخضاب علامة الفرح والسرور.' 

وهكذا حزن الإمام الحسن والحسين لا في مصيبة فاطمة وأمير المؤمنين 
عليهما السَّلامء لا يكاد يخفى على أحد. 

فكيف يغفل أصحاب الكساء عن أنّ هذه المواطن موارد للفرح والسرورء لا 
البكاء والحزن؟! 

وقد ورد أنّ النبى ييه بكى لاستشهاد عمّه حمزة بن عبد المطلب بل أغمي عليه 
من البكاء وحتٌ الناس على البكاء عليه بقوله: «ولكن حمزة لا بواكي له»'. 
٠‏ الثالثة: 

ذكرنا الروايات التي دلت على بكاء السماوات والأرض والملائكة والجنّ 
والإنس والوحوش والحيتان والجثة ومّن فيها بل النار ومّن فيها على الإمام 
الحسين نْية » وهذه الروايات متواترة ومرويّة عند الشيعة والسنّة. 

ولو كان استشهاد الإمام الحسين نيد من مواطن الفرح, لم يكن لبكاء السماء 
والأرض وأهل الجنة والملائكة وجة. 

خصوصاً وإنّ دواعي الفرح في أهل الجنّة والملائكة أعظم.: لأنّ الحسين ناه 
وأصحابه يقدمون عليهم ويحظون بلقاء الحسين نيّة ؛ لكن لم يشغلهم الفرح بلقاء 
الحسين نيةٍ عن موجب الحزن والبكاء. 

فيظهر أنّ داعي الحزن والبكاء كان أشدٌ تأثيراً ورعاية من داعي الفرح والسرور» 
ولذا قدموا جانب الحزن والتألم على جانب الفرح. 


١‏ قِيلَ لَهُ صَلَوَاثُ الله َيِه لوْغَيتَ سَتَكَ يا مير الْمؤْمِنِينَ فَقَالَ: «الْخِضَّابٌ زِيئَة وَنّحْنُ قم ني 
مُصِيبّة )2 يُرِيدُ به رَسُولٌ الله ليه ٠‏ [نهج البلاغة (للصبحى صالح): ص058؛ شرح نهج البلاغة (لابن 
أبي الحديد): ١٠/70؟؛‏ بحار الانوار: ])١58/4١‏ 

؟ . بحار الانوار: ١44/7؛‏ مسند أحمد: 0/7 4؛ سئن ابن ماجه: ١//0017؛‏ المستدرك (للحاكم النيسابوري): 
0 كنزل العمال: 7770/1؛ تاريخ الاسلام (للذهبي): 188/1؛ وقد ذكر هذا الحديث متواترة في 
كثير من كُتب الشيعة والسنّة. 


8 ا معناو :اماف اللسبيخة)/ العو الول 

الرابعة: 

إذا كان يوم عاشوراء يوم فرح وسرور فمن أين يظهر الفرق بين الشيعي الموالي 
لأهل البيت لبيك وبين النواصب الذين اتبعوا بني أميّة وآل مروان وآل زياد واتّخذوا 
عاشوراء عيداً لهم يتبركون به ويظهرون السرور والفرح؛ كما نقرأ في زيارة عاشوراء: 
«اللهم ِنَ هذا يوم تبرّكت به بنو أميّة وابن آكلة الأكباد» ونقرأ: روهذا يوم فرحت 
به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه». 

فلو أغمضنا عمّا ورد من الروايات والأدلّة النقليّة والعقليّة الدالة على مطلوبية 
البكاء والحزن لمصيبة سيد الشهداء هةِ » كفئ في إثبات ذلك لزوم مخالفة بني 
أمية وأعداء أهل البيت لبه وحرمة التشيّه بهم. 

كما في بعض الروايات أنّ الصوم في يوم عاشوراء مكروة لكن إذا كان مِن باب 
التشيّه بأعداء الدين حيث يصومونه شكراً لقتل الإمام الحسين اي » يكون حراماً. 

إن قلت: بنو أميّة كانوا يفرحون لقتل الحسين نايا ويظهرون السرور والفرح من 
باب الشماتة والإهانة» ولكن نحن نفرح لأجل وصول الإمام الحسين نقِةٍ إلى هدفه 
السامي ولأجل أنه كان فرحاً مبتهجاً ومستبشراً بالشهادة في سبيل الله التي هي 
كرامة من الله تعالى. 

قلنا: التشبّه يحصل بالمماثلة في الظاهرء وأمّا النيّة والقصد فلا يكون معلوماً 
لدى الناس ليكون ملاكاً للتشتّه؛ فالشيعي يفرح والناصبي يفرحء فما هو الفرق 
بينهما؟! 

وبعبارةٍ أخرى: إنّ الفرح يوم عاشوراء مثلاً يكون تضامناً مع بني أمية والظالمين 
كما ورد في زيارة عاشوراء «وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان». فيكون فعل 
المؤمنين بإقامة الفرح والسرور شماتةَ بأهل البيت ليك وتأييداً لأعدائهم 
ومبغضيهم, ولا زالت سنّة العداء والنصب لأهل البيت قائمة» بحيث يسمّون يوم 


عاشوراء بعيد الظفرء أي ظفر بني أميّة على بني هاشم. 
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الخامسة: 

قلنا أنّ البكاء وإقامة التعزية على الإمام الحسين لَغِةٍ له فوائد دنيوية وأخروية 
وفردية واجتماعية وسياسية» ومن أهمّ تلك الفوائد هو بقاء نهج الإمام الحسين تق 
وأهدافه السامية» حيث نتعلّم مِن نهضته المباركة دروسٌُ التضحية والفداء والجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومحاربة الظلم والطغيان. 

ومن الطبيعي أن يحصل لدينا بعد ما نتذكّر ما ورد على أهل البيت 28 من 
الظلم والإضطهاد والقتل والإسر والتشريدء حالة استنكار الظلم والوقوف بوجه 
الظالمين؛ وهذا المعنى لا يجتمع مع اتّخاذ يوم عاشوراء مثلاً يوم فرح وسرور 
لمجرّد أنّ الحسين علي وصل إلى أهدافه السامية. 

وبذلك يظهر أن الصوفية وأمثالهم إِنّما طرحوا هذه الفكرة وعملوا على 
أساسها لأسباب كثيرة نذكر بعضها: 

السبب الأول: 

عدم اهتمامهم بالواجبات' التي ترجع إلى إصلاح المجتمع البَشَّرِيء كالجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الظلم والعدوان. 

وذلك لأنهم اقتصروا على تهذيب وتكميل نفوسهم ‏ حسب زعمهم - 
بالرياضات والعبادات المشروعة وغير المشروعة (أي الذوقيّة والاستحسائتيّة) 
وتغافلوا عن الجانب الاجتماعي للشريعة الإسلامية. 

فكلّ واحدٍ منهم إذا كان صادقاً في دعواه؛ إتمايهتمٌ بمايرجع إلى نفسه من 


:]٠١ ص4‎ ١7 .قال محمد حسن المظفر النجفى في دلائل الصدق لنهج الحق: [ج‎ ١ 
(ولقد شاهدثٌ جماعة من الصوفية في حضرة مولانا الحسين صلوات الله عليه قد صلوا‎ 
المغرب سوى شخص واحد منهم كان جالساً لم يصلّء ثم صلّوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك‎ 
الشخصء فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخصء فقال: وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد‎ 
وصل؟! أ يجوز أن يجعل بينه وبين الله حاجبا؟! فقلت: لاء فقال: الصلاة حاجب بين العبد‎ 
والربّ؛ فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء وعقاندهم في الله تعالى كما تقدّم وعبادتهم ماسبق‎ 
واعتذارهم في ترك الصلاة كما مرّء ومع ذلك فإنّهم عندهم الأبدال. فهؤلاء أجهل الجهّال).‎ 


لفن ا اموا العافت اليو | الكو درك 


تحصيل الكمال أو تهذيب النفس والسلوك إلى الله ولا يرى ضرورةً للتدخُل فيما 
يرجع إلى إصلاح المجتمع أو الآخرين. 

نعم؛ قد يصدر من بعضهم كلامٌ بعنوان النْصح والموعظة حتى لبعض الحكّام 
لكن لم نجد منهم من يهتم بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قد 
تستلزم محاربة الظالم والوقوف بوجهه باليد واللسانء بل بالتضحية والفداء حسب 
اختلاف الموارد. 

السيب الثاني: 

إنّ الرقص والسماع والنشوة والسّكر يعد عند كثير من الصوفيّة من معدّات 
الوصول إلى الكمال أو فل السلوك إلى الله تعالى» فمن الطبيعي أن من يعتقد ذلك 
لا يرى حرازة وكراهة في إظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وإن كان يوم حزنٍ وبكاء 
ومصيبة» بل يعطى ذلك جانبا من القدسيّة والعبودية . 


وإليك بعض الشواهد على ذلك: 
١‏ - يظهر من بعض الروايات أنّ الرقص والسماع كان متعارفاً عند الصوفيّة حتى 
زمن الأئمة لإ . 


فقد تقل عن شيخ المفيد بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وكان 
من خواصٌ أصحاب الأئمّة لبك قال: 

(كنت مع الهادي على بن محمّد ليده في مسجد النبئَ ييه » فأتاه جماعة 
من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفريء وكان رجلا بليغاً. وكانت له منزلة 
عظيمة عنده نيّةٍ » ثمّ دخل المسجد جماعة من الصوفيّة وجلسوا في جانبه 
لحترا وأخذوا بالتهليل. 
فقال ثلا : لا تلتفتوا بهؤلاء الخدّاعين فإنهم خلفاء الشياطين ومخرّبوا قواعد 
الدّين» يتزمّدون لراحة الأجسام ويتهجّدون لتصييد الأنعام, يتجوّعون عمراً 
حتّى يذبحوا للإيكاف حمراًء لا يهلّلون إلا لغرور التاس ولا يقلُلون الغذاء 
ا الملاء العساس واختلاس قلب الدفناس, يتكلّمون الناس بإملائهم في 
الحب؛ ويطرحونهم بأداليلهم [بأوليائهم ؛ بإذلالهم] في الجب؛ أورادهم 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ان 


الرقص والتصدية, وأذكارهم الترنّم والتغنية, فلا يتبعهم إِلّا السَفهاء. ولا 
يعتقدهم إلا الحمقاءء فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيّاً أو ميّتأ فكأتما 
ذهب إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان, ومّن أعان أحداً منهم فكأتما أعان 
يزيد ومعاوية وأبا سفيان. 

فتقال رجل من أصحابه: وإن كان معترفاً بحقوقكم؟ 

قال: فنظر اليه شبه المغضب وقال ليلا : دع ذا عنك؛ من اعترف بحقوقنا لم 
يذهب في عقوقناء أما تدرى أنّهم أخسس طوايف الصّوفيّة, والصّوفيّة كلهم 
من مخالفيناء وطريقتهم مغايرةٌ لطريقساء وإن هم إِلَّا نصارى ومجوس هذه 
الأمَة أولئنك الذين يجهدون [يسعون] في إطفاء نور الله, والله متم نوره ولو 
كره الكافرون).' 

١‏ -وممّن كان يجوّز الرقص والسماع من الصوفية: أحمك الغزالي وقد يده في 
ذلك محمّد الغزالي في إحياء العلوم» وذو النون المصري وجنيد البغدادي وأبو 
سعيد أبو الخير وعين القضاة الهمداني وشمس التبريزي والمولوي وعطار 
النيشابوري وشاه نعمة الله ولي وأمير خسرو الدهلوي؛ وقد ذكروا للسماع فوائد 
عديدة: منها رفع الملال للسالكء. ومنها رفع الحجب التي يبتلى بها السالكء ومنها 
فتح سمع الروح.' 

*' -ذكر المولوي أنّ السماع غذاء الروح وكان يعتقد أن أصل الموسيقي ليس 
من هذا العالم بل كان مِن الجنّة» وكان يرى أن السماع من أسباب الوصول إلى 

وقد ذكروا أن السماع مركبٌ من حركات أربعة: 

١_الدوّران:‏ وهويدل على شهود الحقٌّ في جميع الجهات. 

؟ ‏ القفز: وهو يدل على غلبة الشوق إلى العالم العلوى. 

.١‏ الرسالة الاثنا عشرية (للحرٌ العاملي): ص78؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ص١‏ !؛ الأنوار 


الساطعة في شرح زيارة الجامعة (للشيخ جواد بن عباس الكربلاني): "1/4/١‏ 
؟ . مصباح الهداية ومفتاح الكفاية (لعرّ الدين محمود الكاشاني): ص ١8١‏ 


خض م لماح وس ب اد ا عزن عو العا نفيك سين الع ارق 
#«الدكة وخو يدل عن بمعق اللفين الأفارة: 
:-التصفيق ورفع الأيدي: وهو يدل على نيل وصال المحبوب. 


دانى سماع جه باشد ل ١0‏ 
از خويش تن بريدن باوصلاورسيدن 
دانى سماع جه باشد بى خود شدن ز هستى 
اندر ففناى مطلق ذوق بقاجشيدن 


ومن ذلك يظهر أنّ الرقص والوجد والسماع عند الصوفيّة يكون نحواً مِن العبادة 
والسير إلى الله تعالى» ومن المعلوم أنّ أمثال هؤلاء لا يعتقدون بالبكاء والحزن 
لأجل المصيبة وغيرها. 

وقد نقل أنّ المولوي أقام مراسم الرقص والسماع حينئما قل شيخه وأستاذه 
شمس التبريزي الذي علّمه السماع ورغبه فيه. 

وليَعلم أنّ السماع كان مقارناً لضرب الأوتار والدفٌ والرباب والطنبور والناي 
على وجه يوجب الطرب والوجدء فلا يرون الغناء اللّهُوي والرقص اللَّهوي محرّماً 
بل يرون ذلك طريقاً للسلوك. 

نعوذ باللّه من الخذلان وتسويل الشيطانء حيث أنّ القبيح يصير حسناً والحرام 
يصير مستحيّاً ومندوباً إليه. 

السبب الثالث: 

إِنّ الصوفية حتى من يدّعى التشيّع منهم لا يعتقدون بمنطق التبرّي من أعداء 
الله» وَإِنّما تبنوا التولئ مِن دون التبرّيء ولذا لآ ترى لفلسفة اللعن تجاوب عند 


وسنّة الأئمّة المعصومين 8 ؛ وهذا فى الحقيقة إيمان ببعض الكتاب وكفرٌ 
بالبعض الآخر. فالقرآن كما يدعوا إلى التولّي لأولياء الله. كذلك يدعوا إلى التبرّي 
من أعداء الله تعالى. 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ب ف م ا رو ا و 


قال الله تعالى: الا ند قَوْماً يُؤْمنُونَ الله اليم الجر يدون ل كاذ الله ووقتولة 
وَلَوْ كانوا آباءهُم أو أَبْناء م أو إخوائيم أو ع ع أوبك كقب في قوم الإيهمان وأَيَدَمُمْ 
ف مِنْه وَيدجلُم جَنّاتِ تجخري مِنْ تخها الأهاة خالِدينَ فها رَضِيَ اله عَنْكُمْ ورَضُوا عَنهُ 
أُولئِكَ حِدْبُ الله ألا إنَّ جود لاله ثم الْمَفْلِحُون4 '. 

وأساس ذلك يكمُنُ في ملاحظة بعض الصفات والأسماء الإلهية» ولم يلاحظوا 
مجموع الأسماء الإلهيّة. 

فبينما يلاحظون الإسم الجلالي (الرحمن) و(الرحيم) مثلاً لا يلاحظون الإسم 
الجلالي وهو (المنتقم) و(العدل) و(الحاكم). مع أنه لا بدّ من ملاحظة جميع 
الأسماء الإلهيّة ومقام الجمع بين هذه الأسماء. 

فالله تعالى في الوقت الذي يكون هو الرحمن الرحيم الذي يقتضي الرَضا 
والمحبّة والولاء والمودّةء كذلك يكون هو المنتقم والعادل والعزيز والحكيم الذي 
يقتضي استنكار الظلم والتعدي والتبرّي من الظالم وتقبيح فعله وإظهار السخط 
عليه. 


وعليه تكون الدعوة إلى الفرح والسرور في يوم عاشوراء مثلاً إغضاءً وإهمالاً عن 
قبح المنكر الذي إرتكبه الظالمون في حقٌّ الحسين مايه » بل يكون نوعاً من الرَضا 
زالدوياة في سوء فعلهم؛ ومّن رضي عمل قوم أشرك معهم. 

فإظهار الفرح يكون رضىّ بما فعل أهل الباطل في التعدّي على حرمات الله 
ورسوله؛ بينما البكاء والحزن والأسى عبارةٌ عن إظهار الانزجار والبراءة والسخط 
على تلك الأفعال الشنيعة. 


757 المحادلة:‎ .١ 


الاعتراض الخامس: 


يقول الوهابيّون وأتباعهم (السلفيّة): 

إن بكاء الشيعة وحزنهم لمصيبة الإمام الحسين لظ إنما هو يسبب الشعور 
بالخطيئة وتأنيب الضمير مما ارتكبوه أنفسهم مِن قتل الحسين َيه ؛ فهذا البكاء 
ترويح للنفس من الذنب العظيم. 

وبعبارة أخرى: بكى قتلة الحسين لغ بعد أن ندمواء وأظهروا الحزن والتألم 

وأمَا أهل السنّة والجماعة فهم فى غنىّ عن مثل هذا البكاء والتَأثُّر إذلم يقحل 
آبائهم وأجدادهم الحسين عق ولم يشاركوا في قتله. 

فإنَ الذين طلبوا من الإمام الحسين طيْةٍ أن يأتي إلى الكوفة وأظهروا استعدادهم 
العترفة فى تعريه مون أمة كانزاتهت الشديفة لكتهم سبديا اناه دلرو ركم 
ينصروه؛ بل حاربوه وقاتلوه وقتلوه» ثم بعد ذلك ندموا وأخذوا يبكون ويلطمون لما 
حصل منهم من التقصير في نصرة الحسين نَليةِ . بل الاشتراك في سفك دمه 
الطاهر. 

ويشهد لذلك حركة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعى» فإنه قام مع جمع 
غفيرٌ من الشيعة بالثورة ضْدّ أعوان وأتباع بني أميّة وحاربوا الجيش الأموى حتى قتل 

ونفسٌ عنوان التوّابين الذي أطلق عليهم يشهد بأنّ ما قاموا به من الثورة والإقدام 
على القتال كان لأجل أنهم شعروا بصدور الخطينة والذنب العظيم تِجاهُ الإمام 

هذا حاصل ما يقوله السَلّفيون فى هذا المجال. 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم باب امن سار مطل نوب لاوا اس م11 
والجواب عن ذلك من وجوه: 


الجواب الأول وهو المهمّ: 

إِنّ الذين قاتلوا الإمام الحسين تجا وقتلوه لم يكونوا من الشيعة أصلاً. 

والذي أوقع السلفية في الخطأ أو التعمّد في الكذب هو أن الكوفة كانت عاصمة 
أمير المؤمنين والإمام الحسن طلِيّا في مذَةٍ من الزمان» وقد كان أهل الكوفة 
يحاربون تحت راية علي نة وينصرونه؛ فاشتركوا في حرب الجمل وصفين 
ونهروان إلى جانب الإمام على جه . 

فتخيّلٌ هؤلاء أنّ أهل الكوفة كانوا شيعة على ليةٍ وأصحابه. 

لكن الصحيح أن الكوفة لم تكن مذهبها آنذاك مذهب التشيّع كمذهب طاغ 
على أهلهاء بل شيعة أهل البيت كانوا أقليةَ من الكوفة» وأكثر أهل الكوفة كانوا أتباع 
الخلافة» وإنما صاروا إلى جانب علي ليه لأنّ المسلمين قد بايعوه كما بايعوا 
الخلفاء من قبله. 

وقد كان الإمام على ميد يشكو من سوء معاملة أهل الكوفة وعدم إطاعتهم له. 
حتى أنه دعا عليهم وطلب من الله تعالى أن يُخلّصه مِن شرّهم. 

وهكذا الإمام الحسن نيا خشي أن يقتله أهل الكوفة غدراً أو يسلّمونه إلى 
معاوية» فخرج مِن الكوفة وسكن في المدينة» ومع ذلك لم يتخلص مِن شر أهل 
الكوفة؛ فسَمّته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس وهو من أعيان أهل الكوفة. 

وأمَا أن أهل الكوفة نصروا الإمام على عْيِةٍ واشتركوا في حرب الجمل وصقين 
والنهروان» فهذا أمرٌ صحيح. لكن لا يدل على أنهم كانوا جميعاً من الشيعة؛ بل 
هناك عواملٌ ودواعي سياسية دَعَتهم إلى ذلك: 

منها: إنّ علي لكةٍ كان خليفة المسلمينء حتى على مذهب أهل السنّة؛ فيبجب 
قتال الباغين عليه ولأجل ذلك أطلق عنوان الناكثين على أهل الجمل وعنوان 
القاسطين على أهل الشام وعنوان المارقين على أهل نهراونء فإنَ هذه العناوين لم 
يطلقها الشيعة عليهم بل كانوا متصفين بهذه العناوين حتى عند أتباع الخلفاء. 


احلضن لس ا مص ا كوه ييه العاحت الستمكة ‏ التدرث الاو 


ومنها: وجود الخلاف الشديد بين أهل الكوفة من جهةٍ وبين أهل البصرة والشام 
من جهة أخرىء فإنّ كلّ واحدةٍ من هذه البلدان كانت بصدد التسلط على ثروات 
وإفكانيات البلدان الأخرئ” 

ومنها: النظام القبلي كان يقتضي أن ينخرط أفراد القبائل التي تسكن الكوفة في 
جيش الإمام على نْية وإن لم تكن من شيعته. فإنّ رؤساء هذه القبائل كانوا 
يرجّحون جانب علي نِةُ على غيره؛ إمَا لأجل تشيّعهم حقيقة أو لأغراض ماديّة 
ودنيوية. ْ 

ونذكر يعض الشواهد على ذلك: 

١‏ قال أمير المؤمنين يّةٍ في خطبةٍ يخاطب بها أهل الكوفة: 

ديا أَشْبَاة الرّجَالٍ وَلَا رِجَالَ» حُلُومُ الْأَطْفَالٍ وَعْقُولُ ربَاتِ الْحجَالٍء لَوَدِدْتُ أَنّي 
َم أَرَكُمْ وَلَمْ أَغرفَكُمْ مَغرفَةً. والله جَرتْ نَدَما وَأَعْقَبَتْ ذَمَاً. فَاتلَكُمُ اللك لَقَدْ مَاَذْتُمْ 
قَلبِي فَنِحا وَسَحَنْكُمْ صَدْرِي غَيْظأ وَجَرَعْثُمُونِي نُعَبَ التَهْمَام ألفاساً وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيّ 
أي بِالْعِصْيَانٍ وَالْخِذْلَانٍ حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشْ: إِنَّ ان أبي طَالِب رَجْلْ شجَاعٌ ولَكِنْ 
ل ِل لَه ِالْحَزْب ...الخ».' 

أقول: لو كان أهل الكوفة شيعة عليّ ليد هل كان يخاطبهم بمثل هذا الخطاب؟ 

" - وقال طثثلا في خطبة أخرى: 

«أَيُّهَا النَاسْ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَائُهُمْ الْمُخْتَلِقَهُ أَهوَاؤْهُمْ كَلَامُكُمْ يُوهِي الصّمّ الصّلَاب 
وَفِعْلَكُمْ يُطْمِعٌ فِيكُمُ الْأَغْدَاءَء تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِسِ كنت كيت فَإِذَا جَاءَ الْقِعَالُ 
كُلَتُمْ جيدي حَيَّادِ مَا عَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبْ مَنْ فَاسَاكُمْ أَعَالِيلٌ 
بِأضصَالِيلَ وَسَأَلثُمُونِي الَطْوِيلء دِفَاعَ ذِي الدَيْنِ الْمَطُولٍ لا يَمْنَعُ اليم الذَليل وَلَا 
يُدْرَكُ الْحَقُ إِّا بالجدّ» أي دَارٍ بَعْدَ دَاركُمْ تَمتَعُونَ وَمَعَ أي إِمَام بَعْدِي تُقَاتِلُونَ, 
الْمَْرُورُ وَاللهِ مَنْ عَرَرْمُوهُ وَمَنْ فَارَّ بَكُمْ فَقَدْ فَارّ وَاللهِ ِالسَّهُم الْأَحْيَبٍ, وَمَنْ رَمَى 
بَكُمْ فََد رَى بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ, أَصْبَحْتُ وَاللهِ لا أُصَدّقُ فَوْلَكُمْ ولا أطْمَعْ فِي تَصْرِكُمْ 
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وَلّا أُوعِدٌ الْعَدُوّ بَكُم مَا َالَكُمْ ما َو م ما 4 ُ طبكم الَْوْمُ رجَال مَْالَكُم أ قَوْلاً 

- وقال ميا في خطبةٍ أخرى: 

«ألَا إِنّي مُنِيتُ بِمَنْ لا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ وَلّا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ لا أَبَأْ لَكُمْ مَا 
عزون بتطركُم وَكُم؟ أها دب يخمفكم؟ ولا حب خبشكُم؟ أقو فيكم 
مُنقصرخاء وَأُنَادِيِكُمْ مُعَعَوَئا فَلَا تَسْمَعُونَ لي فَؤْلاَ وَلَا نُطِيعُونَ لي مرا حَتّى 
تَكْشِف الْأمور عَن عَوَاقِبٍ الْمسَاءَقِ قَمَا يُذْرَكُ بِكُمْ ثَانٌ ولا يبلَعُ بكُمْ مَرَاما 
ام . / هه لح ده 6ه 201100000 29 رج عاة أدى بك ه 
دَعَوْنَكُمْ إلى نصر إِخْوَانِكُم فجرجرتم جَرجَرَة الجَمَلٍ الْأُسَرّ وَتتَاقلتم تغافل النضو 
الْأَذبَرٍ ثم حَرَج إِلَيّ مِنكُمْ جُتَيِدٌ مُعَدَائبَ كأنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وهُمْ 
يَنُظُُون ...الخ».' 

وقال مالكلا في خطبة أخرى: 

«أمًا بَعْدُ يَا أَهُلَ الْعِرَاقٍء فَإِنّمَا أَنُْمْ كَالْمَرأَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ فَلَمًا أَتَمْتْ 
لصت وَمَاتَ قَيمُهَاء وَطَالَ تَيّمُهَا ووَرِنَهَا أَبْعَدُهَا. أمَا وَاللَهِ مَا أََئِبُكُمْ إخبياراً 
وَلكِنْ جنث إِليِكُمْ سَؤْقاً. وَََد بلقي أنكُمْ تَُولُوَ: (علِيٌ يَكْذِبُ)» فَائلكُم الله 
فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ أ عَلَى الله؟ فَأَنَا أَوّلُ مَنْ آمَن بدا أَمْ عَلَى نَِيّهِ فأنَا أَوَلُ مَنْ صَّدَقَهُا 
كلا وَاللَه وَلَكِنَهَا لَهْجَةٌ غِبتُمْ عنْهَا وَلّمْ تكوثوا من أُهلِهاء وَيْلُ أمّهِ كلا بعيْرِنَمَنِ لو 
كان لَهُ وعَاءٌ! وَلَتَعْلَمُةَ نَبَأَهُ بَعْدَ جين». " 

قال يد في سّحرّة اليوم الذي ضرب فيه: 

«مَلكنْبِي عَيْنِي وَأنَا جَالِسْ, فَسَنَحَ لي رَسُولٌ اليل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما ذَا 
لَقِيِتُ مِن أُمَّكَ من الْأَوَدٍ واللَّدَدِ. فَمَالَ: (اذْع عَلَيْهِمْ). فَقْلَتُ: أَبْدَلَنِي الله بهم 
خَيْاً لي مِنهُم» وأبْدلهُمْ بي شرا لَهُمْ مني». ' 
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لضن عم ا اكوا مد شري قدا عيفالسميضة | الحو لدو 


1 وقال كلا اي في خطبة أخرى: 

«َلنُهُمَ إنّي فد ملِلهُمْ وقلُوني وسَئِمْتُهُمْ وسَبِمُونِيء فَأَبْدِلبِي هم خَيْرأ منهُمْ 
وَأَبْدِلَهُمْ بِي شَرَا مد منّي. اللّهُمَ مث فَلوبَهُمْ كَإِيمَاث 0 في الْمَاءِ. أَمَا والله لَوَدِدْتُ 
أن لي بِكُمْ لف فَارِسٍ مِنْ بَبِي فِرَاسٍ بْنِ غَنم». [كمَ تَمَّلَ نظ :] 

هُتَالِكَ لَؤْ دَعَوْتَ أََاكَ مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِفْل أَرْمِيَةٍ الْحَمِيم' 

- وقال عجة في خطبة له يخاطب أهل الكوفة: 

«أَيُهَا الشَاهِدَةٌ أَبْدَائَهُم الْعَائَِةُ عَنْهُمْ عُفُولُهُ الْمُحْتَلِفَهُ أَهْوَاؤْهُمْ الْمُبتَلَى بهم 
أَمَرَاؤّهُهْ! صَاحِبْكُمْ يُطِيعْ الله وَأنْتُمْ تَعْصُونَهُ وصَاجِبُ أل الشَّام يَعْصِي الله وَهُمْ 
يُطِيعُونَهُ لَوَدِدْتُ وَاللَه أَنَّ 0 صَازَقِي بكم صَرْفَ الدَّيَارٍ بالدَّرْهَم فَأَحَدَّ مِنّي 
عَشْرَةَ مِنَكُمْ وَأَعْطَانِي مِنْهُمْ ... الخ»." 

8 - وقال ناكلا 00000 
بمصرء يشكو أهل الكوفة: 

«أَمّا بَعْكُ فَإِنَّ مِصْرَ فَدِ افْتْبِحَتْ وَمُْحَمَّدُ بْنُ أبي بكر رَحِمَهُ الله قَدِ اسْتُشْهدَ 
فَعَنْدَ الله نَحْتَسِبهُ وَلَّدا اصحاً 1 وَسَيْفاً قَاطِعاً وؤكناً دَافِعاً» وَقَدْ كنت 
حَنَدْتُ النّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ وأمَرْتُهُمْ ِغِيَائِهِ قَبْلَ الْوَفْعَةٍ ودَعَوْتُهُمْ سِرَأ وَجَهْراً وَعَوْدا 
وَبَذْءأًء فَمِنْهُمُ الآتي كارهاً نهم ال مُعْحَلُ كاذباً وَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً. أُسْأَلَ الله 
تعالَى أن يَجْعَلَ بي ه نج مِنْهُمْ فرَجأ عَاجِلً» فوَلله ولا طَمَعِي عِنْد لِقَائِي عَدُؤِي وّي في 
الشَهَادَةٍ وتؤْطِيني نَفْسِي عَلَى الْمَبّةِ َأخبَبث أن لا أَنْقَى مع هَؤُلَاءٍ يَؤْمأً وَاجداً وَلَا 
ألتقى بهم أتدأ». " 

4 وقال طَيةٍ لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار: 
فَخَرَجَ بِنفْسِهِ مَاشِياً حَنَى أَنَى التُحَيْلَة وأدْرَكَهُ النَّاسُ وَقَالُوا: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَحْنُ 


, َكْفِيكَهُمْ فَمَالَ اغا : «وَاللَهِ ما تَكُفُونَتِي أنفسَ أَنْفْسَكُمْ فَكْيْفَ تَكْفُوني غَيْرَكُمْ إِذْكانتِ 
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الرعَايَا قبي لَعَضَْكُو حَيفَ رُعَاتهَا وني [فإنّي] اليم لأشكُو حَيْفَ رَعِيْنِي, كني 
الْمَقُودُ وَهُمْ الْقَادَةُ أو الْمَوْرُوعٌ وَهُمْ الْوَرعَة».' 

_وقال اكلا في ضمن كلام له يخاطب أهل الكوفة: 

«أَيُهَا النّاسُ! إِنهُ لم يَرَلْ أمْرِي مَعَكُمْ عَلَى ما أجبُ حَتَّى تَهَكَدْكُمْ الْحَرْبُ وَقَدْ 
الله أَحَذّتْ مِنْكُم وَتركث وَهِي لِعَدُوَكُمْ أَنْهَكُء وَلَقَدْ كنت أمس أميرا فَأَصْبَحْتُ 
الْيَومَ مَأمُوراً وَكُنتُ أَمْسِ تاهياً فَأَصْبَحْت الْيَوْمَ مَئْهِيَا وَقَدْ أَحْبَبُِمُ الْبَقَاءِ وَلَيْسَ لي 

إلى غير ذلك من حُطب نهج البلاغة التي يتبيّن منها بوضوح أنّ أكثريّة أهل 
الكوفة لم يكونوا شيعة لعلي اه . ْ 

فإنّ مقتضى التَسْهُ هو الإطاعة والاتباع والانقياد والتسليم» ولكن أهل الكوفة لم 
يكونوا كذلكء بل كانوا يخالفون الإمامءْظْة . بل يتأمّرون عليه. حتى قال لَقِة : 
(كنث أميرا ضرت ماهورا): 

وقد ذكرنا سابقاً رواية يظهر منها ماهيّة أهل الكوفة بوضوحء حيث نهاهم الإمام 
عليه السّلام عن صلاة التراويح جماعة وأرسل إليهم الحسن بن علي اج يمنعهم 
من ذلكء فقالوا: (واعمراه)؛ فقد كانوا شيعة عمر بن الخطاب لا شيعة على عليه . 

وفي خطبة له لَه : 

«والله لَقَدْ أَمَرْتُ النّاسَ أَنْ لا يَجْتَمِعُوا في شَهْرٍ رَمَضَانَ إِلَّا في فَرِيِصَةٍ وََعْلَمْتُهُمْ 
أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَوَافِلٍ بِدْعَةٌ فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلٍ عَسْكرِي مِمّنْ يُقَاتِلُ مَعِي: يا 
أل الإسلام غْيّرَتْ سُنَّهُ عُمَرَ يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ تَطَوعاً. وَلَقَدْ 
خَفْتُ أنْ يَتُورُوا في تَاجِيّةِ جَانِبٍ عَسْكرِي ...الخ»." 

بالله عليك هل هؤلاء شيعة للإمام على بن أبي طالب لكا ؟!! 
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لوقن ا م ام ادا مي الشاعف اعدف الحو درك 


وأمَا في زمن الإمام الحسن السبط نيه » فلنذكر بعض مواقف أهل الكوفة مع 
هذا الإمام المظلوم: 

-١‏ في الاحتجاج: عَنْ يبن وهب الْجهنِي َال 

ما طعِنَ الْحَسَنْ بْن عَلِيَ اه لذ بالْمَدَاينِ أنه وَهُوَ مجع قلت ما ترَى يَا أبن 
رَسولٍ اللَّهِ فَإِنَّ الئاس مُتَحَيِّرُونَ فَهَالَ: «أَرَى وَاللَه مُعَاوِيَةَ خَيْراً لي مِنْ هَؤْلَاءٍ 
يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ لي شِيعَةً ابْتَعَوًا قَْلِي وَانْمَهَبُوا تَقَلِي وَأَحَدُوا مَاليء وَاللَهِ لَأَنْ آحُْذّ مِنْ 
مُعَاوِيَةَ عَهُداً أَحْمّنْ به دَمِي وَآمَنْ به فِي أَهْلِي حَبْرٌ مِن أَنْ يَفْتُلُونِي فَعَضِيعَ أَهلٌ 
بَيتِي وَأَهْلِيء وَالله لَوْ قَائلْتُ مُعَاوِيَة لَأَحَدُوا بِعْنْقِي حَتَّى يَدْفْعُوني إِلَيه بلك الوا 
لَأَنْ أَسَال ِمَهُ وَأَنَا عَزِيرٌ حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَفتْلنِي وَأَنَا أُسِيرُةُ أؤ يَمْنَّ عَلَىَ فُتَكُونَ سْبّةٌ عَلَى 
بَنِي هَاشِم إلى آخر الدّهْرٍ ...الخ».' 

١‏ في الخرائج والجرائح رُوِيّ عَنِ الْحَارِثْ الْهَمْدَانِيَ قَالَ: 

لما مَاتّ عَلِيٌ لي جَاء النّاسُ إِلَى الْحَسَن وَقَالُوا: أت خَلِيِمَةٌ يك ووَصِيَه 

نحن السَّامِعُونَ الْمُطِيعُونَ لَّكَ ةَ فَمُرْنا بأمْرِك. تقال ايه : كُدَّبْثُمْ وَاللَهِ مَا وَفَيْنُمْ لِمَنْ 
زاب كي لينل و ل ان م ولا أثق بكم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
مَا بَيْنِي وبَيِنَكُم مُعَسْكُرٌ مُعَسْكَرٌ الْمَدَائِنٍ قَوَاقُوا إِلَىَّ هْنَاك. 

كب وكت مقا ةاكزو قلغل كيز َمَا وَقَوْا ما قَالُوُ وَيِمَا وَعَدُوهْ 
وغَرُوهُ كمَا غَرُوا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جه مِنْ قبْلِه. فَمَامَ حَطِيباً وَقَالَ: غَرَرثُمُونِي كما عَرَرْثُمْ 
مَنْ كَانَ من فَبْلِي؛ مَعَ أي إِمَام تُقَاتِلُونَ بَعْدِي؟ مَعَ الكافِر الظَّالِم الّذِي لَمْ يُؤْه 
بالله وَلَا بِرَسُولهِ قط ولا أَظْهرَ الإِسْلامَ هُوَ وبي [بَنُو] أيه إَِّا فَرَقا مِنَ سيف .. 
(ثم ذكر الحارث خيانة قوّاده والتحاقهم مع أهاليهم إلى معاوية؛ ثمّ قال:) وَكَتَبَ 
أكْثَرُ هل الْحُوفَة إِلَى مُعَارٍ اع ري ادا لت ركسا ريام 


أَغَارُوا عَلَى فُسْطَاطِهِ و وَصْرَبُوهُ هُ بحربَةٍ وَأَخِدَ وجا ...الخ.' 


7١/5 5 الاحتجاج (للطبرسى): ؟0/7٠59؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 
10 ؟ . الخرائج والجرائح (لقطب الدين الراوندي): ؟/01/4؛ بحار الانوار: 47/14 إلى‎ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0001 0 0000 


وأما ف عهد الإمام الحسين اق أي بعد شهادة الإمام الحسننقْةٍ إلى قيام 
الإمام الحسين عه بنهضته المباركة» فلم يكن في الكوفة كيان ووجودٌ للشيعة حتّى 
بنحو الأقليّة: نظراً إلى القتل والتشريد والإبادة الجماعيّة التي مُنِى بها الشيعة في 
الكوفة على يد زياد بن أبيه وبأمر من معاوية حيث طلب منه أن يقشل الشيعة 
ويتدعه نس ع ياتعوافي رن عل عر شي ران لأهل البيت لب أم لا. 

وإليك الشواهد التاريخيّة: 

١‏ -قال ابن أبي الحديد المعتزلي: 

(وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب (الاحداث) 
قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عُمّاله بعد عام الجماعة: أن برنتٌ الذمّة ممّن 
رَوى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بيته؛ فقامت الحُطباء في كل كورة وعلى كل 
منبر يلعنون عليّاً ويبرنون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. 
وكان أشدّ الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة لكثرة مَن بها من شيعة على عي ؛ فاستعمل 
عليهم زياد بن سمية وضْمٌ إليه البصرة فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان 
منهم أيّام عل نك فقتلّهم تحت كل حَجَر ومَدَرء وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل 
وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها 
معروف منهم. 
وكتب معاوية إلى عُمّاله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحدٍ مِن شيعة علي وأهل بيته 
شهادةٌ؛ وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته 
والذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا لي بكل 
ما يروى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. 
- إلى أن قال ثم كتب إلى حُمّاله نسخةً واحدة إلى جميع البلدان: أنظروا مَن قامت 
عليه البيّنة أنه يحب علا وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه؛ وشفع 
ذلك بنسخة ع مَن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فتكلوا به واهدموا داره؛ فلم 
يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة حتى إن الرجل من شيعة 


فض 0000 0 ااا 0 


علي جد ليأتيه مَن يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه سرّه ويخاف من خادمه ومملوكه 
ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الإيمان الغليظة ليكتمن عليه. فظهر حديث كثير موضوع 
وبهتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. 
- إلى أن قال _فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن على طْكةٍ فازداد البلاء 
والفتنة فلم يبق أحدٌ من هذا القبيل إلا وهو خائفٌ على دمه أو طريد في الأرض. 
ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عي وولى عبد الملك بن مروان فاشتدٌ على الشيعة 
وولى عليهم الحجّاج بن يوسف فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض 
علي وموالاة أعدائه وموالاة مَن يدّعى من الناس أنهم أيضا أعداؤه. فأكثروا في 
الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغض من علي ليد وعيبه 
والطعن فيه والشنآن له ...الخ).' 

-وأخر- ج الطبراني في معجم الكبير بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: 

(كان زياد يت يتتبّع شيعة علىّ رضي الله عنه فيقتلهم؛ ل 
رضي الله عنه فقال: أللّهمٌ ت: تفرّد بموته فإنّ القتل كفارة)." 

”"_قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: 

(قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحججاج لمن يخالف هواه؛ وقال: قال 
الحسن البصري: بلغ الحسن بن علي (32 ) أنّ زياداً يتتبع شيعة على (924 ) 
بالبصرة ة فيقتلهم» فدعا عليه؛ وقيل: إنه - جي اهل الكرفة ليعرضهع على الببراءة ون 
أبى الحسن؛ فأصابه حينئذ طاعون فى سنة ثلاث وخمسين). " 


.١‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 44/1١‏ إلى 87؛ وبمعناه في كتاب سليم بن قيس: 84/7!؛ وفي 
بحار الانوار: 5 177/54؛ ونقله عنه الطبرسى في الاحتجاج: ١7/7‏ 

؟ . المعجم الكبير (للطبراني): /0/؛ المحاضرات والمحاورات (لجلال الدين السيوطي): ص" ٠5؛‏ 
مجمع الزواند (للهيئمي): 51 قال الهيثئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ أنساب 
الاشراف (للبلاذري): 5١7/6‏ 

. سير أعلام النبلاء (للذهبي): */4957 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم طن خم الخو مكب اناوه اواك لال ب 


4 - قال ابن الأثير في الكامل: 

(وكان زياد أوّل مَن شدّد أمر السلطان وأكدّ المُلك لمعاوية وجرّد سيفه وأخذ 
بالظنّة وعاقب على الشّبهة وخافه الناس خوفاً شديداً ...الخ).' 

ه_قال أبن حجر: 

(كان زياد قويّ المعرفة» جيّد السياسة» وافر العقل» وكان من شيعة على (390 ) 
وؤلاه إمرة القدسء فلمًا استلحقه معاوية صار أَسْدّ الناس على آل علييّ وشيعته. 
وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي ومن معه). ' 

فالحاصل: 

من هذه التصريحات يظهر أنّ الشيعة لم يكونوا متواجدين في الكوفة إلا جماعة 
قليلة في السجون أو مُهُجَّرين أو كانوا مختفين مِن الناس. 

نعم, بعد هلاك المعاوية اجتمعوا في دار سليمان بن صرد الخزاعيء ولمّا سمعوا 
بأنّ الإمام الحسين طئِة خرج من مكّة إلى المدينة أرسلوا الرْسّل والرسائل يدعونه 
إلى الكوفة؛ وتبعهم على ذلك أهل الكوفة لا لأجل كونهم شيعة بل لأجل التخلّص 
مِن سلطة أهل الشام وعلى رأسهم بنو أميّة عليهم. 

ولذا نرئ أنّ المعروفين بالعداء لأهل البيت ليه والمشتركين في قتله كتبوا أيضاً 
إلى الحسين نيا ليقدم إلى الكوفة كرهاً أو طمعاً أو لأجل أغراضهم السياسيّة. 

ففي إرشاد الشيخ المفيد وغيره: 

(وَكَنَبَ شْبَتْ شبت بن ربعي وحجَارٌ ب بن أبْجَرَوَيزِيدُ بْنُ اْحَارثْ بْنِ رُوَيِعٍ وَعرْوَةٌ بن 
بعتن احج ادم وَمُحَمَدَ بْنُ عَمْرِو الَيِمِيُ: نفل لمن لمر 
الْحَنَابُ يعت الثَمَارُ فَإِذَا سنت فَاقَدَمْ عَلَى حِنْدٍ لفحت وَالسَّلَامْ). ' 


وهؤلاء هم الذين حاربوا الحسين نايا وكان بعصّهم قادة الحيش الأموى. 


515/٠١ 5؛ تاريخ ابن خلدون: ”8/7؛ نهاية الأرب (للنويري):‎ 0 ٠ الكامل فى التاريخ (لابن الأثير):‎ . ١ 
597/7 لسان الميزان (لابن حجر):‎ . ” 
77 4/4 4 الإرشاد: 88/7؛ المناقب (لابن شه رآشوب): 40/4؛ بحار الانوار:‎ .”* 


نض وماصورة كن سحبجت سد كوو مث متعمس الماحة: السحكة انعم الارل 


وأمَا أنّ الجيش العظيم الذين حاربوا الإمام الحسين لي لم يكونوا شيعة» بل لم 
يكن فيهم شيعي فيشهد لذلك بعض حُطب وكلمات الإمام الحسين لظة يوم 
عاشوراء»ء بل يشهد بذلك أقوال وأفعال القوم. 

وإليك بعض الشواهد: 

١‏ -قَالَ ابنُ أبي طالِب وصَّاحِبُ المَنَاقِبٍ والسّيّدُ: 

فْصَّاحَ بِهِمْ (أي الحسين 381 ): «وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آل أبي سُفَيَانَ! إِنْ لم يَكُنْ 
لَكُمْ دِينٌ وَكُنم لّا تَحَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أخْرَاراً في دُنْيَاكُمْ وارْجِعُوا إِلَى أَحْسَابِكُمْ 
ِذْكُنْتُمْ أعْرَاباً. فْتَادَاهُ شِمْرٌ فَمَالَ: مَا تَقُولُ يا ابْنَ فَاطِمَة؟ قَالَ: أَقُولُ أَنَا الَّذِي 
ََاتلُُمْ وَتُقَاتلُونّي وَالنَسَاءُ ئس عَلَيْهِنَ َاحُ, فَامْتَعُوا عُمّانَكُمْ عَنِ التّعَوْضٍ لِحَرَمِي 
مَا دمت حي ' 

١‏ - في ينابيع المودّة نقلاً من مقتل أبي مخنف: 

(ثَم دنا من القوم وقال: يا ويلكم أتقتلوني على سنّة بدلتها أم على شريعةٍ غيّرتها 
أم على جُرم فعلتُهُ أم على حقٌّ تركتُّ؟ فقالوا له: إنا تمثُلّكَ بُغضاً لأبيك)." 

أقول: كيف يكون هؤلاء شيعةٌ علي ئلا وهم يبغضون علياً ائة . 

٠‏ -صدرت من القوم عبارات دالّة على ما في سرائرهم من الحقد والبُغض لأمير 
المؤمنين والحسين لي خاصّة ولأهل البيت ليه عامة: 

فقال بعضهم [أي فنادى علي بن قريظة]: (يا حسين يا كذاب ابن الكذاب 
أضللت أخي وغررته حتى قتلته ...الخ)." 


.١‏ بحار الانوار: 51/46؛ عمدة الطالب (لابن عنبة) [ط ‏ مطبعة الحيدرية]: ص"!؛ الفتوح (لابن أعثم 
الكوفي) [ط -دار الأضواء]: 0//6١1١؛‏ مقتل الحسين عقا (للخوارزمي) [ط -أنوار الهدى]: 8/7؟؛ مقتل 
الحسين ني (للمقرّم) [ط ‏ مؤسسة الخرسان]: ص88 1؛ اللهوف (ترجمة الفهري): ص 41١9‏ نفس 
المهموم [ط المطبعة الحيدرية]: ص777؛ تسلية المجالس: 8/7١71؛‏ عوالم العلوم (للبحراني): 
7 ؟!؛ المجالس الفاخرة (للسيد شرف الدين): ص47 7 و١711‏ 

؟ . ينابيع المودّة لذوي القربى (للقندوزي): 7/١8؛‏ شرح إحقاق الحقّ (للسيد المرعشي): 1141/1١‏ 

". تاريخ الطبري: 770/4؛ مقتل الحسين ليا (لأبي مخنف الأزدي): ص١17؛‏ الكامل في التاريخ (لابن 
الأثير): 77/4؛ أنساب الأشراف (للبلاذري): 197/7 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم امام لاطا مالا ابلس شلك اب و 1 


وقال القن باصي اق الاو 

وقال ثالث [أي الحصين بن تميم] للحسين ني وأصحابه: (إنها [يعني الصلاة] 
لا تقبل منكم؛ فقال له حبيب بن مطهر: ويحك! أ تقبل منكم ولا تقبل من آل رسول 
الله قله ؟).' 

5ع إن القوم كانوا شديدي العداوة للحسين وأهل البيت مب ؛ إذ منعوا عنه الماء 
وعن أهل بيته وقتلوه وجميع أصحابه وأهل بيته» وقطعوا رؤوسهم وداسوا أبدانهم 
بخيولهم وسبوا نسائهم ونهبوا ما على النساء من خلي ...). 

قال ابن الأثير في الكامل وغيره: 

(ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب إلى الحسين [للحسين] فيوطئه 
فرسه؛ فانتدب عشرة» منهم إسحاق بن حيوة الحضرميء؛ وهو الذي سلب قميص 
الحسين؛ فبرص بعدء فأتوا فداسوا الحسين (320 ) بخيولهم حتّى رضّوا ظهره 
عدر" 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية فيما رواه عن أبى مخنف: 


١.روي:‏ (تقدم رجل منهم يقال له ابن حوزة فقال: أ فيكم الحسين؟ فلم يجبه أحدء فقالها ثلاثاً. فقالوا: 
نعم» فما حاجتك؟ قال: يا حسين أبشر بالنار! قال له: كذبت بل أقدم على ربّ رحيم وشفيع مطاع 
فمن أنت؟ قال: ابن حوزة. فرفع الحسين ( يذ ) يديه فقال: اللّهمَ حُرْهُ إلى النار. فغضب ابن حوزة 
فأقحم فرسه في نهر فتعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فاتقطعت فخذه وساقه 
وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلّقاً بالركاب يضرب به كلل حجر وشجر حتى مات). 
[الكامل في التاريخ (لابن الأثير): 57/4؛ تاريخ الطبري: 5748/4؛ البداية والنهاية (لابن كثير): 147/4؛ 
مقتل الحسين ليذ (لأبي مخنف الأزدي): ص177؛ الإرشاد (للمفيد): 7/7١٠؛‏ المناقب (لابن 
شه رآشوب): 07/4؛ إعلام الورى [ط ‏ الحديثة]: ١/477؛‏ بحار الانوار: 17/44 و701] 

؟ . البداية والنهاية (لابن كثير): 4 تاريخ الطبري: 51715/4؛ الكامل في التاريخ: ٠‏ مقعل 
الحسين ليه (لأبي مخنف): ص ١17‏ 

. الكامل في التاريخ: 80/4؛ تاريخ الطبري: 47/4 !؛ مقتل الحسين نيا (لأبي مخنف): ص؟١٠؛‏ 
أنساب الأشراف (للبلاذري): 5/7 ١7؛‏ المنتظم (لابن الجوزي): 541/5؛ الإرشاد: ؟/117؛ إعلام 
الورى: ١/40؛‏ مثير الأحزان: ص8؛ الدرٌ النظيم: ص08 0؛ نهاية الأرب: ١٠/477؛‏ تسلية 
المجالس: ؟177/1؛ اللهوف: ص 5 7١؛‏ بحار الانوار: 69/16 


لض 002 0 م ا ل 


(وأخذ سنان وغيره سلبه وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله. ومافي 
خبائه حتى ما على النساء من الثياب الطاهرة).' 

أقول: ومن المعلوم أنّ هذه الأعمال لا تصدر إلا مِن حاقدٍ شديد العداوة. 
فكيف يعقل صدورها مِن شيعئيّ محبٌّ فضلاً عن شيعي يدين الله بولاية أهل 
البيت لبك ويعتقد إمامتهم! 

6 -قد ألقى يزيد تبعة قتل الحسين ميا على عبيد الله بن زياد وحمَّلَة مسئولية 
فاجعة الطفٌ دون غيره من الناس» ولو كان الشيعة أقدموا على قتل الحسين اللا 
لكان يزيد يلقي المسئولية عليهم؛ بل كان يعتذر بأنه لم يتمكّن من حفظ الإمام 

أخرج ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في سير أعلام الثبلاء وغيرهما عن 

(لمّا قل عبِيدُ الله الحسينّ وأهلّه بعث برؤوسهم إلى يزيد, فسُرٌ بقتلهم أوَلا ثم 
لم يَلبث حتّى نَدِم على قتلهم؛ فكان يقول: وما عليّ لو احتملثُ الأذى وأنزلت 
الحسين معي وحكمته فيما يريد» وإن كان علىّ في ذلك وهنء حفظاً لرسول الله 
( يربك ) ورعاية لِحَقه لعن الله ابن مرجانة [يعنى عبيد الله] فإنه أحرجه واضطرّه 
وقد كان سأل أن يخلي سبيله أن يرجع من حيث أقبل أو يأتيني» فيضع يده في يدي 
أو يلحق بثغر من الثغور, فأبى ذلك عليه وقَتّله فابغضني بقتله المسلمون وزْرَءَ لي 
في قلوبهم العداوة).' 

١‏ - تصريحات المورّخين يدلّ على أنّ قتلة الحسين نايْةٍ كانوا مِن أتباع بني أميّة 
وشيعتهم وكان بأمر من يزيد وابن زياد: 

قال الذهبى؛ المتوفى 7/4/4 ق: (قلت: ولمّا فعل يزيد بأهل المدينة مافعلء؛ 


٠١5/8 البداية والنهاية (لابن كثير):‎ .١ 
؟ . سير أعلام النبلاء (للذهبي): 0//7١5؛ البداية والنهاية (لابن كثير): 54/8 ؟؛ الكامل في التاريخ: 4 //1/؛‎ 
77/7 تاريخ الطبري: 784/4؛ أنساب الاشراف (للبلاذري):‎ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم محم ادوماع رود وجا 6 12117 


- 


وقتل الحسين وإخوته وآلهه وشرب يزيد الخمرء وارتكب أشياء منكرة؛ بغضه 
الناس؛ وخرج عليه غير واحدء ولم يبارك الله في عمره ...الخ) . 

وقال ابن كثير الدمشقيء المتوقى 7174 ق: (وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله 
لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام ‏ إلى أن قال وقد تقدّم أنّه قتتل الحسين 
وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد ...الخ)". 

وقال ابن الأثير» المتوفى 57١‏ ق نقلاً عن ابن زياد: (أما قتلي الحسين. فإنّه 
أشار علىّ يزيد بقتله أو قتلي» فاخترتٌ قتلَهُ ...الخ) . 

١‏ قد ذكر في التاريخ والمقاتل أسماء قتلة الإمام الحسين كا وأصحابه ومن 
تآمر على قتله. وليس فيهم مِن الشيعة أحذ. 

وإليك أسماء بعضهم: 

١‏ -يزيد بن معاوية ١‏ _-عبيد الله بن زياد “'-عمر بن سعد 4 -شمر بن ذي 
الجوشن © قيس بن الأشعث الكندي ” -عمرو بن الحجاج الزبيدي ٠‏ -عروة بن 
قيس الأحمسي 8 شبث بن ربعي اليربوعي 4 الحصين بن نمير ٠١‏ حجار بن 
أبجر ١١‏ -سنان بن أنس النخعي ١7‏ منقذ بن مرّة العبدي 17 أبو الحتوف 
الجعفي ١5‏ بحر بن كعب ١5‏ -_زرعة بن شريك التميمي ١1‏ صالح بن وهب 
المزني 17 الخولي بن يزيد الأصبحي ... . 

وكل هؤلاء يعدون من أتباع يزيد بن معاوية ومن الموالين لبني أَميّة؛ وإذا كان 
هؤلاء من الشيعة فجميع المسلمين شيعة !! 


5١/6 تاريخ الاسلام (للذهبي):‎ .١ 
7 17/4 البداية والنهاية (لابن كثير):‎ . ” 
7/1506 الأخبار الطوال (لابن قتيبة الدينوري): ص‎ ؛١5‎ ٠/5 الكامل في التاريخ (لابن الأثير):‎ . 


1 موووكو وو ماق لواو ل اشوا ماسام مكل لتر مياه العاعك السضوة ا الوط لاون 


إن قلت: إنَ الروايات الواردة من الأنمّة لك تمدح الكوفة وأهلها وهذا ينافي ما 
ذكر مِن القرائن الدالّة على أنّ أكثر أهل الكوفة لم يكونوا من الشيعة. 

قلنا: لا بذ من ملاحظة الروايات. 

وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: رواياثٌ تمدح الكوفة باعتبارها بلداً من بلاد الإسلام, فيها آثار 
الأنبياء وقبورهم والمساجد المتبركة؛ وهذه الروايات لا ربط لها بأهل الكوفة 
وساكنيهاء وليس فيها دلالة على أنّ أهل الكوفة شيعة أو غير شيعة. 

وإليك بعض هذه الروايات: 

١‏ - روى الكليني بسنده عَنْ حَسَّانَبْنِ مهال قل : سَمِعْتٌُ أَبَا عَبِدٍ الله اغا يقُول: 
«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِبِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ: مَكَهُ حَرَمُ الله وَالْمَدِيئَهُ حَرَمُ َرَمُ سول لله ييه : 
وَالَْكُوفَةُ حَرَمِيء لَايُرِيدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِنَة إلا قَصَمَهُ الله.' 

١‏ -عَنْ بي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيٌ عَنْ أبِي عَبْدِ الله أَوْعَنْ أبِي جَعْفَرٍ ليت قَالَ: قُلْتُ لَّهُ: 
َي باع لْأَرَضٍ أَفْصَلْ بَعْدَ حَرَم لله عَزَّوَجَلَ وَحَرَم وَسُوله يلي ؟ قَمَالَ: «الْكُوفَةُ يَا 
أبَا بَكْرٍ ه هِي الرَكِبَّهُ الطَّاهِرَةُ فِيهَا قُبُورُ النَِّيّينَ الْمُْسَلِينَ وَقْبُورُ غَيْرٍ الْمُرْسَلِينَ 
وَالْأَوْصٍ صِيَاءٍ الصَّادِقِينَ وَفِيهَا مَسْجِدُ سهَيْلٍ الَّذِي لم يَنِعَثٍ الله يا إلا وَقَد صَلَى 
فيه وَمِنْهَا يَظْهَرُ عَذْلُ الله وَفِيهَا يَكُونُ قَائِمُهُ وَالُْوَامُ مِنْ بَعْدِه وَهِيَ مَنَازِلُ النّيّينَ 
وَالْأَوْصِيَاءٍ وَالصّالِْحِينَ». " 

؟ -عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ عَنْ بي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ ليذ عَنْ آبَاِه ك قَالَ: 
«قَال وَسُول الله يال : إِنَ اللّهَ احْمَارَ من الْبُلَدَانِ أَرْبَعَة فَمَالَ عَرَّ وَجَلَ «وَالتَينٍ 
وَالَيكُونٍ وَطُورٍ سِينِينَ وَهذًا الْبَلَد الْأْمِينِ». القَينْ الْمَدِيَهُ وَالرَيفُونُ بَبْتُ الْمَفْدِسِ, 
وَطُورُ سِينِينَ الْكُوفَةُ وهَذًا الْبَلَدُ الْأَمِينُ مَكمُ. " 


7575/١4 الكافي: 77/4 0؛ تهذيب الاحكام: 17/7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
410/٠٠١ 7؛ وسائل الشيعة: 686/86 ؟ , 5١/١571؛ بحار الانوار:‎ ٠ كامل الزيارات: ص‎ . ” 
الخصال: ك 38 وسائل الشيعة: 1 يحار الانوار: الكت 0ن لفن‎ 07 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اا 0 


«وآوَيْنَاهُما إلى رَْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينِ»» قَال: الوه الكُوفكُ وَلْقَرَاُا 0 
وَالمَعِينٌ الْقْرَاتُ».' 
0 -وَعَنِ الصّادِقٍ ع2 إلا أنه قَالَ: «تُرْبَةٌ ثحِبُّنا ونُحِيّهَا». 


وَعَنْهُ لكلا : «اللّهُمَ ارم مَنْ رَمَاهَا وَعَادٍ مَنْ عَادَاهَا. " 
ولعلٌ تكريم وتعظيم الكوفة لأجل الأمور التالية: 


الأول: وجود قبر أمير المؤمنين يةٍ في الكوفة» فإنّ الكوفة كانت بلدةًٌ كبيرة 
وكانت النجف جزءً من الكوفة ويقال لها: ظهر الكوفة والعَريٌ. 

ولأجل ذلك نسبت الكوفة إلى أمير المؤمنين اقةٍ وعبّر عنها بحرم أمير 
المؤمنين مجه 

ويدل على ما ذكرناه ما رواه السيد بن طاووس في فرحة الغرى بسنده عَنْ صَفْوَانَ 
عَنْ بي قاقد أ أبِي عَبْد الله اكلا قَالَ سَمِعْيهُ يقُولُ: «الْكُوفَةُ رَوْضَةٌ من رِيَاضٍ 
الْجَنّقَ فِيهَا قَبِرُ نوج وإِبْرَاهِيمَ لد وَقُبُور م نَبِيّ وَسَبْعِينَ نَبِيَا وَسِتٌ مِانَّةٍ 
وَصِيْ وَقَبْرُ سيد لأَوْصِيَاء مير الْمُؤْمِينَ 391 ». " 

وفي قرب الإسناد بسنده عن أحمد بن أبي نصر الْبَرَنْطِيّ قَالَ: سَأَلتُ الرَضَائِةٍ 
عَنْ قَبْرِ أمِير الْمؤْمنِينَ َ اغا ؟ فَمَالَ: «مًا سَمِعْتَ مِنْ أَشْيَاجْكَ؟), فَقَلْتٌ لَهُ: حَدَّثَنَا 


مع سمه 


صَفْوَانُ بْنُ مهْرَانَ عَنْ جَدّكَ أنه دفِنَ بنَجَفٍ الْكُوقة. ؛ 
وفي فرحة الغري عَنْ أَحْمَدَ بن حُبَابٍ قَالَ: طَرَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنينَ الغلا ليذ إلى ظَهْرٍ 
اْكُوَة فَمَالَ: «ما خسن مَنْظَرَكِ وَأَطْيَب [ربحَكِ] فَعْرَكِ اللَّهُمّ اجعَل قَبْرِي يقاء. * 


؟71//٠١١ 7؛ بحار الانوار:‎ 77/١5 معانى الاخبار: ص”777؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

" . بحار الانوار: ١٠/١1١5؟؛‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): عارمو ١‏ 

'"'. فرحة الغري: ص54 و٠‏ /؛ وسائل الشيعة: 5١//41؛‏ بحار الانوار: ١٠٠//ا9‏ 

. قرب الإسناد: ص57 7؛ بحار الانوار: 784/٠١٠١‏ و17وم 

4 . فرحة الغري: ص7 ؟!؛ إرشاد القلوب: 4/7 87؛ بحار الانوار: 1 711//4 5717/١٠١١‏ 


لو موووا ا م وو و و ا وا ال 2 لك لوجيف الوتاسف العسيدة ( العم الارن 


الثانى: وجود مسجد الكوفة ومسجد السهلة؛ فإنّهما من أفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. 

ففي تفسير العياشي عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَة قَال: 

قَالَ أبُوعَبْدٍ الله 920 : يَا هَارُونُ كم بَيْنَ مَنْزِلِكَ وَبَيْنَ المسْجدٍ الْأَعظم؟ فَمَلْتُ: 
قَرِيبُء قَالَ: يَكُونُ ميلاً؟ فَقَلْتٌُ: أَظَنُهُ أَقُوَبٌ ثَمَالَ: فَمَا تَشْهَدُ الصَّلَاةً كُلّهَا فيه؟ 
تلت اال ِل فِداَبّماصُخِلتُ تقال ِي: أما إِنّي لَوْ كنت بِحَصْرَتِه م 
فَائَمْنِي فيه صَلَاة. قَالّ: ؛ م قَالَ هَكَذًا بيَدِهِ: خا ين فلك مقزب ولا بي مُرْسَلٍ وَلَا عَبْدِ 
صَالِح إِلّا وَقَدْ صَلَى فِي مسمجد كُوفَانَ حَتّى مُحَمَّدٍ كل ليله أمري به مَرٌ به 
جْبْرَئِيل فَقَالَ يَا مُحَمَّدُا هَذَا مسج كوفاة: فقال اشتأون بي حى أصلئ فيه 
رَكْعََيْنِ فَاسْتََدَنَ لَه فَهَبَط بِهِ وَصَلَّى فِيهِ رَكعَقَين. ؛ ثُمّ قَالَ: أمَا ما لفت أذ عن توينه 
رَوْضَةٌ مِنْ ريَاضٍ الْجَنّة وَعَنْ يَسَارِو رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الْجَنّة؟ أ ما عَلِمْتَ أَنَّ الصّلَاةً 
الْمَكْيُوبَةَ فيه تَعْدِلُ أَلف صلَاةٍ في غَيْرِهِ وَالنَافِلَة حَمْسَمِائَةٍ صّلَاةٍ وَالْجُلُوسَ فيه مِنْ 
غَيْرٍ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ عِبَادَة؟ قَالَ: م قَالَ هَكَذًا بِإصْبَعِهِ فَحَرَكَهَا: : مَا بعد بَعْدَ الْمَسْجِدَيْنٍ 
أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدٍ كُوقَان.' 

وقد ذكرنا الرواية التي تدل على فضيلة مسجد سهيل [مسجد السهلة]؛ 
والروايات في ذلك كثيرة. 

بل في رواية أن الإمام الصادق حي كان بالكوفة وسمع بأنَّ إمرأةٌ عثرت» فقالت: 
(لعَنَ الله ظالميك يا فاطمة الزهراء). فضربها الجلاوزة وأخذوها إلى الحبس. 
فخرج بيذ إلى مسجد السهلة وصلَّى ثم دعا لخلاصهاء ثمّ قال للراوي: قُّم؛ فقد 
اطلقت القراة.:: 


4٠4/1 تفسير العياشي: 17//1؟؛ الكافي: 540/7 -441؛ وسائل الشيعة: 01/9 5؛ بحار الانوار:‎ .١ 

١‏ . عَنْ بَشَّارٍ الْمُكَارِي أَنَهُ قَالَ:ِ دَخَلْتُ عَلَى أبِى عَبْدٍ الله يذ بِالْكُوفَةِ وَقَد قُدّم لَهُ طَبَقُ رُطَب طَبَرْرَدِوَهُوَ 
بأكل. د انرا لكل قُلْتُ: 0 0 
00 كُلْتُ: ََثُ لازا يَضْربُ وس الو يشوتها إلى لشيس ومن ادي بأفلى زتها 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 010101 اا 


الثالث: كان الأئمّة ليه يعلمون أنّ الكوفة سيكون لها شأنُ عظيم وسوف يجتمع 
فيها الشيعة المخلصون قبل ظهور المهدي#ة» كما تكون عاصمة البلاد الإسلاميّة 
بعد ظهور الإمام المهديةزي. 

ففي رواية المفضل بن عمر: 

قُلْتُ: يَا سم طرى نل خرن نر العفيي رتت المزيين عَ؟ قَالَ: دَارُ مُلَكهٍ 
الْكُوفَةُ وَمَجْلِسْ حُكُْمِهٍ جَامِعْهَا وَبَيْتُ مَالِهِ وَمَفْسَمُ غَنَائْم الما مِينَ مَسْجِدُ السَهْلَةِ 

وَمَوْضِعٌ خَلَوَاتِهِ الذَكوَاتُ ايض ه من الْعَرِيينِ. َال المُمْضُل: يا علا تلا كا المز مين 
يَكُونُونَ بالْكُودَةِ؟ قَالَ: إِي وَاللَهِ لا يَبْقَى مُؤْمِنْ إِلَاكَانَ بها أو حَوَالَيِها ...الخ.' 

بل بعض الروايات صدرت من الإمام الصادق كلا ومن بعده من الأنمّة ليغ 
وقد صارت الكوفة مركزاً للشيعة في ذلك الزمان ببركة أصحاب الإمام الباقر والإمام 
الصادق غِ . حيث نشروا علوم أهل البيت في الكوفة وصار أهلها موالين لأهل 
البيت 850 م 


قدم إلى الكوقة. . 
به تشيّعُ عامّة أهل الكوفة. 


الْمُسْتَعَاتٌ باللّهِ ورَسُولِهء وَلَا يُغِيتَا أَحَدٌَء قَالَ: ولِمَ فَعَلَ بها ذَاك؟ قَالَ: سَمِعْتُ النّاسَ عرلون ]نهنا 
عثرت فََاَت (لعنَ الله اليك با َاطِمَة» َب مِنَْا ما لزتكسب. قَالَ: َقَطَعَ الأكل وَلَمْ يَرْلْ 
نكي حَنَى ابت مله وَِْينهُ وَصَذرُه بِالدمُوع. نم قَلَ: يَابَشّارًا اهم نا إلى مشجد السَهْلَةِ دعو الله 
سال حَلَاصَ هَذِه الْمَرٍ قَالَ: ووه بَْضَ الشَيعَةٍ إلى بَابٍ السُلطانٍ وَتَقَدَم إل أن لا يبرح إلى أن 
يِه رسُولْه فَإِنْ حَدَتٌ بِالْمَوْأَة حَدَتُ صَارَ إِلَنَا حَيِتُ كنا قَالَ: َصِرْنً إلى مَسْجِد السّهلَِوَصَلَى كَل 
وَاجِدٍ مِنَا َكْعتَين ثم رَهَمَ الصَّادِقُ اكلا يَدَهُ إلى السَّمَاءِ وَقَالَ: أنتّ الله لا إل ِل أنتَ مُبْدِىُ الْخَلْق 
ومُعِيدُهُمْ - إلى أن قال - تُعَّ خَرّ سَاجداً لا أَسْمَعْ مِنْه إلا النَمّسَء كُمَ َه وَْسَهُ َال فخ فَقَدْ أَظلِمَتٍ 
المَرْأةٌ ...الخ). [المزار الكبير (لابن المشهدي): ص177؛ المزار (للشهيد الأول): ص50 7؛ بحار 
الانوار: 30/9/4107 ]551/٠١٠١‏ 
.١‏ بحار الانوار: “67/١١؛‏ رياض الابرار (للسيد نعمة الله الجزائري): 717٠/7‏ 


نضض اعابااود اط لوو سس سسا سوم مزه الات لصي اسه الارل 


١‏ ففي إرشاد الشيخ المفيد عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل قَالَ: 

ما التََى أَهْلُ الْكُوَة يمير الْمُؤْينِينَ 341 دق تار رَحَبُوا به وَقَانُوا: الْحَمْدُ لِلَّه 
الَّذِي خَصّنَا بحِوَارِكَ وَأَكْرَمَنا بنُصْرَتِكَه َقَامَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ لاقلا فِيهم خَطِيباً فَحَمِدَ 
الله وان عَلَيْه ّ قَالَ: «يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ! إِنَكُمْ مِنْ أَكْرَِ الْمُسْلِمِينَ وَأَقْصّدِهِمْ تقويماً 
وَأَعَْلِهِمْ سُنَهَ وَأَفْصَلِهِمْ سَهْماً فِي الإسلام وَأَجْوَدِهِمْ في الْعَرَبِ مركباً وَنِصَاباًء أَنتُمْ 
مد الْعربِ وَأ لي ولِأَهلٍ بت وَإِنمَا جتككُم قَُ بد الله بكُمْ لِنَّذِي بكم 
وَإِخْرَاجِهِمَا إِّاهَا مِنْ بَيْتهَا ...الخ».' 

” - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 

(قال علييٌ ليد في مدح أهل الكوفة: مرحباً بأهل الكوفة بيوتات العرب 
ووجوهها وأهل الفضل وفرسانها وأشدّ العرب مودّةٌ لرسول الله ولأهل بيته ...الخ). ' 


8 
0 


اقول: 

أولآً لعن النون انلو كانوان الشيفة تبهو المظتون ويل اتنا التذيق لبن 
يكونوا من الشيعة فلم يستقبلوه. فالخطاب كان متوجّهاً للمخلصين من الشيعة. 

وثانياً: على فرض خروج عامّة أهل الكوفة» فلا يدلٌ على كون جميعهم من 
الشيعة» إذ من الطبيعي أن يمدح الإمامنْقّة الجماهير الذين جانوا لاستقباله 
وأعلنوا سرورهم بمقدمه وأظهروا استعدادهم لنُصرته؛ وهل كان الإمام علي نيه 
بعد قولهم (الحمد لله الذي خصّنا بجوارك وأكرمنا بنصرتك) يفاجِؤُهُم ويقول لهم 
(أنتم تكذبون)؟! مع أنه جاء إليهم ليقيم عندهم ويقاتل بهم عدوّهمء ومع وجود 
جماعة كثيرين من الشيعة المخلصين في ضمنهم! 

ولعل خطابه كان متوجّهاً إليهم؛ وقد ذكرنا أنّ عدد الشيعة الحقيقيِين كان كثيراء 
لكنّهم كانوا أقليّة بالنسبة إلى مجموع أهل الكوفة. 


١‏ الإرشاد: 5/١‏ بحار الانوار: شك 
؟ . شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 184/1 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اح لحت يباب ا جحو اجا لالس مد اماي دب م 


نعمء يدلٌ كلام الإمام مْليْةٍ على أنّ عامّة أهل الكوفة كانوا موالين ومحيّين لأهل 
البيت بيه ؛ لكن لا ينافي ذلك كونهم من السنّة وأتباع مذهب الخلفاء. 

كما لا ينافي كون قتلة الإمام الحسين نيد من أعداء أهل البيت ومبغضين 
للإمام على نيد حتى قالوا للحسين غِة (نقتلك بُغضاً لأبيك)؛ لأنَّ مَن خرج إلى 
قتال الإمام الحسين كذ كانوا مبغضينء أمَا مَن بقي في الكوفة ونواحيها فقد كانوا 
موالين لأهل البيت 822 . 

كما أنّ من المحتمل كون أكثر أهل المدينة موالين لأمير المؤمنين نكا عند 
دخوله الكوفة» لكنّهم لما رأوا الحكم العادل لأمير المؤمنين نيا وأنّه يفرّق بينهم 
وبين غيرهم في العطاء والقضاءء أبغضوه. خصوصاً بعد واقعة صقين والنهروان 
حيث أجبروه على قبول التحكيم ثمّ اعترضوا عليه وحاربوه. 

وقد ذكرنا أنّ النظام القبلي كان له الأثر العظيم في الحبّ والبُغض لدى أفراد 
القبيلة» كما أنّ الأهواء وحَبٌٍّ الدنيا له الأثر الكبير في عدول الإنسان مِن الحقّء 
كما حصل لطلحة والزبير. 


الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمّة لإ في مدح الكوفة وأهلها. 
مثل قول الإمام الصادق ليذ : «أَهْلُ خُرَاسَانَ أَعْلَامُنَا وأَهْلْ قُمَ أَنْصَارْنًا وأَهلٌ 
كُوفَة أَؤْتَادُنا وأَهْلْ هَذَا السَوَادٍ مِنّا ونَحنُ منهُم».' 
ومثل ما رواه فرات بن إبراهيم في تفسيره عَنْ عبد الله بْن الْوَلِيدِ قَالَ: 
أتَا: إَهُلَنِس بََدَ من الْبدَانٍ ولا مصرٌ من الْأمصَارِ أكْرٌ مُحبَا لنَا من هل الْكُوفَ' 


إِنَّ الله هَدَاكُمْ لِأَمْر جَهِلَهُ النَامْ فَأَحْبَبْثْمُونَا وَأَبْعَضَنا النَانْ وَصَدَفْتُمُونَا وَكَذَّبََا 
لاس وَاتَبَْْمُونَا وَحَالَفَنَا النَّْسْ فَجَعَلَ الله مَحيّاكُمْ مَحْيّانَا وَمَمَانَكُمْ مَمَانَنَا...الخ.' 


7115/1١ بحار الانوار: ٠5/7١7؛ عوالم العلوم:‎ .١ 
571/7 ؟ . تفسير فرات الكوفى: ص7١ 7؛ الكافى: 81/8؛ الأمالى (للطوسى): ص4 5١؛ تفسير البرهان:‎ 
78917/٠١١ , 7715/5٠ بحار الانوار:‎ 


رضن مي ام ا ا و ا ع اناه الستاحك السسيتة اليه الول 


وفي بصائر الدرجات عَنْ أبِي بَصِير قَالَ: 

سَمِعْتُ أبَاعَبْدٍ الله لذ يمُولُ: «إِنَّ وَلَاََنَا عُرِضَّتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَالْجِبَالٍ وَالَْمْصَارٍ ما قَبلَهَا قَبُولَ أَهلٍ الْكُوفقٍ».' 

وفي الكافي عَنْ حَنَانٍ بْن سَدِير عَنْ أيه قَالَ: 

دَخَلْتُ أنا وَأبِي وَجَدّي 0 لْمَدِيَةِ فَإذَارَجُلُ فِي الْمَسْلَح قَمَالَ: مِمّنٍ 
الْقَوْمُ؟ علا من أمُل الْعِرَاقء قَالَ: من أَيّ الْعرَاق؟ نا 0 أَهْل الْكوقة قَالَ: مَرْحَبأ 
وَْلا ا أَهْلَ الْكُوفةٍ أنْهُُ الشّعارٌ دُونَ الدَّثارٍ إلى أن قال الراوي ‏ فَلَمًا خَرَجَْا مِنَ 
الْحَمّام سَأَلنَاعَنَ الشَّيْ فَإِذَا هُوَعَلِيُ بْنُ الْحْسَيْن وابنهُ مُحَمَدَ الْبَاقِرُ لي مَعَه. ' 

وفقاك زوايات ا 

أقول: أما الروايات الواردة في فضل الكوفة فقد ذكرنا بععض الأسباب الموجبة 
لتعظيم وتكريم الكوفة» وأهمّها وجود قبر أمير المؤمنين يِةٍ في هذا البلد. وذكرنا 
بعض الشواهد. 

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه في كامل الزيارة بسنده عَنْ إِسْحَاقَ بن زِيَادٍ [يَرْدَادً] 
قَالَ: أنَى رَجُلَ با عبد لله 3 فَمَالَ: إني قَد صَرَيْتُ عَلَى كُلّ شَيْءِ لِي ذَهَباوَفضَة 
وَبِعْتُ صِباعِي فَقُلْتُ أَنْرِلُ مَكَّة؟ فَمَاَ: لا تَفْعَلْء فَإِنَّ أل مَكَة يَكْفُرُونَ بالله جَهْرَة 
لَه نَهِي حَرَم رَسُولٍ الله يله ؟ قَالَ: هُمْ شر منهُم فَالَ: فَأيْنَ أنرنُ؟ قَالَ: علَنِكَ 
ِالْعرَاقٍ الْكُوفةٍ فَإنَ الْبركة مِنْهَا عَلَى الْتَيْ عَشَرَ ميلا هَكَدًا وهَكدًا وَإِلَى جَانِِهَا قَبِرٌ 
ا أََاهُ مَكْرُوبٌ قط وَلَا مَلْهُوف إِلَّا فَرّحَ الله عَنْهُ " 

وقوله (هكذا وهكذا) إشارة إلى جانب الغري وكربلاء؛ فبركة الكوفة وكرامتها 
إنما هي لأجل وجود المشاهد المشرّفة ومسجد الكوفة. 


7١9/5٠ بصائر الدرحات: ١/لالا؛ بحار الانوار:‎ . ١ 

. الكافي: 498/1؛ بحار الانوار: 80/757-141/45 و7١٠١‏ 

". كامل الزيارات: ص59 ١؛‏ تهذيب الاحكام: 5/16 ؛ المزار الكبير (لابن مشهدي): صخ 1 ”؛ وسائل 
الشيعة: 57/١4‏ 5؛ بحار الانوار: 87/949 ول/ال/1”. +٠54/٠٠١‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم بمو مادا سكسسس و 1 
وأمَا مادل على مدح أهل الكوفة» فقد صدر من الأئمّة لبي وذلك بعد أن 
صارت الكوفة مركزاً للشيعة بسبب استشهاد الإمام الحسين لغ وأصحابه» وببركة 
أصحاب الائمّة لبيك الذين نشروا علوم ومعارف أهل البيت ليه في الكوفة. 
ولا ينافي جميع ذلك أنّ الكوفة كانت في عصر أمير المؤمنين والإمام الحسن 
والإمام الحسين لإ بلدةٌ سُنيةَ تتّبع مذهب الخلفاءء وكان الشيعة ‏ بالمعنى 
المصطلح - أقليّة بالنسبة لجمهور أهل الكوفة وإن كانوا كثيرين بالنسبة لمكّة 
والبصرة» كما يستفاد من الروايات. 
وعلى ذلك تحمل الرواية المتقدّمة عن الإمام الصادق نيه (لَيْسَ بَلَدٌ مِنَّ 
الْبلْدَانِ أكْثرَ مُحِبَا لَنَا مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ). 
وعِلى كل تحال فكيرة الشيفة في الككرقة لايد عل أ أكثر أهل الكوفة كانوا 
من الشيعة» فقد كانت الكوفة تضم مختلف القبائل والقوميات والمذاهبء وكان 
الشيعة جماعة قليلة بالنسبة إلى مجموع السّكان. 
قال السيد محسن الأمين: 
(حاش لله أن يكون الذين قتلوه هم شيعته» بل الذين قتلوه بعضهم أهل طمع 
لا يرجع إلى دين» وبعضهم أجلاف أشرارء وبعضهم إتبعوا رؤساءهم الذين 
قادهم حب الدنيا إلى قتاله؛ ولم يكن فيهم من شيعته ومحبيه أحد. 
أمَا شيعته المخلصون فكانوا له أنصارا وما برحوا حتى قتلوا دونه ونصروه 
عو ا ميد وكثير منهم لم يتمكن من 
نصره أو لم يكن عالماً بأنّ الأمر سينتهي إلى ما انتهى إليه. وبعضهم خاطر 
بنفسه وخرق الحصار الذي ضربه ابن زياد على الكوفة وجاء لنصره حتى 
قتل معه؛ أما إنّ أحداً من شيعته ومحبيه قاتله فذلك لم يكن 
وهل يعتقد السيد علي جلال إنّ شيعته الخلص كانت لهم كثرة مفرطة؟ 
كلاء فما زال أتباع الحقّ في كل زمانٍ أقلّ قليل» ويعلم ذلك بالعيان وبقوله 
تعالى «وقليل ما هم4»: #وقليل من عبادي الشكور».' 


1 أعيان الشيعة (للسيد محسن الأمين): ١/0886؛ الآيات فى: سورة صاد: 4 7, وسورة سبأ:‎ . ١ 


شي ام جب لمي الا نحك لحشيفكة التدزف الازل 


وممّا يشهد بأنَّ الشيعة في الكوفة في عصر الإمام الحسين نقةٍ كانوا قليلين 
جدّاًء ما ذكره الطبري على لسان عبيد الله بن زياد في خطابه مع هاني بن عروة, 
حيث قال عبيد الله بن زياد: 
(يا هاني! أما تعلم أن أبي قدم هذا البلد فلم يترك أحداً من هذه الشّيعة إلا قتله 
غير أبيك وغير حجرء وكان من حجر ما قد علمت ...الخ). 
وقال الشيخ محمّد حسن المظفر في كتابه: 
(ولما عاد الأمر ليزيد وابن زياد كانا أقوئ في الفتك وأجرأ في السّفك من 
معاوية وزيادء فقد قتل ابن زياد مسلماً وهانياً ورشيداً الهجري وميثماً التمار 
وفتية شيعيّة وملأ من الشيعة ووجوهها السجونء حتّى بلغت في حبسه اثني 
عشر ألفا ثم لحق ذلك حادثة الطفّ)." 


الجواب الثاني: 

لوفرضنا أنّ الشيعة هم الذين قتلوا الإمام الحسين يا لكن ذلك لا يسوّغ لأهل 
السنة وخصوصاً السلفيّة ترك البكاء والحزن في مصيبة سيد الشهداء ئكة؛ فإنَ هذه 
المصيبة لها أبعادٌ كثيرة» إنساتيّة وديتيّةه تقتضي الحزن والتأنّم والبكاء مِن قبل كلّ 
إنسانٍ بما هو إنسان فضلاً عن كونه مسلماً. 

وقد ذكرنا أنّ روايات أهل السئّة دلّت على أنّ النبى الأعظم يَيْيةُ بكئئ مراراً حينما 
تذكر ما يرد على ولده الحسين من المصائبء وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طيّةٍ بكئ حينما مرّ بكربلاء في طريقه إلى صفين. 

فالمسلم الواقعي يجب أن يواسي النبيّ الأعظم ييه ويتأسَى به في البكاء 
لمصاب الإمام الحسين عيةَ » لا أن يتخذ يوم مقتله يوم سرور وبركةٍ وعيد ويقتدي 
بأعداء أهل البيت الذين فرحوا بقتل الإمام الحسين يةٍ واتخذوا يوم عاشوراء عيدا 
كل عام. 


١ 


” ٠١ تاريخ الطبري: 79/4 5؛ مقتل الحسين نْيّةٍ (لأبي مخنف الأزدي): ص‎ .١ 
8//١ الإمام الصادق ليه (للشيخ محمد حسن المظفر):‎ . ١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ال سات ااا لا 


ولو لم يكن إلا قوله تعالى كُلُ لا أَسْمَلكُم عَلَِهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقّزِى4'. كان 
المتوقع من كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يظهر الحزن والبكاء والتألم بما ورد 


الاعتراض السادس: 


وهنا تحليلٌ آخر لبكاء الشيعة ولطمهم وضربهم أنفسهم بالسلاسلء قد ذكره 
السلفيّيون وأتباعهم وهو: 

أنّ الشيعة إنما يبكون في مصيبة الإمام الحسين اقة من باب التكفير عن 
الذنوب والمعاصيء فيكون العزاء واللّطم والتطبير أسلوبٌ مِن إقامة العقوبة على 
النفس وتعذيب الجسم ليكون كفارة للذنب والخطيئة؛ فهم يتخيّلون أنهم يبكون 
لمصيبة الإمام الحسين كة , لكنّهم في الواقع يعذّبون أجسامهم لأجل الذنوب 
التي إرتكبوهاء خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من الأئمّة بأنَّ البكاء لمصيبة الإمام 
الحسين نيد يوجب غفران الذنوب وإطفاء نار جهدّم. 


والجواب: 
إنْ هذا التحليل في الحقيقة غفلة أو تغافلٌ عن حقيقة البكاء ودواعيه وأسبابه وما 
كرت اغلة هن الاكان الدتتر يه واللكوونة: 
فالبكاء هو استجابة لنداء العاطفة والفطرة الإنسانيّة حيث تتألّم النفس حينما يرد 
عليها أوعلى من تحبّه مصيبة من المصائب وتشعر بالحزن والكآبة» ويتجلّى ذلك 
عمليّاً في البكاء واللّطم ونحوه. 
والسرٌ في ذلك: أن النفس الإنسانيّة كما لها قوّة الإدراك العف » لها قوئ عاملة 
يعبّر عنها بظاهرة الوجدان العاطفي في النفس» وهو جانبٌ لا يقتصر على الإدراك 


١.الشورئ:‏ وف 


للف دواع ني وو ممعمووا واقس كر رد سا ور تي الوا تجق الجن اله اول 


المحض الجاف بل ينبعث منه الإرادة والعزم والتصميم على الأفعال؛ فهو بمثابة 
الآلة لقيادة النفس. 

ومن ثَّمّ راعئ القرآن الكريم والسنّة الشريفة الاهتمام بهذا الجانب في النفس 
كثيراً؛ بخلاف المنطق الأرَسطي وفلاسفة المشّاءء فإنهم لاحظوا جانب القَوّة 
الإدراكيّة فقط وأهملوا الجانب العملي والإحساسي للنفسء مع أنَّ النظام المنطقي 
لذ يون عنضينة فك الأنسان. 

وذلك لأنّ الجانب العملي في النفس مؤثَرٌ في الجانب الإدراكي؛ والإنسان لا 
يفكز وول كو مكارأ يضرف الادراك الفكري والاعتقاد العقلي؛ بل لا بد من 
ضميمة المحبّة والكرامةء كما يشير إليه قوله تعالى: #وَلكِنّ الله حَبَبَ إِلَيْكُمْ الإهِانَ 
وزَيْنَهُ في كُلوبِكُم وكرّة إِليِكُم الْكُفْرَ وَالْمُسُوق وَالْعِضْيان4 '. 

فالتحيّب والتزيّن والاستحباب والكراهة بابٌ واسمٌ من أبواب تربية النفس وزرع 
الفضائل والتوقية من الرذائل» مور 0 جاه الاكيد هاي الإيقان بعنوان الحبٌ في 
قوله تعالى: لقُل إِنْ كُثث يُونَ اله اعون يخ كم اللّه» ". 

0 0 في حَدِيتْ أَنَّهُقَالَ لَه 

يَا زِيَادُ وَيحَكَ وَمَلٍ الدَّينُ إلا الح أَلَامَ تَرَى إلى قَوْلِهِ 7 إِنْ كُنْتم 

تُحِبُونَ الله فَانَعُونِي يُحْببْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبكُنْ» أو لا ثَر ى قَوْلَ الله 
لِمُحَمَّدِ يليه «حَبّب إلَيَكُمُ الإيمانَ وَرَيَّنَهُ في ُلُوبِكُن». وَقَالَ «يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ 
إِلَنهِمْ» فَقَالَ: الدّينُ هُوَ الْحُْبُء وَالْحُْبُ هُوَ الدّينُ»." 

فزَّرعٌ المحبّة في القلوب جوهرةٌ نفيسة» هي الغاية الكبرئ في الدين» ولذا أمر 
الله تعالى بمودّة أهل البيت له المقتضية إلى الكمال والسعادة الدنيويّة 
والأخرويّة. ولأجل ذلك جعلت المودّة أجراً للرسالة» ومع ذلك يرجع نفعها وأثرها 


١‏ . الححرات: ل/ا 
. آل عمران: 7١‏ 
“. المحاسن: 77/١‏ 7؛ وسائل الشيعة: 7١/1/1١؛‏ تفسير اليرهان: 8/8١٠؛‏ بحار الانوار: 51/74 57/8/59 
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إلى نفس المُحِبَ؛ قال الله تعالى لنيتّه يقي : قل ما سَألتَكُمْ من أخر فهو لَكُمْ إِنْ 
أَجْرِي إلا على الله وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ شَمِيدٌ '. 

فالبكاء قبل أن يكون كمّارة للذنوب يكون معلولاً للحزن والتألّم النفسي الذي 
يشعر به المُحبَ بسبب ورود البلايا والمصائب على مَن يُحبّهُ ويُواليهه وكلّما عظم 
شأن وقدسيّة مَن يُحبّه الإنسان» يكثر البلاء ويشتدٌ الألم والجزعء حتّى تجلئ في 
للم وضرب السلاسل ونحو ذلك. 

فك هذه الأمور الشعانة ميك كويية البراظنن واللعانتين افيه 

نعم» قد يترتّب عليها غفران الذنوب بسبب وصول الإنسان إلى مرتبة يستحقٌ بها 
أن تناله رحمة الله الواسعة. 

فهذا التحليل في الحقيقة يشتمل على الخلط بين أسباب البكاء ومنشأه. وبين 
آثار البكاء وفوائده. 

هذا مضافاً إلى أنه لا حاجة لتعذيب النفس والجسد لأجل الذنوب والمعاصيء 
فإنَ باب التوبة واسعء والله تعالى يقول: قل يا عِبادِيٍ الذي أَسْرَفُوا عَلى أَنَقُيِمٍ لا 
تَمْئَطُوا من رَممةٍ اله إن اله يَف الذنُوتٍ جميعا إن ُو الْعَُورُ ارحيم4 '. [ الزمر: +0 ]. 

مضافاً إلى أنّ هذا التحليل مخالفٌ للوجدان» حيث إِنَّكَ لو سألتٌ من يُساهم 
ويشترك في المجالس والمواكب الحسينيّة ويبكي ويلطم ويطبر ويضرب السلاسل 
على جسده. لماذا تفعل ذلك؟ يقول: لأجل شدّة حزني على مصائب أهل 
البيت ليه ؛ ولا تجد أحداً يقول أو يشعر بأنّه يفعل هذه الأمسور لأجل تعذيب 
النفس والجسد ليكون كفارةً عن ذنوبه ومعاصيه !! 


١.سبا:‏ /اغ 


". الزمر: لاه 


الاعترراض السابع: 


أن البكاء واللطم ونحو ذلك منافٍ للصبر المرغوب فيه ولا ينسجم مع التوكل 
على الله والاستغاثة به عرّ وجلّ. 

قال الله تعالى: 8الَّذيئَ إذا أُصابئمَم مُصيبَةٌ قاو إِنا يِه وَإنَا إَِبَهِ راجعُون * أُولِكَ 
عَلَِمْ صَلّواتٌ مِنْ رَيَهِمْ ورَمةٌ وأُولئِكَ م المُْكدُون» '؛ وقال الله تعالى: لوَاسْتَعِينُوا 
بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الخاشعين؟ '. 


والجواب: 

إنّ المراد من الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره وترك الجزع والاعتراض على الله 
تعالى؛ وهذا المعنى لا ينافي مع البكاء والحزن والتألم. 

الأجل للنشاز ف 1ن لسرن العو انا بكى عن لان تكن اتلك يناه 
فهل هذا خلاف الصبر؟ وقد بكى الإمام السجاد لاظةٍ على أبيه سيّد الشهداء حتى 

وقد ورد عن الإمام الصادق نظ : «إنَّ البكَاءَ وَالْجَرَعَ مَكْرُوةُ لِلْعَنْدِ فِي كل مَا 
جَزعَ مَا خَلا الْبْكَاءَ وَالْجَرَعَ عَلَى الْحُسَيْن بْن عَلِيَ 321 فَإنّهُ فيه مَأجُورٌ». " 

قسمٌ فيه نوع اعتراض على الله تعالى ويعتبر حالة من الإنهيار والتذمّر 
والإنكسارء وهذا مكروةٌ وخلاف الصبر. 

وقسمٌ ليس اعتراضاً على قضاء الله وقدره ولا يكون إنهياراً وذلّة بل هو اعتراض 
على أعداء الله وإظهارٌ للمحيّة والمودّة لأولياء الله والاستعداد لنُصرة الأئمّة والإنتقام 
مِن الظالمين» وهو الجزع على الإمام الحسين نك : 
١‏ . البقرة: 605١و/!6١‏ 


” . البقرة: 66 
*". كامل الزيارات: ص ١٠١٠؛‏ وسائل الشيعة: 4001/١5‏ بحار الانوار: 4 7941/4 
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فالذي يحزن ويتألم ويبكي للإمام الحسين ءاي يكون صابراً وراضياً بقضاء الله 
بل يحمد الله ويشكرهء ومقام الشكر أعظم وأرقى من مقام الصبر. 

ويظهر ذلك أنه لَمَا قال النبئ يِيْهُ يوم أحُد لعل ني حين استّشهد من استشهد 
من المسلمين: «أَبْشِرْ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ ... إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ فَكَيْفَ صَبْرْكَ 
إذاًو أجاب أمير عرس ايا تشول الله لس هَذَا من مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَلَكِنْ 
مِنْ مَوَاطِنِ الب رَى والشكر ر ...الخ . 

ومعناه أنّ التحمّل في مقابل إصطدام البليّة يكون صبراً أمَا في مقابل تقدير الله 
ليس عليك أن تصبر فقط بل عليك الشكر. 

فالصبر درجة؛ أمَا الشكر لله سبحانه والتسليم لأمره فهو أرقئ وأسمئء فإنه 
إحساس بعذوبة تقدير الله تعالى وبحلاوة قضائه. 

ولذا نجد إختتام زيارة عاشوراء المشتملة على مصائب الإمام الحسين نيه 
يكون بالسجدة التي نقول فيها: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَكِرِينَ لَك عَلَى 

فهذا الذي يقرأ زيارة عاشوراء ويبكي وينوح ويتذكّر تلك المصائب والفجائع 
العظمية نراه مع ذلك صابراً بل يحمد الله ويشكره. 


.١‏ نهج البلاغة (للصبحى صالح): ص ١77؛‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 8/9٠؛‏ تفسير فرات 
الكوفى: ص 60١5؛‏ يحار الانوار: 80/74 4١١‏ /لا 


الاعتراض الثامن: 


سلما لزوم أو حُسن البكاء في مصائب أهل البيت له في الجملة؛ ولكن 
استمرار البكاء والإكثار منه ثُجّ ممارسة بعض الشعائر كاللّطم وضرب السلاسل 
يكشف عن وجود عقد نفسيّة واختلالٍ روحي وفقدان الأمل وترك العمل الجادٌ لبناء 
المذهب والخروج من حالة المظلومية إلى حالة القيادة والغلبة على الظالمين. 

فإنَ البكاء في علم النفس يعد حالة مِن الاختلال والاضطراب الروحيء 
فالاستمرار في البكاء يكون إبقاءً لحالة مَرَضْيّةَ فمن اللازم الإبتعاد عنه. 


والجواب: 

أولاً: 

إن الأمر بالعكس تماماًء فإنَ البكاء هو استجابة للعواطف والأحاسيس النفسيّة 
وقد ذكرنا أنّ الفطرة الإنسائيّة السليمة لا بدّ لها مِن التأّر بالعواطف ولا بدّ من تتميم 
الإدراك العقلي بالتفاعل بينه وبين العواطف. 

فالبكاء حالةً نفسيّة صحيحة وسليمة وليست حالة مَرَضْيّة بل يوجد التخلص 
من العقد النفسيّة» فإنّها تجتمع فيمن لا يكون له متنفسٌ للإنفعال بمعنى أنّ الذي 
لا ينفعل أو لا يظهر إنفعاله إزاء المكاره والحوادث والمصائب التي تصيبه» تجتمع 
في نفسه الصدمات التي تؤول إلى العقد النفسيّة. 

فالإنسان بما أنه لا يخلو من جانب العاطفة فلا بد أن يستجيب لها بالبكاء 
والتأثر وإظهار الحزن: وإذا لم تحصل هذه الاستجابة: يتحقّق اختلال في توازن 
شخصية الإنسان. 

وأمّا ما ذكره المعترض من أن البكاء يعد في علم النفس حالة مَرَضْيّة يكشف 
عن وجود اختلالٍ روحي واضطراب فكريء فهو إِنما يصحٌ في البكاء الذي يكون 
عبثاً ومن دون سبب عُقلانيٌ وجدانيء ولا ينطبق على البكاء في مصائب أهل 
البيت 84 , بن ؤلا علق الكاء وى المضية تطلفاً. 
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وبعبارة أخرئ: يعتبر في ممدوحيّة البكاء ورُجحانه شرطان: 

حقشقنة حقيقيّة وهدفي 500 فإنه 5 حينئل ِ من . الإفعالات الكماليّة 6 

وبعبارة أخرئ: البكاء نوع مِن التفاعل الجدّي والفعلي مع الحقيقة» فإذا كانت 
المصيبة عظيمة ومستمرّة» كان اللكفاد] نس ارين شندردا رمستيداء وذلك أنّ 
الإنسان حينما يدرك عظمة المصيبة ويتفاعل عاطفياً معهاء فلا محالة يشتدٌ حزنه 
وتأثّره ويكاءه» وهذا أمرٌ طبيعي. 

ولعلّه لأجل ذلك نقرأ في زيارة الحسين جه عندرأ من أمينر المومنين كه : 
(السَّلَامُ عَلَيِكَ ب يَا صاحبٌ الْمُصِيبَةٍ الرَاتِيّة) » ونقرأ في زيارة عرفه: (السّلامُ عَلَيِْكَ يا 
صَرِيعَ الْعَبْرَةِ السّاكبَة وقَرِينَ ١ل‏ لمُصِيبَةِ الرّاتبّة) '. والراتبة هى الثابتة الدائمة. 

ويستفاد من هذه الزيارة 9 ذكر مصيبة سيد الشهداء بالعزاء وإقامة مجلس النوح 
والبكاء وغيرها من الشعائر ينبغي أن يكون مهما ووائمتاء نظراً الون أن اقضشيتة 
مستمرّةٌ ودائميّة ولأجل هذا أيضاً قال الإمام الحسين 2م اغا : «أَنا قَبيِل الْعَبْرَةِ ل 
يَذْكْرْنِي مُوْ مُؤْمِنٌ م إل بَكَى [إستعبر]» " ا 

وثانياً: 

البكاء وإظهار الحزن لمصيبة سيد الشهداء لي بما أنه استجابة عاطفيّة مع ما 
ورد على الإمام الحسين لَئْةٍ من المصائب والمحن والفجائع لأجل قيامه بالنهضة 
والثورة ضْدّ الظالمين» فلا محالة يكون هذا البكاء حافزاً وباعثاً قويّاً في القيام ضدّ 
الظلم والطغيان» كما أن الشعائر والمواكب الحسينيّة تشتمل على ركنين: الأول: 
الحزنء والثانى: الحماس. 


741//٠٠١ المزار (للشهيد الأول): ص65 5؛ زاد المعاد: ص45 7؛ بحار الانوار:‎ .١ 
575/١١١ الإقبال بالأعمال الحسنة: 14/7؛ المزار (للشهيد الأول): ص5 7١؛ بحار الانوار:‎ . ” 
مثير الأحزان: ص4؛ بحار الانوار: 77/4/45 و5480‎ ؛٠١9و‎ ٠١ كامل الزيارات: ص8‎ .* 


8 و اق اا لك ل ساكو ليك عت لودع /زالعزة ارك 


وذلك لأنها إحياءٌ لذكرئ استشهاد الإمام الحسين نغِاٌ وأصحابه. وهذه الذكرئ 
يمتزج فيها جانب الفجيعة والحزن مع البطولة والتضحية والفداء. 

ولأجل ذلك صار البكاء على الإمام الحسين ليّةٍ والشعائر الحسينيّة سلاح 
الشعوب المظلومة؛ ولذلك نرئ أنّ الحكومات الظالمة تحارب الشعائر الحسينيّة 
وتمنع حتى من البكاء على الإمام الحسين نيه » لأنها توجب اليقظة ورفض منطق 


ويشهد لما ذكرنا تصريحات كثيرٍ مِن علماء الغرب وزُعمائهم: 

١‏ -قد صدر عن مركز الاستخبارات الأمريكية كتاب نشرت عنه بعض الصحف 

في إيران» للكاتب مونيكال براينزء يذكر فيه: 

(إن الشيعة لا زالوا يحتفظون بفاعلية وحركية تقاوم المخططات الغربية دون 
بقية المسلمين ... وأنّ نداءات «يا حسين» و«يا أبا الفضل العبّاس» قد 
ألهيبت الشارع الجماهيري الشيعي؛ وكذلك في العراق حيث فشل النظام 
البعثي كما يذكر هو رغم كل ما أوتي من قدرة وأنظمة أمنْيّة فتّاكة في 
إقتلاع وتعطيل حوزة النجف الأشرف. 
والشيعة تمثل القطاع الح والنابض في العالم الإسلامي وهم أتباع أهل 
البيت ( له ) وأتباع سيد الشهداء (326 )» ومن ثمّ فإنه يقرّر أن عنصر قوّة 
الشيعة يتمركز في شيئين» هما: عزاء الإمام الحسين (22ة ) والإرتباط بالإمام 
الحسين ( 3 )» وهو الذي يبعثهم على استرخاص النفس» ورفض منطق 
العدوان والظلمء والتحلي بالعرّة والإباء والحماس والأنفة» وفي كل سنة 
تتجدّد الطاقات من خلال الإحياء العاشوراني).' 


.١‏ الشعائر الحسينيّة» فقه وغايات: ؟/116؛ بحوثٌ معاصرة في الساحة الدولية (للشيخ السند): ص9/8؟ 
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١‏ قال غانديء؛ الزعيم الهندي: 
ملحت نالفي (نقة )كيف أكزن ترب دالهدر :كب القند طائفت 
بدقَةٍ حياة الإمام الحسين (392 ) شهيد الإسلام الكبير ودقّقتُ النظر في 
صفحات كربلاء واتضح لي أنّ الهند إذا أرادت أن تنتصرء فعليها أن تقتدي 
بالحسين (392 ). 

قال المستشرق الآلماني ماربين: 
قدم الحسين (2ِةٍ ) للعالم درساً في التضحية والفداء مِن خلال التضحية 
بأعرّ الناس لديه ومن خلال إثبات مظلوميّته وأحقيّته ... وقد أثبت هذا 
الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع الشدان الظلم والجور لا دوام 
له وإن صرح الظلم مهما بدا راسخاً وهائلاً في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن 
يكون إمام الحقّ والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. 

؛ - قال تاملاس توندون (الهندوسي)» الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي: 
هذه التضحيات الكبرئ مت وات اسار سين 07 ارس 
مستوى الفكرة البشريء وخَلِيقٌ بهذه الذكرئ أن تبقى إلى الأبد وتذكر على 
الدوام. 

-يقول فس مسيحي (آنتون بارا) عن الإمام الحسين جه : 
لو كان الحسين لنا لرَفعنا له في كل بلدٍ بيرقاً ولتَصبنا في كل قريةٍ منبراً 
ولَدّعونا الناس إلى المسيحيّة بإسم الحسين (322 ). 

5 -يقول المستشرق اللبناني فيليب خوري حتي (1101! كنائل! م111نام): 
إن اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي (322 ) وهو العاشر مِن محرّم؛ أصبح 
يوم حداد ونوح عند المسلمين» ففي مثل هذا اليوم من كل عامٌ تمثل مأساة 
النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد. وغدت كربلاء 
مِن الأماكن المقدّسة في العالم؛ وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين ( َي ) 
صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. 


”23 ته اا مف االشياحت التمديكة الخو الاك 


> -قال الكاتب الإنكليزى توماس كارلايل بعد مشاهدة مواكب العزاء: 
لم يكن هناك أيّ نوع من الوحشيّة أو الهجميّة ولم ينعدم الضبط بين الناسء 
فشعرتٌ في تلك اللّحظة وخلال مواكب العزاء وما زلت أشعر بأني توصّلتٌ 
في تلك اللّحظة إلى جميع ما هو حسنٌ ومُمتلىءٌ بالحَيّويّة في الإسلام» 
وَأنقنت بأنَ الورع الكامن في اولنك الناس والحماسة المندفعة منهم 
بوسعهما أن يهرًا العالم هرّاً فيما لو وجّها توجيهاً صالحاً وانتهجا السُبُل 
القويمة ولا غَروء فلهؤلاء الناس واقعيّة فطريّة في شؤون الذين. 


الاعترراض التاسع: 


إقامة العزاء بالبكاء واللّطم وضرب السلاسل وغيرها قد توجب إيذاءً للجسم 
وإضراراً بالتقدن أو إضراراً بسمعة الدين والمذهب. فإذا كان جانزاً بالعنوان الأولي 
فإنّ بعض أساليبه حرامٌ بالعنوان الثانوي. فإنَ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
حاكمة على جميع الأدلة الواردة ذ في الموضوعات يعنوانها الأولي. 


والجواب عن ذلك يتح بعد بيان أدلّة هذه القاعدة ومفادها وحدودها 


وشروط جريانها. 


فنقول: 

أمَا مدرك هذه القاعدة: فهي الروايات المستفيضة التي قيل بشأنها أنّها متواترة. 
احا رين فعس مر كه انون اميا بعر 

١‏ ما رواه في الكافي بسنده عن ابن بكير عنن زرارة عن أبي جعفر ني عن 
رسول الله يي في قضيّة سمرة بن جندب أنه قال للأنصاري: «إذْمَبْ فَافْلَعْهَا وازم 
بِهَا إِلَيه فَإِنَهُ لا ضَرَرَ وَلا ضرار». 

؟ -ما رواه في الكافي بسنده عن ابن مسكان عن زرارة أيضاً عن أبي جعفر ك1 
في نفس هذه القضيّة أنّ رسول الله يِه قال لسمرة: «إِنّكَ رَجُلْ مُضَانٌ وَلَا ضَرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ عَلى مُؤْمِن».' 

- ما رواه الفقيه مرسلاً في باب ميراث أهل الملل: «لا ضررٌ ولا إضرارَ في 
الإسلام»." 

- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ماجْةٍ قال: «قَضَى رَسُولٌ 
الله يدان يْنَ أَهْلٍ الْمَدِينَةٍ في مَشَارِبٍ النَخْلٍ أَنَّهُ لا يُمْنَعُ نَقعُ ا شَّْءٍ وَقَضَى بَيْنْ 
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هل الْبَادِيَةِ أنَُ لا يُمَعْ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْتَعَ فَضْلْ كله وَقَالَ: لا صَرَرَ ولا ضِرَارَ».' 

ما رواه الكليني بإسناده عن أبي عبد اللهلكة قال: «قَضّى رَسُولٌ الله يي 
ِالشْفْعةٍ بَيْنَ الشُركاءٍ فِي الْأَرَضِينَ والْمَسَاكِنِ وَقَالَ: لا صَرّرَ ولا ضِرَارَ وَقَالَ: إذَا 
أَرَفْتِ الْأَرَفْ وحُدّتٍ الْحْدُودُ قلا سُفْعة»." 

إلى غير ذلك من الروايات. 

ولا بد من معرفة معاني ألفاظ الحديث لكي نتمكن من معرفة مفاده؛ فنقول: 

أمَا كلمة (لا) فهي لنفي الجنس وخبره محذوفء أي: لااضرر موجوةدٌ. 

وأمَا (الضرر) فهو في مقابل النفعء والتقابل بينهما هو العدم والملكة على 
الأصح؛ لا السلب والإيجاب. فيمكن أن لا يكون في الشيء نفعٌ ولا ضررء كما لو 
باع متاعه برأس ماله؛ فإنه يقال: لم ينتفع ولم يتضرّر. 

والمستفاد من الضرر عرفاً هو النقص في المال أو العرض أو في النفس أو في 
شْيءٍ من شؤونه بعد وجوده لكن بشرط أن لا يحصّل على مقابل. 

فلو فقد الإنسان شيئاً وحصّل في المقابل على شيءٍ أفضل» فلا يسمّى ذلك في 
العرف ضرراً. فالتاجر الذي يقوم بتجارة ويفقد أمواله ولا يحصّل على ربح مقابلَ 
تلك الأموالء يصدق عليه أنه تضرّر في التجارة» أمَا إذا فَمَدَ بعض رأس ماله وحصّل 
على ربح بحيث كان بمقدار ما فَقّده أو أكثرء فلا يقال إنّه حصل له الضرر في 
التجارة» بل لوكان الربح أكثر يقال حصل له الربح والنفع. 

لا يقال: إنّ ذلك تداركٌ للضرر لا انتفاء الضرر. 

لأنَا نقول: العرف ينظر إلى النتيجة ويّحكم بالنفع أو الضرر بعد تحقق مجموع 
التجارة» فإذا كان ما بقي عنده أكثر مِن رأس ماله؛ يُحكم بأنه ربح وانتفع ولا ينظر 
إلى ما فَقّده في أؤل تجارته. خصوصاً إذا كان الربح قبل الفقدان. فإذا ربح في أول 
التجارة خمسين ثم خسر خمسين لا يحكم العرف بأنّه تضرّر في التجارة ما دام بقي 
عنده بمقدار رأس ماله. 
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وأمَا (الضرار) فقد فُسَر بمعانٍ لا يهمّنا ذكرها. والصحيح أنّ المراد منه تكرار 
الضررء كما يستفاد من قوله (إنَكَ رَجُلْ مُضَارٌ وَلَا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام أو 
على مُؤْمِن). 

وأمّا فقه الحديث: 

فقد ذكر في مفاد هذه الجملة أقوال أربعة أو خمسة: 

الأول: إنه نفي الحكم الضرري. 

وهو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري :يك» ومراده أنّ الحكم الذي ينشأ منه الضرر 
على نفس المكلف أو على غيره غير مجعولٍ في الشريعة» كوجوب الوضوء الذي 
حصل من قَبَلٍ وجوبه ضررٌ مالي أو بدني على المكلّف. وكلزوم المعاملة في مورد 
الغن وك يبنا و قله سر على الجفيوة: 

وعلى هذا الاحتمال يكون استعمال كلمة (لا) في معناها الحقيقيء لآنّ رفع 
الحكم الضرري من الشارع رفع حقيقي, إذ لا وجود للحكم الضرري على تقدير 
وجوده إلا في عالّم التشريع؛ والمفروض أنّ الشارع رَفَعه بهذه الجملة. 

الثاني: إنّه رفع للحكم بلسان رفع موضوعه. 

وهو رأي المحقق الخراساني ني . 

فالموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأولية إذا صارت ضرريّة تكون مرفوعة 
في عالم التشريع '» ورفع هذه الموضوعات يستلزم نفي أحكامهاء فالوضوء الذي هو 
موضوعٌ ومتعلّقٌ للوجوب في نفسه إذا تعنون بعنوان الضرر يكون منفيّاً في عالم 
التشريع ومعناه أنه لا يحكم عليه بالوجوب. 

فتكون هذه القاعدة حاكمة على الأدلة المشتملة على الأحكام الأولية بالتصرف 
في موضوعاتهاء نظير قوله (لا شكٌ لكثير الشكٌ)» فإنه ينفي الموضوع ويترتب عليه 
نفى الحكم وهو وجوب صلاة الاحتياط مثلاً. 


.١‏ وإثما قلنا في عالم التشريع؛ لأنّ رفع الموضوع الضرري حقيقة كذبٌ وخلاف الواقع» إذ يتحقق 


لان لع اا لاطا ار ار و لقاو اك المناحيث التحفيتة /التخزة الأو 


وهذان القولان وإن كانا مشتركين في النتيجة وهي نفي الحكم في مورد الضررء 
لكن بينهما فرقٌ في كيفيّة بيان هذه النتيجة؛ فتارةٌ يكون التصرّف في جانب 
المحمول وهو قول الشيخ؛ وأخرى التصرّف في جانب الموضوع وهو قول الآخوند 
الخراساني. 

والظاهر أنّ قول الشيخ الأعظم هو الأصح, لأنّ ظاهر كلمة (لا) هوالنفي 
الحقيقي» والنفي الحقيقي يقتضي أن يكون متعلّق (لا) هو الحكم الذي ينشأ منه 
الضرر فإنه مرفوعٌ في عالم التشريع حقيقة. وأمّا نفي الموضوع الضرري فهو مَجارٌ 
لآنّ الموضوع الضرري أمرٌ تكويني لا يرتفع برفع الشارع؛ فالمراد منه رفع حكمه 
فيكون رفع الموضوع كناية عن رفع حكمه. 

نعم» اعترض الآخوند على الشيخ بأنّ الحكم الشرعي لا يستلزم منه ضرر 
أصلاً. فالضرر في مورد الوضوء إنما ينشأ من نفس إجراء الماء على الوجه واليدين 
الذي هو الموضوع ولا ينشأ من وجوب الوضوء. 

وبعبارةٍ أخرى: الجزء الأخير لعلّة الضرر هو نفس الوضوء الذي هوفعل 
اختياريٌ للمكلف, وأمًا الوجوب الشرعي فهو لا يستلزم الضرر بنفسه إذ للمكلشف 
أن لا يتوضأ ولا يرد عليه الضرر. وعليه يكون مفاد (لآ ضرر) نفي الوضوء الضرري 
في عالم التشريع وهو يستلزم نفي الوجوب. 

وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة: 

منها: إن الحكم الشرعي هوالمنشأ الأصلي للضررء لأنّ إرادة العبد ممهورة 
تحت إرادة المولى ولولا الوجوب لا يتوضأ العبد كي يتضرّر به. 

و كيفهما كان فتحقيق أحد القولين وترجيحه على الأخر يحتاج إلى بحث 
مفصّل. 

الثالث: ما ذكره شيخ الشريعة الإصفهاني بأنَ هذه الجملة تدل على حرمة 
الإضرار بالنفس أو بالغير» والجملة الخبرية (أي النفي) مستعملة في مقام الإنشاء 
والنهي. 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0 0000 00 


والوجه في التزامه بذلك: أنّ (لا ضرر) لو كان المراد به نفي الحكم الضرري أو 
نفي الموضوع الضرريء لم ينطبق على قضْيّة سمرة بن جندبء إذ غاية ما هنالك 
كان للنبي َيه أن يمنعه من الدخول إلى بيت الأنصاري دفعاً لضرره؛ ولكن 
النبئ ييه أمرّ بقلع النخلة ثم قال (لا ضرر ولا ضرار) أو قال له (إنّك رجلٌ مضارٌ). 
فيظهر أنّ هذا العمل كان عقوبة على ما فعله من الحرام وهو الإضرار بالانصاري. 

كما أن المحتمل نظره إلى أنه لو كان المراد نفي الضرر أو الحكم الضرري لكان 
كذباً. لأنّ الموضوع الضرري يحصل في الخارج غالبا كما أنّ الشارع قد جعل 
أحكام ضررية مثل الزكاة والجهاد. 

وقد اعترض عليه صاحب الكفاية بأنه لم يعهد استعمال مثل هذه الجملة الدالّة 
على النفي في التحريم الذي هو مفاد النهي. 

ولكن يمكن دفعه بأنّ هناك موراد كثيرة أستعمل فيها مثل هذه الجملة في النهي؛ 
كقوله تعالى: (فَلا رَفْتَّ ولا قُسَوقٌ ولا جدال في الحج» '. وقوله جا : «لا سَبَقَ إلا في 
حُفٍ أَوْ حَافِرٍ أو نَضْلٍ يَعْنِي التَضّال)'. بناءً على حرمة المراهنة, وقوله (لا غْشٌّ 
بين المسلمين) وقوله (لا عمل في الصلاة) حيث أستعمل الجملة الخبريّة في 
الحرمة في هذه الأمثلة» فيكون مفاد (لا ضرر) حرمة الإضرار بالغير وبالنفس. 

لكن يمكن الموابعته: 

أولاً: بأنَ كلمة (لا) ظاهرة فى نفى الجنس وهو خبرء وحمل الجملة الخبريّة على 
الإنشاء خلاف الظاهر, والعرانه التي ذكرناها ثبت فيها إرادة الحرمة بالقرينة. 

وبعبارةٍ أخرئء كما قاله السيد الخوني: 

(أنَ حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة 
في كونها شر كنا الى ناكد في مقر قله ل «يعيد صلاته» أو قوله تعالى الا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4»؛ فانَ العلم بعدم جواز الكذب على المتكلّم 
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قرينة قطعية على إرادة النهي من الكلام؛ وما في المقام الممكن حمل القضية على 
الخبرية فلا موجب لرفع اليد عن الظهور بحمل النفي على النهي)'. 

وكانياً:,تطيق القاغدة على الموزد ين بأنّ وخول سر ة على الأتضتاري بندون 
إذنه كان ضرراً فيرتفع به جواز تصرّفه في ماله أو فقل سلطنته على نخلته؛ وأمَا الأمر 
بقلع النخلة فكان حكماً مولوياً من النبيّ باعتبار أنه كان مُصرَّاً على فعله وقد تكرّر 
منه إيراد الضررء ولذا قال له النبى ييه «إنّك رجل مُضارٌ» ثمّ أمرّ بقلع النخلة. 
فالحديث يدل على نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر أو الموضوع الضرري. 

وثالثاً: ما ذكره السيد الخوني من أنّ بعض الروايات مشتملة على زيادة قيد (في 
الإسلام) ومثل هذا القيد كاشف عن أنّ عناية المتكلم إنما هو في النفي في مقام 
التشريع لا بنفي الوجود الخارجي بداعي الزجر عنه. 

لكن يمكن الإيراد عليه بأنّ في ب بعض الروايات زيادة (على مؤمن). وهو يؤيّد 
إرادة التحريم من النفي» فإنَ إضرار المؤمن حرام فيتناسب (لا ضرر على مؤمن) 
مع حرمة الإضراره أمَا نفي الحكم الضرري أو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع, 
فلا يرتبط بالمؤمنء فتأمّل. 

الرابع: نفي الضرر غير المتدارك في الإسلام. 

ومقتضاه لزوم تدارك الضررء لأنّ النفي الحقيقي يستلزم الكذب إذ يقع في 
الخارج الضرر غير المتدارك كثيراً. 

فهذا التعبير كناية عن لزوم التدارك لأنه في الحقيقة يرجع إلى نفي الضرر 
الموجود ادّعاءً لأجل الحكم بلزوم تداركه؛ فيفرض الموجود معدوماً أو نفيٌ للضرر 
الموجود غير المحكوم بلزوم تداركه. 

ولكن أورد عليه السيد الخوني بإشكالين: 

(الأول: إنّ التدارك السب لاتتفاء الضرر لوس لم يختصّ بالتدارك 
الخارجي التكويني» فمّن خَسر مالا خسارةً متداركة يصحّ أن يقال ولو 
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بالمسامحة أنه لم يخسر [أو لم يتضرّر]ء وأمَا حكم الشارع بوجوب التدارك 
فلا يوجب إرتفاع الضرر خارجاً فالمسروق ماله متضرَّرٌ وجداناً مع حكم 
الشارع بوجوب رده عليه). 
لكن فيه: أنه ليس مراد القائل نفي الضرر حقيقة بل ادّعاءً» ويستلزم وجوب 
تدارك الضررء فقوله (لا ضرر) بمنزلة قوله (يجب تدارك الضرر) وليس مراده أن 
الضرر المتدارك بمنزلة عدم الضرر حتى يختصّ ذلك بالتدارك التكويني. 
(الثاني: إنّ كل ضرر في الخارج ليس مما حَكم الشارع بتداركه تكليفاً أو 
وضعاً فلو تضرّر تاجر باستيراد تاجر آخر أموالاً كثيرة, لم يجب تداركه لا 
تكليفاً ولا وضعاً والالتزام بوجوب التدارك في أمثاله يستلزم اندي نقه 
جديد. نعم لو كان الإضرار بإتلاف المال وجب تداركه. لا بدليل لاا ضررء 
بل بدليل آخر كما هو ظاهر).' 
وفيه: أنّ الموارد التي لا يحكم الشارع بلزوم التدارك, تكون مستناة من هذه 
القاعدة» فإنّ (لا ضرر) _بناءً على هذا القول يدل على لزوم تدارك الضرر بنحو 
العموم؛ فقد يخصّص هذا العموم في موارد خاصّة لأجل قيام الدليل. 
نعم؛ قد يرد على ذلك بلزوم تخصيص الأكثرء ولكن هذا الإيراد واردٌ على قاعدة 
(لا ضرر) حتى إذا أخذناها بمعنى (نفي الحكم الضرري) أو (نفي الحكم بلسان 
نفي الموضوع). 
وقد أجاب الشيخ الأنصاري :يك عن ذلك بأنَّ تخصيص الأكثر إذا كان بعنوان 
واحد فلا قبح فيه؛ فلو قال (أكرم الشعراء إلا الفسَاق) وكان أكثر الشعراء فاسقين 
بحيث لا يبقى تحت العام إلا عدد قليل؛ فلا قبح فيهء نعم لو قال (أكرم الشعراء) ثمّ 
خصّصه بعناوين مختلفة واستلزم تخصيص الأكثرء كان قبيحاً. 
ونفس هذا الكلام يجيب به هذا القائل. 
فالعمدة في الجواب عن هذا القول هو أنه خلاف الظاهر جدَّاًء وليس هناك قرينة 
على إرادة نفي الضرر غير المتدارك. مضافاً إلى عدم إنطباقه على المورد في قضيّة 
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سمُرة إذ لم يحكم النبيّ ييدْةُ بلزوم تدارك الضرر الوارد على الأنصاريء وإنما حكم 
بعدم جواز تصرّف سمُّرة في نخله وجواز قلع نخلته. وليس شيء منهما تداركاً لضرر 


وهناك إشكالٌ آخر يرد على شيخ الشريعة الإصفهاني؛ لكنّه التفت إليه وأجاب 
عنه؛؟ وحاصله: 


إنْ بعض الروايات قد ورد فيها (لا ضرر) ولا ينطبق على المورد إذا كان المراد 
منه التحريم؛ كما في رواية عقبة بن خالد الواردة في فضل الماء ورواية الكليني 
الواردة في الشفعة» ومن المعلوم أنّ منع فضل الماء وكذا بيع المشاع من غير 
شريكه ليسا علّتين للضرر ليكون محرّماً بل هما مُعدّان للضرر, إذ لأهل المواشي 
نقل مواشيهم إلى أمكنة أخرئ للا يتضرّروا بمنع فضل الماءء وكذا البيع لا يكون 
علّة تامّة لضرر بل هو مُعدَ للضرر من باب أنّ البيع قد يكون موجباً للنزاع والجدال 
ولكن بالإرادة والإختيار لا بمجرّد البيع. 

وعليه فلو بني على كون الفعل المعدّ للضرر أو المقتضي له محرّماً لأجل تطبيق 
(لا ضرر) عليه لزم منه تأسيس فقه جديدء إذ لازمه جواز الاستيلاء على دارٍ من 
يكون له داران وعلى مالٍ من له أموال كثيرةء حيث أنّ منع فضل الأموال والدور 
والألبسة والأمتعة يوجب الضرر - ولو بنحو الإعداد أو الاقتضاء على الغير فيكون 
محرّماً. كما في منع فضل الماءء فلا يمكن تطبيق (لا ضرر) إذا كان بمعنى التحريم 
على مورده وهو منع فضل الماء والشفعة. 

لكن أجاب عنه شيخ الشريعة الإصفهاني: 

بأنَ (لا ضرر ولا ضرار) في رواية فضل الماء والشفعة لم يكن جزءً من الرواية 
بل هي رواية مستقلّة جمع أصحاب الحديث الراوي بينهما في النقل. 

والشاهد على ذلك أنّ أصحاب الحديث بعد ذكر رواية منع فضل الماء. أضافوا 
قوله (وقال يَيْةُ لا ضرر ولا ضرار) وكذلك في رواية الشفعة» فبعد ذكرها عطف 
عليها بقوله (وقال ,ييه ) فكرّروا قوله (وقال) ليدلٌ على أنه كلام آخر لرسول 
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الله ييل . لا أنه تتمّة كلامه السابق ليكون بمنزلة التطبيق على المورد. 
وذكر شيخ الشريعة: أنّ رواية منع فضل الماء الذي رواه ابن حنبل عن عبادة بن 
صامت ليس فيها (لا ضرر ولا ضرار). 
نعم ذكر قوله (لا ضر ولا ضرار) في محل آخر؛ فيظهر أنّ الرواي (أي عقبة بن 
خالد) روى روايتين مستقلتين» أحدهما منع فضل الماءء والثاني قوله (لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام). لكن أصحاب الحديث جمعوا بين الروايتين في النقل أي بين 
حديثئين لرسول الله ييِيْةُ » لا يرتبط أحدهما بالآخر. 
وفيه: إنّ هذا النوع من الجمع بين الحديثين» فيه نوع من التدليس والتخليط وهو 
ينافي وثاقة أصحاب الحديث. 
فإنَ ذكر (لا ضرر) في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء يوجب إنقلاب 
الظهور والمعنى؛ بداهة أنّ ذكر حكم الضرر استقلالاً غير كونه علّة للشفعة ومنع 
فضل الماءء فجعل (لا ضرر) في ذيلهما نظير التقطيعات الموجبة لإنقلاب 
الظهورات والمعاني» ومن المعلوم عدم جوازه. 
وكيفما كان فالعمدة في حديث (لا ضرر ولا ضرار) إمَا نفي الحكم الضرري أو 
نفي نفس الضرر بلحاظ حكمه. 
وقد ذكر السيد الخوني عل: 
(أنَ المتعيّن هو نفي الحكم الضرريء وأمّا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 
فلا ينطبق على (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنَ ملاكه أن يكون هناك عموم دليل أو 
إطلاق شاملاً للمورد ليكون دليل النفي ناظراً إلى نفي شموله بنفي إنطباق 
موضوعه عليه. 
مثل قوله (لا ربا بين الوالد وولده)» فإنَ عموم حرمة الربا يشمل الربا الواقع 
بين الوالد والولدء فهو حرام بحسب هذا العموم؛ فيكون نفي الربا بين الوالد 
والولد المستفاد من قوله (لا ربا بين الوالد وولده) نفياً للحكم أي الحرمة 
بلسان نفي الربا أي نفي موضوع الحكم؛ ولكن النفي في قاعدة (لا ضرر) 
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واردٌ على عنوان الضررء فلو كان النفي نفياً للحكم بلسان نفي موضوعه لزم 
أن يكون المنفي نفس الأحكام المترتبة على الضررء ولازمه جواز الإضرار 
بالغير» لعدم كونه إضراراً تشريعاً. وهذا يؤدّي إلى خلاف المقصود. 

مضافاً إلى أنّ عنوان الضرر لو كان موضوعاً أو جزء موضوع لحكم من 
الأحكام امتنع أن يكون رافعاً له» فإنَ موضوع الحكم بمنزلة المقتضى له 
فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه. 

وبالجملة: نفي الحكم بلسان نفي موضوعه إنما يكون فيما إذا كان عموم 
دليل أو إطلاق شاملاً لمورد ليكون دليل النفي ناظراً إلى نفي شموله له بنفي 
إنطباق موضوعه عليه. وأمّا فيما إذا كان المنفي مثل عنوان الضررء فلا معنى 
لنفي الحكم الثابت له بعنوانه وهو الحرمة» لما عرفت. 

فإن قلت: هذا إنما يتم فيما إذا كان المنفي نفس عنوان الضرر وأمّا إذا كان 
المنفي هو فعل المكلّف المعنون بالضرر فنفيه يستتبع نفي الحكم الثابت 
لنفس الفعل» فيقيّد يه إطلاق الدليل أو عمومه المثبت لذلك الحكم. فيتمَّ 
كون القضية مسوقة لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه. 

قلت: الضرر ليس عنواناً للفعل الخارجي وممّا يحمل عليه بالحمل الشانع؛ 
بل هو مستب عنه ومترتب عليهء فما هو موضوع الحكم لم يرد عليه النفي 
في القضية: وما ورد عليه النفي يستحيل رفع حكمه. 

فإن قلت: في رفع النسيان والخطأ كيف يلتزمون برفع هذه الأموزة فيكون من 
قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. 

قلت: أولاً قد يكون المنفي هو الحرمة التي كانت في الشرائع السابقة لكن 
رفعت في شرعنا امتناناً ولا يقاس عليه نفي الضرر. 

ثانياً الخطأ والنسيان يكون علَّةَ للفعل الصادر من المكلّفء فد يكون المراد 
نفي الحكم ويكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. لكن الضرر 
ليس علّة للفعل ليكون المراد من نفي العلة نفي الفعل الذي هو معلولٌ له. 
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بل الضرر معلولٌ للفعل ومسبّبٌ عنه ولم يعهد نفي المسبّب لأجل بيان نفي 
السبب حتى يكون (لا ضرر) نفياً للفعل ويكون الحاصل نفي الحكم بلسان 
نفي موضوعه).' 

وذكر السيد الشاهرودي بت في وجه تقديم قول الشيخ الأنصاري ف وهو: 
(إنّ الجملة تفيد نفي الحكم الضرري بأنَ النفي إذا كان واردأ على الحكم 
الموجب للضرر فهو نفٌ حقيقيء لأنّ مفاده أنّ الشارع لم يجعل الحكم 
الموجب للضرر. 
بخلاف ما إذا كان نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فهو نف ادّعائي؛ لأنّ 
الفعل الموجب للضرر كالوضوء الضرري لا ينتفي حقيقة فإنّه أمرٌ تكوينيٌ 
ليس نفيه بيّد الشارع بل ينتفي ادّعاءً باعتبار انتفاء حكمه؛ ومن المعلوم أنّ 
النفي الحقيقي مقدمٌ على النفي الإدّعاني. 
فإن قلت: إنه لا إشكال في اتصاف الفعل الخارجي بالضرر كاستعمال الماء 
وإجرائه على الأعضاء والبيع الغبني وغير ذلك من الأفعال الخارجيّة 
المضرّة. كاتصاف الحكم الشرعي - الذي هو فعل الشارع كوجوب إجراء 
الماء على الأعضاء ولزوم البيع الغبني ‏ بالضرر. 
وبعد صحّة اتصاف كل من الفعل والحكم بالضرر فأيّ مرجّح لجعل النفي 
بسيطاً ليكون المنفي نفس الحكم دون الفعل بلحاظر أثره الشرعي؟؛ فتقديم 
المعنى الأول - أعني نفي الحكم بلسان نفي نفسه على نفيه بلسان نفي 
الموضوع لا وجه له. 
قلت: لا إشكال في ظهور (لا) النافيه في نفي مدلولها حقيقة» ولذا يعبر عنها 
بلا التي لنفي الجنس والطبيعة» ومن المعلوم أنه إذا كان مدخول (لا) نفس 
الحكم. يكون نفياً حقيقيّاً لانتفاء الحكم في مقام التشريع حقيقة» بخلاف ما 
إذا جعل مدخول (لا) الفعل؛ فإنّ نفي الفعل لا بد وأن يكون بلحاظ حكمه. 
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فيكون النفي ادّعانيا مثل (يا أشباه الرجال ولا رجال). ولا إشكال في تقدّم 
النفي الحقيقي على الإدّعاني إذا دار الأمر بينهماء فوجه تقدّم المعنى الأول 
أعني نفي نفس الحكم على نفيه بلسان نفي الموضوع؛ في غاية الوضوح 
والمتانة ...الخ).' 
لكن هناك مشكلة وهي أنه قد يقال لا نسلّم أنّ الحكم الشرعي يستلزم الضرر 
بأن يكون موجباً للضرر وعلَةَ له حتى يقال إن المنفي في (لا ضرر) الحكم الشرعي 
الموجب للضرر. 
وذلك لأنّ الضرر يحصل مِن امتثال الحكم الشرعي وإلا فمجرد وجوب 
الوضوء الضرري لا يوجب الضررء بل توضّأ المكلّف وامتثاله لهذا الوجوب هو 
الجزء الأخير لتوجّه الضرر؛ فإنّ الشارع لو حكم بوجوب الوضوء مع الضرر لكن 
لم يمتثله المكلّف ولم يتوضأ فلا يتضرّر. 
فالحكم الشرعي لا يوجب الضرر حتى يكون (لا ضرر) نفي الحكم بلسان نفي 
نفسهء بل لا بد أن يكون المنفى هو الوضوء الضرريء ونفيه في عالم التشريع 
مكلزم نفي المجكم 
قال السيد الشاهرودي بيك : 
(ولكن الإنصاف أنّ دعوى اتصاف الحكم بالضرر في غاية الإشكالء لأنه 
مبنينٌ على خروج الفعل عن حيّز قدرة المكلّف بمجرّد الجعل الشرعي؛ 
وهذا واضح الفسادء لمافيه: 
أولاً: من عدم خروج الفعل عن دائرة قدرة العبد بمجرد تعلّق الحكم 
بالضرورة وإلا لم يكن عاص أصلاً لفرض وجود الفعل في الخارج بمجرد 
تعلق حكم الشارع به. 
ولزم بطلان التكليف لوضوح اعتبار القدرة في متعلقه؛ والمفروض خروج 
الفعل عن حيّز قدرته وبطلان الإجارة على الأعمال كالكنس والخياطة 
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والنجارة وغيرها لخروج هذه الأفعال بالأمر الإجاري عن حيّز القدرة» ومن 
المعلوم اعتبار القدرة على العمل في الأجير وفساده غنىٌ عن البيان. 

فالضرر منوط بالفعل وغيره ولا يترتّب على نفس جعل الشارع حتى يقال 
بعدم جعله. 

وثانياً: إنّ نفس الجعل الشرعي لا يوجب مقهورية إرادة المكلّف الموجبة 
لخروج الفعل عن المقدورية» لوضوح أنّ مجرد الجعل لا يحرّك إرادة العبد 
نحو الفعل» بل تحركه موقوفٌ على العلم به الحاصل قهراً الموجب لتنجزه 
فالحكم المنجز يوجب مقهورية إرادة العبد لا الحكم بوجوده الواقعي. 

فلا أثر لنفس الجعل في تحريك العبد وقهر إرادته وإخراج فعله عن دائرة 
قدرته؛ فحينئذٍ لا بدّ أن يقال إن الحكم المنجز المضرّ لا جعل له وهذا 
تقديرٌ لا دليل عليه. 

فيدور الأمر بين هذا التقدير وبين جعل (لا) ناهية» وكلاهما مجارٌ لا قرينة 
على واحدٍ منهماء فيصير (لا ضرر) مجملاً ويسقط عن الاستدلال).' 


ويمكن الجواب عن ذلك: 

بأنْ الفهم العرفي هو الملاك في تشخيص الظهورات؛ والعرف يرئ أن من يؤمر 
بالوضوء شرعاً ‏ مع كونه مضْرّاً - أنّ الضرر ناشئٌ ومعلولٌ للأمر والوجوب. إذ لولا 
الأمر والوجوب الشرعي الذي يحكم العقل بلزوم امتثاله» لا يتوضأ المكلف. 

فالضرر ناشئٌ مِن فعل المكلّفء لكن فعله عرفاً ناشئئٌ من حكم الشارع 
بالوجوب وإن صدر منه الفعل باختياره وإرادته إلا أنه يكفي في نسبة الضرر إلى 
الحكم الشرعي صدور الجعل من الشارع وحكم العقل بلزوم امتثاله. 

وبعبارة أخرى: تكون إرادة العبد مقهورة عرفاً لإرادة المولئ» ولذا حكم بعضهم 
كالسيد الخوني تيه بعدم القصاص على العبد الذي يقتل شخصاً بأمر المولئ مع 
صدور القتل منه باختياره وإرادته. 
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وفي الرواية إشارةً إلى ما ذكرناه من مقهورية إرادة العبد تجاه إرادة المولى؛ فإذا 
كان الأمر في المولى المجازي كذلك ففي المولى الحقيقي بطريق أولئ. 

ففي معتبرة السكوني عََنْ أبي عَبْد الله اظة قَالَ: «قَالَ أُميرٌ الْمُؤْمِبِينَ 41 في 
رَجُلٍ أَمرَ عَبْدَهُ أنْ يَفمُلَ رَجُلا فَقعَلَكُ فَالَ أميرُ الْمُؤْمِينَ 291 : وهال عَبْدُ الرَجْلٍ إلا 
كُسَوْطِهِ أؤ كُسَيْفِهِ يُفْمَلُ السّيّدُ ويُسْتَوْدَعٌ الْعَبْدُ السّجْنَ». 

وفي معتبرة إِسْحَاقَ بْن عَمَّارٍ عَنْ أبِي عَبْد الله للق فِي رَجُل أَمَرَعَبْدَهُ أن يقثلَ 
6 فَمَئَلَّهُء قَالَ: فَمَالَ: 7 “السيد به».' ١‏ 

نعمء ذهب المشهور إلى قتل العبد قصاصاً وحبس المولى» وتحقيق المسألة في 
كتاب القصاص. 

تقديم قاعدة (لا ضرر) على أدلة الأحكام الأوليّة: 

ثم إنّ قاعدة لا ضرر تتقدّم على أدلة الأحكام الأوليةء سواء كان مفادها نفي 
الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري المستلزم لنفي الحكم المعبّر عنه بتي 
الحكم بلسان نفي الموضوع. 

والوجه في تقديم القاعدة أحد الأمور التالية: 

١‏ الحكومة: بمعنى أنّ دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلّة الأولية؛ وقد إختار 
ذلك الشيخ الأنصاري :# . 

١‏ -الجمع والتوفيق العرفي يقتضي تقديم قاعدة (لا ضرر)؛ وقد ذكر ذلك 
صاحب الكفاية بق . 

عا 

إِنّ دليل (لا ضرر) متكفلٌ للحكم بالعنوان الشانوي» فتحمل الأدلّة المثبتة 
للأحكام بالعناوين الأولية على بيان الحكم الاقتضانئي؛ وهذا جار في كل ما 
تحققت المعارضة بين دليل مثبت للحكم بعنوان أولي مع دليل آخر متكفل ببيان 
الحكم لعنوان الثانوي كقاعدة (لا حرج). فإذا لاحظ العرف إطلاق دليل وجوب 
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الوضوء لحال الضرر مع دليل نفي الضررء يستكشف منها أن في الوضوء مقتض 
لجعل الوجوسّه وكوتة صَررَياً مائع عن ذلك؛ فيتحصّل منهما عدم الوجوب الفعلي 
في مورد الضرر. 

وفيه: عدم وجود حكم اقتضاني في الشريعة» بل الأحكام المجعولة كلها مجعولة 
بنحو القضيّة الحقيقيّةه فيستحيل عدم فعليّتها مع تحقق موضوعها خارجاً. 

وأمَا إذا كان مراده من الحكم الاقتضائي اشتمال الفعل على الملاك بأن يكون 
إيجاب الشيء في الحقيقة إخباراً عن اشتمال الفعل على المصلحة الملزمة» فلازم 
ذلك عدم وجوب امتثال الأحكام في غير موارد الضرر أيضاً إذ وجود الملاك 
والمصلحة وإن ثبت بالدليل؛ لكن يمكن أن لا يجعل الحكم لوجود المانع. 

٠‏ دليل (لا ضرر) يخصّص عموم أدلّة الأحكام الأولية» بتقريب: 

أنّ النسبة بين موارد هذه القاعدة وموارد الأدلة الأولية وإن كان هو العموم 
[اللتعرس بن رجانه اوحرف الرسترياء تسبل الرمجرة القبرري 
وغيره» ودليل (لا ضرر) عام يشمل الوضوء الضرري ويشمل غيره من الأفعال 
الضررية كالصوم الضرريء فيجري دليل وجوب الوضوء في غير الوضوء الضرري 
ولا يعارضه (لا ضرر) ويجري دليل (لا ضرر) في الصوم الضرري ولا يعارضه دليل 
وجوب الوضوء ويتعارضان في الوضوء الضرريء فإِنّ دليل الوجوب يدل على 
وجوبه ودليل (لا ضرر) يرفع وجوبه فالنسبة هي العموم من وجه - لكن إذا قدمنا 
في موارد التعارضء الأدلةَ الأولية أو قلنا بالتساقط» فلا يبقئ موردٌ لقاعدة (لا 
ضرر)» بخلاف ما إذا قدّمنا قاعدة (لا ضرر) فإنه يبقى موردٌ لدليل وجوب الوضو 
مثلاً؛ وبناءً على ذلك نخصّص أدلة الأحكام الأولية بقاعدة (لا ضرر) لأنها أقوى 
ابورا ركرن -اة وال السام الرية علي على دليل العام 

وفيه: إنه يمكن الالتزام بتقديم بعض بعض الأدلة المثبتة للأحكام الأولية على قاعدة 
(لا ضرر) وتقديم (لا ضرر) على البعض الآخرء فلا يلزم عدم وجود موردٍ لقاعدة 
(لاضرر). 
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إن قلت: إن ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح. 

قلنا: قد يكون هناك مرجّح. فإن الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه إذا كان 
العموم في أحدهما بالوضع وفي الآخر بالإطلاق» يتقدّم ما كان عمومه بالوضعء 
وإن كان كلاهما بالإإطلاق فيتساقطان. 

وعليه فلو كان دليل الوجوب مثلاً يدل على شمول المورد بالإطلاق» ودليل نفي 
الضرر رافع بالإطلاق» فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي وهوعام الوجوب 
الذي هو نفس نتيجة (لا ضرر). 

نعم لو كان دليل الحكم الأولي عمومه بالوضعء ففي مورد الضرر يتقدّم على 
دليل (لا ضرر) ويثبت الوجوب. فلا يلزم لَغويّة (لااضرر) أو الترجيح من غير 
مرجّح. 

وهناك وجة آخر للتخصيص وهو: 

إِنّ دليل (لا ضرر) إذا لوحظ مع كل واحدٍ من الأدلّة المثبتة للأحكام. فالنسبة 
بينهما وإن كانت عموم من وجه إِلَا أنه إذا لوحظ مع مجموع الأدلة المثبتة للأحكام» 
فالنسبة بينهما عموم مطلقء فيخصّص به تلك الأدلة ويتقدّم عليها لا محالة. 

لكن فيه: إنه لا موجب لفرض جميع الأدلة بمنزلة دليل واحد مع اختلافها 
موضوعاً ومحمولاً وملاحظة النسبة بينها وبين دليل (لا ضرر)» فإنّ المعارضة إنما 
هي بينه وبين كل واحدٍ منها لا مجموعها. 


والصحيح: 

إنّ قاعدة (لا ضرر) حاكمة على أدلة الأحكام الأولية سواء على مبنى الشيخ 
الأنصاري من كون مفادها نتفي الحكم الضرري رأساًء أوعلى مبنى الآخوند 
الكراماي بن كروك لمق ساراس رسو 
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ولا بد قبل بيان وجه الحكومة؛ مِن التعرّض لمعنى الحكومة والورود والتخصص 
والتخصيص.ء وبيان الفرق بين هذه المصطلحات. 

فنقول: 

إن خروج شيء عن دائرة دليل يكون على أنحاء: 

١‏ - أن يكون خارجاً تكويناً كخروج الجاهل عن موضوع دليل (أكرم العلماء): 
فإنَ الجاهل ليس بعالم تكوينا. 

١‏ -أن يكون روه بالتعتد» بمعنى أنه لولا التعبّد الشرعي لكان داخلاً في 
موضوع الدليل؛ لكنه يخرج عنه بسبب التعبّد الشرعي. 

وهذا على قسمين: 

الأول: أن يكون نفس التعبّد كافياً في خروجه؛ من دون حاجة إلى إثبات المؤّئ 
وإحرازه؛ وإن شئت قلت: أن يكون الخروج تكوينياً ووجدانياً لكنّه بسبب التعتّد 
الشرعي ويسمّى بالورود. 

كخروج المشكوك الحكم مثل شرب التتن عن موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا 
بيان) بنفس إيجاب الاحتياط الذي لا يثبت الواقع للجهل بالحكم الواقعي حتى 
بعد إيجاب الاحتياط؛ فإنّ التعبّد الشرعي أو حكم العقل بوجوب الاحتياط يكون 
بياناً تكويناً ووجداناً ويرتفع اللا بيانيّة التي هي موضوع قبح العقاب بلا بيان. 

الثاني: أن يكون الخروج بسبب التعيّد الشرعي لكن مع إثباته للمؤدّى تعبّدا؛ 
فالتعبّد الشرعي سببٌ للخروج والخروج أيضاً تعبديٌ لا حقيقي. 

وهذا أيضاً على قسمين: 

الف: تارةً يكون بلسان المعارضة والمخاصمة: وهو التخصيص. 

ب: وتارةً يكون بلسان الملائمة والمسالمة وهو المسمّى بالحكومة. 

فالدليل المخصّص يتكفل نفي ما يثبته الدليل الدال على العموم؛ وبذلك 
يعارضه. نظير قولنا (أكرم العلماء ولا تكرم زيد العالم) حيث أن معنى (أكرم 
العلماء) أكرم زيداً العالم» فهو ينافي (لا تكرم زيداً العالم). لكن العقل يحكم 
بتقديم لكام ان العام لأنه أقوئ ظهوراً. 
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نا الدليل الحاكم فهو يتكفل ما لا يتكفله دليل المحكوم, ولذا لا ينافيه ولا 
يعارضه بحسب المدلول اللفظي. 

فإنَ (أكرم العلماء) مثلاً لا يتصدّى لبيان من هو عالم أو ليس بعالم, فإنّ الحكم 
لا يثبت موضوعه. بل لا بد مِن إثبات موضوعه بدليل آخر غير دليل العموم. 

فإذا ورد (العالم الفاسق ليس بعالم)» فهذا الدليل يتكفل نفي الموضوع لعموم 
(أكرم العلماء)؛ وقد ذكرنا أنه لا يتكفل إثبات موضوعه حتى ينافيه قولنا (العالم 
الفاسق ليس بعالم). نعم؛ يرفع عنه حكم وجوب الإكرام الثابت بمقتضى (أكرم 
العلماء)» لكن مع الملائمة والمسالمة» وهذا يسمّى بالحكومة. 

فالدليل الحاكم يتعرّض لدليل المحكوم ويكون ناظراً إليه وشارحاً ومفسّراً له 
ببيان تحقق موضوعه أو نفي تحققه. 

وعليه فالدليل الحاكم له ميّزتان: 


أولاً: لا بدّ أن يكون متأخَراًعن الدليل المحكوم لأنه يتعرّض له وينظر إليه. 
بخلاف دليل الخاص: فإنه يمكن أن يتقدّم على دليل العام فيقول مثلاً (لا تكرم 
زيداً العالم) ثم بعد ذلك يقول (أكرم العلماء). 

ثانياً: لولا دليل المحكوم: يكون الدليل الحاكم لغوا. 

مثلاً إذا لم يرد (أكرم العلماء) الدالٌ على وجوب إكرام كلّ عالم؛ يكون قولنا 
(الفاسق ليس بعالم) لغواً وهكذا لولم يقل (وحرّم الله الربا) يكون قوله قد (لا 
ربا بين الوالد وولده) لغواً إذ ليس هناك حكمٌ للربا حتى يشرحه ويفسّره ويتعرّض 
له هذا الكلام. 

ومن هنا يظهر مراد الشيخ الأنصاري نت من أنّ الدليل الحاكم يشرح ويفسر - 
بحسب مدلوله اللفظي ‏ الدليل المحكوم. 

ويظهر أنّ إشكال الآخوند الخراساني على الشيخ غير واردء حيث ذكر الأخوند 
أنه لو كان الدليل الحاكم يتعرّض لدليل المحكوم بالشرح والتفسير لزم أن يؤتئ فيه 
بما يدل على الشرح والتفسيرء وهو كلمة (أي) أو (أعني) ونحوهماء مع أنه لا يعتبر 
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في الحكومة الشرح بلفظة (أي) و( أعني) ونحوهما قطعاً. 

وهذا الاعتراض ليس وارداً على الشيخ الأعظم؛ وذلك لأنّ تعرّضٌ دليلٍ لدليلٍ 
آخر وشرحه وتفسيره بحسب المدلول اللفظيء لا يتوقف على الإتيان بكلمة (أي) 
ونحوهاء بل كل ما يكون قرينة على المراد الجدي من الكلام؛ يعد شارحاً ومفسّراً 
ومتعرّضاً لذلك الكلام؛ حتى لوقلنا (رأيت أسداً يرمي) فإنَ كلمة (يرمي) يكون 
شارحاً للمراد من الأسدء وهكذا لوقال (أعتق رقبةً) يكون مطلقاً شاملاً للمؤمنة 
والكافرة» لكن لو قال (أعتق رقبة مؤمنة) فهذا القيد يشرح ويبيّن المراد من (أعتق 
رقبةً) وأنه لا يشمل الرقبة الكافرة. 

فظهر أنّ الفرق بين التخصيص والحكومة ليس في عالم الثبوتء فإنّ النتيجة 
واحدة؛ فلو قال (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم العالم لفاسق)» نستنتج وجوب 
إكرام العلماء العدول» وهكذا لو قال (أكرم العلماء) ثم قال (الفاسق ليس بعالم). 
فالنتيجة هي وجوب إكرام العدول مِن العلماء. 

لكن الاختلاف بينهما في عالم الإثبات والدلالة؛ فإنّ دليل الخاص بلسانه 
ودلالته اللفظية يتنافي مع دليل العام؛ ويرفع حكم العام عن الخاص بلسان 
المعارضة؛ لكن الدليل الحاكم يرفع حكم الدليل المحكوم بلسان الملائمة 
والمسالمة, فإنه يتعرّض لشرح دليل المحكوم وتفسيره؛ أو فقل يتعرّض لما لا 
يتكفله الدليل المحكوم. 

وبناءء على ذلك نقول: 

قاعدة (لا ضرر) تكون حاكمة على أدلّة الأحكام الأولية سواء قلنا بأنّ مفادها 
نفي الموضوع أو نفي الحكم؛ فإنه على الأول يكون ناظراً إلى عقد الوضع في الأدلة 
الأولية» وعلى الثاني يكون ناظراً إلى عقد الحمل؛ وعلى كلّ حال يتقدّم على أدلة 
الأحكام الأولية. 

أقول: تطبيقه على دليل (لا ضرر) بناءً على أنه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي 
الموضوع هو: أنْ دليل (لا ضرر) ينفي الوضوء الضرري في عالم التشريعء ومعناه 
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عدم جعل الوجوب للوضوء الضرريء ولا يتنافي مع وجوب الوضوء المستفاد من 

الدليل الأولي؛ لأنّ هذا الدليل لا يتكفل وجود الوضوء الضرري وعدمه. و(لا 

ضرر) يتكفل بيان عدم وجوده. 

قال السيد الخونى 6 : 

(إنَّ الدليل الحاكم إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم فالوجه 
في تقدّمه عليه ظاهرء فإنّ كل دليل مُثبت للحكم على تقدير وجود موضوعه 
لا يكون ناظراً إلى تحقق موضوعه خارجاً فإذا فرض دليل كان مدلوله نفى 
موضوع الآخرء لم يكن بينهما تنافٍ وتعارض أبداً. 
مثلاً لا يكون دليل حرمة الرّبا ناظراً إلى مورد تحقّق الرّباء بل غاية مدلوله 
إثبات الحرمة له على فرض تحقّقهء فإذا ورد أنه لا ربا بين الوالد والولد» فهو 
ينفي ما لا يثبته الدليل الأول» فيتقدّم عليه لا محالة. 
وانشيتة ذالق: إنّ الحكم في الدليل الأول مجعول على نحو القضية 
الشرطية من دون تعرّضٍ لتحققٍ الشرط وعدمه. والثابت بالدليل الثاني انتفاء 
الشرطء فهو انتفاء الحكم بانتفاء شرطه؛ فلا تنافي بينهماء بل مقتضى الجمع 
بينهما هو اختصاص الدليل الأول بغير موارد الدليل الثاني. 
وأمَا إذا كان الدليل الحاكم ناظراً إلى عقد الحمل من المحكوم: فالوجه في 
تقدّمه عليه هو الوجه في تقدّم كلّ دليل على الأصول اللفظية والعملية. 
وتوضيحه: 
إنّ ثبوت الأحكام في موارد كونها ضررية أو حرجية إنما هو بالإطلاق أو 
بأصالة العموم؛ وكلّ منهما أخذ فى موضوعه الشكٌ في المرادء فإذا ثبت 
بالدليل أنّ الحكم الضرري أو الحرجي غير مجعول في الشريعة» فهو بنفسه 
رافع للشك في المراد. 
وهذا هو السّرٌ في عدم ملاحظة النسبة بين دليلي الحاكم والمحكومء وفي 
تقدّم كلّ قرينة على ظهور ذي القرينة ولو كان ذو القرينة أقوئ ظهورا من 
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قرينته» كما في قضية (رأيت أسداً يرمي)» فإنَ ظهور لفظ الأسد في الحيوان 
المفترس وإن كان وضعياً إلا أنه يرفع اليد عنه بظهور (يرمي) في رمي النبل 
ولو كان بالإطلاقء لكون ما أتى به قرينة مبيّنة للمراد. 

وممّا ذكرناه يظهر أنه لو ورد دليل ظاهر في كونه وارداً لبيان الحكم الواقعي 
ثمّ ورد دليل آخر دلّ على أنّ الحكم الأول كان لأجل التقيّة» قُدّم الشاني؛ ولا 
يعامل معهما معاملة المتعارضين).' 


هل يكون دليل (لا ضرر) حاكماً على الأدلة الترخيصية أو أدلة الأحكام الوضعيّة؟ 


2 


ثم إنّ دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف الإلزاميّة قطعاء وهل 
يكون حاكماً على الأدلة الترخيصيّة أو أدلة الأحكام الوضعية التي منها سلطنة 
الإنسان على ماله أم لا؟ 

ذكر المحقق النانيني :يك أنّ دليل (لا ضرر) حاكم على جميع الأحكام التكليفية 
والوضعية؛ سواء كانت من الإلزاميات كلزوم العقد أم من قبيل الترخيصيّات 
كالسلطنة على ماله في موارد ضررية أو حرجية فترتفع بقاعدتي نفي الضرر والحرج. 

كما إذا حفر البالوعة فى داره وكان سبباً لتضرّر جاره لنفوذ الماء من البالوعة فى 
جدار الجار الموجب لإنهدامه؛ فإنّ هذا الضرر يكون مسيّباً توليدياً لحافر البالوعة 
وهو مالك الدارء حيث أنّ الماء المؤثّر في جدار الغير لا شعور له. فالأثر يستند 
إلى حافر البالوعة. 

كما أنّ إجراء الماء على المحلّ بقصد الوضوء فعل المكلّف فإذا انتهئ إلى دار 
الغير يكون ذلك تصرّفاً في ملك الغيرء فإذا لم يرض الغير بهذا التصرّف. يكون 
الوضوء باطلاً بناءً على اعتبار إباحة المَصَّبّ فى الوضوء كما لا يخفئ. 

لكن هذا في صورة عدم الحاجة إلى البالوعة» وأمَا إذا كان محتاجاً إليه وكان 
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لكن أورد السيد الشاهرودي على المحقق النائيني بقوله: 
(إنّ ما ذكره الميرزا النائيني من حكومة قاعدة الضرر على الأحكام الوضعية 
التي مفادها الترخيص لا يخلو من تأمّل أو منع» وإن سلمنا حكومتها على 
الاحكام التكليفية الإلزامية. 
ببيان أنّ الفعل الصادر من المكلّف وإن كان بإرادته إلا أنّ إرادته لما كانت 
منبعثة عن إلزام الشارع فالملقي في الضرر حقيقةً هو حكم الشارع؛ فيصحٌ 
إسناد الضرر إلى حكمه بحيث يتعنون الحكم بالضرر. 
فيقال: إنّ وجوب الغسل أو الوضوء ضررٌ فيرتفع بقاعدة الضررء وكذا في 
الحرمة فيصحٌ أن يقال: إن حرمة الشيء الفلاني ضررٌ على المكّف فيرتفع 
فيجوز إرتكابه ... . 
وهذا بخلاف الأحكام الوضعيّة وكذا التكاليف غير الإلزاميّة كالإياحة 
والكراهة والاستحبابء إذ الفعل المباح مثلاً لا يصدر من الفاعل بإلزامه بل 
باختيارهء إذ ليس إرادته للمباح مقهورة تحت إرادة الشارع بل له كل من 
الفعل والترك من دون أن يترتّب عليه بغض الشارع وكراهته؛ فلا يكون الضرر 
حينئذٍ مستنداً إلى حكم الشارع حتى يقال إنّ الحكم ضررٌ فيرتفع. 
فإذا كان الماء مضْرًاً بحاله وشربه فلا يكون الضرر ناشئاً من إباحة الماء بل 
مِن شربه باختياره وميله النفساني» فلا يصحٌ أن يقال الإباحة مرفوعة, وكذا 
الكراهة والاستحباب وسلطنة المالك على التصرّف في ماله).' 


وبناءً على ذلكء فلو أراد التصرّف فى ملكه لكن لزم منه الضرر على جاره؛ فله 
صُوَّرٌ أربعة: 

الصورة الأولى: أن يكون عدم تصرّف المالك في ملكه موجباً لضرره؛ كما إذا 
احتاج إلئ بالوعة؛ وفى مثل ذلك قد يقال بحواز التصرّف لوجوو: 
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الأول: يتعارض قاعدة (لا ضرر) في جانب المالك وقاعدة (لا ضرر) في جانب 
الجار» ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة (الناس مسلّطون على أموالهم). 

وأورد عليه الميرزا النائيني مي : 
(بأنّ المورد ليس من قبيل تعارض الضررين ولا معنى لتعارض ضرر المالك 
وضرر الجارء لأنه لا يمكن أن يصدر حكمان متضادان من الشرعء فالحكم 
المجعول منه إِمَا جواز تصرّف المالك في ملكه وإمّا عدم جوازه. فإذا كان 
الحكم هو جواز التصرّف كما هو مفاد عموم (الناس مسلطون على 
أموالهم) ‏ فلو كان ضررياً في حقٌ الغير كان مرفوعاً بقاعدة (لا ضرر) ولو 
كان مستلزماً لوروة الضرز على المالك؛ 
إذ الضرر الناشئ من قبل حكومة (لا ضرر) على قاعدة السلطنة لا يمكن أن 
يكون مشمولاً لقاعدة (لا ضرر)» وإن كان الحكم هو حرمة تصرّف المالك 
فهو بما أنه ضرريٌ على المالك مرتفعٌ عنه بقاعدة (لا ضرر) ولو استلزم رفعه 
الضرر على الجار لعدم شمول عموم (لآ ضرر) للضرر الناشئ من قبل 
والسرٌ في ذلك: أن قاعدة (لا ضرر) حاكمة على الأحكام الثابتة في 
الشريعة» فهي ناظرة إلى أدلتها وموجبة لقصرها على غير موارد الضررء ومن 
المعلوم أنه يقتضي فرض الحكم في مرحلة سابقة على القاعدة: لتقم 
المحكوم رتبة على الحاكم. 
وعليه فلا يمكن أن يكون دليل (لا ضرر) شاملاً للضرر الناشئ من قبل 
تحكيمه؛ لأنه يقتضي أن يكون ناظراً إليه ومتأخَراًعنه. والمفروض أنّ هذا 
الضرر متأخرٌ عن دليل (لا ضرر)؛ فكيف يكون محكوماً لدليل (لاضرر). 
فإنه يلزم منه الخلف). 

نعم ذكر في آخر كلامه: 
(إن قاعدة لا ضرر لما كان امتنانياً فلا يتكمّل الحكم الوضعي - رفعه أو 
وضعه - ولذا لا ترتفع سلطنة المالك بضرر الجار إذا كان ترك التصرّف 


عن ا عا لدي الها سات الحيتكقة / لكر لدو 
موجباً لوقوعه في الضررء فالمورد لا يدخل في عموم القاعدة» فتبقئ قاعدة 
السلطنة بلا مخصّص).' 
لكن يرد عليه: بأنّ (لا ضرر) ينحل إلى أفراد متعدّدة بعدد الأحكام الضررية. 
فيكون النفي المتعلّق بالحكم الناشئ من قاعدة (لا ضرر)» غير النفي الذي نشأ منه 
الحكم الضرريء فلا خلفء فتأمّل. 
الثاني: ما يظهر من كلمات الأصحاب من أنه مِن صغريات عدم وجوب تحمل 
الضرر لدفعه عن الغير» فلو ورد السيل وكان متوجّهاً إمَا إلى داره أو دار غيره. فلا 
يجب عليه قطعاً توجيه السيل إلى داره لكي لا يقع جاره في الضررء والمقام من هذا 
القبيل. 
لكن فيه: أنه السيل في المثال يتوجّه إلى الغير تلقائياً؛ ولكن في المثال يتوجّه 
الضرر إلى الجار بفعل المالك أي بتصرّفه في ملكه؛ نعم؛ لولم يتصرّف» يقع في 
الضررء ولذا نسب إلى الشيخ الأنصاري بتقديم أقلّ الضررين ودفع الضرر الأعظم 
ب(لا ضرر)» فإذا كان ضرر المالك أعظم. يقدّم فيجوز له حفر البالوعة: وإذا كان 


ضرر الجار أعظمء فلا يجوز حفر البالوعة. 
الثالث: ماذكره الشيخ الأعظم: نآ بعد أن قال بأنّ المرجع عموم «الناس 
مسلّطون على أموالهم»: 


(ولوعدٌ مطلق حجره عن التصرّف ضرراً لم يعتبر في ترجيح المالك ضررٌ 
زائد على ترك التصرّف فيه فيرجع فيه إلى عموم التسلطء ويمكن الرجوع 
إلى قاعدة نفي الحرج؛ لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيقٌ عليه. 
إِمَا لحكومته ابتداءً على نفي الضررء وإمّا لتعارضهما والرجوع إلى 
الأصول)' 


.١‏ نقلاً عن منتقى الأصول (للسيد الروحاني): 471/8 و4748 
. فراند الأصول [ط ‏ مجمع الفكر الإسلامي]: 4717/7 
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الصورة الثانية: أن يكون ترك التصرّف موجباً لفوات النفعء وهنا لا يجوز 
التصرّف في ملكه إذا كان فيه ضرر على الجارء إلا إذا كان يقع في حرج شديد من 
ترك التصرّف في ملكه. 

ولذا ذكر الشيخ الأنصاري تيك أنه يجوز له التصرّف إذا وقع في الحرج من تركه. 
بل قال إنّ منع المالك من التصرف حرحٌ عليه. 

ويمكن أن يستدل عليه بدليلين: 

الأول: حكومة قاعدة (لا حرج) على (لا ضرر) لأنّ جريان (لا ضرر) في سلطنة 
المالك لارتفاع سلطنته يوجب الحرج عليه وإذا صار الحكم حرجياً إرتفع بقاعدة 
الحرج. وبعبارة أخرئ: تكون قاعدة الحرج هنا حاكمة على قاعدة (لا ضرر). 

الثاني: تعارض قاعدة (لا ضرر) مع قاعدة الحرج وتساقطهما. 

وأجاب عن ذلك الميرزا النائيني :2 : 

أولاً: بمنع الصغرئ؛ فإنّ منع المالك من التصرّف في ماله لا يوجب الحرج 
دائماً بل النسبة بين الحرج والضرر نسبة العموم من وجه. حيث أنّ الضرر قد لا 
يكون حرجياً كما إذا تلف دينار ممّن يملك مانة ألف دينارء وقد لا يكون الحرج 
ضرراً كالآلام الروحية والكدورات النفسانية: فإنَ تحمّلها في غاية المشقة كماهو 
المحسوس لمن يبتلى بهاء وقد يجتمعان كما إذا احترق البيت الشّعري لمن يسكنه 
من أهل البادية» فإنه ضرر ونقص مالي عليه مع وقوعه في الحرج لكونه في الشمس 
والمطر؛ وعليه فمجرّد منع المالك لا يوجب الحرج حتى لا يجرى قاعدة نفي 
الضرر بالنسبة للجار لأجل حرجية ترك التصرّف في ماله. 

وثانياً: بمنع الكبرئ؛ حيث أنّ الحرج الحاصل من منع المالك من التصرّف في 
ماله حرخ جوانحي لا جوارحيء وقاعدة (لا حرج) ليست ناظرة إلى الحرج 
الجوانحي النفساني» فلا تجرى لكي تعارض قاعدة (لا ضرر). 

وفيه: إن الحرج الموجود في قوله تعالى اما جَعَلَ عَلَيَكُم في الدّينِ مِن حَرّجٍ» 
مطلقٌ بل عامٌ يشمل كل نوع من الحرجء سواء كان جوارحياً أم جوانحياً. 


ف م اا ادي الما يف الحمييةة | المفرض الأول 


وأمَا حكومة قاعدة نفي الحرج على (لا ضرر)» فقد استشكل فيها النائينى ني 
بوجهين:* 
١‏ -دليل نفي الحرج كدليل نفي الضرر لا نظر له إلا إلى الأحكام الوجودية دون 
الأحكام العدمية» فهو لا يتكفل سوئ الرفع دون الوضع. 
فعليه إذا تكفل دليل نفي الضرر رفع السلطنة فدليل نفي الحرج لا يعارضه لانه 
لا نظر له إلى عدم السلطنة لانها حكمٌ عدمي. 
١‏ -إنّ الحكومة تتقوّم بنظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم؛ وليس الأمر 
كذلك بالنسبة إلى دليل نفي الحرجء فإنه في عرض دليل نفي الضرر. 
فلا معنى لفرض نظر دليل تفي الحرج إلى دليل تفي الضرر بحيث يؤخذ دليل 
نفي الضرر متقدّماً على دليل نفي الحرج؛ بل هما دليلان في عرض واحد ناظران 
إلى الأحكام الثابتة في الشريعة؛ فكل منهما يعارض الآخر وليس هنا حاكم 
ومحكوم؛ وعلى أقلّ تقدير كلّ منهما في نفسه ناظر إلى الدليل الآخر فيتحمقق 
التحاكم المستلزم للتعارض. 
وقد أورد السيد الروحاني نَع على الوجه الأول: 
(بأنَ مفروض كلام الشيخ () كون المورد من موارد تعارض الضررين؛ 
بحيث فرض المورد من موارد جريان (لآ ضرر) في حكمين [ولا بد أن 
يفرض موردهما الأمر الوجودي حتى يتحقق التعارض بين لا ضرر فيهما] 
فيتحقق التعارضء وجعل (لا حرج) جارية بمكان (لا ضرر). وهذا يعني 
فرض كلا الحكمين وجوديين. 
وحل المشكلة: أنّ مجرى (لا حرج) ليس هو عدم السلطنة؛ بل منع المالك 
من التصرّف في ملكه. وبعبارة أخرى: حرمة التصرّف المؤدّئ إلى ضرر 
الجار» وهو حكم وجودي لا عدمي). 
وأورد على الوجه الثاني: 
(بأنَ كلا من دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج وإن كان دليلاً موضوعه 
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أحدهما على عموم موضوعه لمورد الآخر إذا كانت أقوئ من دلالة الآخر 
على العموم كان عموم الأقوئ هو المقدّم؛ ويلتزم بعدم عموم الآخر وتكون 
النتيجة هى حكومة الأقوئ دلالة ... 

- إلى أن قال فإنَ عموم دليل نفي الضرر لجميع الأحكام ليس بالتصريح. 
وإِنّما هو من باب أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم أومن باب عدم البيان في 
مورد البيان. 

وأمّا عموم دليل نفي الحرج لجميع الأحكام فهو بالنصٌ والتصريح لقوله 
5 اه“ - 8 ١‏ 

الأحكام والقواعد المجعولة. فيكون نظره إلى موارد الضرر بالنصوصية, وأمَا 
نظر دليل نفي الضر إلى موارد الحرج فهو بالإطلاق ونحوه. 

ولا يخفئ أنّ عموم دليل الحرج أقوئ فيكون مقدّماء ويلتزم بعدم شمول دليل 
الضرر لموارد الحرجي؛ ونتيجة ذلك حكومة قاعدة (لا حرج) على قاعدة 
(لااضرر) ...الخ).' 


أقول: في بعض الروايات (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)؛ وهو نظير #ما جعل 
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حكم الإضرار بالنفس: 


وقد اختلف في ذلك الأنظار ويظهر من الشيخ الأنصاري تق في رسالته 
المعمولة في قاعدة (لا ضرر): إِنّ الإضرار بالنفس سواء كان إضراراً بالمال أو بالبدن 
محرّمٌ بالأدلة العقلية والنقلية كما هو الحال في الإضرار بالغير. 
ولكن ذكر السيد الخوني :2 : 
(إنّ التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه إذ العقل لا يرئ محذوراً في 
إضرار الإنسان بنفسه بصرف أمواله كيف ما شاء ما لم يبلغ إلى حدٌ السرف 
والتبذير» ولا بإضرار نفسه بتحمّل ما يضر بصحّة بدنه فيما إذا ترتب عليه 
غرض عقلائي: كما في سفر التجارة أو الزيارة ونحوه؛ ولم يرد في الشرع ما 
يدل على تحريم الإضرار بالنفس مطلقاً).' 
نعم؛ الإلقاء في التهلكة محرّمٌ للنهي الصريح عنه بقوله تعالى: ولا تلْقُوا أيْدِيكُم 
إلى الَلْكَةِ4 ' ولما دل على وجوب حفظ النفس. 


وقد يستدل على حرمة الإضرار بالنفس بالروايات: 


الرواية الأولئ: وهي العمدة. ما دل على نفي الضرر. 
وأورد على الاستدلال بها السيد الخوئي بعدّة وجوه: 
الوجه الأول: إنّ الاستدلال يتوقف على أن يكون المراد من النفى فى (لا ضرر) 
لوجه الاو ينو من النفي في 
النهي ليدلٌ على حرمة الإضرار مطلقاً سواء كان بالنفس أو بالغيره وهو خلاف 
إمكان بقاء كلمة (لا) على حالها من الدلالة على النفي وليكون المراد نفي الحكم 
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الضرري أو نفي الموضوع الضرري في عالم التشريع؛ فلا مجال لحمله على 
خلاف الظاهر وهو النهي. 

ويمكن الجواب: بأنه يمكن الاستدلال بالحديث على فرض كون (لا) نافية 
فإنها تدلّ على نفي الحكم الموجب للضررء وسلطنة الإنسان على نفسه التي هي 
حكم شرعي أو جواز التصرّف في ماله ونفسه الذي هو حكم شرعي يرتفع إذا كان 
موجباً للضرر. 

ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ وذلك لأنّ (لا ضرر) لا يرفع الأحكام الوضعية أو 
التكليفية الترخيصية؛ لأنه خلاف الامتنان» والحديث مسوق لبيان الامتنان 
والإرفاق» بل حتى لو لم يكن المستفاد منه كون الإرفاق والامتنان علّة للحكم وإنما 
يكون ملاكاً وحكمة؛ فمع ذلك لا يشمل (لا ضرر) المقام. 

وذلك لأنّ مفاده هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر بأن يكون الحكم 
الشرعي» الجزء الأخير من علّة الضررء والضرر في المقام لا ينشأ من خصوص 
سلطنة الإنسان على نفسه ولا من جواز تصرّفه في نفسه؛ بل هو حاصل مِن إقدام 
نفس المكلف على ما يوجب الضرر. 

نعم» كان للشارع أن يمنعه مِن الإقدام على الضرر بأن يحرّم ذلك الفعل 
الموجب للضررء لكن إذا لم يمنعه ولم يحرّمه؛ لا يكون الضرر مستندا إلى الحكم 
الشرعيء كما هو واضح. 


الوجه الثاني: الروايات الواردة في قاعدة (لا ضرر) ناظرة بأجمعها إلى حرمة 
الإضرار بالغير ولا دلالة فيها على حرمة الإضرار بالنفس. 

كما هو ظاهر قوله ييه لسمرة بن جندب (إنك رجلّ مضارٌ ولا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام)؛ وكذلك ظاهر قوله في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله اليةِ في 
قضاء رسولا لله يي بين أهل البادية (إنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال: 
لا ضرر ولا ضرار)؛ إن هذه الجملة كبرئ كلية لحرمة الإضرار بالغير؛ ومثله حديث 
عقبة بن خالد عن أبي عبد الله َيّةْ قال (قضى رسول الله يَييِيهُ بالشفعة بين الشركاء 


ةن وساي ل ا لاك لوده عا القياتية اليف الع لان 


في الأزضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار)؛ وكذا ما ورد في قضية سمرة بن 
جندب في حديث ابن مسكان عن زرارة من قول رسول الله يَيييهُ لسمرة (إنك رجل 
مضارٌ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) يستفاد منه حرمة الإضرار بالغير. 

إن قلت: يستفاد حرمة الإضرار بالنفس من قوله (لا ضرر) وحرمة الإضرار بالغير 
من قوله (لا ضرار في الإسلام أو على مؤمن). 

قلت: الضرار له معانٍ كثيرة ولا يتعيّن معناه في الإضرار بالغير» فيمكن أن يكون 
مصدراً للفعل المجرد ويكون عطفه على (لا ضرر) للتأكيد؛ ويمكن أن يكون من 
باب المفاعلة التي هي فعل الاثنين» كما يمكن أن تكون من باب المفاعلة لكن 
بمعنى قيام الفاعل مقام إيجاد المادة» أي التصدّى للضررء كما في قوله عرّ من 
قائل: ليُحادٍعُونَ الله وَالَِّينَ آمَنُوا وما يخْدَعُونَ إلا أَنفتهم» '. 

فذكر سبحانه أنّ المنافقين يقومون مقام إيجاد الخديعة ولكتّها لا تقع إلا على 
أنفسهم؛ ومن ثم عبّر في الجملة الاولئ بهيئة المفاعلة وفي الجملة الثانية بهيئة 
الفعل المجرد. 

ويمكن أن يكون (الضرار) بمعنى الجزاء على الضرر. 

وعليه فحرمة الإضرار بالغير يستفاد من نفس كلمة (لا ضرر) إذا كان للنهيء فلا 
دليل على حرمة الإضرار بالنفس. 

الوجه الثالث: الإضرار بالنفس لا يقع في الخارج إلا بداعي عقلائي» فتحريمه 
حينئظٍ منافٍ للامتنان» وقد عرفت أن حديث نفي الضرر لا يشمل ما كان مخالفا 
للامتنان. 

الوجه الرابع: إنّ الإضرار بالنفس المترتّب عليه منفعة عقلائية لا يكون مصداقاً 
للضرر عرفا فعدم شمول (لا ضرر) للإضرار بالنفس إنما هو لعدم تحقق موضوعه 
وهو الضرر مع قطع النظر عن ورود الأدلة مورد الامتنان. 


94 البقرة:‎ . ١ 
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الوجه الخامس: ما ورد من صدور الإضرار بالنفس (من حيث المال ومن 
حيث البدن) من المعصومين 76 اي حت ا 10 صورا محص باكر 


والروايات فى ذلك على طوائف 
الطائفة الأولى: ما دل على الإضرار بالبدن فى العبادات والطاعات. 


ارمع ا ار 1 

١‏ -عن أبي جعفر طلا يد في حديث: أن رَسُول الله اه َمّا فَعَحَ مَكَةَ أَنْعَب 
نَفْسَهُ ف عِبَادَةَ الله 4 تَعَالَى وَالشّكْرٍ لنعمه 4 في الطَّوافٍ بالتيتم' 

١‏ -عَنْ أبِي عَبْدٍ الله وَأبِي جَعْمَر ليك قَالا: «كان رَسُولُ الله يني إِذَا صَلَّى قَامَ 
على أضابع رِخْلِه حت ترقت فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى #طه» وَهِيَ بِلْعَةِ طَيْ» يَا مُحَمَّدُ 
«ما أَنْرَلنا عَلَيِْكَ الْقُرْآنَ لتشقئ»2." 

وعَنْ مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ عَنْ أبيه عَنْ آبانه عَنِ الْحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ لك في قضيّة 
احتجاج أمير المؤمنين ال مع اليهودي: 

«قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُ: فَإِنَّ هَذَا دَاوْدُ كا بكى عَلَى خَطِيتَته ت الْجِبَال 
مَعَهُ لِحَوْفِهِ َال لَهُ عَلٌِ !32 : لََدْحَان كدَلِكَ وَمُحْمَدٌ أغ 2 ل 
إنّهُكانَ إذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ سُمِع لِصَّذْرهِ وَجَوْفِهِ أَزِيرٌ كَأْزِيزٍ [أريز كأريز] الْمِرْجَلٍ 
عَلَى الْأَنَافِيَ مِنْ شِدَةٍ الْبْكاء". وَقَدْ آمَنَهُ الله عَرَّ وَجَلَ مِنْ عِفَابِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَحْشَّعَ 
لِرَبّهِ بِبْكَائِهِ وَيَكُونَ إمَاماً لِمَنِ افَتَدَى بده وَلَقَدْ قَامَيَتِيهُ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَطْرَّافٍ 
أَصَابعِهِ حَتَّى تَوَرَم جْمَعَ حَتَّى عوتب فِي ذَلِكَ 
قال لله عَرَّ وَجَلَ: «طه ما أَنْرَا عَلَنِكَ الْقُرْآنَ لتَشْقَى4 بَل لِتَسْعَدَ به وَلَقَدْ كان 


4 2 


ِعِهِ حَنَّى تَوَرّمَتْ قَدَمَاهُ وَاصْفَرٌ وَجْهُهُ يَقُومُ م اللّبْلَ أ 
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١‏ محم عن اك الاب وو الم عم مناه ممع انواعت اميه ١‏ اليه الول 


كي حَتَى يُفْسَى عَلَيْهِ فقيل لَه ا وَُولَ 3 00 لهُ عَزَّ وَجَلَ قَدْ غََرَ لَكَ ما 
1 ا او عَبْداً شَكُوراً؟ ا 
"' عَنّْ نَوْفٍِ البكالي قَالَ: «بث لَيْلَهَ عِندَ أمِير الْمؤْمِنِينَ عَلَِ 3 #فكان ملي 
الل كله وَيَْوْجُ سَاعَة بَْدَ سَاعَةٍ ينْظُ إلى السّمَاء وَيْلُو الزن ...الخ».' ١‏ 
؛ - وفي المناقب: وَأَخَدَ زَيْنُ الاين اكلا بَعْضَ صحف عِبَادَاتِه فَقَرَأ فِيهًا يَسيراً 
نَُ تَرَكَهَا مِنْ يد تَصَجُراً وَقَالَ: «مَنْ يَفْوَئ عَلَى عِبَادَةٍ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِب كل »." 
ه-وقال الْحَسَنُ الْبَصْرىُ: «ما كَانَ في هَذِه الْأمِّ أعْبَدُ مِنْ فَاظِمَةَ تله كَانَتْ 
روت توق قدماكاة” 

1 - في علل الشرانع بسنده عَنْ فَاطِمَةَ الصّعْرَى عَنِ الْحُسَيْنِ ْنِ عَلِيّ عَنْ أَخِيهٍ 
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِأِي طَالِبٍ لك 5 قَالَ: 

(رَأَيْتُ أمّي فَاطِمَة كه قَامَتْ في مِحْرَابِهَا ليْلَهَ مجُمُعَتِهَا قَلَمْ تَرَلْ رَاكِعَةٌ سَاجِدَةٌ 
َتّى اتَضَحَ عَمُودُ الصّبْح وَسَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِِينَ ِنَ وَالْمُؤْنَاتٍ وَنُسَمَيهِمْ وَذُكثِرُ 
العا لهم ولا تذغو إتفيها بشئم. فقث لها: با أذ لم لا نذجين إنفيسك كما 
تَدْعِينَ لغيْرِك؟ فَقَالَتْ: يَا بنيّ | ْجَارَ ثم الدّار».* 

٠‏ -روئ الصدوق فى الأمالى بسنده عن الصّادِق اهل : «حَدَّنَبِي أبي عَنْ أبيه 
لله ) أن الْحَسَنَ بْن عَلِيَ ننٍ أبي طالب 32 كان أَعبَدَ النّاسٍ فِي ْمَائِهِ 
وَأَرْقَدَهُمْ وَأَفُصَلَهُم وَكَانَ إِذَا حَجّ حَجّ مَاشِياً وَرَْمَا مَشَى حَافِياً وَكَانَ إِذَا ذكْرَ 
الْمَوْتَ بَكى وَإِذَا ذكَرَ الْقَبْرَ بَكى وَإِذَا ذَكَرٌ الْبَعْتَ وَالنُشُورَ بَكَى وَإِذَا ذَكرَ الْمَمَرَ 
عَلَى الصّرَاطٍ بَكى وَإِذَا ذَكَرَّ الْعَرْضَ عَلَى الله تَعَالَى ذِكْرُهُ شَهَقَ شَهْفَةَ يُعْشَى عَلَيْه 
مِنْهَ وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي صلاته تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...الخ».' 
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ادك 


و روي «أنة اكه عع رن خط تايأ ' 

6 -قَالَ عبد الله بن عَبَيْدٍ بيد أبوعْمَيْرِ: لح لم وس لمم 
وَعِشْرِينَ ع عَاشِياً وَإِنَّ اليَّحَايْتَ اد 1 

- وفي كِتَابٍ الْمَلْهُوفٍ لِلسَّيّدٍ بْنِ طَاوْسٍ نَقَلّا مِنَ الْجُرْءِ الرَابع مِنْ كِتَابِ الْعِقَدٍ 
لابن عَبْدِ رَبّهِقَالَ: ١‏ 


- 


١ق‏ َّ لِعَلِيَ بْن الْحْسَيْنِ اق : ما كَل وُلْدَ أِيِكَء قَالَ: أَتَعَجَبْ كَيْفَ وُلِدْتُ لَهُ 
كان يُصَلّي فِي الَيَْمِ وَالَيْة ألف رَكْعَةِ فَمَتَى كان يَتَفَرّعٌ لِلنّسَاوِ». " 

- وفي المناقب لابن شه رآشوب عن شُعَيْبٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْخُرَايِيَُالَ: 

«وجدَ عَلَى ظَهْرٍ الْحْسَيْنِ بْن عَلِىَ ناض لئة يَوْمَ الطّفٌ أَئّر قسَأنُوا رَيْنَ الْعَابِدِينَ كلا 
عَنْ ذَلِكَ مَمَالَ: هَذَا مما كانَ يَشُلُ الجرّاب عَلَى ظَهْرهِ إِلَى مَنَازِلٍ الْأَرَامِلٍ وَالْيََامَئ 
وَالْمَسَاكِينِ». ؛ 

4 -روئ الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده عن الإمام الباقر ك3 : 

«أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيَّ بْنٍ أبي طالب 391 لما نَظَرَتْ إِلَى مَا يَفْعَلُ ابْنُ أخيهًا عَلِيُ 


ث2 لد 


بْنُ الْحْسَيْنِ بِنَفْسِهٍ مِنَ الدَأَبِ فِي الْعبَادَةٍ أت جَابِرَ بْنَ عَبدٍ الله الْأَنصَارِيّ فَقَالَتْ 
لذ بارع عت رول الوا إن لا علجكم فو قأء وَمِنْ حَقَّنَا عَلَيْكُمْ أَنْ ذا رَأَيْتُمْ 
حَدَنَا يهْلِكُ نَفْسَهُ اجْتهَاداً أَنْ تل ل 0 
عَلِنُ بْنُ الْحْسَيْنِ بَقِيّهُ أَبِيِهِ الْحُسَيْنِ فَدِ الْحَرَمَ أَنفُهُ وَتَفِنَتْ جَبْهَمُهُ وَكبَتَاهُ وَرَاحَمَاهُ 
دَأْباً مِنهُ [أذاب نفسه] لِتَفْسِهِ في الْعِبَادة. 

قأتى ابر بن د اله ات عَلِيَ ين امسن لا - إلى أن قال - فَأَقْبَلَ جَايرٌ عَلَيْهِ 


د 


اص 
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8 ميا ا عر و اع عم الماسية الحينةة البده لا رن 


يَقُولُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله! أ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الله (تَعالى) إِنّمَا حَلّقَ انه َكُمْ وَلِمَنْ 
أَحَبّكُمْ وَخَلْقَ الثَارَ لِمَنْ أَنْعَضَكُمْ وَعَادَاكُمْ فَمَا هَذَا الْجَهُدُ الَّذِي كَلَّفتَه نَفْسَكَ؟ 
قَالَ لَهُ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْن 39 : يَا صّاحِب رَسُولٍ اللّه! أ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدّي رَسُولَ 
الله يبي قَدْ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ فَلَمْ يَدَعَ الِاجْتَهَادَ لَهُ وَتَعَبَدَ - 
بأبي هُوَ وَأمَي - حَتَّى الْمَمْحَ السّاقُ وَوَمَالقَدَُ وقِِلَ لَه: أ تَفعَلُ هَذًا وَقَد عَفِرَ 
لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأخَّرَ؟! قَالَ: أ قَلَا أَكُونُ عَبْداً ضَكُورا؟ 

ََمًا نظَرَ جابرٌ إلى عَلِيَ بْنِ الحْسَيْنٍ 2 وَلَيْسَ يُغنِي فيه مِنْ قَوْلٍ يَسْعَويلُُ مِنَ 
الْحَهْدٍ وَالتَّعَبٍ إِلَّى الْقَصْدِء قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ َسُولٍ الله! الْبُفْيَا عَلَى نَفسِكَء فَإِنَكَ 
لَمِنْ أُسْرَةٍ بهن يُسْتَدْقَعْ الْبلَاءُ وَتُسْتَكْشَفْ اللَذْوَاءُ وَبِهِمْ تُسْتَمْطَرٌُ السّمَاءُ. 

فَقَالَ: ا جاب ! لا أَزَالُ عَلَى مِنْهَاج أَبَو وَيّ مُؤْتَسِياً بهِمَا حَتَّى أَلْقَاهُمَا. 

فَأقْبَلَ جَابِرٌ عَلَى مَنْ حَصَرَ فَقَالَ لَهُمْ: وَاللَهِ ما أرَى فِي أُوْلادٍ الْأَنْيَاءٍ مل عَلِيَّ بْنٍ 
لْحُْسَيْر ين إلا ُوسفف بن يَعْقُوبَ» اله َي إلى أن الفست بها كلا غذ أَفْضَل مِنْ ذَرَيَةِ 
يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوب, إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَمَْةُ الْأَرْضّ عَذُْلاَ كما مُلِنَتْ جَوْرأ».' 

١‏ -عَنْ أبي عبد الله الصادق 32 قَالَ: «مَرٌ بي أبي وَأَنَا بالطّافِ وأَنَا حَدَتُ, 
وَقَدِ د امَهَدْتُ في الْعَِادَة' فَرَآنِي وَأَنَا أُنَصّابٌ عَرَقاَ فَقَالَ ِي: يَا جَعْفَرٌ يَا بُتىّ) إِنَ 
اللّهَ إذَا حب عَبْداً أَدْخَلَهُ الْجَنََّ وَرَضِيَ عَنْهُ بالْيَسِيرٍ». " 

1١‏ دفي إعلام الوزى والإرشاد: 

كَانَ ُو الْحَسَنِ مُوسَى سَى لكا أَعْبَدَ أَهْلٍ رَمَانِهِ وَأَفَْهَهُمْ 0 
نفْساًء َي أنه كان يُصلْي وال اليل يلها صّله و الصبحء ثم لم يَعَقَبُ يعَقَبْ حت تلع 
الَّمْسُ وَيَخِرُ ِل سَاجداً فلا يزقعُ َأسَهُ 00 حدى وت زوال 
السشمنة وَكَانَ يَدْعُو كثيراً فَيَقَولُ: «اللّهُمَ ني أَسْأَلْكَ البَاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ 
الْحِسَاب) وَيُكرّرُ ذلِكء وَكَانَ مِنْ ذُعَانِهِ يه : «عَظُمَ الذَّنبُ من عَبْدِكَ فَلْيَحْسْنِ 
الْعَفُوْ مِنْ عِنْدِك»؛ وَكَانَ كي مِنْ حَشْية الله َنَى تَخْضَلَ لِحيَنْهُ بالذّمُوع؛ كان 
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الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم الموج وجي امن نا اما ااسط و ل ا 
َوَصَلَ النَّاسٍ لِأَهْلِهِ وَرَحِمِهِء وَكَانَ يَفتََدُ فُقرَاء الْمَدِئَة نِي لتيل فَيَحْمِلْ إلَيْهِمْ الزَّبيلَ 
فيه الْعَيْنُ و الْوَرِقُ وَالَادِقه وَالتَمَو3 َيُوصل إِلَيْهِمْ ذَلِكَ وَلَا يَعْلْمُونَ مِنْ أي جهّة هُو' 


١‏ -_في الإرشاد بسنده عن الإمام الصادق عق في حديثٍ يذكر أحوال أمير 


المؤمنين نيه : 
«وَمَا أَْبَهَهُ مِنْ وُلْدِهِ وآ أَهْلٍ بَْتِهِ أَحَدٌ أَقْرَبُ بد بها به في لِبَاسِهِ وَفِفَهِهِ مِنْ عَلِىَّ 
ا ل ا 0 
يَبْلُغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ وَقَدِ اصْفَرٌ لَْنّهُ مِنَ السَّهَرِ ورم مضّث عَيْنَاهُ مِنَ الْبُكَاءٍ وَدَبِرَتْ جَبْهَُهُ 


وَانْخَرَمَ أَنْفُهُ من المسُّجُودِ وَقَدُ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ من الْقِيَام في الصَّلَاق فَقَال أو 
جَعْفَر اكلا : ل 0 لْبْكَاءَ فَبَكَيْتُ ‏ َحْمَةٌ له ... الخ»." 

والروايات الواردة في ذلك عن الأئمّة لي كثيرة تدل على أتهم كانوا يوقعون 
أنفسهم فى التعب والعناء والضرر 2 من د العبادة. 


الطائفة الثانية: ما دل على تحمّل المعصومين الضرر في أمورهم الدنيويّة وإن 
كان ذلك بض نوع من العبادة والطاعة. 

١‏ - ما رواه في علل الشرائع بسنده عَنْ بي الْوَدِ بْنِ تُمَامَةَ عَنْ عَلِيٌ لي أَنّهُ قَالَ 
ارجل ين بي سغار 

ألا أَحَدَئْكَ عَنَي وَعَنْ فَاطِمَةَ إِنّهَا كاتث عِنْدِي وَكَانَثْ مِن أحبّ أَهْله إِلَنِه 
نَهَا اسْعَقَتْ بِالْقرْئَةٍ حَتّى أَثّرَ فِي صَدْرِهَا. 0 بالرّحى حَتَّى مَجِلَتْ يَدُْهَا 
وَكْسَحَتٍ الْبَِتَ حَنَّى اغْبَرّتْ نيَابهَاء وَأَوْقَدَتِ النَارَ تخت الْقِذْرٍ حَنَّى دكنث ثَِابهَا 
فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ صَرَرْ شَدِيدٌ 
فَقُلْتُ لَهَا: لو أَتِيْتٍ أَبَاكِ فَسَأْلَتِيهِ حَادِما يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ هَذًا الْعَمَلِ. 
فَأَنَتِ النبى يدل فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حَدَّائاً فَاسْتَحَت وَانْصَرَفَتْء فَعَلِمَ لنب يله أَنّهَا 
جَاءَتْ لِحَاجَةَ قَالَ: فَعَدَا عَلَيْمَا وَأ وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَاء فَقَالَ: السَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُل 
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ذك ا تاو يب الماك شيك الحرد الول 
اللّمَا فُسَكَمْنَا وَاسْتَحْييْنَا لِمَكَانِنَاء ثم قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُم فَسَكَنْناء ثْمَ قَالَ: 
ا ا وَقَدْ كانَ يَفْعَلٌ ذّلِكَ يُسَلَّم 
ثلاناً فَِنْ أذِنَ لَهُ وََِّا انْصَرَفَ. 

فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أذحُل,ء فَلَمْ يَعْدُ أَنْ جَلَسَ عِنْدَ يُوُوسِنَاء 
فقَال: يا فَاطِمَةُ ما حائث حَاجَمكِ أمس عِنْدَ مُحَمد؟ قال: فحشيث إِنْ لم جه أن 
7 قَالَ: فَأَحْرَجْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ: أنَا وَاللَّهِ أَخْبِرُكَ يَا رَسُولَ الله إِنّهَا اسَْقَتْ 
قَرْبَةِ بَةِ حَتَى أَثَّرَ في صَّدْرِهَا وَجَرَّتَ بالرّحى حَتَّى مَجِلَتْ.يَدَاهَا وَكَسَحَتٍ الْبَِيْتَ 

5000 ثِيَابُهَا ااقت حت الث لات تيَابْهَ فَقْلْتُ لَهَا: لو أَتَيْتِ 

أَاكِ فُسَأْلْتِيه حَادِماً كفيك حَرَّ مَا أَنْتِ فيه مِنْ هَذَا الْعَمَلِ. 

قَالَ: اند مر ل لا الم ا 

ثلانا وثلايين وَاحْمَدَا ثلاثا ونَلَائِينَ وكبرا أزتعأ وثائِينَ. 

قَالَ: فَأَحْرَجَت فَاطِمَةُ كه رَأَسَهَا فَقَالَتْ: رَضِيتُ عَنْ الله وَرَسُولِهِ وَرَضِيتُ عَنِ 
اللّه رك وَرَضِيتٌ عَنِ اللَّهِ ور سُوله».' 

00 لَقَدْ طَحَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولٍ 
الله كه حَتَّى مَجِلَّتْ يَدَاهَا [رحت أو تجمع ماء فيهايين الجلد واللحم بسبب 
العمل] وَطَبّ الرَّحَى فِي يَدِهَا [أي أثثر في يدها قليلا قليلا].. 

١‏ - في الإرشاد بسنده عَنْ أِي عبد الوه 3 قال: 

«إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرٍ كانَ ب يَقُول: ماحنث أرى أن فل عَلِيَ ن الْحْسَيْنٍ فلا 
222625 ا ار ن عَلِيّ لي 
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فْوَعَظَبِي. فَقَال لَهُ صْحَابُهُ بأَيّ شَيْءٍ وَعَظَكَ؟ 
قَالَ: خَرَْتُ إِلى بَعْضٍ نَوَاجِي 0 
رجلا تيا وهو متك على غلامان له أسودين أو موتيزيء فقلث في نفسي: شيخ 


.8 م6 


مِنْ شيُوخ قُرَيْشٍ فِي هَلِه السَاعَةٍ عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ في طَلَبٍ الدُّنْيًا! أَضْهَدُ لْعِظنَهُ 
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الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اا ااام ما ا 1 


الله شَيْخٌ مِنْ ِنْ أَشَْاخ قُرَيْشٍ فِي هَذِهٍ السَاعَةٍ عَلَى هَذِهٍ العال فِي طَلَبِ 0 
لَوْ جَاءَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ. 
قَالَ: فُخَلَّى عَنِ لْعلَامَيْنٍ مِنْ يَدهِ وتم م نَسَائَدَ وَقَالَ: لَوْ جَاءَنِي وَاللَّهِ الْمَوْتُ وَأَنَا في 
هَذْهِ الْحَالٍ جَاءَنِي وَأَنَا في طَاعَة مِنْ طَاعَاتِ الله تَعَالى 2 بها نَفسِي عَنْكَ 
وَعَنِ النّاسِء نما كنت أَحَافٌ الْمَوْتَ لو جَاءَنِي وأناعَلَى مَعْصِيَة مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّه. 
فَقْلَتُ: يَرْحَمْكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَّكَ فوَعَظتَبِي».' 

في الكافي د قَالَ: 

«لْقِي وجل مير المُؤْمنِنَ ؛ لكلا وَتَحْنَهُ وَسْقْ مِنْ نَوّى ". فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا يَا أَبَا 

من تَحْمَكَ؟ فَقَالَ: مان لأف عَرْقٍ ؛ إِنْ شَاءَ الله قَالَ: فَعَرَسَهُ فَلَنْ يُعَادَر مِنْهُ 
نَوَاةٌ وَاجِدَّة»). 

4 - وفي الكافي بسنده عَنْ أي عَبِ 3 قا قَالَ: 

«إِنّ مير [١‏ مؤْمِنَ لي كان يَخْرْجٌ وَمَعَهُ أَحْمَالُ التّؤى. فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ 
ما هَذَا مَعَكَ؟ فَيَقُولُ: نَحْلَ إِنْ شَاءَ الله فَبَعْرِسُهُ فَلَمْ يُغَادَرْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ»” 

5 وفي الكافي بسنده عَنْ أبِي عَبْدٍ الله للا قال: 

دكن أُميرٌ الْمُؤْمِينَ علوت الله عَلَيِْيَضْرِبْ بِالْمَرٌ' وَيَسْتَحْرِجُ الْأَرَضِينَ» وكانَ 
وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِييه يَمَصُ النَوَى يفِيهٍ وَيَغْرِسُهُ فَيَطْلّعُ مِنْ سَاعَتهِ وَإِنَّ أُمِيرَ 
الْمُؤْمبينَ 351 أغتق أَلْف مَمْلُوك من ماله ود يَدِو». " 


.١‏ أي إنقطاع النفس من الإعياء. 
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8 ع ا ولد نكي العامة اسح الع الأرل 


الطائفة الثالثة: مادل على تحمّل الأنبياء والأنمة المعصومين لبك الضرر 
البليغ في خصوص إظهار الجزع والبكاء الشديد لمصيبة سيد الشهداء نظ وأهل 
البيت بي . 

والروايات في ذلك كثيرة نذكر بعضها: 

١‏ -روي في الاحتجاج في حديث طويل عن سعد بن عبد الله الأشعري في 
حكاية تشرّفه بملاقاة إمامنا المهدي وسؤالاته عنه ليّة قال: 

فَقُلْتُ: أخبزني عَنْ وبل «كهيعص». قَالَ: «هَذِهٍ الْحُرُوفُ مِنْ أَنْبَاءٍ الْمَيِبِ 
أطلع اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْدَهُ كرا م ثم قَصَّهَا عَلَى مُحَمَّد وَل وَذّلِكَ أَنَّ رَكْريًا سَأَلٌ رَبَهُ أَنْ 
يُعَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ الْحَمْسَة فَأَمْبَطً عَلَيْهِ جَبْرَئْل فَعَلَّمَهُ إِيَاهَاء فَكَانَ رَكرِيًا إِذَا ذكَرَ 
مُحَمّداً وَعَلِيَا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ +23 سُرَيَ عَنَهُ هَمّهُ وَانْجَلَّى كَرْبُْهُ وَإِذَا ذكرَ اسْمَ 
الْحْسَيْنِ 221 حَتَفَيْهُ اْعََِةُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبَهرَةُ. 
فَقَالَ ذَاتَ يَوْ: إِلَهِي ما بَالِي إِذَا 0 أرْتعاً مِنْهُمْ تَسَلَيْتُ بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِي 
وَإِذَا ذَكْرْتُ الْحُسَيْن تَذْمَعُ عَيْنِي وَتَُورُ رَفْرَتِي؟ 
فَأَنبَأَهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قَصّ 0 كهيعص. فَالْكَافٌ اسم كربلا الها 
هَلاك الْعثْرَة وَالْيَاء يَزِيدُ وَهُوَ غَاله الْحْسَيْنِ 241 2 وَالْعَيْنُ عَطْشُهُ وَالصَّادُ صَبْر 
فَلَما سَمِعَ م بِذَلِكَ َكُرِيًا َم يُقَارِقَ مَسْجِدَهُ ثلائة يام ومن فيهنٌ الئاس مِنّ الخو 
عَلَنِهِ وَأَفْبَلَ عَلَى الْبْكَاءٍ وَالتَجيب وَكانَ يُرْثيهِ ثيه: إلهي نْفْجِعُ خَيْرَ جبيع حَلْقِكَ 
بِوَلَدِهِ؟ إلهِي ا تنزِلُ بَلْوَى هَذِهِ الرَّزِيّةِ بِفِتَائِهِ؟ إلهي أ لمق عَلِيَا وَفَاطِمَةَ نَوْب هَذْهِ 
الْمُْصِيبَةِ؟ لبي أ نجل كُرْبَة هَذِهٍ الْمُْصِيبَةٍ بحاي 
ثم كَانَ يَقُولُ الف شعي وَلْداً تَقَرٌ به عَيْبي عَلى عَلَى الْكِبَرِ فَإِذَا رَرَقْتَنِيه فَافِْنّي بِحْبّه 
ثم افْجَعْنِي بِهِكُمَا كما ته فْجعْ مُحَمّداً حَبِيبَكَ بِوَلَدِهِ؛ٍ فَرَرَقَهُ اللّهُ يَحَْى وَفَجَعَهُ بِهِ وَكَانَ 
حَمْلُ يَحْبَى سِنَة 5 وَحَمْلُ الْحْسَيْنٍ بائذ كُذَلِك ...الخ».' 


.١‏ الاحتجاج: 477/7؛ إرشاد القلوب: 477/7؛ كمال الدين: 471/7؛ دلائل الإمامة (للطبري): ص015؛ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0 0 اا 


في حديث الإمام اونا جد الذي رواه الصدوق بسنده عن إبراهيم اع 
محمود : «... إِنَّ يَوْمَ الْحْسَيْنٍ أفْرَحَ ونا وَأسْبَلَ ذُمُوعنَا وَأَذْلَّ عَِيزنا بأْضٍ كب 
وَبَلَاءٍ وَأَوْرَتَمَنَا يا ا وَبَلَاءٍ أَوْرَنْبنَا] الْكَرْب [وَ] الْبَلَاءِ إلى يو م الانقضّايٍ 
فَعَلَى مِْلٍ ١أ‏ مُسَيْن فَليَئْكِ الْبَاكُونَ, فَإِنَّ النكاء علبواقخط الذلوت لمكم ثم 
قال اذ :كان أبى 121 إِذ ذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرّمِ للا يُرَى صَاجِكاً وَكَانَتِ الكابَةُ بَهُ تَغْلبُ 
عَلَيْهِ حَنَّى يَمْضِيَ مِنْهُ عَشَرَةُ أي يم فَإِذَا كانَ يَوْمُ الْعَاشِرٍ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِيبَته 
وَحُرْنِهِ وَبْكَائهِ وَيَقُولُ: هُوَ الْيَومُ الَّذِي قُجَلَ فيه الك 1 

١‏ - في الخصال بسنده عَنْ أبي جَعْمَرٍ مُحَمَدٍ بْنِعَلِي الاق ئِة قَالَ: 

«كان عَلِىٌ بن الْحْسَيْنِ 31 : 2 في الْيَوم وَالَّيْلَه لف رمع تدالى ان قتالنات 
َلَقَدْ كان بَكى عَلَى أيه الْحْسَيْنٍ ئلا عِشْرِينَ سَنَةٌ وَمَا وُْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامْ إلا 
بَكى حَتَّى قَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ اللا أمَا آنَ ِحْزِكَ أن يَنْقضِي؟ فَقَالَ 
لهُ: وَيْحَكَ إِنَّ يَعْقُوب النَبِىَ غلا كان آ له اننا شر ادا فيب الله عَنْهُ وَاجِدأ مِنْهُمْ 
فَابِيَضَتْ عَيْنَاهُ من كثْرَةٍ بُكَائهِ عَلَيْهِ وَشَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْحُرْنِ وَاحْدَوْدَبَ طهر من 
الْهَمَ وَكانَ ابْنَهُ حَيّاً في الدُنْيَاء وَأَنَا نَظَرْتُ إلى أبي وَأَخِي وَعَمَّي وَسَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ 
فل يقي مفْئُولين حؤلي فَكَيْفَ يَنْقَضِي خزني».' 

3 عزوق خالد بن مدير اجوحان بن سدي سن اح عد اله قالفى 
حديث: «وَقَدْ سَقَفْنَ ١١‏ 2 كرت زللت الخلرة ان طِيِيًا طِِبَّاتُ عَلَى الْحْسَيْنٍ بن 
عَلِىَ لغلا , وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمْ الْحُدُودُ وَتْشَق الْجْيُوبُ»." 

ومن المعلوم أن شقٌ الجيوب ضررٌ مالي» ولطم الخد ضْررٌ بدني» وقد يؤدّى إلى 
الإضرار بالعين» وقد صدر ذلك من الفاطميات بمرأى و مسمع من الإمام زين 
.١‏ الأمالي (للصدوق): ص758١؛‏ المناقب (لابن شه رآشوب): 87/4؛ بحار الانوار: 4 184/4؛ الإقبال 

بالاعمال الحسنة (ط ‏ الحديثة): 78/7؛ زاد المعاد: ص١7؟؛‏ مثير الأحزان: ص ه 
” . الخصال: 014-511//7؛ وسائل الشيعة: 7807/7 -5875؛ بحار الانوار: 31/45., 54/46١؛‏ المناقب 


(لابن شه رآشوب): 70/4١17-1١؛‏ اللهوف (ترجمة الفهري): ص 5١١ 7١94‏ 
“'. تهذيب الاحكام: 70/8!؛ وسائل الشيعة: 77//ا/4؛ ملاذ الأخيار: 7/15١1؛‏ عوالم العلوم: ١407/1؛‏ 


الوافي: 06 اللهوف (ترجمة الفهري): ص ١م‏ 


سن لك ار لو اده و بحاش ةتون العاف السسييقة السو الاو 


العابدين نكة » فلو كان حراماً أو مكروهاً لردعهنَ عن ذلك؛ مضافاً إلى أنَّ 
الفاطميات هنّ أهل بيت العصمة, وفعلهنَّ حجة ولو بملاحظة وجود زينب 
*-روئ المرقي في المحاسن عَنْ ُمَرَ نعلي بن سين ال 

«لَما قل الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ اكلا لشن نشاء ب بي هَاشِمِ السَّوَادَ وَالْمْسُوحَ 
[المسوح: هي الألبسة الخشنة]» وك لا يكين من حر ول بَرْدِ وكانَ علي بْنُ 
الحْسَيْنٍ ِظِذ يَعْمَلُ لَهُنَّ الطََّامَ لِلْمَأتم».' 

1 - رُويَ عَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَّدٍ الصَّادِقٍ لظ أ أنه قَالَ: 

دما امْتَحَلَتْ هَاشِمِيَةٌ وَلَا اخْتَضَبَت وَلَا رُئِيَ في ذَارٍ هَاشِمِي دُخَانٌَ حَمْسَ 
جججج حَتَّى قل عُبَيْدُ اللَِّ بن زتاوِ». ' | 

رمك العذية ون عل الزنميةة عون برك صر ها اللا كربا لمشي ا 
عبد الله كذ » ولازمه أن يكونوا جائعين وممتنعين عن الطعام إلا بمقدار حفظ 
النفس» وهو ضرر»رٌ عظيم. 

- وفي الكامل لابن الأثير: 

(وكان مع الحسين (312 ) إمرأته الرباب بنت امرئ القيس وهي أَمَ إبنته سكينة 
واعملت الو انكام قن حول يرو أهله 3 عادث إلى المدينة وقطبها الاخراف مين 
قريش فقالت: ما كنت لأتَخذ حمواً بعد رسول الله ( يَلبِكَقٍ )؛ وبقيت بعده سنة لم 
يظلّها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً؛ وقيل إنها أقامت على قبره سنة وعادت 
إلى المدينة فماتت أسفأ عليه. وفي تذكرة الخواص: وعاشت بعد الحسين (42ِة ) 
سنة» ثم ماتت كمداً على الحسين (391 ) ولم تستظلٌ بعده بسقف)." 


/4/87 0188/48 7؛ بحار الانوار:‎ 4/١ المحاسن: ؟7/١57؛ وسائل الشيعة: 778/86؛ هداية الأأمة:‎ .١ 

. بحار الانوار: 5857/565؛ رياض الابرار: ١/707؛‏ عوالم العلوم: ٠٠17/١7‏ 

*". الكامل في التاريخ (لابن الأثير): 84/4؛ قاموس الرجال (للتستري): 500/17؟؛ المنتظم (لابن 
الجوزي): 9/7؛ تذكرة الخواص (لسبط ابن الجوزي) [ط -قديم]: ص7”8؟؛ مجمع البحرين 
(للطريحي): ؟10/7؛ تاريخ مدينة دمشق: 4170/19 شرح إحقاق الحق (للسيد ار يفذلفقف 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ور جلدم الك اا الالو ومو وض 


وقال القرماني: (ولما رجعت إلى المدينة أقامت فيها لا تهدأ ليلاً ولا نهاراً من 
البكاء على الحسين (396 )» ولم تستظلّ تحت سقف حتى ماتت بعد قتله كمداً 
سئة اثنين وسِئّين للهخرة).' 

في اللّهوف: قَالَ الرّاوي: «وَلَما رَجَعَ نِسَاءُ الْحْسَيْنٍ 31 وَعِيَالَهُ مِنَ الشّام 
وَبَلهُوا الْعرَاقَ قَالُوا لِلدَّلِيلٍ: مُرّ با عَلَى طَرِيِقٍ كَرْبَلاءَ فَوَصَلُوا إِلَى مَؤْضِع الْمَصْرَع 
فَوَجَدُوا جَابرَ بْنَ عَبْد الله لأنصَارِيّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ بَبِي هَاشِم وَرجَالاً مِنْ آلٍ رَسُولٍ 
اللَِّيَيِيه هَدْ وَرَدُوا لِِبَارَةِ قَبْرٍ الْحْسَيْنِ 281 فَوَافَوَا فِي وَفْتٍ وَاجِدٍ وَتَلَاقَوَا بِالْبْكاءٍ 
وَالْحْرْنِ وَاللّطْم وَأَقَامُوا الْمَآتِمَ اْمُفرِحَةَ لِذَكْبَادِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهُمْ نِسَاءُ ذَلِكَ السّوَادٍ 
فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيّامأٌ». " 

وقد كان فيهم على بن الحسين ميد » والظاهر أنه شارك معهم في البكاء والحزن 
واللّطمء وعلى الأقل لم يردعهم عن ذلك. 

وقوله (أَقَامُوا الْمَآتِمَ الْمُفْرحةَ لِأَكْبَادِ)» ما يراد المقرحة لأكبادهم؛ فهو صريحٌ 
في تحمّل الضرر والأذىء أو يراد المقرحة لأكباد غيرهم؛ وهو يدل بالملازمة على 
صدور النياحة والبكاء واللّطم الشديد العنيف الذي يقرح أكباد من يشاهدهم. 

4-وذكر ابن سعد في الطبقات: 

(عن أَمّ سلمة زوجة النبئ ( يت ): لما بلغها قتل الحسين (12 ) قالت: أوقّد 
فعلوها؟ مَلَاْ الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم ناراًء ثم بكت حتى ع عليها).' 

٠‏ -وروئ السيد في اللّهوف: 

قَالَ الرّاوي: «ثُمَ أذخل تَقَلُ الْحْسَيْنِ يِل وَنِسَاؤْهُ وَمَنْ تَحَلْفَ من أَهْلٍ بَِْهِ عَلَى 


م 


َه 


يزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة لعَنَهُمَا اللّهُ وَهُمْ مُقَرُونَ في الْحِبَالِء فَلَمَا وَفَهُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُمْ عَلَى 
َلك الْحَالٍ قَالَ لَهُ عَلِي بْنُ اْحْسَيْنٍ 391 : أَنْشْدُكٌ الله يَا يَِيدُ ما ظَنكَ بِرَسُولٍ 


75 تاريخ القرماني: ص ؛؛ المجالس العاشورية (للشيخ عبد الله بن الحاج حسن آل درويش): ص7‎ .١ 

؟ . اللهوف (ترجمة الفهري): ص98١؛‏ بحار الانوار: 57/56١؛‏ عوالم العلوم: 47/١7‏ 5؛ نفس المهموم: 
ص17 5؛ وفي مقتل الشيخ ابن نما ما يقرب منه. 

*. شرح إحقاق الحق (للسيد المرعشي): 014/717؛ ينابيع المودة (للقندوزي) [ط -دار الاسوة]: ؟/6/8 


14 ا ورا بالسا كف الحففة | الفمنه لاون 


اللِيَيْيُ لَوْ آنا عَلَى هَذِهٍ الصّفَةِ؟ فَأمَرَ يَِيدُ بِاْحبالٍ فُقُطعت,ء ثم وَضَعَ رس 
الْحْسَيْنٍ 3 بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلّس النّسَاءَ حَلْفَهُ لِئَلًا يَنَظُرُونَ ِلَب فَرَآهُ عَلِيٌ بْنُ 
الْحْسَيْنِ 28 فَلَم يَأكُلٍ البُهُوسَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَداً. 
وَأمّا رَْئَبُ + فَإنّهَا لَمّا رَأنهُ أهوّث إِلَى جَيْيهَا فَشَقَنْهُ نم نَادَتْ بِصّوْتٍ حَزِينٍ 
يُفِْعٌ الْقُُوب: يَا حُسَئْنَاه يَا حَبيب رَسُولٍ الله يَا ابْنَ مَكَةَ وَمِنّىء يا ابْنَ فَاطِمَة 
الزّهرَاءٍ سَيّدَةٍ النّسَاءِ يا ابْنَ بنْتِ الْمُصْطْفَى. قَالَ الرّاوي: فَأَبْكُتْ وَاللّهِ كل مَنْ كَانَ 
فِي الْمَجْلِسٍ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ لَعَائْنُ اللّهِ سَاكِْتُ».' 

١‏ -_في رواية مفصلة عن مسلم الحصاص قال: 

«فَالْتَفْمَتْ رَيْئَبُ نه فَرَأْتْ رأْسَ أخيهًا فَتَطَحث جَبِينَهَا بِمُقَدُم الْمَحْمِلٍ ع 
َأَيْنَا الدّمَ يَحْرجُ مِنْ تحت قِتاعِهَاء وَأَوْمَأتْ إِلَيْهِ بحُرْقَةٍ وَجَعَلْتْ تَقُولُ: ريا هِلالاً 


7 
م“ م 26م 


لما اسْتَمَمَ كُمَالاً ؛ غَالَهُ خحَسْفةُ فابدا عَرُوبَا) ...الخ»." 

دفي الزيارة الواردة من الناحية المقدسة: 

«فَلَبِنْ أَخَرَئبِي الدُهُورُ وَعَاقَِي عَنْ نَصْرِكٌ الْمَقُدُورُ وَلَمْ كن لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارباً 
وَلِمَنْ نَصَب لَك الْعَدَاوَةَ مُنَاصِباً فَلَأَنْدُبَنَكَ صَبَاحاً وَمَسَاء وَلَأَنِكِيَنَ لَكَ بَدَلَ 
الدُمُوع دمأ حَسْرَةٌ عَلَيِكَ وَتَأَسُّفاً عَلَى مَا دَهَاكٌ وَتَلَهُفا حَتّى أَمُوتَ بِلَوْعَةٍ الْمُْصَابِ 
ل الاكتياب ...الخ». 

٠١‏ - و أيضاً في هذه الزيارة: 

«وَأسْرّعَ فَرَسُكَ شَارِداً إِلَى خِيَّامِك قَاصِداً مُحَمْجماً بَاكِياء فَلَما رَأَيْنَ النّسَاءُ 
جْوَادَكَ مَخزياً وَنَظَرْنَ سَرْجَكَ عَلَيْهِ مَلْوَِا بَرَرْنَ مِنَ الْحُدُورٍ نشِرَاتِ الشعُورٍ عَلَى 
الْحُدُودٍ لاطِمَاتِ لِلْوْجُوهٍ سَافِراتٍ وَبالْعَويِلٍ ذَاعِيَاتٍ وَبَعْدَ الِْرّ مُذَألَاتِ وَإِلَى 
مَصرَّعِكَ مِبَادِرَات ...الخ».' 

وهناك رواياتٌ كثيرة في كتب الحديث والمقاتل» ولا يسعنا ذكر جميعها. 
.١‏ اللهوف (ترجمة الفهري): ص78١؛‏ بحار الانوار: 1121/48- 4177 تسلية المجالس: 7814/7 


؟ . يحار الانوار: ١١5/568‏ 15١١؛‏ عوالم العلوم: 7/7/١107‏ 
. بحار الانوار: 770/٠١١‏ و57؟؛ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص١‏ 650 و5٠65‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اويا ااا ل اا ا 1 
و 
ثم إنه قد استشكلوا في زيارة الناحية بأمور: 


الأوّل: من المحتمل أن لا تكون هذه الزيارة مأثورة ومرويّة من المعصوم جه , 
بل هي زيارةٌ أنشأها السيد المرتضى بيع كما يظهر من قول ابن طاووس: 

(زيَارةٌ بَلَفَاظٍ شَافِيَةِ يُذْكَرُ فِيهَا بَعْضُ مَصَائِبٍ يَوْمِ الطَّفّ يُزَارُ بها الْحْسَيْنُ 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وسَلَامُهُ رَارَ بِهَا الْمُْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى رِصْوَانُ الله عَليْه)'. 

والجواب: 

إنّ زيارة الناحية المقدسة رواها الشيخ المفيد وهو أستاذ السيد المرتضيئ في 
كتابه (المزار) كما سيجيء التصريح بهء فلا معنى لأن يقال إنها من إنشاء السيد 
المرتضئاء كما أنّ العلماء صرّحوا بأنها واردة من الناحية المقدّسة. 

ولعل الاشتباه حصل من ناحية أنّ للسيد المرتضئ زيارة مفصّلة تشتمل على 
فقرات وجمل عديدة من زيارة الناحية» لكنّها زيارةٌ أخرئ غير زيارة الناحية» ومن 
الممكن أنّ السيد المرتضئ أنشأها وجعل بعض فقرات زيارة الناحية في ضمنها. 


الثاني: على فرض كونها مأثورة ومرويّة عن المعصوم ني » لكن لم يثبت صحة 
سندها. 

والجواب: 

أوَلاً: وجود الزيارة في الكتب المعتبرة واعتماد العلماء عليها يوجب الإطمينان 
بصدورها وصحّتهاء وعلى الأقلّ تكون بمنزلة كثير من الأدعية والزيارات التي لم 
يثبت صحة سندها بالقطع واليقين» ولكن يمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية. 

ولنذكر مّن روى هذه الزيارة على الترتيب: 

١-أوّل‏ من روئ هذه الزيارة هو الشيخ المفيد و في كتابه (المزار). 

قال العلامة المجلسي: (قَال الشنخ الْمُفِيدُ قَدَّسَ الله حلي كاف الْمَرَارِ بَعْدَ 

إِيرَادٍ الزيَارَة التي تَقَلْنَاهَا مِنّ َ الْمِصْبَاح مَا هَذَا لَفظهُ: زِيَارَة ار شن يَوْم عَاسُورَاءَ 


7860/٠١ مصباح الزائر: ص7١١؛ بحار الانوار: ١١٠/571؛ مستدرك الوسائل:‎ . ١ 


وا ما ا مو ا ا ل لوي اللقاهث اللسيةة 7 العو لدم 


بروايّة أُخْرَى: إِذَا أَرَدْتَ زَبَارَتهُ بها فِي هَذًَا الْيَوْمِ قَقَفْ عَلَيْهِ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَى آدَمَ 
و3 الله من حَليقتِه ...الخ)'. 

١د‏ السند المرتضني 152 كما بظهر م غبازة السيد بخ طاووسن: 

قال في مصباح الزائر: (زيَاة بأَلَاظ سَافيَةيُذْكَرُ فيها بَْضُ مَصَائِبٍ يم الف يُزَار 
يها الْحْسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيِْوَسَلَامُُرَارَ يها الْمُتَضَئ عَلَمْ الْمُدَى رِضْوَانُ الله عَلَيِه). 

والزيارة التي نقلها ابن طاووس تشتمل على كثير من فقرات زيارة الناحية 
المقدسة: وقد ذكرنا أنّ السيد المرتضئل أنشأ زيارة مفصّلة تشتمل على فقرات من 
زيارة الناحية. 

ولذا قال العلامة المجلسي: (وأما الاختلاف الواقع بين تلك الزيارة وبين ما 
نسب إلى السيد المرتضئ فلعله مبنيٌ على اختلاف الروايات» والأظهر أنّ السيد 
أخذ هذه الزيارة وأضاف إليها من قبل نفسه ما أضاف) '. 

ابن المشهدي ني (المتوقى سنة 046 هجريّة) في كتابه المزار الكبير. 

قال: (زِيَارَة أُخْرَى فِي يم عَاسُورَاءَ مما خَرَجَ مِنَ النَّاجِيَةٍ إِلَى أَحَد الْبّوَاب)'؛ 
وهذه الجملة صريحة في أنّ هذه الزيارة مأثورة وصادرة عن الإمام المهدي ف إلى 
أحد السّفراء الاربعة. 

5 - السيد بن طاووس نه (رضي الدين علي بن طاووسء المتوقى سنة 1314 
هجرية): وقد روى هذه الزيارة في كتابه مصباح الزائر. 

ه _العلامة المجلسي نب نقلها في بحار الأنوار [ج١١٠‏ ص7١‏ 1] وفي تحفة 
الزائر [ص77"]. 

1 المحدّث النوري تي نقلها في مستدرك الوسائل [ج ٠١‏ ص0 7؟]. 

- جامع أحاديث الشيعة [ج15١‏ ص5٠‏ 5]؛ وهذا الكتاب ألّفه جماعة من 
العلماء تحت إشراف المرجع الكبير السيد البروجردي ني . 
.١‏ بحار الانوار: 717/٠١١‏ 


” . بحار الانوار: 5758/١٠١١‏ 
“ . المزار الكبير (لابن المشهدي) [ط_ الإسلامية]: ص45 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا و ا م الم 8 


وثانياً: يظهر من كلام ابن المشهدي - وهو مِن أكابر العلماء أن هذه الزيارة 
مروية من قبل الثقات» حيث أنه قال في أول كتابه (المزار الكبير) أنه يروي في كتابه 
الزيارات التي وصلت إليه من طرق الثقات. 

قال: (أَمّا بد فَإِنِي 0 في كِتابي هَذَا منْ فتُون الرّيَارَات للْمَسَاهدِ 
الْمُشَّيََاتِء وَمَا وَرَدَ ني التَّرَغيبٍ فِي الْمَسَاحِدٍ الْمُبَارَكَاتِ وَالْأَدْعِيَةِ اْمُخْتَارَاتِء وَمَا 
يُْعَى به عَقِيبَ الصّلَوَاتِ» وَمَايُنَاجَئْ به الْمَدِيمُ تَعَالَ مِنْ لَذِيذٍ الدّعَوَاتٍ فِي 
اْخَلَوَاتِء وما يُْجَاِلَبَهِ مِنَ الْأدعَِة عِنْدَ الْمُهِمَاتِء مِمَا انصَلَثْ به مِنْ ثقَاتٍ الرٌوَاةٍ 
إِلَى السَّادَاتِ) . 

فيظهر أنّ ابن المشهدي أسقط السند ‏ وقد كان مونّقاً عنده ‏ لأجل الاختصار. 

قال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك: 

(ومنه يظهر أنّه معدود في زمرة الفقهاء. كما أنه يظهر من صدر كتابه الاعتماد 
على كلّ ما أودعه فيه؛ وإِنّ ما فيه من الزيارات كلها مأثورة وإن لم يستند بعضها 
إليهم 85 في محلّه).' 


وأمّا ابن المشهدي: 

فهو محمّد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي المعروف بابن المشهدي. 

وهو من الفقهاء والمحدّثين المعتمد عليهم. وقد ونّقه الأعاظم أمثال المجلسي 
والمحدّث النوري والشيخ عباس القمى في [الكنى والألقاب] والشيخ الحرّ 
العاملي ' والشهيد الأول والسيد محسن الأمين في [أعيان الشيعة: ج4 ص7١7]‏ 
والشيخ آقا بزرك الطهراني في [الذريعة: ج١٠‏ ص4 7 .]١‏ 


.١‏ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص77 

. مستدرك الوسائل: الخاتمة ج١/775-1709‏ 

*. قال في أمل الآمل [10517/5]: (الشيخ محمد بن جعفر المشهدي كان فاضلاً محدّثاً صدوقاً. له 
كتب ...)!؛ واعتبر صاحب الوسائل أن كتاب ابن المشهدي من الكتب المعتمدة التي روئ عنها بلا 
واسطة [وسائل الشيعة: .]155/7٠‏ 


8 ميات امات ام لواط اداو مات لصوتو سك قوس العناحة التععية الح الأول 


والسيد عبد الكريم بن طاووس في كتاب (فرحة الغرى) الكثير سن الزابارات مب 

مؤلفات ابن المشهدي؛ ويعدّ كتابه (المزار) مِن مصادر كتاب بحار الانوار للعلامة 

المجلسي نيك وقد عُرّف بعدّة عناوين من قبيل: (المزارء المزار الكبير» المزار 
قال العلامة المجلسي في وصفه للكتاب: (المزار الكبير يعلم من كيفية إسناده 

1 ١ ١ 5 ل‎ 

أنه كتات معتبر ) 3 


الثالث: لا يصمّ نسبة هذه الزيارة إلى مولانا الإمام المهدي طَلئة لأنَ غاية ما 
ورد في حقها ما ذكره ابن المشهدي من أنّها (صدرت من الناحية إلى بعض 
الأبواب)؛ ويمكن أن يكون المراد من الناحية» الإمام الحسن العسكري ناكا . 

والجواب: 

أولاً: لا يهمّنا ذلك؛ فإنها مأثورة ومروية عن الإمام المعصوم على كلّ حال. 

وثانياً: الظاهر من التعبير بالناحية» هو الكناية عن الإمام المهدي نية, 
خصوصاً مع ملاحظة قوله (إلى أحد الأبواب) الظاهر في السّفراء والنوّاب الأربعة 
في الغيبة الصغرى؛ فيظهر أنها كانت من توقيعات الإمام المهدي نيه . 

نعم هناك رواية أخرئ أيضاً ورد التعبير عنها بأنها صدرت من الناحية» لكن ذكر 
فيها التأريخ» وهو لا يناسب مع صدوره في زمان غيبة الإمام المهدي نيه . ولأجل 
ذلك حملها بعض العلماء على أنها صدرت من الإمام الحسن العسكري عَكَة . 

فكيف كان فلا يقدح ذلك في ظهور كلمة (الناحية) في الإمام المهدي ليه 
لكثرة استعمالها في مورد الإمام المهدي مية ؛ ويؤيّد ذلك أن العلماء نسبوا هذه 
الزيارة إلى الإمام المهدي َيِه . 


5/١ بحار الانوار:‎ ١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم مجان لع وو ل جو ل و ل 


الرابع: لو كانت هذه الزيارة معتمد عليها فلماذا لم يذكرها المحدّث القمي كله 
في كتابه (مفاتيح الجنان)؟! 

والجواب: 

إنّ كثيراً من الزيارات والأدعية المعتبرة لم يذكرها القمي في مفاتيح الجنان» 
ولعلّ وجهه أنّه راعئ الاختصار في كل فصل وباب من الأدعية والزيارات. 

ولذا نراه يشير في كثير من الموارد إلى الأدعية أو الزيارات التي رواها السيد بن 
طاووس وغيره لكونها مفصّلة. كما أنه لم يرو الأدعية المفصّلة من كتاب الصحيفة 
السجادية إلا دعاءً واحداً وهو دعاء مكارم الأخلاق. 

فلعلّه لما ذكر ثلاث زيارات ليوم عاشوراء رأئ ذلك كافياً فلم يذكر زيارة الناحية 
خصوصاً لاشتماله على المقتل وما جرئ في واقعة الطفّء فيناسب ذكره في 
المقاتل؛ ولذا نراه يذكر فقرات من هذه الزيارة في كتابه منتهى الآمال (بالفارسية) 
وكتابه نفس المهموم (بالعربيّة)». ويظهر من ذلك اعتماده على زيارة الناحية. 

الخامس: وهذ الاعتراض يختصٌ بما نقلناه من قوله (فَأَدَنْدُبَنَكَ صَبَاحاً وَمَسَاءٌ 
َلَدَبْكِيَنَ لَك بَدَلَ الذمُوع دَمأ) بأنّ هذا الكلام ليس إخباراً عن حال الإمام !كا 
بمعنى أنه لا يخبر عن نفسه لكي يستدلٌ بكلامه على جواز إيراد الضرر باليدن 
والنفس؛ وذلك لأنّ الزيارة واردةٌ مورد التعليم» لا أنّ الإمام كان يزور بهذه الزيارة. 

والشاهد على ذلك صدر الزيارة: 

(قال مؤلّف المزار الكبير: زيَارَة أُخْرَى فِي يَْم عَاسُورَاءَ مما خَرَّجَ مِنّ النَّاحِية إِلَى 
أَحَدٍ الْأبُوَابِ, قَالَ تَقِفٌ عَلَيْهوَتَقُولُ: السَّلَامُعَلَى آدَمَ صَفْوَةٍ الله مِنْ خَلِيقَيه ...إلخ). 

وكذلك الشيخ المفيد يقول في كتاب المزار: (زِيَارَة الرّئ فِي يَوْمِ عَاسُورَا 
راي أخْرَئ: إِذَا أََدْتَ يارت بها ني هَذَا الْيَوْم قف عَلَيْهِوَفْل: السَّلَامُ عَلَى آدَمَّ 
0 اللَّه من خَليقيِه ...الخ). 

والجواب: أولاً: من البعيد جداً أن يعلّم الإمام نيا شيعتّه زيارةَ لا يزور هو 
يتلك الزيارة؛ مع أنه أولئ بذلك من غيره. 


4 ا ا مل ون مهي المتالئق النحيفة | ادر ارول 


وثانياً: يكفينا نفس التعليم» فإنه تقرير من قِبل المعصوم لئّةٍ بأن نندب الإمام 
الحسين ناكلا صباحاً ومساءً ونبكي بدل الدموع دما بل يعلّمنا كيف نتندب ونبكي 
ونوقع أنفسنا في الضرر البدني. 

وثالثاً: قد فهم الفحول من العلماء أنّ هذا الكلام صدر من الإمام المهدي اكلا 
لأجل بيان حاله وشدّة حزنه وألمه في مصاب الإمام الحسين عليه . 

ففي نفس المهموم: (فكان صلوات الله عليه كما وصفه إبنه إمامنا المهدي نجه : 
كنت للرسول ولداًء وللقرآن سنداً وللأمّة عضداً. وفي الطاعة مجتهداً ...الخ). 


السادس: قد يعترض على هذه الزيارة بأنها تشتمل على عبارات لا تليق بمكانة 
أهل البيت 85 وجلالتهم؛ مثل قوله: (نَاشِرَاتِ الشُعُوٍ عَلَى الْحُدُودٍ لَاطِمَات) 
لوْجُوهِ سَافِراتِ). 
والجواب: 
إنه لا ملازمة بين نشر الشعور وبين رؤية الأجانبء إذ يمكن تصويره بأنه كان 
من المتعارف عند العرب سابقاً أنّ المرأة إذا فقدت عزيزاً عليهاء تبقى فترة من 
الزمن محزونة لمصابه» وكانت تفتح ظفيرتها مع مراعات الستر والحجاب كعلامة 
شدّة المصيبة» وما زالت هذه العادة موجودة في العراق. 
وليس المراد من العبارة كما قد يتصوّره بعض الناس أنّ المخدّرات خرجن من 
الستر و رؤوسهنّ مكشوفة» بل معنى (ناشرات الشعور)» فتح الظفائر تحت المقانع 
شدّة المصاب بعد أن ربطن المقانع على رؤوسهنّ. 
وأمَا قوله (سافرات)» فغاية ما يدل عليه أنّ ستر الوجه لم يكن واجباً على المرأة. 
خصوصاً في حال الابتلاء بالمصيبة» حيث تكون متلهفة ومنقبضة؛ لا يبدو للناس 
محاسن وجهها. 


774/1١١ نفس المهموم: ص 777؛ بحار الانوار:‎ .١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا تمس بوط لحب أن سيط سو ا توا م ا أ 


السابع: هذه الزيارة تذكر كيفية دفن الإمام الحسين 4 حيث تقول: «السَّلامُ 
عَلى مَن دَقَنُ أهل القُرَئ», وهذه الفقرة تخالف ما هو المشهور الذي عليه الإماميّة 
في أن الإمام الحسين طَلئةٍ دفنه الإمام زين العابدين كه . 

والجواب: 

إن الإمام زين العابدينء2ةٍ خرج من الكوفة ووصل إلى كربلاء بطريق 
الإعجازء وكان أهل القرئ وهم قبيلة بني أسد قد اجتمعوا هناك يريدون دفن 
الأجساد الطاهرة؛ لكن تحيّروا لعدم معرفتهم بأشخاص الشهداء ليدفنوا كلّ واحدٍ 
في موضع خاصٌ بنحو يتميّز عن الآخرين؛ ولمّا جاء الإمام زين العابدين لي بيّن 
لهم أسماء الشهداء وعيّنهم ثمّ أمَرَهم بدفنهم كل في موضعه الخاص. 

نعم بما أنه لا يلي الإمام إلا الإمام» فمن الطبيعي أن يتصدّئ لدفن أبيه بنفسه. 
لكن هذا بحسب الواقع؛ وأمَا في الظاهر فالذي دَفْنه هم بن أسد. 

ولذا قال المفيد في الإرشاد: 

(وَلَمَا رَحَلَ ابْنُ سَعْدٍ خَرَجٌ قَوْمّ مِنْ بَِي أَسَدٍ كَانُوا يُرُولا لاص ري إلَى الْحْسَيْنِ 
وَأَصْحَابِهِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ فَصَلَوا عَلَيْهِمْ وَدَقتُوا الحْسَيْنَ ا حَيِتَ حَيْت قَبِرْهُ الآن» 
وَدَفنُوا بت علي ْنَ الْحُسَيْنِ الأصْعْرَ عند رِجْلَيِه م فن مِنْ أَهل بَْتِه 
َأُصْحَابهِ الَِينَ ضرِعُوا حَوْلَهُ مما يَلِي رِجْلّي الْحْسَيْنٍ ليا لية وَجَمَعْوهُمْ فَدَفَنُوهُمْ 
جَمِيعاً مع وَدقَنُوا الْعبّاسَ بْنَ عَلِيّ لي لي مرستفد لي أجل فيه علي ريق 
الْعَاصِرِية حَيْتُ قر برْهُ الآن) . 

وفي كامل البهاني: 

(ودفن الحرّ بن يزيد في موضعه الذي قتل فيه» ودفنه أقاربه وقال: إن بني أسد 
إفتخرت على قبائل العرب بأنّا صلّينا على الحسين نيا ودفتّاه وأصحابه) . 

نعمء علّق على ذلك المحدّث القمي في نفس المهموم [ص84"] بقوله: (إعلم 


11 الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد:‎ ١ 
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كن ل سالاد ل ددن" (المتاحت اللحسحة / الشء :الأول 


أنّه قد ثبت في محله أنه لا يلى أمر المعصوم إلا المعصوم وأنّ الإمام لا يغسّله إِلَا 
الإمام» ولو قبض إمام في المشرق وكان وصيّه في المغرب لجمع الله بينهما). 

وفي ما احتج مولانا الرضاءئّة على الواقفة حيث قال له علي بن أبي حمزة: 

إنَّ رَوينَاعَن آبَانِكَ 542 أَنَّ الإِمَامَ لا يَلِي أَمَرَهُإلَّا إِمَامُ مِْلْهُ فَمَالَلَهُ أبو 
الْحَسَن 9 : فَأَخْبرْنِي عَنٍ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ 32 كان إِمَامأ أ كانَ غَيْرَ إِمَام؟ قَالَ: 
كَانَ إمَامَا قَالَ: فَمَنْ وَلِيّ أَمْرِه؟ قَالَ: عَلِنُ بْنْ الْحْسَيْن ائلا: قَالَ: وَأَيْنَ كَانَ عَلِيُ 
بْنُ الْحْسَيْنِ وَكَانَ مَحْبُوساً فِي يَدِ عُبَيْدٍ الله بْنِ زِيَادِ؟ قَالَ: خَرَجَ وَهُمْ كَانُوا لا 
يَعْلَمُونَ حَتّى وَلِيَ نر أيه ثم نْصَرَفَء فَقَالَ لَهُ أبُو الْحَسَنٍ 9 : إن هذا [الّذِي] 
أَمْكنَ عَلِىَ بْنَ الْحْسَيْنِ 99 أنْ يَأتِيَ كَرْبلَاء فيَلِيَ أَمْرَ أيه فَهُوَ يُمْكِنْ صَاحِب الْأَمْرٍ 
أن يبي بَعْدَاد فيل أمر أي ثم يَنْصرِف وَلَيْس فِي حَبْسٍ ولا فِي إسَار.' 

بل ورد في الروايات أنّ النبي يَييْةُ تولى دفن الحسين نجْةٍ بمعنى أنه اشترك مع 
الإمام السجاد نلق في دفن أبيه علئّةٍ » ومن المعلوم أن ذلك كان بنحو يخفى على 
الناس. 

فقدروى الشيخ الطوسي بسنده عن الصادق 3 قَال: 

«أَصْبَحَت يَوْما أ سَلَمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَبكيء فَقِيلَ لَّهَا مم بُكَاْكِ؟ فَقَالَتْ: 
لَقَدْ قُبِلَ ابي الْحْسَيْنْ 32 اللَّيلَهَ وَذَلِكَ أَنّبِي مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُنْدُ مَضّى إِلّا 
اللَْلهَ فَرأَْنُهُ ضَاحبا كِيباً. فَقْلْتُ: مَا لِي أَرَاكَ يَا َسُولَ اللَّهِ شَاحِباً كبيباً؟ قَالَ: ما 
الت [زِلْت] اللَيْلَةَ أَخفِرُ الْقبُورَ لِلْحْسَيْنٍ وَأَصْحَابِه عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ السَلَامُ».' 

وبناءً على ذلك فقوله: «السَّلامُ عَلى من دَقَنَهُ أهلٌ الْمَرَىْ» يراد به أحد 
احتمالين: 

الأول: دفنه أهل القرئ حيث اشتركوا مع الإمام السجاد لغ في دفنه. 

الكانى: دفنه أهل القرئ بحسب الظاهرء ولا ينافي أنّ النبي يَيَْةُ أو الإمام 
السجاد نيد هو الذي تولى دفنه بحسب الواقع. 
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الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا ا 


والعمدة أنّ هذا الكلام يراد به الكناية عن غربته نا لا بيان من باشر دفئه. 
فمعناه (السّلام على الغريب الذي لم يحضر تجهيزه أهل بيته وأهل بلده. بل حضر 
دفنه وتجهيزه أهل القرىئ والبوادي). 

وعلى كل حال فزيارة الناحية المقدسة مرويّة عن الإمام المهدي أرواحنا لتراب 
مقدمه الفداء. 

وهناك شواهدٌ وقرائنٌ تدلٌ على الإطمينان بصدورهء بل مضامينه العالية أقوئ 
شاهدٍ على أنه من كلام الإمام المعصوم ليد ؛ مضافا إلى مطابقتها مع معتقدات 
الإماميّة والوقائع التاريخيّة. 


الطائفة الرابعة: ما دل على تقرير المعصومين ليه لإيراد اللّطم والأذئ 
والضرر بالبدن في مصيبة الإمام الحسينعْة بل وفي غير ذلك من أمور الدنيا 
والآخرة. 

وقبل ذكر الروايات نستشهد بقوله تعالى الذي هو تقريرٌ لفعل يعقوب النبي لي 
مضافاً إلى أنه نبي معصومٌ لا يرتكب القبيح والمبغوض عند الله تعالى. 

قال الله تعالى: #وَقال يا أَسَفى عَلى يُوسُفٌ وَائِيَضَّتُ عَيْناهُ مِنَ الخرْنٍ فَهْوَ َظيم4: 
وقال تعالى على لسان أولاد يعقوب يخاطبون أباهم: «قالُوا الله تَفْكوا تَذْكُر يُوسْفَ 
حت تَكُونَ حَرَضاً أو تَكُونَ مِنَ المالكين4: وقال تعالى: #فَآكًا أَنْ جاء البَشيرُ ألقاهُ عَلى 
وه فَاردٌ بصيراً» . 

ويظهر من هذه الآيات أنّ يعقوب بك لفراق يوسف حتى أصيب بالعمئء وكان 
يُحخْسْىئْ عليه من الهلكة. 

وفي الحديث عن الصادق لكلا : «البَكاءُونَ حَمْسَةٌ إلى أن قال أَمّا يَعْقُوبُ 
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إن قلت: إنّ ما جرئ ليعقوب مكلا كان على أساس حكم الشرائع السابقة, ولا 
يدل على جواز ما فعله عندنا. 

قلت: أولا: وزه التقزي من قبل الهاسال حكن بالسية لناء حت انال بال 
يقول: «الَقَدْ كان في قَصَصِمِمْ عِبْرَةَ لأولي الأباب4'. فالقرآن لما يحكى قصّة يعقوب 
فلأجل أن يكون عبرةٌ ودرساً لنا. 

وثانياً ورد تقرير فعله في رواياتناء حيث مَدَّحه الإمامظُةْ بقوله: (البكّاؤون 
خَمِسَة) وعد منهم يعقوب؛ مضافاً إلى ما تقدم من تقرير الإمام السجاد مك لعمله. 

فيظهر من ذلك جوز إيراد الضرر البليغ بالبدن لأجل المصيبة. 

بل لا ينافي ذلك مع الصبر الجميل؛ لقوله تعالى: #قالَ بَل سَوَلَتُ لَك أنُْمَكُمْ 
أفرأ فَصَبْدُ جميل» '. أي (فأمري وعملي صبرٌ جميل). 

جرت ار ابول اا را ورا سو توا زر 
عن النبى يَيدْة : «الصبر الْجَمِيلُ الذي لا شَكْوَى فيه فيه إلى الخلق» . 

ونظيره ما ورد عن النبي شعيب علئ نبيّنا وآله وعليه السَّلامء أنه بك من خشية الله 
فعميت عينه ثم ردّ الله تعالى عليه بصره. 

روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عَنْ أنسٍ قال:. 

«قَالٌ ر سُولُ الله يَدِيهُ : بكى شُعَيْبٌ شعَيْب اثلا مِنْ حب الله عَزَّ وَجَلَ حَتَّى عَمِيَء فَرَدَ 
الل عر وجَلَ عَلَيهِ صر ثم تكى حَتّى عَمِي» فَرَدَ اللَّهُ َيه صر ثُمّ بَكَى حَتّى 
عَمِىَ) فَرَدَ اللَهُ عَلِيْه بَصَرَه فَلَمّا كَانتِ الرَابِعَُ أَوْحَى اللّهُ إلَيْه: 
يَا شعَيْبُ إِلَى مَتَى يَكُونُ هَذَا أبداً مِنِْكَ إِنْ يَكُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَارٍ فُمَدْ أَجَرْئْكَ 
وَإِنْ يَكُنْ سَوْقاً إلى الْجَنّةِ فَمَدْ أَبختُكَ. 
قَالُ: إلْهي وَسَيِّدِي أنت تَعْلَمُ أني مَا بَكيْتُ حَؤفاً مِنْ نَارِك وَلَا لا سَوْقاً إلى جَتْتِكَ ب جَنتَكَ 


ءَََ 


وَلَكِنْ عَفَدَ حُبّكَ عَلَى فَلَبِي فَلَسْتُْ أَصبرُ بِرُ أَْ أَرَاكَ. فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَ جَلَالُهُ إِلَبْهِ: أَمًا 
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إذَا كَانَ هَذَا هَكَذًا فَمِنْ أَجْلٍ هَذَا سَأُحْدِمُكَ كليبي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ». 

قال الصدوق ني : (والله أعلم يعني بذلك لا أزال أبكي أو أراك قد قبلتني حبيباً».' 

وهذه الرواية وإن كان في سندها (أنس)» لكن يظهر من الصدوق الاعتماد عليها 
ولذا تصدئ لتفسير قوله (أو أراك ...) بما يناسب مع معتقدات الشيعة. 

ونظير ذلك ما نقله في البحار مِن خط الشهيد يك نقلاً من كتاب زهد الصادق 
عنه لجا قال: 

«تكى يَحْتى إن زكرن اا حَنّى ذهب لحم حَدَيْهِ مِنَ الدّمُوع فَوَصَعَ عَلَى الْعَظم 
بُوداً يَجْرِي عَلَيْهَا الدّمُوعٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يا بُنيَ إنّي سَأَلْتُ الله تَعَالَى أَنْ يَهَبَكَ لِي 
1 به إن على نان رَبَنَا مَعَائِرَ لا يَجُورُهَا إِلَّا الْبَكَاءُونَ منْ 
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خَشْيةِ الله عَرَّ وَجَلَ وَأَتَحُوَّ أَنْ آنيَهَا فَأَزِلَ مِنْهَ فَبَكى رَكْريًا افا اثلا حَنّى عْشِىَ 
عَلَيْهِ من البكاءِ». ' 


وفي نهج البلاغة, قال أمير المؤمنين عليه في وصف عيسى بن مريم ليه : 

«وَإِنْ ث ف نت فُلثُ في عيستى ان زيم 190 فَلَمَدْكَانَ يََوَسَّدُ الْحَجَرَ وَيَلْبَس 
الْحَشْنَ وَكَانَ إِدَامُهُ الج جُوعَ وَسِرَاجْهُ اللَّْلٍ الْقَمَر وَظِلَانُهُ في الشَّمَاءٍ مَشَارِقَ الَْرْضٍ 
ومَعَاَِهَا وَفَاكِهَُهُ وََبْحَائهُ ما تنيت الْأَرْضْ لِلْبَهَائِم وَلَمْ تكن [ له روج تَفنهُ وَلَا وَلَدُ 
يُحْزِنه وَلَا مَالٌ يُلْفبُهُ وَلُا طْمَعْ يُذِلْكُ َابهُ رِجْلَاهُ وَحَادِمُهُ يَدَاه. ' 

أقول: وهل هذا إلا إضرارٌ بالنفس والبدن؛ ولقد صدر من عيسى بن مريم 
لغرض هو أسمئ وأرفع وأم ملاكاً من مفسدة إيراد الضرر بالبدن؛ ومن المعلوم أنَّ 
أمير المؤمنين نبا ليذ ذكر ذلك في مقام الوعظ والإرشاد ولكي يتعلّم الناس سيرته 
ونهجه. لا لمجرّد بيان قصة وحكاية. 

وفي إرشاد القلوب: «قَالَ عِيسى يِذ : حَادِمِي يَدَايَ وَدَابِّي رِجْلاي وَفِرَاشِي 
الْأَرْضٌ وَ وسَادِي الْحَجَرُ وَدِْئِي فِي الشَّمَاءٍ مَشَارِقَ الْأَرضِ وَسِرَاجِي باللَّيلٍ الْقَمَرْ 
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وَإِذَامِيَ الْجُوعٌ وَشِعَارِيَ الْحَوْفُ وَلِيَاسِيَ المُوفٌ وَفَاكِهَبِي وَرَبْحَانَتِي ما أَلْبََتِ 
الْأَرْضُ لِلْؤْمحوش وَالْأَنْعَام: أبيتُ وَلَِْسَ لي شَيْءٌ وَأَصْبحُ وَلَيْسَ لي شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَى 
والقرآن الكريم يقصّ علينا قصّة إسماعيل النب. قال الله تعالى: 9وَاذْكرْ في 
الكتاب إِسماعيل إِنَّهُ كانَ صادِقٌ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نب [مريم: 4 5]. 
وفي العلل بر در الجَعمَرِي عَنْ أَبِي الْحَسَن الرضامكُةٍ قَالَ: 
َ تَذْرِي لِمَ سُمَّيَ إِسْمَاعِيلٌ صَادِقَ الْوَعْدِ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي» فَمَالَ: وَعَدَ رَجُلاً 
فُجَلّْس لَهُ حَْلاً يَنْتَظرُةُ». " 
وفي قصص الأنبياء عن الصَّادِقٍ عَن آبانه لبي قَالَ: 
«قَالَ يَسُولُ اللَيئِيةِ : إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَّدَقَهُ اللْسَانٍ إلى 1 قال-ثُجّ 
قَالَ يِه : إنَّ عَابدَ بَبي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كان عْبَدَهُمْ كَانَ يَسْعَى فِي حَوَائْجٍ النّاسِ 
ا ا ا لا تبر د 
إِسْمَاعِيلُ فْسَهَا عَنْهُ عِنْدَ الْمَلِكِ ؛ فبقِي إسْمَاعِيلُ إلى أ عَوْلٍ هُنَاكَ فَأنْبَتَ اللَّهُ 
لإِسْمَاعِيلَ عُسْباً فَكَانَ تأكزه مِنْهُ وَأَجْرَى لَهُ عَيْناً وََظَلَّهُ بِعَمَام. 
نحَرَجَ الْمَلِكُ بَعْدَ ذَلِكَ إلى التَنَرُهِ وَمَعَهُ مَعَهُ الْعَابكُ فَرَأَى إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: إِنَكَ لَهَاهُنَا 
يَا إِسْمَاعِيلٌ؟! فَقَالَ لَهُ: كلت لا تَبْرَ رح خ فَلَمْ أَبْرَخ, فَسْمّيَ صَادِقَ الْوَغد. 
قَالَ: وَكانَ جَبَّارٌ مَعَ الْمَلِكِ فَمَالَ: أَيُهَا الْمَلِكُكدّب هَذَا الْعَنِكُ قَدْ مَرَرْتُ بِهَذِهٍ 
الْبََيَة َه فُلَمْ أَرَهُ هَاهُنًا. 
فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيل: إِنْ كنت كاذباً فَتَرّعَ اللَّهُ صالِحَ مَا أَغْطَاك. فَتَتَائَرَتْ أُسْتَانُ 
لْجَبَارٍ فَقَالَ الجَبَارُ: إِنّي كَذَبْتُ عَلَى هَذَا الْعَنِدٍ الصَّالِح فََطْلْبُ أن يدع اللّه أَنْ 
ا ا إِنَي أذ عَل, قَالَ: 
لسّاعَة؟ قَالَ: لاء وَأَخَرَهُ إلى السّحَرٍ ثُمّ دَعَا ...الخ»." 
.١‏ إرشاد القلوب: ١/97١؛‏ عدة الداعي: ص18١١؛‏ بحار الانوار: 774/14 , 0/77 ه 


” . علل الشرائع: ١‏ /؛ عيون الأخبار: 7 ؛؛ وسائل الشيعة: 7١/56١1؛‏ بحار الانوار: .584/١7‏ 414/10/06 
*”. قصص الأنبياء(للراوندى): ص88 1؛ بحار الانوار: *784/11, 7/77/ا"؛ مستدرك الوسائل: ١41/17‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0 ااا 


والظاهر من الآية الشريفة تقرير فعله ومدحه على ذلك؛ وقد سمّاه الله (صادق 
الوعد) مع أنه ألقئ نفسه في التعب والعناء الشديد والضرر البليغ سَنةَ كاملة» مع أنَا 
لا يتحمّل عادةً أسبوعا واحدا. 

وقد ورد في علّة تسمية النبي نوح نظا روايات تدل على أنه ألقئ نفسه في 
الضرر الشديد لكثرة نوحه. 

ففي عيون الأخبار وعلل الشرائع : 

مَأَلَ الشاميئ أمِيرَ الْمْؤْمِيِينَ باد لي عن اشم توج لي ِلآ مَاكَانَ؟ فَمَالَ: «إِسْمُهُ 
السَكَنْ وَإِنّمَا سمي توح لِأَنَّهُ ناح عَلَى قَوْمِهِ ألف سََةٍ إلا حَمْسِينَ عامأ».' 

وفي العلل بسنده ع عَنْ أبي عَبْد الله 31 أنه هُ قَالَ: 

«كَانَ اسْمْ توح عَبْد الْعفَار» وَِنمَا سمي ' نوحاً له نَهُ كَانَ يَنُوحُ عَلَى نَفْسِهِ)». 

وبسنده عَنْ أبِي عَبْدِ الله 3 < قَال: 


حا لِأَنَهُ نَهُ بَكى حَمْسَمِانَةِ سَنَةِ). 
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«كانَ 0 وَإِنَمَا سمي وحاً 
وبسنده عَنْ أِي عَبْدٍ اللّه م لي قَال: 
«كانَ اسم 9 عبد عبد الْأغْلّى: ٠‏ وَِنَمَا سمي نوحاً لأَنَهُ نَهُ بَكَى حَمْسَمِالَةِ 3 عَام». 
قال الصدوق#: الأخبار في إسم نوح لغةٍ كلها متفقة غير مختلفة: تنبت له 
التسمية بالعبودية و هوعبد الغفار والملك والأعلى. ' 
وفي قصص الأنبياء بسنده عَنْ أبِي جَعْمَرٍ 3 قَالَ: 
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَفةِ : إنَّ اللّهَ عو وَجَكَ جين أَهْبَط آدَمَ جذٍ من الْجِنّةِ أمَرَهُ أنْ 
ويرك رونا كر ين كتراايقة يم الْجَة فجَعَلَ يأر" وَيَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ 
مات سَنَةِ ثم إِنّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ يَرْفْعْ رأْسَهُ ؟ لاه أَام وَلََالِيَهَان. ؛ 


547/1١ .1/8/٠١ 7؛ علل الشرائع: 4546/1 بحار الانوار:‎ 5 4/١ عيون الأخبار:‎ . ١ 

؟ . علل الشرانع: ١/54؛‏ وسائل الشيعة: 714/١6‏ و5780؛ بحار الانوار: 585/1١‏ و/741 

*'. أي: يرفع صوته بالدعاء. يتضرّع. 

. قصص الأنبياء: ص4 8؛ تفسير العياشى: ٠/١‏ 8؛ وسائل الشيعة: 587/1؛ بحار الانوار: 711/1١‏ و7517 


6 ال لاون لك امت اعت ويب لايق السلييةة] القدرك الارل 


ثم إنّ هناك روايات تدل على أنّ أصحاب النبئ يليه وأصحاب الأئمّة و رواة 
الأحاديث قد أوقعوا أنفسهم في الضرر الشديد البدني مِن كثرة العبادة والبكاء والخشية 
من اللّه تعالى: 

فقد ورد في حالات أبي ذر الغفاري يله أنه عمي في آخر عمره لطول سجوده. 

في الخصال بسنده ع عَن السَّكُونِيَ عَنْ أبِي عَبْدِ الله عَنْ أيه للها قَالَ: 

«بَكى أَبُو در رَحْمَةُ الله عليه مِنْ حَشْيَةِ اللَّ عر وَجَلَ حَتّى اشْدك صر ميل 
لَهُ: يَا أبَا دَرٌ لَوْ دَعَوْتَ اللَّه أَنْ يَنْفِيَ بَصَرَكَ فَقَالَ: إِنَي عَنْهُ لمَشْعُولُ وَمَا هُوَ مِنْ 
كبر هَمَي قَالُوا: وَمَا يَشْغَلُكَ عَنْهُ؟ قَالَ: الْعَظِيمَتَانِ الْجَنَّةُ وَالتَارن.' 

ومن المعلوم أنّ في نقل الإمام الصادق يد ذلك تقريراً لفعل أبي ذرٌ ومدحاً له. 

وقد ورد في الروايات استحباب تطويل السجود وأنّ طول السجود من دين 
الأئمّة وأنّه من سنن الأؤابين ومن أشدّ الأعمال على إبليس ويحط الذنوب» ومن 
المعلوم أنّ ذلك يوجب الأذى والضرر البدني خصوصاً في العين والجبهة. 

ففي العلل بسنده عَن البَاقِرِ ناج قَالَ: 

دكات لبي غلا في مَوْضِعْ سُجُودِهِ آثَارْ نَاتِئَةٌ وَكَانَ يَفْطّعْهَا في السَنَةٍ مَرَتَيْنِ في 
03 مر حْمْس تُفِنَاتِ فُسْمّيَ ذا التَّفِاتِ لِذَلِكَ»." 

وبسنده عَنْ أِي بَصِير قَالَ قَالَ أبُوعَبْدِ الله 3 

ريا أَبَا مُحَمَّدِ عَلَيِْكَ بطُول السُجُودٍ فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ سنن الْأَوَابِينَ»." 

وفي الْعْيُونُ فيمًا كَتَبَ الرَضَاكِةٍ لِلْمَأمُونٍ بالسَّنَدٍ الْمُتَعَدّم قَالَ: 

«وَمِنْ دِينٍ الَِْمَةِ 2 الْوَرَعٌ وَالْعِفهُ وَالصّذْقُ وَالصّلَاحُ وَطُولُ السُّجُود». ' 

وفي مجالس الصدوق بسنده عن الصادق علي قال: 

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللا كَثْرَتْ ذُنُوبِي وَضَعْفَ 


١ 


7717/١ 5؛ بحار الانوار: 471/77؛ سفينة البحار:‎ ٠/١ الخصال:‎ .١ 

؟ . علل الشرائع: ١/7715؟؛‏ وسائل الشيعة: 7//ا/ا؟؛ بحار الانوار: 5/45 . ١71/86‏ 

*. علل الشرانع: 80/7 !؛ وسائل الشيعة: /141؛ بحار الانوار: ١77/86‏ 

؛ . عيون الأخبار: 56/١‏ 7/7؟١؛‏ الخصال: 57/4/7؛ إرشاد القلوب: 7/١87؛‏ بحار الانوار: ١77/868‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ما م ا 5 


عَمَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللََِّيِيهُ : أكبر السُّجُودَ فَإِنَهُ يَحطٌّ الدُنُوب كما تَحُطُ الرّيخ 
وَرَقَ الشَّجَرِ».' 
وفي الخرائج رُوِي عَنْ مَنْصُورٍ الصّيقل قَالَ: 


(حَجَحْتُ فَمَرَرْتٌ بِالْمَدِيئَةِ قاد تقر وشول اللد ع0 مسلَمث عَلَيه م التقَتُ 
فَإِذَا أن كه الله افلا سَاجِداً تحلييت ع مالم م لت ل مما دَام 


سَاجِداً لت تاد ع الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهٍ غ3 اللَّهَ 5 | إلَيْه», 
ل ا م 1 
توك على ليب شرع لي مضايث قال د 
قَدَخَلْتُ مَمَالَ ِي مُبتَدئاً: «يَا مَنْصُور إِنَكُمْ إن أكتزئم أؤ أَقْلَلتُمْ فَوَ اللّهِ ما يُفْبَل إلا 
منكُن»).'" 

وفي كِتَابُ الْمَلْهُوفٍ [اللهوف] عَنْ عَلِيَّ بْن الْحْسَيْن قا : 

أنه َرَرَ إلى الصّحْرَاءٍ تبعَهُ مَولِىَ أ لترن كاعدا ايو حِجَارَةِ حْشِئَة فأخصّى 


0 ا 


عَلَيْهِ لف م م (لا إِله إلا اللّهُ حقّا حَقَاء لا إِلَه إَِّا اللّهُ تعد تَعبّدأً وَ رِقَ لا 


دوي عن مُحَمَدِ ني بن اسن أنه قل: 

(كانَ أب الحَسَنِ مُوسى بْنُ جَعْمَ ري يَسْجْد بعد مَا يُصَلّي فَلَايقمُ سه حَنّى 
يَتَعَالَى التّهَارُ). 1 

وفي رواية آخر عن التُوْبَانِيَ أنه قَالَ: 

لاخر الم رض او جره بِضْعٌ عَشْرَة سَنَةَ كُلّ يَوْم سَجدَة بَعْدَ 
ابْيضْاضضٍِ اشم إلى وَقْتٍ الزَّوَالٍ . #الخريهة 


١77/86 الأمالى (للصدوق): ص48 4؛ وسائل الشيعة: 7/4١٠؛ بحار الانوار:‎ .١ 

1 الخرانج والجرانح: 7/؛ بحار الانوار: 1١16/46‏ 

*". وسائل الشيعة: 85/5؛ بحار الانوار: 1١53/46‏ 

؛ . من لا يحضره الفقيه: ١/7737؛‏ وسائل الشيعة: /ا/8 وة؛ بحار الانوار: 448// ٠١‏ و770 594/845 


10 امعو تق اشوا ود ناجم مدا ل كلانه :العامة العو ادر 


وفي كامل الزيارات بإِسْنَادِهِ ء عَن الْحَسَن بْنِ عَلِيّ بْنِ فَضَالٍ قَالَ: 

(رََيْتُ أب الْحَسَنِ عن قرسي الرضا] ع3 وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ د لِلْخْرُوِج إلى 
الغرَة أت امبر مِنْ مَْضِع وأس رَسُولٍ الله ؛- إلى أن قال فَصَلَى ست رَكَعَاتٍ 

َو نَمَانَ َكَحَاتٍ فِي نَعْلَيْه قَالَ: فَكَانَ مِقَدَارُ كوه وَسْجُودِو ثلاث تَسْبِيِحَاتٍ أَوْ أَكْتَرَ 
ْمَعَن ذَلِكَ سَجَدَ سَجَْدَةٌ أَالَ فيا اسّجُود حت غرف الخضي قال 
وَذَكَرَبَعْصٌ أَصْحَابنا 5 آم أَلصّقٌ حَدَّهُ بأَرْضٍ الْمَسْجِدِ).' 

وذكر أبو القاسم نّصِرٌ بن الصبّاح عن الفضل بن شاذانَ قال: 

(دَخَلْتُ عَلَى 0 د بْن أَبِي عُمَيْر وَهْوَ سَاجِدٌ َأَطالَ السّجُودَ فَلَمَّارَقَعَ رَأَسَهُ 
وَذْكرَ لَّهُ طولُ سُجُودِهِ قَالَ: َف لوت مل بْنَ اج ثم َه أنه دحَلَ عَلَى 
اعر يح تررس يدا اال مسحو دا ا ا ان 
أبِي عُمَيْرِ: َطَلْتَ السّجُود! فَمَالَ: فَكَيِفَ لَوْ رَأَيْتَ مَعْرُوفٌ بْنَّ خَربُود). ' 

وزوي عن فضل بن شاذان: 

(أنَّ الحَسَن بنَ عَلِي بن فَضَّال لَبَخْرُحُ إِلَى الصَّحْرَاءِ [للعبادة] فَيَسْجُدُ السَجُْدَة 
[ويطيل السجود] فيَحِيءُ الطيْرُ فتمَعُ هم عليه ها يط إلا َه مب أو حدق [ملقئ على 
الأرض] وَإِنَّ الْوَحْش لَتَرْعَى حَوْلَهُ هَمَا تَنفِرُ مِْهُ لِمَا قَدْ آنَسَثْ به).” 


وعن يوسف بن السّحْتِ قال: 

(كَانَ عَلِىُ بْنُ مَهْرِ ِيَارَإِذَا طلَعَتِ الشَّمْسٌ سَجَدَ فَكَانَ ا لا يَرْفَمُ وَأسَهُ حَنَّى يَدْعْوَ 
لأف مِنْ ِخْوَانِهِ مِمْلٍ مَا دَعَا لِنَفْسِهِ وَكَانَ عَلَى جَِهَتِه سَجَادَة مِثْلُ رُكبَة الْبَعِيرِ). أ 

وقال الشَّخُ الكَشّيّ في رجاله: 


(وَجَدْتُ في كِمَّابٍ أبِي عَبْدٍ الل الشَّاذَانِيَ بخَطه: سَمِعْتٌ أبَا مُحَمَّدٍ الْمَضْلَ بْنَّ 
شأذ ان يقول: َخَلْتُ الْعِرَاقَ قَرََيْتُ وَاجداً يُعَاتَتُ صَّاحِبَةُ َيه وقول له ان وخ عليك 


1١6او١494/٠٠١ كامل الزيارات: ص7؟؛ وسائل الشيعة: /ا/94 . 5١/569؛ بحار الانوار:‎ . ١ 

” . رجال الكشي ‏ اختيار معرفة الرجال: ص١١؟؛‏ بحار الانوار: 7//87٠7؛‏ مستدرك الوسائل: ١657/0‏ 
*. رجال الكشي: ص 016؛ رجال النجاشي: ص 5 7؛ بحار الانوار: 17//87٠7؛‏ مستدرك الوسائل: ١91/6‏ 
4 . الإستيصار: المشيخة ص77”8؛ رجال الكشي: ص 6 غ: 6؛ مستدرك الوسائل: 1١79/8‏ و657١‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 0000000 ا 
عِيَالُ وَتَحْتَاجُ أَنْ كسب عَلَيِهِمْ وَمَا آمَنُ أنْ تَذْهَبَ عَيْنَاكَ بطولٍ سُجُودِكَ قَالَ: قَلَمَا 
أكثْرَ عليه قال: أكثزتَ علي وَيْحَك لو ذهَبَت عَيْنُ أحَدٍ مِنَ السّجَودٍ لذَهَبَتْ عَيْنُ ابن 
بي حُمَيْر ما ظَنْكٌ بِرَجُل سَجَدَ سَجْدَةَ الشكْر بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قَلَا يَرْقَعُ رَأسَهُإلَا 
عِنْدَ الزَّوَالِ).' 


وبهذا التقرير يظهر جواب اعتراض آخر على الشعائر الحسينيّة من البكاء والّطم 
والجزع. وهو: أنّ هذه الأمور تنافي الصبر الجميل. 

فلا حاجة إلى ذكر هذا الاعتراض والإجابة عنه بعد قوله تعالى (قَصّبرٌ جَمِيلٌ) ' 
على لسان النبي يعقوب نةٍ الصريح في أنّه إختار الصبر الجميل في مصيبة فقدان 
يوسف ليِةٍ » مع أنه بكئ بكاءً شديدأ بحيث ذهب بصره. 

وإلى ذلك يشير قول النبي يَيّْيْهُ حينما عوتب على بكائه لولده ابراهيم: «تَبْكِي 
الْعيْنُ وَيَدْمَعْ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخطُ الرّب عَزَّ وَجَلَّ»". 

وكذلك قول العقيلة زينب الكبرى فإ : «ما رَأْتُ إلا جِيلاً» '» لا ينافي مع 
جزعها وبكائها ولطمها على الإمام الحسين ىه . 


ولنرجع إلى الروايات التي يستفاد منها جواز الإضرار بالنفس والبدن في مصاب 
منها: دعاء الإمام الصادق مي لزؤار أبي عبد الله الحسين مد في روايةٍ مفصّلة 
قال:«... فَارْحَمْ بَلْكَ الْوْجُوة الي غَيّرَنْهَا الشَّمْس وَارْحَمْ بَلْكَ الْحُدُودَ الي 
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١.رجال‏ الكشي: ص١5‏ -5097؛ بحار الانوار: 48/85١7؛‏ مستدرك الوسائل: ١59/0‏ و655١‏ 

؟ . سورة يوسفء الآية 14: (وَجاوٌ عَلى قَمِيصِه بدّم كَذِبٍ قال بَلْ سَوَلَتْ لَكْمْ أَنَفْسْكُمْ أثرا فَصّبْرٌ جَميِل 
وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِهُونَ4 والآية 87: قال بَلْ سَوَلّتْ لَكُمْ أَنَفسْكُمْ أمرأ فَصّبْرٌ جَمِيلُ عَسَى الله 
أنْ يَأتِيِي به جميعا إَِهُ هُوَ الْعَليِمُ الحَكيم؟. 

. بحار الانوار: 40/47؛ مسكّن الفؤاد: ص7 ١١7-1١٠؛‏ مستدرك الوسائل: 571/7؛ عوالى اللنالي: 49/١‏ 

. اللهوف (ترجمة الفهري): ص ١٠١؛‏ مثير الأحزان: ص ٠‏ 4؛ بحار الانوار: ١17/464‏ 


1 ا ا مد المالعف الحيفةة ١‏ العو الارل 


0 َحْمَةَ لنا 0 َلْكَ الْقُلُوب الي جَرِعَت وَاحْتَرَفَتْ لَنَا وَارْحَمْ تَلْكَ 
مخ خَةَ التي كَانَتْ لَنَا .. 


ومنها: الروايات الدالة على استحباب المشي إلى زيارة الإمام الحسين كا 
وغيره من الأئمة 82 , فإنّ المشي فيه جُهِدٌ كبير وإتعابٌ للنفسء؛ خصوصاً إذا كان 
ون اوضع عي 

ففي رواية الْحُسَيْنِ بْن تُويْر بْنِ أبِي فَاجِمَة قَالَ: قَالَ ُو عَبْدٍ الله غلا 

هيا حُسَيْنُ! من خَرَج مِن مَنْوِله يُرِدُ زيَارَةَ قَبْر سين بن علي 1 إن كانَ 
مَاشِياً كنب اللَّهُ آ ا سَيْئَهَ حَتَى إِذَا صارَ فِي الْحَائرٍ 
كُتَبَهُ اللّهُ ه مِنَ الْمُصْلِ مت بِينَ [الْمُفْلِحينَ الْمُنْحِحِينَ] حَتَّى إِذَا قَضَّى مَتَاسِكهُ 
ل 5 أراة الإِنصِرَاف أَنَاهُ مَلَكُ فَقَالَ إِنَّ وَسُولَ الله علي 
يَُرِؤْكَ السَّلَامَ وَيَعُولُ لَك إِسْتَأَنِفٍ لْعَمَلَ فَقَدْ غفِرَ لَْكَ مَا مَضّى». 

وفي رواية أبي سَعِيدٍ المَاضِي قَالَ: 

اي اللا في عُرَِقَة هوعد مام َسَمِشئه يَقُول: مَنْ أَنَى 

قَبْرَ الْحْسَيْنِ مَاشِياًكتّب اللّهُ أ لَهُ بَكُلَ قَدَم يَرْفَعْهَا وَيَضَعْهَا عِمْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدٍ 
تايل ومن أثاة في سفيئة فكيفت به فته ثاذى تاد من الشاء متخ 


وعن الصادق ئلا قَالَ: «مَنْ زَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الث مَاشيأكتب اللَّهُ أ 0 
خُطُوَةٍ ةِ حَجَةٌ وَعْمْرَةُ فَْإِنْ رَجَعَ مَاشِياً كُتَب اللَّهُ لَهُ َكل حُطَوَةٍ حَجَتَيْنِ وَعْمْرْتَيْن). ' 

ومنها : الروايات الدالة على استحباب زيارة الإمام الحسين عْيّة وغيره من 
الأئمة ليه على خوفبء إذ من المعلوم أنّ الخوف يؤثّر على البدن والنفس تأثيرا 
سلبياً ويوقع الإنسان في الضررء خصوضا إذا كان الشف طويلا واستمة الخوف. 


.١‏ الكافى: 587/4؛ كامل الزيارات: ص17١١؛‏ وسائل الشيعة: 4١/417؛‏ بحار الانوار: 8/٠١١‏ و07 
؟ . كامل الزيارات: ص1777 و5 17؛ تهذيب الأحكام: 47/1 و57 و١5؛‏ وسائل الشيعة: 479/١4‏ و١441‏ 
و89"؛ بحار الانوار: ”5//٠١١‏ -758 و75 75590/٠٠١‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ملح دوو امارد خا مام الكواج ماله ل الئاه تكسي اي ل 


0 ل‎ 0 ٠ مآ‎ 8 8 -. ٠.٠. 
ففي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه قال:‎ 
*. وك و يأ "ريت أ عجاميته ]م اك هه 5 و1 ما" هئ‎ 1 
قلت له: إن قلبي ينازِعني إلى زِيَارَة قبْر أبيك وإذا خرّجت فقلبي وجل مُشفق‎ 
حَتَىَ أَزْجِعٌّ حوْفاً مِنَ السَلْطَانٍ وَالسّعَاةِ وَأصْحَابِ الْمَصَالِحء فقال: «يا ابْنَ بُكَيْرِ! أمَا‎ 


5 


١ 


م١‎ 


و 000 


تُجبُ أَنْ يَرَاكَ اللّهُ فيا خَائفاً؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنهُ مَنْ حَافَ لِحَوْفِنَا أَظَلَّهُ اللّهُ في ظِلَ 
عَرْشِهِ وَكانَ يُحَدَّئهُ الْحْسَيْنُ ايا تخت الْعَرْشٍ وَآمَنَهُ اللّهُ مِن أفْرَاع يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
يَفْرَعٌ الناسْ ولا يَفْرَعُ فَإِنْ قرع وَقَرَنهُ الملابِكَةُ وَسَكُنَت قَلْبَهُ بالبشَارق». 

وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمِ في حَدِيثٍ طويل قَالَ: 

قَالَ لي أَبُو جَعْمَر مُحَمَدُ بن عَلِيَ لئة: «هل تأي قَبْرَ الْحْسَيْنٍ !92 ؟ قُلْتُ: نَع 
ع 5 5000 مَاكَانَ مِنْ هَذًا أَشَّدَّ فَالتَّوَابُ فِيه عَلَى قَدْرِ الْحَوْفٍ وَمَنْ 
حَافَ في إِنْيَان آمَنَ اللّهُ رَوْعمَهُ يَوْمَ الْقَامَةِ يَوْمَ يَُومُ النّاسُ لِرَبَ الْعالِينَ وَانْصَرَفَ 
ِالْمَغْفِرَةِ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَارهُ النِىْييِيةُ وَدَعَا لَهُ وَانْقَلَبَ يِبِعْمَةٍ مِنَ الله 
وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ سُوء وَانبَعَ رضْوَانَ اللّوه؛ م َكَرَ الْحَدِيتٌ. ' 


ومنها: ما ورد في تقرير الإمام عليه للجزع والامتناع عن الطعام في مصيبة 
فقد رَوئ مسمع بن عبد الملك قال: 
قال لى أبوعبد الله غ9 : أ فَمَا تَذَّكُرُ ما صبِعَ به [يعنى الحسين نيل ]؟ قُلْتُ: 


م 
- 


فَأْمْتَِمُ مِنَ الطعام حَنَّى يَسْتَبِينَ ذَلِكَ فِي وَجْهِيء قَال: «رَحِمَ الله دَمْعَتَكَء أمَا إِنَكَ 
مِنَ الذِينَ يُعَدُونَ من أل الجرّع لا وَالَذِينَ يَفرَحُونَ لِفرَّحنًا وَيَحْرَنون لِخُْنَا 
وَيَحَافُونَ لِحَوْفِنَا وَيأْمَئُونَ إِذَا أمنًا ...الخ».' 


1م يع عيرس ماه إأع ره ا واه عأ هس دا مد در" ل خش عندة 
«إذا [ززت] ارّدت زِيَارَة الحسين اك قزره وَانت حزين مَكُرُوبٌ شعث مغبر 


١‏ . كامل الزيارات: ص7١١‏ و/ا7١؛‏ وسائل الشيعة: 5801//١4‏ و590/8؛ بحار الانوار: ١١/١١١‏ ح79 و10 
” . كامل الزيارات: ص ١١٠؛‏ وسائل الشيعة: ٠8/١54‏ 6؛ بحار الانوار: 785/44 


104 مع سوا ا او ااي عه دك ماه لانت روات واد الساضية الحميوخة الحو الاو 
جنغ عَطْسَادَ» فإنَ الْحْسَيْنَ 3 قل حزيا مَكُرُوباً شنا عبرا جاع عطْسَاناء 
وَاسْأَلَهُ الْحَوَائِجَ وَانْصَرِفٌ عَنْهُ وَلَا تَتَحِذَهُ وَطَنأ».' 

ومنها: خطبة المتّقين التي يظهر منها تقرير الإمام نليّةٍ للخوف الشديد من الله 
تعالى الذي قد يؤدّي إلى الموتء. حيث أنّ أمير المؤمنين نيّةٍ بعد ما ذكر صفات 
المتّقين وشهق همّام شهقة كانت فيه نفسه قال هلا : 

(«هَكذًا تصنع الْمَوَاعْظٌُ الْبَالِعَهُ بأَهْيِهَا» '. 

9 همّاماً لم يعلم بأه سوف يموت. 

قلنا: إنّ الخطبة كانت طويلة وهمّام كان يتأثّر نفسيّاً بكلّ كلمة تصدر من 
الإمام لْليْةٍ وكان يشعر بالوجع والألم الشديد في قلبه. فكان عليه أن يمتنع من 
الاستماع ليدفع الضرر والخطر عن نفسه. ومع ذلك لم يفعل ذلك» بل مدحه 
الإمام الكة . 

ومنها : قصّة دعبل الخزاعي حيث ورد على الإمام الرضااكة فأكرمه وأجلسه 
إلى جنبه وقال له : «إِرْثِ الْحُْسَّيْنَ فَأَنْت تَاصِرّنَا وَمَادِحُنَا مَا ذُنت عَيَّا فلا تُقَصّرْ 
عَنْ نَصْرِنَا مَا اسَْطْغْتَ» فأنشد هذه الأبيات: 

أَفَاطِمْ لَوْ خلْتٍ الْحُسَيْنَ مُجَدََاُ وَقَدْ مَاتَ عَطْشَاناً بشَطَّ قُرَاتِ 

إذا لَلَضَنتٍ الْحَدّ فَاطِمُ عِنْدَهُ وَأَجْرَْتِ دَمْعَ الْعَيْنِ فِي الْوَجَنَاتِ 

وقد قرّره الإمام الرضاءجةٌ ولم يقل له (إنَ لطم الخد إيرادُ ضررٍ على البدن وهو 
حرام لا يصدر من مثل فاطمة لك )؛ وقد روي أنّ الامام الرضا ايا (بَكَى بُكاءً 
شَدِيداً [حتى عُشي عليه])" حينما أنشد عليه دعبل الخزاعي قصيدته التائية. 


١50/٠1١١ الكافي: 3417/4؛ كامل الزيارات: ص١7١؛ وسائل الشيعة: 5١/078؛ بحار الانوار:‎ .١ 

؟ . نهج البلاغة (للصبحى صالح): ص ,7١‏ خطبة 197؛ الأمالى (للصدوق): ص 575؛ بحار الانوار: 
17/17 196/848؛ مستدرك الوسائل: 189/9 

*". عيون الأخبار: 777/7 و77؟؛ مستدرك الوسائل: ١٠/857؛‏ بحار الانوار: 54//ا58؟ , 184//ا77, 
0١‏ ؛ عوالم العلوم: 556/١7‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اام لال ابا وما ماف وح ال ان 820187 


الحسينيّة هو: 

أنَ حديث (لا ضرر) لا يمكنه أن يرفع أحكام الشعائر الحسينيّةء من جهة أهمّية 

توصيحه: 

وغيره من العناوين الثانوية مع درجة ملاك الحكم وأهمّيته. 
حرمة أكل الميتة؛ قال الله تعالى: لإا حَرَمَ عَلَئِكُمْ الْمَئئةَ وَالدَمَ وََكَمَ الخٍئزير وما أُهِلَّ 
هلم اله فمنِ اصْطَو غَيْرَ باغ ولا عاو فلا م عَلَيِِ إن اله غَُووُ رَحيم 4 '؛ ويستفاد منه أنّ 
الإشراف على الموتء بخلاف الضرر والحرج في الوضوءء فإن الضرر اليسير يرفع 
وجوب الوضوء. 

وهكذا بالنسبة للضرر الرافع لحرمة شرب الخمر يختلف عن الضرر الرافع 
لحرمة شرب المتنجس.ء بل ورد في الروايات بقاء حرمة شرب الخمر حتى مع 
انحصار العلاج به. فالضرر الذي هو بقاء المرض وآثاره لا يرفع حرمة شرب الخمر 
لأهمّية ملاكه. 

وبعبارة أخرئ : 

قاعدة (لا ضرر) وإن كانت بحسب النظر البدوي تعارض أدلة الأحكام الأولية 
ثم تتقدم عليها بالحكومة؛ لكنها لبَّتزاحم تلك الأدلة بحسب الملاك والمصلحة: 
أهمّية الحكم إلى درجةٍ عالية» فالضرر الشخصي لا يرفع ذلك الحكم. 


١‏ البقرة: رفن 


1 قات الواسك السييةة القع الال 


هذا بحسب الكبرئء وأمّا بحسب الصغرئ: فملاك ومصلحة الشعائر الحسينيّة 
من حيث الأهمّية تفوق أهمّية دفع الضرر. 

وقد صرّح بعض العلماء ومنهم الشيخ خضر بن شلال وهو مِن تلاميذ الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء والسيد بحر العلوم ‏ بأنَ الضرر وإن بلغ درجة التلف الغضوي 
أو تلف النفسء فهو لا يغيّر حكم الشعائر, وإذا كانت المصلحة والأهمّية في 
الشعائر الحسينية تفوق ملاك قاعدة الضررء فلا يرفع قاعدة (لآ ضرر) حكم هذه 
الشعائر حتى لو وصل إلى درجة تلف النفس. 


ويمكن إثبات أهمّية الشعائر الحسينية بحسب الملاك بوجوه عديدة: 


الأول: 

إنّ استمرار هذه الشعائر وبقائها إبقاءٌ للدّين الحنيفء. كما هو مقتضى الحديث 
النبوي الشريف: «حُسَيْنُ مِنّي وَأنَا مْنْ حُسَيْنِ) '. فإنَ كون الحسين من النبي له 
واضحٌ» لكن كيف يكون النبي يَيْْةُ من الحسين كلا ؟ 

فالمراد أنّ بقاء دين النبي الأعظم ييه إنما هو بسبب نهضة الإمام الحسين لظ 
واستشهاده. حتى قيل (إنْ الإسلام محمّديٌ الحدوث وحسينيٌ البقاء). 

وعليه فلا بد أن تبقى آثار وبركات هذه النهضة. 

وإقامة الشعائر الحسينية بمختلف أنواعهاء هو الطريق الوحيد لبقاء نهضة الإمام 
الحسين لَيّة وبالنتيجة بقاء الإسلام والشريعة المقدسة. 

وهكذا قول النبي عه : «إنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة التجاة»؛ فلا بد أن 


.١‏ كان له مقامٌ خاصٌ في النجف الأشرف سوق العمارة» ويقال إنه نقل قبره الشريف مِن حي العمارة 
إلى وادي السلام ووضعوا له ضريحاً خاصاًء وله كتاب أبواب الجنان» أفتى فيه [ص4"] بأنّ أهمّية 
الشعائر الحسينية بالنظر الشرعي تفوق حتى ضرر النفس. 

؟ . كامل الزيارات: ص 07؛ الإرشاد (للمفيد): 171//7؛ كشف الغمة [ط -القديمة]: 7/1؛ إعلام الورى 
(للطبرسى) [ط - الحديثة]: ١/5760؛‏ بحار الأنوار: 771/47 , 815/56 
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يكون هذا المصباح منيراً وهّاجاً على مدئ الأعصار والأزمنة؛ ولا يكون ذلك إلا 
بإقامة الشعائر التحسينية. 

الثاني: 

يظهر أهمّية الشعائر الحسينيّة من اهتمام الظالمين والكافرين وأعداء الدّين في 
جميع الأزمنة بمنع إقامة هذه الشعائرء ولذا سعوا في هدم قبر الحسين لكلا ومنع 
زيارته ومنع مجالس العزاء ومنع المواكب الحسينية» وليس ذلك إِلَا لأنهم كانوا 
يرون هذه الشعائر خطراً عظيماً على حكوماتهم. 

ومجمل الكلام: أنّ قبر الإمام الحسين نكةٍ تعرّض للهدم عدّة مرّات» وقد عقد 
المجلسي يله في كتاب البحار [ج50] باباً بعنوان (جور الخلفاء على قبره 
الشريف). 

ويظهر من كتب التاريخ والحديث أنََ المنصور الدوانيقي هدم القبر الشريف ثمّ 
هدمه هارون العباسي وقطع السدرة التي كانت علامة على القبرء وبذلك ظهر 
للناس معنى قول رسول الله ييه : (لعن الله قاطع السدرة). 

ففي أمالي الشيخ الطوسي بسنده عَن يحيّى بن المُغِيرَةٍ الرَازِيّ قَال: 

(كُنْثُ عِنْدَ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الْحَمِيدٍ إِذْ جَاءهُ رَجُلّ مِن أَهْلِ الِْرَاقٍ فَسَلَهُ جَرِيِرٌ عَنْ 
خَبَر النّاسِ َقَالَ: تََكْتْ اليد وَقَد كرب قر اْحُسَيْن ا وَأَمَرَ أنْ تقَطَعَ السَّدْرَهُ 
التي فيه فَقطِعَتْء فَرَقَ جرِيرٌ يَديْهِ وَقَالَ: الل أَكْبَرُ جَاءَنَا فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولٍ 
الله اذ أنه قَالَ: لَنَ اللّهُ قَاطِعَ السَدُرَةٍ ‏ تاثا قَلَمْ َف عَلَى مَعْنَاهُ حَنَّى الآنّ أن 

ثم جُدّد بناءه» فهدمه هارون مرّةٌ أخرئ. ثُمَ بُني بعد هارون في عهد المأمون. 
لكن هدمه المتوكّل عدّة مرّات وأجرى الماء عليه؛ بل في الرواية أن المتوكل لم يزل 
يأمر بحرث قبر الحسين ليّة مدّة عشرين سنة, ثم هدمه الموفق بن المتوكل. 


4714/١ الأمالى (للطوسى): ص6 7. المجلس١١؛ بحار الأنوار: 94/4/46 ؛ مستدرك الوسائل:‎ . ١ 
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وقد ورد في البحار [ج45 ص”7* 5]: قَالَ (أي أبو محمّد الكوفي): 
(وَرُوِيَ أن اْمُمَوَكَلَ مِنْ حُلَمَاءِ َي الْحبّاسٍ كَانَ كَثيرَ الْعَدَاوَةِ سَدِيدَ الُْعْض لِأَهْلٍ 
يت الول وهو الي مر الَْارئَحَرثٍ قر خسن له وَأَنْ يُخْربُوا بُْيَانَهُ 
ب رتوو ال يعدن ل مف لان ولا أحيد 
لَهُ عَلَى خَيرِ وَتَوَعَدَ النَّاسَ بِالْمَْلٍ لِمَنْ زَارَ بر قَبْرَهُ بع رَصّداً مِنْ أَجْنَادِهِ 
0 كُُ مَنْ وَجَدُْمُوهُ يريد زِيَارَة الْحْسَيْنِ ليذ فَاُلُوكُ يريد ِذَلِكَ إطقاء تُورٍ 
اللَِّوَإِحْمَاء آثار ديه وَسُولٍ الله َل . 
بلع الْخَبرْ إلى وَجُلٍ من أهل الْحَيرِ َال أ هريد امون ونه ذو َفلٍسَدِيد وَأ 
زشينا نكا لفث بالمحتون لأنهُ أفْحَمَ كل لَييب وم ع حُجَّةَ كُلَّ أَِيبٍ وَكَانَ لا يَغيَ 
مِنَ الْجَوَابٍ وَلَا يَمَلّ مِنَ الْخِطَابء فَسَمِعَ باب بُنْبانٍ قَبِرِ الْحْسَيْنِ اه وَحَرْثْ 
ل 0 وَكَانَّ مَسَكَئهُ 
يوْمَئْذٍ يمصرء ل الإنابلهة شي وذ فد 
000 جه شاكيأوَجْدَ إلى وب وبي حزياً ها ىَلع الكوفة 
وَكَانَ البُهلُولُ يَؤْمَئْذٍ ِالَكُوفَة فَلَقِيَهُ ِيَهُ زد رَيْدَ الْمَجْمُونُ وسَلَّم عَلَِ فر َيِه السام قال لَه 
الْبُهْلُولُ: ِن لن لَك عرقي فلم : بن قط ؟! قال وَند بهذا إل أنّ كُلوتَ 
انين جود تداعف ينها تلت وَمَا تابنا اختلت. 
البهْنُولُ: يا زَيْدُ مَا الَِّي أَخْرَجَكَ مِنْ بكاوك بِمَئِرِدَابَةِ ولا مَرَكُوبٍ؟ فَقَالَ: 
وَاللَّهِ مَا خَرَحْتُ إِلّا مِنْ شِدَةِ وَجْدِي وَحُرْنِي وذ َلَيِي نهدا الِينَأمَرَبحَرْثِ 
قٍ بر الْحْسَينِ نجه ليد وَحْرَابٍ بُنْيَانه وَقثْلٍ زُوَار َهَذَا الذي َخْرَجَنِي ور مردي نص 
[نَقّصَ] عَيْشِي وَأَجْرَى موي 7 مُجْوعِي. فَقَالَ البهلول: ونا وَاللَهِ كَذَِّتَه فَمَالَ 
انع ا للدي إلى زياد لنت ُبُورَ أوْلَادٍ عَلِنَ الْمُوْنَضَى 
قَالَ: َأَخَذَ كل بِيَدِ صَاحِبهِ + لي اورف لِهلَمْ 
00 هَدمُوا بِنيَانَهُ وَكُلما أَجْرََا عَلَيْهِ الْمَاءَ عَارَوَحَارَ وَاسْمَدَارَ بِقَدْرَةِ الْعَِيزِ 
جبَارِوَلَمْ يَصِلْ فَظْرَةُ وَاحِدَة إِلَى قَبرِ الْحْسَيْنِ لذ وَكَانَ الْقَئْرُ الشَّرِيفُ إِذَا جَاءَهُ 


مع ني 


العاء تفع أرضّه ين الله تتالَى. فتعكّت وَيْدَ الْمَشتُون مما حَاهَته كال اوتنا 


لير 
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ُهُلُولُ يُرِيدُونَ لُِطفِوًا ُورَ الله بأفواهم ويأبى | للهلا أن نْ يتم وه وَلَوْ كر الْمْسْرِكُونَ. 

َالَ: وآ م يل المتَوكل مر بحَرْثْ قَبْر الْحْسَيْنِ 34 مُدَّةَ عِشْرِينَ سَئَةَ وَالْمَبِرُ عَلَى 
حَالِهِ لم يَتَغيَر ولا يَعْلُوه وه لد 

لعا نكر الْحَارتُ إلى ذَلِكَ قل ملت الله يبحمل وسو الله وَالله لالهد ين على 
وَجْهِي وَأَمِيمُ في الْبَرَارِي وَلَا حر قير سين ابن بْتِ وَسُولٍ اللَّه ون لِي هذَه 
شري نف از كيات الله وأكتاهذ يراهن آل ابن رَسُولِ الله ولا أمظ وَلَا أَتَرُ َه 


إِنَّهُ حَلَّ التيْرَانَوَطَرّحَ الْفَدّانَ . 
َأَلَ يَششِي تَحْو وَيْدٍ اْمَجنُونِ وَقَالَ له لت ا 


فَقَالَ آ لك زلا شوو حك إلى هنا ررلة ركم عَلَيِكَ مِنَ الْمَثْلِء فكي ريد وقال: 
لهذ بلقي حزط بر الحسين لذ فأحزتي كلك وَمَمْعْ حزبي وَوَجْلي: 
اكب الْحَارتُ عَلَى أقدام َي يمبَلُمَا وَهُوَيُول: فاك أِي وَأمّي فو اللَِّيَا شيخ 
مِنْ جين مَا أبنت ِلَيّأْبَلَتْ إِلَيّ الرّحْمَه َه وَاسْكارَ قلبى بور الله وني مت الله 
ااشونه إن لي لهذ ريم سنا وأا أخزرث ملو ار وقلع أخرزة الجاء إلى 
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بر الحَسَيْنٍ الى غَارَ وَحَارَ وَاسْتَدَارَ وَلَمْ يَصِلُ إلى و َِر الْحْسَيْنِ مِنْهُ قَطرَة وَكَائي كُنْتُ 
ِي سكر وَأَقَقَت الآنَ ببركَة قُدُومِكَ إِلَىّ. 
َبَكَى رَيْدُ وتَمَدّلَ بِهذِهِ الأبيَاتٍِ (قيل لبوا امال رن الطوري): 


الله إن كاقدت أمَيّهُ قن قَدْأَتَتْ َنْلَ ابن بت تيّهَا مَظُلُوماً 
للمكد انا دو يو بِمِئْلِه جذالمف ةك شد تا 
هوا عَلَى أن لا يكُوئُوا شَاركُوا ني قله قتتشوة ريسا 


َبَكَى الْحَارتُ 0 َارَيْدُ قَد أَِقَطْتَتِي مِنْ رَفْدَبِي وَأَرْسَدْتَبِي مِنْ غَفْلَتِي وَهَاأَنَا 
الآنَّ مَاضٍ إِلَى الْمتوْكن بسر مرا عرق بِصُورَة ةَ الْحَالِ إن شَاءَ أَنْ عملي وَإِنْ شَاءَ 
أن َتكِي. َقَالَ آ دونك وأناانظا اس مَعَكَ إِلَيهِ وَأَسَاعِدّكَ عَلَى ذَلِكَ. 
قَالَ: نَم دَخَلَ الْحَارِت إِلَى الْمَْوكلٍ وَخَبَرَهُ ما شَاهَدَ مِنْ بُرْهَانِ قَبِر الْحْسَيْن اقلا 


١‏ . أراد بالفدّان: آلة الثورين للحرث لقوله «طرح 0. والنيران يحتمل كونه تصحيف «الثيران» لقوله «حل». 


4.4 مم ا ل مياها الا تحنت | تعييكة / اعرف اول 
اسْتَشَاط غَِظا وَازْدَاد بُْضأ لهل بَيْتِ رَسُولٍ اللَّهوَأمَرَ بَثْلِالْحَارِثِ وَأَمَرَ أن يُسَدَ 
في رِجْلِه حَبْلْ وَيْسْحَبَ عَلَى وَجْهِهِ في الأوّاق نُمَ يُضْلَبَ فِي مُجْتَمَعِ النّاسِ 

الثالث: 

حثٌ الأئمّة مإ وتأكيدهم الشديد على زيارة الإمام الحسين ني حتى مع 
الخوف يدل على أهمّية إقامة الشعائر الحسينيّة: وأنّ ملاك إقامتها يفوق مفسدة إيراد 
الضرر على البدن بتلف العضوء بل حتى بتعريض النفس للتلف. 

فمن جهة نرئ أنّ العديد من الروايات في كُتب المزار تشير إلى وجود الخوف 
والرُعب والفزع الشديد في عصر الأئمّة لإيهُ حول زيارة الإمام الحسين عليه » ومن 
جهةٍ أخرئ نرئ التأكيد في الذهاب إلى الزيارة أو الحثّ على إقامة مجالس العزاء 
9 ذلك الظرف العصيب الذي أوجده السلطة الأمويّة والعباسيّة. 

فيظهر بذلك أنّ الأئمّة ل( لاحظوا أهمّية الزيارة ونحوها من الشعائر الحسينيّة 
ولزوم إقامتها حتى مع الخوف مِن تلف العضو أو النفس. 

ومن الروايات الدالّة على أنّ الخوف والفزع مِن الزيارة كان موجوداً في ذلك الزمان: 


رواية عبد الله بن بكير المتقدّمة التي يصرّح فيها الراوي: 

ني أَنِْلُ الْأَرَجَانَ وََلبِي يُنَازِعْنِي إِلَى قَبْر بيك فَإِذَا خَرَجْتُ فَقَلْبِي وَجِلْ مُشْفِقٌ 
حَنَّى أَرْجِعَ خَوْفاً مِنَ السّلْطانٍ وَالسّعَاةٍ وَأْضْحَابٍ الْمَسَالِحَ'؛ فَمَالَ [الصادق نه ]: 
«يَا ابْنَ بُكَيْرِ أَمَا ُحبُ أَنْ يَرَاكَ اللّهُ فيا خَائِف؟ أ ما تَعْلَمُ أَنّهُ مَنْ حاف لِحَوْفِنا 
َظَلَّهُ اللّهُ في ظِلَ عَرْشِهِ وَكَانَ مُحَدَّئُهُ الخ مَيْنَ اللا تخت الْعَرْشٍ وَآمَنَهُ اللَّهُ منْ 
أَفْرَاع يَْعِ الْقَِامَة يَفْرَعٌ النَاسُ وَل يَفْرَعْ فَِنْ فرع وَقَرَنْهُ [فَوَنَهُ] الْمَلايكة وَسَكُنتْ 
به بالْبشَارق». " ْ 


.١‏ جمع (مسلحة). وهى الحدود والثئغور التى يرابط فيها أصحاب السلاح. 
١‏ . كامل الزيارات: ص77١؛‏ وسائل الشيعة: 4١//501؛‏ بحار الأنوار: ١1/1١١‏ 
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وروئ ابن قولويه عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري بإسنادٍ متتصل إلى 
زرارة قَالَ: قُلْثُ لِأبِي جَعْفر لقة : 
مَا تَُولُ فِيمَنْ رَارَ أبَاكَ عَلَى خَوْفٍ؟ قَالَ: «يُؤْمِنُهُ الله يَوْمَ الفرَع الأكبَر وَتَلَقَاهُ 
الْمَلَائِكَةُ بِالْبِشَارَةٍ وَيُقَالُ لَهُ لا تَحَفْ وَلَا تخرَّنْ هَذَا يَوْمْكَ الّذِي فيه فَؤرُكَ) ' 
وروى ابن قولويه بإسناو ضنحييخ عَنْ موسى بن عم ر عن خسان [عَسَان] الْبَصْرِيٌ 
عَنْ مُعَاوِيَة بْن وَهْبٍ عَنْ أبِي عبد الله 3 قَالَ: 
قال لي: ايا مُعَاويَةٌ! لا تَدَع زِيَارَةَ قَبْر 2 قَبْر ال سين الفلا لِحَؤْفٍ فَإنَّ مَنْ تَركهُ رأى من 
ال زة ميت أن برك جندة.أما فج أنايرى الله خخصاك وسو 
فِيمَنْ يَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِيَلِيةُ وَعَلِنٌ وَفَاطِمَةُ وَالْأَئِمَةُ 8 ؟ أمَا تحب أَنْ تَكُونَ 
ا لناب لعن نا مسي يلد لا الوق سي ا أ مَا نُحِبُ أَنْ نَكُونَ 
بقن تشع من الدُنا ولي علي نت مغ ب أما حب أذ نون غدا بن 
يُصّافْحُهُ رَسُوا لُّ اللّه علا 4" 
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال [ص 40] بسندٍ صحيح عال. 
ورواه الكليني في الكافي بطريقين عن معاوية بن وهب.' 
نعم, علّق المجلسي يِه على هذه الرواية بقوله: 
(لعلٌ هذا الخبر [أي صحيح معاوية بن وهب] بتلك الأسانيد الحمّة 
محمول على خوفٍ ضعيف يكون مع ظنّ السلامة أو على خوف فوات العزّة 
والجاه وذهاب المال؛ لا تلف النفس والعرضء لعمومات التقيّة والنهي عن 
إلقاء النفس إلى التهلكة؛ والله يعلم) . 
لكن يرد عليه: أنّ الظاهر من الروايات وجود الخوف الشديد الملازم مع الظنّ 


بالتلف. ختصوضا روانة أبن كيز ديق قال: (فَقَلْبِي وَجِل مُشْفِقٌ َ حَنَّى أَزْجعَ خَوْفاً 


٠١/٠١١ كامل الزيارات: ص 70١؛ وسائل الشيعة: 5١/407؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
0/٠١١ -81؛ بحار الأنوار:‎ 411/١5 ؟ . كامل الزيارات: ص7١1١ و157؛ التهذيب: 7//ا4؛ وسائل الشيعة:‎ 


"'. ثواب الأعمال: ص 45؛ الكافي: 087/4 ج١١‏ 
؛ . بحار الانوار: ١١/٠١‏ 


,1 وسو امح لوي رس لب زات وباو مس1 | لمن نت السموة الوم الا ول 
مِنَ السّلْطَانٍ وَالسّعَاةِ وَأَضْحَابٍ الْمَسَالِح). حيث يظهر أنّ السلطة جعلت في طريق 
زيارة الإمام الحسين ع3 السعاة والمسلّحين الذين يرصدون الزائرين. 

خصوصاً بملاحظة رواية محمّد بن مسلم في حديثٍ طويل قَالَ: 
عَلَى خَوْفٍ وَوَجَلء ثَفَالَ «ماكات من هَذًا أَسَدٌ فَالقَوَابُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْحَؤْفٍ 
َمَنْ حاف فِي إِْياهِ آم اللَّهُ رَوْعَعَهُ يَوْمَ الِْيَامَةٍ يَومَيَقُومُ النّامسُ لِرَبَ الْعالَِينَ 
وَانْصَرَفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَسَلّمتْ عَلَيْهِالْملَائِكةٌ وَزَارَهُ الي يِل وَدَعَا لَهُ وَالْقَلَبَ بنِعْمَةٍ 
من اللّه وَفُضْلٍ لم يَمْسَسْهُ سُوءٌ وَانبَعَ رِضْوَانَ الله ...الخ" 

حيث يظهر من قوله (على قدر الخوف) أنه مهما زاد الخوف واشتدّء كان ثوابه 
أعظم؛ فكيف يحمل على خوفٍ ضعيف أو الخوف على فوات الجاه والمال؟! 

وقد ورد في رواياتٍ كثيرة حت الإمام الصادق عي أصحابه على زيارة الإمام 
الحسين اليا مع أنهم كانوا في ظرف التقيّة في زمن المنصور الدوانيقي وأمثاله من 
الطغاة؛ وكذلك سائر الأئمّة ليك حتّوا شيعتهم على الزيارة ومارسوها عملاً بالرغم 
من التشدّد المعروف في زمن العباسيّين حتى أن المتوكل كانت له جارية يعرِّها 
ويحيّها فغابت عنه فترةً فعرف أنّها ذهبت إلى زيارة قبر الحسين ني فحبّسَها 
وصادر أموالها." 

الرابع: 

مما يدل على الاهتمام العظيم بالشعائر الحسينيّة وأهمّية ملاكهاء ما ورد من 
استجابة الدعاء تحت قبّة الإمام الحسين نليِةٍ وحث الأئمّة لبي الشيعة على 
الذهاب إلى قبر الحسين يليل والدعاء تحت قبّته أو عند قبره. 

حتى أنّ الإمام الهادي ميا أرسل من يدعوّ لشفائه عند قبر الإمام الحسين عَية » 
وليس ذلك إلا لبيان أهمّية زيارة الإمام الحسين يا وأهمّية اجتماع الناس عند 
مرقده الشريف والتوسّل إلى الله تعالى بذلك بنحو يكون شعيرة مِن الشعائر الإلهيّة. 


١١1٠١ كامل الزيارات: ص7١١ و77/7؛ وسائل الشيعة: 1 5:؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
نفس المهموم [ط  بصيرتي]: ص1 1ه‎ . ١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا ل موه الا با جو بود مي فل ا اد عا او اق 11 


وإليك الروايات التى ورد فييها استجابة الدعاء عند قبر الإمام الحسين اكلا : 


١‏ -روى الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا جَعْفَر وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمّدِ ليا يقولان: 

«إنَ الل تَعَالَى عَوْضَ الْحْسَْنَ ا من قعْلِهِ أن جَعَلَ الإماقة في دري وَالشَفَء 
فِي تُرْتتِهِ وَِجَابَةَ الدّعَاءٍ عِنْدَ قَبْرو لا تعد يام زَائِيهِ جَائياً وَرَاجِعاً مِنْ عُمُرِوِ». 

قَالَ مُحَمَّدَ بْنُ مُسْلٍ : فَقَلْتُ لِأبِي عَبْدٍ الله د : هَذَا الْجََالُ ينَالُ بِالْحْسَيْن لك 
َمَالَهُ فِي تَقْسِه؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّه تَعَالَى ألْحَقّهُ قَهُ بالنبى ييه فَكَانَ مَعَهُ في دَرَجَتَهِ 


رص 9ب,ر 6ه 0 


َمِل ُ تلا لوعي اللّه: لوَالّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنَهُمْ ذرَيتَهُمْ يايمانٍ لْحَفْنا بهم 
ُرَيتَهُهْ) ' الآية». " 

الاخل زوند حلي يي" النابى ل 

رُوِي «أنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَوَضَ الْحُسَيْنَ 3 مِن قَثْلِهِ بأربع خٍصّالٍ: جَعَلَ 
الشَّفَاءَ فِي تُرْببه وَإِجَابَة بَهَ الدّعَاءٍ تخت فيه وَالْأَئْمَةَ من ذُرَينَهِ وَأَنْ لا يُعَدَّ ينام 
مِنْ أَعْمَارِهِم»." 

 '“‏ في زيارة الناحية المقدّسة : «السَّلَامُ عَلَى مَنْ جَعَلَ اللَّهُ الشَّفَاءَ في تُرْتَبِه 
السّلَامُ عَلَى مَنٍِ الْإِجَابَةُ تَحت قُبته السّلَامُ عَلَى مَنٍ الَْنَمّةُ مِنْ ذَرَيته» '. 

5 - وفي عدة الداعي قال: 

ا 0 ل لا الدخراك 


دز نه فال 8 أن أنضي لَكنَ الْحسينَ اق ا مُفْيَرش الَاعَةوَُوَيضآا عام 
مُفْتَرَضُ الطَاعَةِ فَكَئِفَ َلِكَ؟ فرَجَعَْ إِلَى مَوْلَاهُ وَعَرَقهُ ْلَه َال «هُوَ كما قَالَ لَكِنْ 


؟١ سورة الطور: الآية‎ .١ 

؟ . الأمالي (للطوسي): ص717, المجلس١١؛‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى [ط - القديمة]: ص١١7؛‏ 
وسائل الشيعة: 4١/477؛‏ بحار الأنوار: 5 771/5 ٠١١٠/14؛‏ تفسير البرهان: ١99/0‏ 

*'. عدة الداعي ونجاح الساعي: ص/07؛ وسائل الشيعة: 681//154 

. بحار الأنوار: 714/٠١١‏ و718؛ مستدرك الوسائل: 550/٠١‏ 


14 مما ا اح ع اموا اك اتيك انماضت التسيتة الكرة الارك 
مَا عَرَفْ أَنَّ لِلّهِ تَعَالَى بِقَاعاً يُسْتَجَابُ بْ فِيهَا الدُعَاءُ فَتلْكَ الْبُفعَةُ مِنْ تَلْكَ البقاع».' 
- في الكافي بسنده عَن سَهل بن زيّادٍ عَنْ أبي هَاشِم الْجَعْفَرِيٌ قَالَ: 


بعت لي أبُو اْحَسَنِ ما له فِي مَرَضِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ بْنِ حَفْرَة فَسَبَقبِي إِلَيْهِ مُحَمَّدُ 
بْنُ حَمْرَة وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ: مَارَالَ يمُولُ «إِنْعَنُوا إِلَى الْحَيْرٍ [الحائر] إِبْعنُوا إِلَى 
الْحَيْرِ» مَمُلْتُ لِمُحَمَّدِ: ألَاكُنتَ [آ لَهُ آنا أَدْمَبُ إِلَى الْحَيْر؟ 
نّم دَخَلْثُ عَلَيْهِ وَقُلْثُ لَه جْعِلْتُ فِدَاكَ أنا أَذْمَبُإِلَى الْحَيْرء فَمَالَ: «أَنْظُرُوا فِي 
ذَاكَ», ُمَ قَالَ لي: «إِنَّ مُحَمّداً لَيْسَ لَهُ سِرّ مِنْ رَيْدٍ بْنِ عَلِيّ وَأنَا أكْرَهُ أنْ يَسْمَعَ 
ذَلِكَ» ٠‏ فذكزث ذَلِك لِعَلِيّ بن يلال قال: مَا كان يصن َصْنَمْ الْحَيْرٍو هو الحَير؟ 
قوفت القنك مَدَحلت تُ عَلَيْهِ فَمَالَ بي: «إِجلِسن» حص ردت ليام و فَلَمَا رَأبِثُهُ 
يس بيء دَكَتُ لَه َل عَلِيَ بن ال ققَالَ إِي: «أَلَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ وَسُولَ الله يدب 


كان يَطُوفٌ بالْبيِتٍ وَيُقَبلُ | 0 ي أَعْظَمُ من حُرْمَةٍ الْبَيِتِ 
وَأمَرَهُ اللّهُ عر وَجَلَ أن يَقِفَ بعَرَفَة وما هي موا و بحب اللّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيها فَأنَا 
أب أذ ُذقى الله لي حَيْثْ يجب الل أذ ُذعى فيقاه وَدكر عله أنه قال وَلْمْ 
أمظ عَنه قَالَ: «إِنّمَا هَذِهٍ مَوَاضِعٌ يُحِبُ اللَّهُ أَنْيُتَعبَدَ لَهُ فيهَا فَأنَا أْحِبُ أَنْ يُدْعَى 


لي حَيْتْ يحب اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ هَلّا قُلْتَ لَهُكذَا [وَكدًا]»؛ قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ لَؤْ 
00-0 هَذَا لَمْ أَزدَ الأمرَ عَلَيِكَ (مَذِهِ ألقَاظٌ أبِي مَاشِم لَيْسَتْ أَلفَاظَهُ). ' 


071/١4 .عدة الداعي ونجاح الساعي: ص07؛ وسائل الشيعة؛ ج‎ ١ 

؟ . الكافي: 577/4؛ كامل الزيارات ص 71/7؛ الوسائل: 4917/15 البحار: ١١1/1١١ 15175/0٠‏ 
قال في هامش المطبوع: إن الغرض منه الإستشفاء بحائر مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه 
فإنْ أبا الحسن الهادىنْيّة مع أنه إمامّ مفترض الطاعة وواجب العصمة كأبى عبد الله 
الحسين ليه لمَا مرض إستشفى بالحائر» فغيره من شيعته ومواليه أولئ به. 

فحاصل مغزاه: أنه يليد لما مرض بعث إلى أبى هاشم الجعفرى وهو من أولاد جعفر الطيّار 

وثفةٌ عظيم الشأن وإلى محمّد بن القاسم بن حمزة وهو من أولاد زيد بن عليّ بن 
الحسين طِييكا منسوب الى جذه حمزة وهما من خواصه ليبعثهما الى الحائر لإستشفانه وطلب 
الدعاء له فيه فسبق محمّد أبا هاشم وبادر إليهء فلمًا دخل عليه أمره بالذهاب الى الحائر وبالغ 
فيه وترك التصريح به فقال تلويحاً: «إبعثوا الى الحير» لأنه كان ذلك في عهد المتوكّل وأمرٌ التقيّة 
في زيارة الحائر هناك شديدء فسكت محمّد عن الجواب وعن الذهاب إليه إمَا لعدم فهم المراد 


الاعتراضات على البكاء وإقامة ة المأتم ممع فوع هاعم يط ع اع ديوع وااو جع ع جا اشع ع هع له يواج ع ووو لبه ع4 هد باط قرع قلاع دي عا عا وا ا 


1 عو كات الراك وي اتن لساري ع اي ااه قَالَ: 
قَلْتّ لَهُ دمن أن و بر الْحْسَيْنِ اج ما لَهُ مِنّ لواب وَالْأَجْرِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ: 
(«يَا شَعَيْبُ! ار ا ار ل 


إَ ملحل لد عَاجِلةٌ 00-0 فَقُلتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ زِدْنِي فيه قَالَّ: «يَا شْعَيِْتُ 
20 سر ما قال لزائر ين بن عَلِئ 351 : قذ َلك يَا عبد الله سيف عمل 
د 


أو للخوف عن المتوكّل أو لزيادة إعتقاده في أنه لْليِّة غير محتاج إلى الإستشفاءء, ولمَا خرج من 
عنده ولقيه أبو هاشم أخبره بالواقعة وبما قالءظة له. فقال له أبو هاشم: هلا قلت: إني أذهب إلى 
الحائر؟ ثم دخل عليه أبو هاشم فقال له: أنا أذهب الى الحائرء قال له: «أنظروا في ذلك» ولعلّ 
السرّ فى الأمر بالنظر فى الذهاب لما مرّ من شدّة أمر التقيّة وأنه لا بدّ أن يكون الذاهب اليه غير 
أبي هاشم لكويةين المقاقير. 

ثم قال لغةٍ لأبى هاشم: «إنّ محمّد بن حمزة ليس له شر من زيد بن على» ‏ بالشين 
المعجمة على ما في الأصل - أي ليس له شرٌ من جهته وإنما هو من قبل نفسه حيث لم يجب 
إمامه فى الذهاب إلى الحائر؛ و«ليس له سِرٌّ) ‏ بالسين المهملة على مافى نسخة _فإنه لو كان 
لق من لقال تادر أنا أذهب الى الحائر وقبله بلا تأمّل وتفكرء إن اولك لي وهذا السرٌ 
إِمَا متابعة الإمام أو الإعتقاد بزيارة الحائر أو الإستشفاء به. 

ولمَا كان في هذا الكلام منه لق نوع إيماء الى مذمّة محمّد بن حمزة وسوء صنيعه بإمامه 
أشار لكلا إلى خفائه وعدم إسماعه إيّاه فقال: «وأنا أكره أن يسمع ذلك» لنلا يخبره به أبو هاشم 
فيدخل عليه ما شاء الله . ثم ذكر الواقعة لعلي بن بلال وهو من وكلانه ومعتمده وشاوره في أمر 
الذهاب إلى الحائر» فنهئ عنه معذّلاً بأنه لاقلا غير محتاج إليه لكونه حاراً بنفسه صانعاً له؛ ولمَا 
سمع ذلك منه قدم العسكر ودخل عليه ئيِة مرّةٌ أخرئ وذكر له قول علي بن بلال» فقال لَْجّةٍ له : 
«ألاقلت إنّ رسول الله عليه ...إلخ». 

وقوله: (و ذكر عنه أنه قال ...إلخ) كلام سهل بن زياد وغرضه أنه يقول: ماذكرته هوالذي 
سمعتثٌ أبا هاشمء وأمَا غيرى ذكر عنه أنه قال: «إنما هي مواضع ...اإلخ» مكان قوله: «إنما هي 
مواطن ...إلخ». مع ضميمة (هلا قلت له كذا إلى قوله لم أرد عليك) ولكنّي لم أحفظه عن 
أبي هاشم بهذا الوجه. 

وقوله: (هذه ألفاظ أبي هاشم) أي قوله: «جعلت فداك ...إلخ» ألفاظ أبى هاشم لا ألفاظ ذلك 
الغير» أو أنَ هذا الخبر من ألفاظ أبي هاشم لا ألفاظ أبي الحسن ني فكأنه نقله بالمعنىء والله 
أعلم. [الكافي: 578/4 في الهامش] 

675/١٠١١ كامل الزيارات: ص57 5؟؛ المزار الكبير(لابن المشهدي): ص56 6؟؛ بحار الانوار:‎ .١ 


1 م خا الشاضف اجيف العوتالاوك 


- في كفاية الأثر للخزاز الرازي بسنده عَنْ عَبْدِ الله ْن الْحبّاسٍ قَالَ: 

َلك عَلَى الل ين وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ ووالحشين على تخي افيف 
وَيُقَبَْهُمَا وَهُولُ: اللّهُمّ وَالِ مَنْ وَالاهُمَا وَعَادٍ مَا [مَنْ] عَادَاهُمَاء ثّمَّ قَالَ: يَا ابْنَ 
لم الم يَدْعُو فُلَا يُجَابُ وَيَسْتَنْصِرٌ فَلَا يُنْصَرٌ 
قُلْتُ: مَن يفعَل ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: شِرَارُ أمِي» ما لَهُمْ لا أنَالُمْ اللّهُ ْفَاَتِي 
م قَالَ: «يّا ابْنَ عباس ! مَنْ رَارَهُ عَارفاً بِحَقَّهِ 0 َهُ نَوَابُ ألفٍ حَجةَ وَأَلْفٍ عُمْرَقَ 
ألا وَمَنْ زَارَةُ فَكأَنّمَا رَارَنِي وَمَنْ رَارَتِي فَكَأَنّمَا رَارَ اللّهَ وَحَق الزَائِرٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا 
يُعَذبَهُ نار ألا وَِنّ الإجَابَة تخت قبي وَالشْفَاءَ فِي تُرْبتهِ والْأَِمَة مِنْ وُلَدِه ...» 

ويستفاد من هذه الروايات أنّ التأكيد على زيارة الإمام الحسين لقا والدعاء 
غبدافيزة يعن سياسة تشريكة مهل الات دوه ا 
حيث يشتمل على إحياء ذكره وتخليده وربط الناس به علجه لي على مدئ الأزمنة. 

فنرئ الإمام الصادق مَليّة الذي عاش في زمن المنصور الدوانيقي الذي هدم 
قبر الحسين نية وقتل العشرات من أولاد الإمام الحسن والحسين لي وكان 
مصرّاً على إطفاء نور أهل البيت لي »مع ذلك يرسل من يدعو له عند قبر الإمام 
الحسين نيةٍ لكي يبقى على هذه الشعيرة من الشعائر الحسينيّة. 

وكذلك الإمام الهادي نظ كان في زمن المتوكل الذي هدم قبر الإمام 
الحسين ميد عدّة مرّات وأرسل الماء عليه ليخفي أثر وجود القبرء لكن الماء 
اجتمع حول القبر الشريف وارتفع ولم يجر على القبرء ولذلك سمّي ذلك الموضع 
بالحائر أو الحير. 

ولعل تكرار التعبير بالحير في الرواية المروية عن الإمام الهادي يةٍ إشارةٌ إلى 
اهتمام الإمام لي بتخليد هذه اليد والكرامة الحسينيّة» فأراد الإمام نيةٍ إحياء 
زيارة الإمام الحسين نليْةٍ وحتٌ الناس على الذهاب للزيارة والدعاء تحت قبته 
والاجتماع عند قبره الشريف ليكون تصدّياً ووقوفاً بوجه الخلفاء الظالمين. 


717/٠١ كفاية الأثر: ص 5!؛ بحار الأنوار: 7/80/77؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم الاج موسطاه أ اموا او 1 


الخامس: 
الحج من أهمّ الواجبات والشعائر الإلهيّة» وقد عبّر القرآن الكريم عن كثير من 
مناسكه بالسشعائر. 


قال الله تعالى: «إِنَّ الصف وَالْمَروَةَ مِْ عار اللّه4 وقال: «وَالْئدْنَ جعَلْناها لَكُمْ مِنْ 
شَعائٍ الله4'. 

ويذل على أهلقية نية ملاك الحج ومصالحه الدنيويّة والأخرويّة؛ ما ورد من أنّ 
الناس لو تركوا الحج أصيبوا بالعذاب والتقمة الإلهيّة. 

ففي صحيح الحُسَيْنٍ اْأَحْمَسِيّ عَنْ أِي عبد لله 1ه ا قَالَ: «لَوْ تَرَكَ النّاسْ الْحَجٌ 
لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ») َو قَالَ «أَِْلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ). 

ل قَالَّ: «كانَ عَلٌِ_صَلَوَاتٌ اللَّهِ عَلَيّه- 
َقُولُ لِولْدِه: يا بَِيّ! أُنْظرُوا بيت رَبَكُمْء فلا يَْلُوَنَمِنْكُمْ؛ فلا ُتاظرُوا». 

وعَنْ نان ين صدير عن أمؤقال: دَكَرْتُ لبي جَعْفَر غ3 لبت فَقَالَ: «لؤ 
عَطّلُوهُ سَنةُ 5 وَاحِدَةَ لم يَُاظَرُوا». ْ 

0 أبِي بَصِير عَنْ الصَّاوِقٍ اق قَالَ: «لَا يَرَالُ الدّينُ قَائْماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ " 

وقد ورد عَنْ أَبِي عب الله 341 كلا قَالَ: «لَوْ عَطَّلَ النَّاسسْ الْحَجّ وبحت غلى الإمام أن 
يُجرهُمْ عَلَى الْحَج إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَبَوا فَإِنَ هذا الْبَيتَ إِنمَا وضع لِلْحَع». ' 

وفي عقاب الأعمال بسنده عَنْ أي عَدِ الل عَنْ أيه للا قال كان فِي وَصِيّة 
مير الْمُؤْمِبِينَ 99 قَالَ: لا تَمرَكوا حَجّ بَيْتِ رَبَكُمْ فْتَهْلِكُوا. وقَالَ: من مَنْ تَرَكَ الْحَجّ 
لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائْجٍ الدُنْيا لَمْ تقض [تّقض] حَمَّى يَنْظْرَ إِلَى الْمُحَلْقِينَ».* 

وفي وصية أمير المؤمنين ليد للحسن و الحسين طبه لما ضربه ابن ملجم لعنه 


77 البقرة: 98١؛ الحج:‎ .١ 

؟ . الكافي: 1171/4 ح١‏ ول“او؟؛ وسائل الشيعة: ١١/1؟؛‏ مرآة العقول: ١65/1!‏ 

*'. الكافي: 711/4 ح؛ من لا يحضره الفقيه: 47/1 ؟؛ علل الشرائع: 197/7؛ بحار الأنوار: 01//49 
4 . الكافي: 777/4؛ علل الشرانع: ؟؛ وسائل الشيعة: 4/١١‏ 7؛ بحار الأنوار: ١8/8‏ 

© . ثواب الأعمال: ص77؟؛ وسائل الشيعة: ١77/1؛‏ بحار الأنوار: ١9/49‏ 


نف موصيو ضيب العاف اياعر لول 


الله: «أُوصِيكُمًا بتَقوَى الله إلى أن قال _وَاللَّه اللّه في بَِيتِ رَبَكُمْ ل تُخَلُوهُ مَا 
بَقِيتُمْ فَِنَهُ إِنْ نُك لْمْ تُنَاظَرُوا . 

فمن هذه التعابير نستفيد أهمّية همّية ملاك الحجّ وأنه من الشعائر الإلهيّة التي لا 
يجوز تعطيلها والاستخفاف بها. 

ونفسٌ هذه التعابير وردت بالنسبة لزيارة الإمام الحسين نظ التي هد مدن 
الشعائر الحسينيّة؛ وقد ذكرنا الروايات التي تؤكّد على زيارة الإمام الحسين نقة 
حتى مع شدة الخوفء بل يستفاد مِن الروايات الوجوب الكفائي للزيارة وعدم جواز 
تعطيلها تماماً كالحج. 

وإليك بعض الروايات التي تشتمل على الوعيد والإنذار بالعذاب في ترك زيارة الإمام 
الحسين اكلا 

١-د‏ الشخ سند عن عن لخت ف در بي حفن بي د 
321 فَلَ: «لو أن أحدكم ع فر ثم ل زر لَحُْسَيْنَ بْنَ عَلِيٌ غ9 لَكَانَ تاركأً 
حَقَاً مِنْ حُقُوقٍ اللَّهِوَحُقُوقٍ رَسُولٍ اللَهعَيِيه : أن 0 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّه 
وَاجبٌَ عَلَى كُلَ مُسْلِ».' 

" - وروئ بسنده عَنِ الْحَلَبِيَ عَنْ أبِي عَبْدِ الله 3 قَالَ: قَلْتُ لَهُ جَعِلْتُ فِدَاكَ مَا 
َ كول قيهن رك رياز التفووي اللا ليا وَهُوَيِقَدِرُ عَلَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: «إنَهُ قَدُ عَقَّ رَسُولَ 
الله كدان وَعَقَنَا وَاسْتَحْففَ بأَمْرِ هُوَ لَهُ وَمَنْ زَارَهُ كَانَ الله لَهُ مِنْ وَرَاءٍ حَوَائْجِهِ وَكْفِيَ مَا 
أَهَمَّهُ من أمر دُنَاهُ وَإِنهُ يَجْلِبُْ الرّرْقَ عَلَى الْعَبْدِ وَيُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا يُنفِق وَيُغْمَرُ لَهُ 
ذُنُوبُ حَمْسِينَ سَنَةُ وَيَرْجعٌ إِلَى أَمْلِهِ وَمَا عَلَيْهِ وزْرٌ وَلَا حَطِيئَةٌ إلا وَقَدْ مُحِيَتْ مِنْ 


707/57 نهج البلاغة (للصبحي صالح): ص477؛ وسائل الشيعة: ١؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
(لم تُنَاظرُوا) مبنيٌ للمجهول: أي لم ينظر إليكم بالكرامة؛ لا من الله. ولا من الناسء لإهمالكم‎ 
فرض دينكم.‎ 

؟ . كامل الزيارات: ص77١؛‏ تهذيب الأحكام: 47/7؛ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص١1‏ 7؛ وسائل 
الشيعة: 478/١5‏ و454؛ بحار الأنوار: 7/١١١‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم وتان قاو سو قن ا ا اح و 1 


يَدْحْلْ عليه رَوْحهَا حَتّى يُنْشَرَء وَإِنْ سَلِمَ بح لَه الْبَابُ الّذِي يَنْْلُ نه رذْقُهُ وَبجْعَلُ 
َهُ بَكُلٌ دِرْهم أَنْفََهُ عَسَرَمُ آلافٍ دِزهم وَدْخِرَ ذَلِكَ لَكُ فإذًا حشِرَ قِبلَ لَهُ لك بكلّ 
دِرْهَم عَشَرَةُ آلافٍ دِرْهَم إِنَّ الله نَطَرَ لَكَ فَدَحَرَهَا لَّكَ عِنْدَهُ».' 

"' -روئ في كامل الزيارات بسنده عَنْ هَارُونَ بْن خارِجّة عَنْ أبي عَبْدٍ اللَّه غ3 
قَالَ: سَأَلتُهُ عَمّْ تَرَكَ الزّيَارَةَ زِيارَة قر الْحْسَيْن بْن عَلِنَ كذ مِنْ غَيْر عِلَقِ قَالَ: «هَدًا 
رجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الَّارِ».' 

؛ - وروئ الشيخ في التهذيب بسنده عَنْ مَنْصُورٍ بْن حَازِم قَالَ سَمِعْيهُ يقول: 

«من أنَى عَلَيْهِ حَوْلَ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحْسَيْنِ 3 نَقَص اللّهُ مِنْ عُمْرهِ حَوْلاً وَلّوْ 
قُلْتْ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بدلَائِينَ سَنَةُ لَكُنْت صَادِقا وَذَلِكَ أنَكُمْ ترون 
يارت فَلَا تَدَعُوهَا يَمُدُ اللّهُ في أَعْمَارَكُمْ ويَزِيدُ في أَررَاقِكُمْ وَإِذَا تَرَكتُمْ زَارتَهُ نَقَصَ 
الله مِنْ أَعْمَارِكُمْ وَأَرْرَاقِكُمْ فَتَنَافَسُوا فِي زَِارتِهِ وَلَا تَدَعُوا ذَلِكَ فإِنَّ الْحْسَيْنَ بْنَ 
عَلِيْ اها شَاهِدٌ لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ تعَالَى وَعِنْدَ رَسُولِه وَعِنْدَ عَلِيّ وَعِنْدَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ). " 

وروئ الشيخ بسنده عَنْ عَنْبْسَةَ بْنِ مُضْعَبٍ عَنْ أبِي عَبْدِ الله 3 قَالَ: 

«من لم يَأتِ قَبْرَ الحْسَيْنِ 32 حَتَّى يَمُوتَ كان مُنْمَقِص الْإيمَانٍ مُنْمَقِصَ الدّينِ؛ 
إِنْ أذخل الْجَنَةَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِِينَ فيها» ؛ 

١‏ -عَنْ عَلِيٌ بْن مَيمُونِ الصَّانِغْ قَالَ: قَالَ لي أَبُوعَبْدٍ اللي : يَا عَلِيُ بَلَغبِي أن 
أنّاساً مِنْ شِيعَيًا تَمُرُ بههمْ السَئَةُ وَالستَانِ وَأكْكرُ من ذَلِكَ لَا يَوُورُونَ الْحسَْنَ بن 
عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ لاق ! قُلْتُ: جُعِذْتُ فِدَاكَ إن لأَعْرِفُ أنَاساً كيرا بهَذِه المَّفَتٍَ 


7/١١١ :17/7/46 كامل الزيارات: ص8؟7١ و73737؛ تهذيب الأحكام: 40/7؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. كامل الزيارات:ص97١؛‏ وسائل الشيعة: 5١/477؛‏ بحار الأنوار: 6/٠١١‏ 

*. كامل الزيارات: ص١١5١؛‏ تهذيب الأحكام: 47/7؛ كتاب المزار (للمفيد): ص”77؛ وسانل 
الشيعة: 5١/870؛‏ بحار الانوار: ١١٠//41؛‏ تفسير البرهان: 7/5 6 [سورة فاطر: آية ]١١‏ 

4 . كامل الزيارات: ص97١؛‏ تهذيب الأحكام: 44/١‏ - 40؛ المزار الكبير (لابن المشهدي): صص؛ 0"؛ 
وسائل الشيعة: 57/١5‏ 47؛ بحار الأنوار: 4/٠١١‏ 


1 مم اح لمعا اا ما لع د و سل بوط الاعف الكشخة الحو الاوك 


قَمَالَ: أَمَا وَالنَّهِ لِحَظّهِمْ أخْطَنُوا وَعَنْ تَوَا وَابٍ اللَّهِ 4 رَاعُوا وَعَنْ جِوَارٍ مُحَمَّدِ كيد في 
الْجَنَّة تَبَاعَدُواء قَلْتُ: فَإِنْ أَخْرَّجٌ عَنْهُ رَجُلا أَيُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: : نَعَم) وَخرُوجَهُ 


»معن أب عبد لوليا قَالَ: ار 1 أت قَبْرَ الْحْسَيْنِ 241 في 
السّنَةِ مَرّةَ وَحَقّ عَلَى الْغَنِنَ أَنْ َأتيَهُ في السَنَة مَرتَيْن 

وض لصمح عل حير م لخد لب قَالَثْ قَالَ لى: 
يَا أَمّ سَعِيد سَعِيدٍ تَرُورِينَ قَبْرَ الْحْسَيْنِ 9 ؟ قَالَتُ: قلت نه تَعَمْء فََالَ لِى: «رُورِيه فَإِنَ 
ِيَارَةَ قَبْرٍ | لْحْسَيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاءِي" 

4 في كامل الزيارات عَنْ م مُحَم يْنِ مُْلِمِ عَنْ بي جَعْمَر يذ قَالَ: 

«مُرُوا شيعتنا ِزِيَارَةٍ قَبْرِ الْحْسَيْنِ 191 الغلا فَِنَ إِنَيَانَهُ ة مُفتَرَضٌ على كل مُؤْمِنِ يُقِرٌ 
لِلْحْسَيْنِ ا الْإمَامَةِ مِنَ اللّهِ عرّ وَجَكَم ؛ 

٠١‏ - مُحَمَّدُ بْنُ محمد الْمفِيدُ ني الْإرسَادٍ عَنِ الصَّادٍ دق اكه قَارَ 

«زيَارَةٌ الْحْسَيْنِ بْنٍ عَلِيّ 241 وَاجِبَةٌ عَلَى كل مَنْ يُقِرٌ لُحْسَيْن ا الإمَامَةِ ة من 
اللَّهِ عر وَجَلَ».” 

ومن هذا التشابه بين لسان أدلّة شعيرة الحجّ وبين لسان أدلّة شعيرة زيارة 
الحسين اكلا يظهر شدة اهتمام الشارع بزيارة الحسين ناكلا وقوة ملاكه. 

هذا مضافاً إلى أنّه يستفاد من الروايات الكثيرة أنّ زيارة الإمام الحسين ني 
تفوّق في الأهمّية والملاك والمصلحة على الحجّ ومناسكه. 
وهذه الروايات على طوائف: 


١4/917 بحار الأنوار:‎ 4074/١5 كامل الزيارات: ص40 5؟؛ تهذيب الأحكام: 50/7؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

؟ . كامل الزيارات: ص 44 7؟؛ تهذيب الأحكام: 4/7؛ وسائل الشيعة: 0137/15؛ بحار الأنوار: ١7/٠١١‏ 

*”. كامل الزيارات: ص77١؛‏ وسائل الشيعة: 4١//471؛‏ بحار الأنوار: 7/٠١١‏ 

؛ . كامل الزيارات: ص١؟7١؛‏ كتاب المزار (للمفيد): ص7 1؟؛ جامع الأخبار (للشعيري): ص”77؛ المزار 
الكبير (لابن المشهدي): ص ٠‏ 5 !؛ وسائل الشيعة: 55/١5‏ 4؛ بحار الأنوار: 7/٠١١‏ 

. الإرشاد: 17/7؛ كشف الغمة [ط - القديمة]: ؟41/7؛ الدرٌ النظيم: ص 01/7؛ وسائل الشيعة: 440/١4‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم الح ماسو سوط الور متسس سس و11 


الطائففة الأولئ: ما دل على أنّ شواب زيارة الإسام الحسين لظ وسائر 
المعصومين أكثر من الحجٌ والعمرة. 

ولنذكر بعض الروايات؛ إذ لا يمكن إحصاء جميعها عادةٌ : 

١‏ -روئ محمّد بن الحسن الطوسي في (أماليه) بسنده عن محمّد بن مسلم 
(والرواية صحيحة السند) عن أبي عبد الله ألا في حديثٌ قَالَ: 


0 - س0 
3 


(وَمَنْ ا ال 22 مْنَ الكل عَارِفاً بِحَقَهِ 7 بِحَمَّهِ كَتَب اللَّهُ لَهُ لَهُ نَوَابَ ألْفٍ حِجّة مَفْبُولَة ولف 


عُمْرَةٍ مَفْبُولَة وَغَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَلْبِهِ وَمَا تَأَخرَ١‏ 

١‏ - ورد الشيخ بسندء عَنْ ةنماك عن أبِي بد و1 قَالَ: 

من وا با قب ال اغا لا أشراً وَل طرا وأ رلا وَل سُمْعَةَ مُخَصَتْ 
ذُنُوبُهُ كما يُمَخَصُ لَب في الْمَاءٍ فلا ببَى علي دنس يَكْتْبُ اللّهُ لَهُ بِكُلّ حُطْوَةٍ 
حَجّةَ وَكُلَ مَا رَقَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةٌ». الررا سد لي 

؟ -روئ الشيخ بسنده عَنْ رَيدٍالَّحَام عَنْ أبِي عبد الله اك قَالَ: «زيَاَةٌ قَبْر 

ال سين لج تَغدِلُ عِشْرِينَ حَجّةُ وَأَفْضَلْ مِنْ عِشْرِينَ عَمْرَةُ وَحَجُدٌ». " 

؛ - وروق الصدوق في ثواب الأعمال ع عَنْ صَالِح اللي قَالَ:قَا 
اللَّهمئةٍ : «من أتى قَبْرَ اله ْنِ اا غارِفاً بِحَقّهِ كَانَ كُمَنْ حَج ا 
رَسُولٍ اللَه يله ». 


5 
قا 


3 


7 


عن مَالِكِ بن عَطِيّة عن أي عبد لذ كلد «من وز فر أبي عبد الله خب 
0 


2 ِةُ 


قر مين فك اق 520 «أَخْسَنت يَا بَسير) أَيُمَا مُؤُمن 0 َبِرَ الْحسَيْن اه ثلا 3 عَارِفاً 
ِحَمّهِ فِي غَيْرٍ يَوْمِ ع عِيدٍ كُيَبَثْ لَهُ عِشْرُونَ حِجّة 10 عُمْرَةٌ مَبِرُورَاتِ مُعَقَبَات 


701/٠٠١ 4؛ بحار الأنوار:‎ 47/١15 المجلس الثامن؛ وسائل الشيعة:‎ ,7١5 الأمالي (للطوسي): ص‎ .١ 

؟ . تهذيب الأحكام: 4/7 5؛ وسائل الشيعة: 47/١5‏ 5؛ ملاذ الأخيار: ١١4/9‏ 

*". كامل الزيارات: صش١7١؛‏ الكافي: 580/4؛ وسائل الشيعة: 41/1١4‏ 5؛ بحار الأنوار: 41/٠١١‏ 

5 . كامل الزيارات: ص77١؛‏ ثواب الأعمال ص47 و97؛ وسائل الشيعة: 50/١4‏ 5؛ بحار الأنوار: 714/٠١١‏ 


8 2 
عه 4ه 


حِجَّةٍ وَمِانَةَ عَمْرَةٍ وَمِانَة َوةٍ مع ب مُزِسَلٍ أو إِمَام عَادِلِء وَمَنْ أَنَاهُ في يَوْمِ عرق 
ب 0 عدر و 11 1 11 
إقام عَاوِل» قَالَ فلت له: كئِفَ كيِفٌ لي مث الْمَقِفٍ ٠‏ قَالَ: فَنطَرَ لي شبة الْمُْضَبٍ ثُمَّ 
قَالَ: يَا بَشِيرٌ إِنَّ ١ل‏ م ا 0 
تَوْجّه إلَيْهِ كُبث لَهُ بَكُلَّ حُطْوَةٍ حِجّةٌ بِمَنَاسِكِهاء وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَعْمْرَة وَغَرْوَة).' 

” -رواية شريفة يظهر منها اهتمام الإمام الصادق عقةٍ بشأن زيارة الإمام 
الحسين ا وتكريم زائره: 

روى الصدوق في ثواب الأعمال وابن قولويه في كامل الزيارات بسندهما عَنْ 
مُوسَى بن الاسم الخصريي قَالَ: 

قم بُوعَبِد الله اي ليذ فِي أَوَلٍ وَلَاية بي جَعْمَرِ قَرَلَ الَف فَقَالَ: يَا مُوسَى إِذْهَبْ 
إِلَى الطَرِيق اقلم فقن على لطر فَانْظز فإِنَهُ سَأتِيك رَجُلٌ مِنْ تَاجِيَةٍ الَْادِسِيّة 
0 هَاهُنَا يَجُلَ من وُلْدِ رَسُولٍ اللَّهِيَِيْةُ يَدْعُوكَ فُسَيَجِيءٌ مَعَكَ. 
قَالَ: َذَهَعثُ قت عَلَى الطري وَالْحَرُ د ْول انمأ حَنّى كذْتُ أغضِي 
صرت أن إذ تلو إلى طن اله شب رَجُلٍ عَلَى بعيرٍفَلَمْ أزل نظ إِليِِ حَتَى 
نامي شلك : يَا هَذَا هَاهُنَا 00 لْدِ رَسُولٍ الله 34 يَدْعُوكَ وَقَدْ وَصَمَكَ لِي؛ 
قَالَ: الم لول ير ان لبر اخ كيان الحيهد ايم 
فَدَخَلَ الأَعرَابيُ إِلَيْهِ وَدَنَوْتُ أنَا فَصِرْتُ إِلَى باب الْخَيِمَةِ أَْمَعٌ الْكَلَامَ ولا رَاهُمْ 
فََالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ كذ : من أَيْنَ قَدِنْت؟ قَالَ: من أَقْصَى الْيّمَنْء قَالَ: أَنْتَ مِنْ 


5-9 
إن 


مَؤْضِع كذا وَكَذًَا؟ قَالَ: َعَم أنَامِنْ مَوْضِع كَذَا وَكَذَاء قَالَ: فَيِمَا جئت هَاهُنَا؟ قَالَ: 
جِنْتُ زَائرا ِلْحْسَيْنِ جه فََالَ أو عبد اللوماة : فَجِنت بن غير حابجة لئس إل 
ِلرّيَارَةِ؟ قَالَ: جِنْتٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ | إِلّا أن أصَلَّيَ عِنْدَهُ وَأَرُورَُ فَأْسَلَُمَ عَلَيْهِ وَأَرْجِمَ م إلى 
أَمْلِي فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ 321 : وَمَا تَرَؤْنَ في زيَارتَهِ؟ فَالَ: تَرَى فِي زِيَارَته الْبَرَكَةَ في 


١‏ . كامل الزيارات: ص57١؛‏ الفقيه: 080/7؛ الأمالى (للطوسى): ص١١‏ 7؛ بحار الأنوار: 14/١١١‏ و40 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا نس وا مده اباد ال مه لدو حي 5117 


نمسا وَأَمَالِيَا وَولَادِنَا وَأمْوَالِنَا وَمَعَايشِنًا وَقَضَاءَ حَوَائْجِنَاء قَالَّ: فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ 
١‏ للَّه افلا ال ا ل يَا أَخَا 0 : زِذْيِي اال شرل للم 
قَالَ: إِنَّ زَارَةَ الْحْسَيْنِ 291 تَعْدِلُ حِجَةً ةَ رَآكِيَة مَعَ رَسُولٍ ا 
ذَِكَء قَالَ: إي وَاللَّه وَحِجَُيْنٍ يمتني اك مَعَ رَسُولٍ اللَّهِيَلُِ : 
تج هل يل عبد اللا يريد حى اله 0 تقب زاكية 
مَعَّ رم سُولٍ الله كلل . ' 

يه اختلاف الروايات في مقدار ثواب الزيارة إتماهو 
لأحد أمرين: الأول: اختلاف الزائرين من حيث النيّة الخالصة:؛ وطول السفرء 
وصعوبته؛ والمشي أو الركوب ونحو ذلك. 

الثاني: عدم تحمّل بعض الناس لقبول الثواب العظيم الذي يفوق ثواب الحجّ 
مأة مرّة أو أكثر على مثل الزيارة من الأعمال الصالحة: ولذا نرئ أنّ الإمام ئِة 
يتدرّج في ذكر الثواب؛ فكلّما يتعجّب السامع يزيد في مقدار الثواب إلى المقدار 
الذي يتحمّله. ومن المحتمل أنّ الثواب أكثر وأعظم, لكن الإمام رأئ عدم تحمّله 
لذلكء وقد ورد عن الصادق ا 

«إنَّ حَدِييَا صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ لا يَْتَمِلْه إلا مَلَكْ مُقَرَبْ أو بن مُرِسَلٌ أَوَعَبِدٌ 
م ل دسا ارك هين الشررقة الخ 
فَمَالَ ك9 : الْمَلْبُ الْمُجْتَمِعُ) '. 


وروى عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْمَدَائنِيٌ قَالَ: قَال لوقه ليك لكلا : لي : «أمْرِئُ مَوَالِنَا الشَّلَام 


وََعْلِمْهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا حَدِيسَنا في حَصُونٍ < حَصِيئَةِ وَصَدْورٍ فَقيهَةٍ وَوَأحَْم رَزِينَةٍ وَالَّذِي 
قَلَقَ الحَيّة وبر را ةما الحا نَاعِوْضأوَاليَصِبُ لَنَا حب عه مَنُوَةَ مِنَ الْمْذِيع 
عَلَيْنَا حَدِيشنا عِنْدَ 0 ل مله - 


1/٠١١ 5؛ بحار الأنوار:‎ 50/١5 كامل الزيارات: ص57١؛ ثواب الأعمال: ص 97؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

. الأمالي(للصدوق): ص ؛؛ الخصال: ١/8١٠؛‏ بحار الأنوار: 187/7؛ وروي باختلاف يسير في: 
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. بحار الانوار: 9/7 


14 ا لوه و امامو شن شر ووم الشاعية الحفيكة | النم الول 


-روى ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُسْلِم عَنْ أبي 


جَغْفْرٍ ملي قَال: 
دلو لم الَنَاسْ م مَا في زِيَارَةٍ قَبْر الْحْسَيْنٍ 121 الغلا اكد من الْفَضْلٍ لَمَانُوا شَوْ َأ وَتَقَطّعَتْ 


ار 


أَنْفْسُهُمْ ع عَلَيْهِ حَسَرَاتِ قُلْتُ: وَمَافِيه؟ قَالَ: مَنْ أَنَاهُ تَشَوقاْكَتَبَ اللَّهُ لَهُ لف حِجّةٍ 
مُتَقَبَلَةِ وََلْفَ عْمْرَةٍ مَْرُورةٍ وَأَخْرٌ ألْفٍ سَهِيدٍ مِنْ سُهَدَاءٍ بَدْرٍ وََجْرَ ألْفٍ سا 
000 صَدَقَةَ مَفْبُولَة وَنَوَاب ألفي نَسْمَةٍ أَريد يها وَجهُ الله وَلَّمْ يَزَلْ مَحْفُو 

مَنَنَهُ مِنْ كُلّ آفَةِ أَهْوَنُهَا الشَّيْطَانُ وَ وكُل به مَلَكٌ كرِيمٌ يَحْفَظهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلْفِهِ وَعَنْ يَِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فُوْقٍ رَأْسِهِ وَمِنْ تَحْتٍ قَدَمِه فَإِنْ مَاتَ سَنَتَهُ 
حَضْرّته و مُرُونَ عُسْلَّهُ وَأَكْفَانَهُ وَالاسْتِفْفَارَ لَهُ وَيُشَيعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ 
ِالاسْتغْفَارٍ لَه ود فْسَحْ لَهُ في قب مد بَصَرو وَيُؤْمِئُُ الُ من ضَغطَة امبر ومن مذكرٍ 
عبر أنْ يُروَعَائَهُ [يْرَوَعَاهُ] وَيُفْمَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَةِ وَيُعْطَّى كََابَهُ يميه وَيُْطَى 
َهُ يَوْمَ الْقَِامَة نوراً [نُورُ] يُضِيءٌ لِنُورهِ ما بَيْنَ الْمَثْ رق وَالْمَغْربِ وَيُتَادِي مُنَادِ هَذَا 
زو الحسين خؤقا إل قلا ينقى أذ ؤم ايام إلا تثى ؤتبة دك بن 
ُوَارٍ الْحْسَيْنٍ بائذ ».' 

أقول: الرواية معتبرة ظاهراًء إذ ليس في سندها من لم يوثق إِلّا « الحسن بن عبد 
الله بن محمد عيسى » وأبوه « عبد الله بن محمد ». 

أمَاه الحسن » فهو مِن مشايخ ابن قولويه» وقد صرّح في مقدمة كامل الزيارات 
بوثاقة مشايخه إن لم نقل بوثاقة جميع مّن في السند. 

وأمّا « عبد الله بن محمّد بن عيسى » ويعرف ب (ينان) وه وأخوهأحمدبن 
محمد بن عيسى »». قال الوحيد البهبهاني: (روئ عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم 
يستثئن روايته وفيه إشعار بالاعتماد عليه بل لا يبعد الحكم بوثاقته) '. 


7١9/٠١ 5؛ بحار الأنوار: ١١٠/18؛ مستدرك الوسائل:‎ 67/١5 كامل الزيارات ص57 ١؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
١/1 الموشوعة الرجالية الميترة:‎ + 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ا 1000( 


الطائفة الثانية: ما دلّ على تقديم زيارة الإمام الحسين نائا على الحجّ 
منها: امك ال 5 


- 
2 اسم 


عجو ففرا خخ لت عع حب أزى واخيز خخز أرى يكب لك 
2 


- حَحة 


زِيَارَة قَبْرٍ ا يْنِ ئلا ؟ فَقَالَ: أَيْمَا أَحَبُ ِلَبِكَ أن نَحْجَ عِشْرِينَ حَجّةٌ و 
عِشْرِينَ عُمْرَة ؛ أو شر مع الخسضن8ة؟ تفلك لايل كر تع انين يِه 
قَالَ: فَرُرْ أبَا عَبْدٍ اللّهِ إفلا .' 

ومنها: ما رواه الكليني والصدوق وابن قولويه بسندهم: 

عَن يد بن عب اْمَلِكِ لَه كُنْتُ مع أي عبد اليا فَمَرَ كَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ 
حمر َقَالَ: أَيْنَ يُرِبِدُونَ هَؤْلَاءِ؟ فَقُلْتُ: قُبُورَ الشَّهَدَاءِ قَال: قَمَا يَمْتَعْهُمْ عَنْ زِيَارَةٍ 

قَبْرٍ الشَّهِيدٍ الْقرِيب؟ َمَالَ آ َُوَجُلُ ين أفل الْعرَاقِ: وَزِيَارَئهُ وَاحِبَةٌ؟ َقَالَ: زيَارنَهُ خَيِرٌ 
مِنْ حِجّة وَعْمْرَةٍ وَحِجةٍ وَعْمْرَةِ لا رن ره تُعَ قَالَ: مات 


2 
7 0 


لوت 0ل قَوَاللّهِ مَاقُمْتُ حَتَّى أَنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: : إني حَجَجتُ يَسْعْ عَشْرَةٌ ججة 

َادْعٌ الله بي أَنْ يَرْرُقِي تَمَامَ الْعشْرِينَ فَقَالَ: هل رت بر الحسَيْن 321 ؟ قَالَه ل 
قَالَ: زِيَارتَهُ خَيْرٌ مِنْ عشرين جِجة. ' 

توضيح الاستدلال بالرواية الأخيرة: أنّ الإمام ليه لم يدع له أن يرزقه الله 0 
العشرين؛ بل أُمَره تلويحاً بزيارة الحسين طكْل وذكر أنّ زيارة الحسين طقلا مر 
واحدة تعادل عشرين ححة. 

وكا مارزه إن ترارية سوه راكاد متسر ) عر لصتن ل الصو ال 

ل ا را مَكَة يات المَيئة أو 


7/4/1٠١١ 4؛ بحار الأنوار:‎ 41//١5 تهذيب الأحكام: 54/7؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 


؟ . الكافي: 581/4؛ كامل الزيارات: ص١١‏ و177؛ ثواب الأعمال: ص 44؛ المزار الكبير (لابن 
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و ا اف امام نتسه ني الجاعت الحمية | التدره الأول 


َعُولُ فِي الْحَُ ين 31 فَكَيْفَ فِي النَبِيَ ييه ؟ قَالَ: ما لَيِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَهِدَ أو 
عَبْدِ اللَّه اكلا عيدا أ بِالْمَدِيئَةٍ فَانْصَرَفَ فَدَحَلَ ع عَلَى الب يد فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثّ م قَالَ لِمَنْ 


حَصَّرَهُ: أمَا لَقَدْ فُضَّلْنَا أهل الْبُنْدَانِ كُلَّهُمْ مَكَةَ فَمَنْ ذُونَهَا لِسَلَامِنَا على رَسُولٍ 
الله علا ١.‏ 

ومن الواضح أن الإمام لق قرّر الراوي على أنّ زيارة الحسين لليّةِ أممّ من 
الحج أو العمرة. 


بل ورد ترجيح زيارة الإمام الرضاءكة على الحجّ المندوب: 

فقد روى الكلينى بسنده عن محمد مُحَمَّدِ بْنِ سْلَيِمَانَ قَالَ: 

سَأَلْتُ با جَعْمَرٍائْةٍ عَنْ رَجُلٍ حَحجَّ حَجَة الإشلام فَدَخَلَ مه مُتَمَنّعاً بِالْعُمْرَةِ إلى 
0 مر الي م أَنَاكَ 
8 أَا عَئْدٍ الله لاسي اذ ئلا 0 3 أكى يَعْدَادَ 0 الْحَسَن 
مُوسَى اليل م الْصَرَف إِلَى بِلَادِه َلَمّا كَانَ ني وَقْتِ الْحَجّ رَرَقَهُ الله الْحَجَّ وا 
َفْضَلُ هَذَا الذي قَدْ حَجّ حَجَّةَ الإْلام يَرْجِمُ أيِضأ فَبَحْجٌ أو يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى 
يك َي بثو سَى لكا فَيْسَلَُمُ عَلَيه؟ٍ قَالَ: لاء بَل يأتِي حْرَاسَانَ فَيُسَلُمُ عَلَى أبي 

1 أّاه ل ذَلِكَ فِي رَجَب وَلّا يَْبَغو أَنْ تَفْعَلُوا في هَذًَا الْيَوْمِ فَإِنَ 

عَلِيْنَا َعَلَيِكُمْ مِنَ السُلْطَانٍ شُنْعة شنعَةٌ " 


وقد يستفاد ما ذكرناه من أهمّية ية ملاك الزيارة وتفوّقها على الححّ من روايات 
اخرئى: 
منها: عن عَبْدٍ الله بْنُ أبي يَعْفُورٍ عن أبي عبد الله ال ليد في حديث ثواب زيارة 


ث2 م 


الحسين اك قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَا عَئْدٍ اللَّهِ اكلا يقولٌ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِِه: :يَا قُلَان أ تَرُورُ 


١44/٠٠١ ؛ بحار الأنوار:‎ 54/١5 كامل الزيارات: ص١777؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
الكافي: 14 تهذيب الأحكام: 7 المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 6 4 6؛ وسائل‎ 1 
7/27 19//٠١ 7 الشيعة: 4١/076؛ ملاذ الأخيار: 51//4؟2 مرآة العقول: 4١17/1١؟؛ بحار الانوار:‎ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم مم ايده ال لجا ل 11 تسوه ما ا لق ا ا 1 
َبِرَ أبي عَبدٍ الله الحسنٍ بن عَلِيّ ل ؟ قَالَه َعَم إني َوه بَيْنَ نَلَاثِ سِبِينَ أو 
سَنََيْنِ مره َقَالَ لَهُ وَهُوَ مُضْمَتٌ الْوَجْه: أَمَا وَاللَِّ الّذِي لا إِلَهَ إلا هُوْ لَوْ رُرئَهُ لَكَانَ 
أَفْضَلَ لَكَ مما أَنْتَ فيه. مَمَالَ آ له جعِْتُ فِدَاكَ أكل هَذا اْمَضْلْ؟ فَقَالَ: َعَمْ وَاللَّه 
أو أني حَدَندْكُمْ بفضل زتاؤه يفطل قبْر رُم الح وأسأ وا حح مِدكُمْ أحد. 
وَيْحَكَ أ مَا تَعلَمُ أنَّ الله انَحَدّ [بِمَضْلٍ قَبْرِو] كَرْبََاء حَرَمأ آمناً مُبَاركاً قَبْلَ أَنْ يَتَحْدَ 
مَكُةَ حَرَماً قَالَ ابْنُ أبي يَحْفُورٍ: فَقلْثُ لَهُ: قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسٍ حِجٌ الت وَلَمْ 
يَذكُرٍ ِيَارَةَ قب الْحْسَيْن ئلا فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإنَ هَذَا شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ هَكَذَا 
أما سيغت قَوْلَ أبي مير الْمُؤْمِينَ !3 حَيْتُ يَقُولُ إن بَاطِنَ الْقدَم حي المح 
ِنْ طَاهِر القّدم وَلَكنّ الله فُرَضَ هَدًا عَلَى الْهِادِ أو ما عَلِمت أن الْمَؤقِفَ 
[الإحرام] لَؤْ كَانَ في الْحَرَم كان أفْصَلَ لِأَجْلٍ الْحرّم وَلَكِنَّ اللّهَ صَنَع ذَلِكَ فِي غَيْرٍ 
الْحَرَِّ.' 

«إنَّ أَرْض الْكَعْبَةٍ قَالْتْ: مَنْ مِنْلِي وَقَدْ بَتى اللَّهُ بَيْعَهُ [بُبِي بَنْتُ اللّو] عَلَى 
ظَهْرِي وَتأتينِي النَّاسُ مِنْ كل فج عَمِيِقٍ وَجُعِلْتُ حَرَمَ الله وَأمئُ. فَأؤحى اللّهُإِلَيهَا: 
أن في وَقرَي فو عِرّتِي وجَلابي ما فطل مَا فُضَّلْتِ به فيمَا أَعْطَيْتُ به أرض كَرْبَلاءِ 
إل ِمَنِْلَةِ الْإبْرَةٍ عْرِسَت [عْمِسَت] في الْبَحْرِ فُحَمَلَتْ مِنْ مَاءٍ لْبَحْر وَلَوْلَا تُرْبَهُ 
كَرْبَلَاءِ مَا فَضَّلَتُكِ وَلَوْلَا ما تَضَمَتَيْهُ أَرْضُ كَرْبَلَاءِ لما خَلَفْمْكِ وَلَا خَلَفْتُ الْبِيِتَ 
الذي افْتَخَرْتِ به فُقِرّي وَاسْتَقَري وَكُونِي ذَنَباً روات ني ار لو 
وَلّا مُسْتَكبرٍ لِأَرْضٍ كربلا وَإلَّا سُحْتُ بِكِ وَهَوَيْتُ بكِ فِي نَارٍ جهنم ' 

وقد رواه ابن قولويه في كامل الزيارات بطريقين عن (عَمَرّ بن يَزِيدَ باع 
السَّابرِي). ش 


58/1١١ كامل الزيارات: ص7 ؟؛ وسائل الشيعة: 017/14؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
٠١5/1١١ كامل الزيارات: ص77 7؛ وسائل الشيعة: 4١/014؛ بحار الأنوار:‎ . ” 


نقرة ا ل و دواري ”لمعتف الشقيوةة اله اله 


الطائفة الثالثة: ما ورد على اختيار زيارة الإمام الحسين نه على جميع 
الأعمال بما فيهاء الحجّ والعمرة والصدقة والعتق والصلاة والصيام ونحو ذلك. 

وقد عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان «استحباب اختيار زيارة الحسين ليا على 
جميع الأعمال» وذكر فيه الروايات التالية: 

١‏ - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ قُولََيْهِ ني الْمَرَارِ عَنْ أيه وَجَمَاعَةِ أَصْحَابنا عَنْ سَعْدِ بْنِ 
عَبْد الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ الْوَسَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 
فَقَالَ: نه أَفْضَّلُ مَا يَكُونُ من لْأَعْمَالٍ». 1 

والسند صحيح لأنّه يرويه عن أبيه وجماعة مِن أصحابنا عن سعد بن عبد الله 
(وهو ثقةٌ جليل القدر) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (وهو من الثتقات الأحلاء) 
عن الحسن بن علىّ الوشاء (قال الكشي وقال النجاشي: يكنى بأبي محمّد الوشاء 
وهو ابن بنت إلياس الصيرفي خير من أصحاب الرضائقةٍ وكان من وجوه هذه 
الطائفة ‏ وقال النجاشي: وكان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة وله كتب)» 
عن أحمد بن عائذ (وقد وثّقه النجاشي) عن أبي خديجة (وهو سالم بن مكرم ويقال 
0 أبو سلمة الكناسي » وقد قال في حقّه النجاشي: (ثقة ثقة)'؛ فلا يعتنى بتضعيف 
الشيخ الطوسي له فإنّه قد اشتبه واعتقد أنّه سالم بن أبي سلمة: مع أنّ أبا سلمة 
كنيته لا كنية أبيه. ولذلك حكم السيد الخوني ْله بوثاقة أبي خديجة). 

١‏ -وروئ أيضاً بسنده عَنْ رَجُل عَنْ أَبَانٍ الْأررَقِ عَنْ رَجُل عَنْ أِي عَبْدٍ اللَّهِ غ3 
َالَ: «منْ أب الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَارَةُ قَبْر الْحْسَيْن 41 وَأَفْضَلْ الْأَعْمَالٍ 


م - 


عِنْدَ الل إذْخَالُ السُرُورٍ عَلَى الْمُؤْمِنِء وَأَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ 
سَاجِدٌ بَاكُ». 


ا 1252 ني كن وا الاكفماع عن اميه 
- وبسنده عن أبي خديجة قال: قلت لابي عَبْدٍ اللهعليّة ما يَبلغ مِنْ زِيَارَةِ قر 


حَسَين طكْلا ؟ قال: «أَفْضَلُ مَا يَكُونُ من الْأَعْمَالٍِ». 


4١ص رجال النجاشي: ص9 ”و١ ؛ الرجال (لابن داود): ص77؛ رجال العلامة الحلى:‎ . ١ 
18848 رجال النجاشي: ص‎ . 
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وفي رواية أخرى عَنْ أبِي سَلَمَةَ وَهُوَ أبُو خَدِيجَة عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ 31 < قَالَ: «إِنّ 
َارَةَ الْحْسَيْنِ 1 مِنْ أَفْضَلٍ ما يَكُونُ مِن الْأَعْمَالٍ».' 


لطائفة الرابعة: الأخبار الدالّة على أنّ تمام الحجّ لقاء الإمامايْة. حيث 
يظهر منها أنّ الغاية من الحجّ على ما هو عليه من الأهمّية والشعاريّة والملاك التامّ 
هو لقاء الإمام ية وزيارته. بضميمة مادل على أنّ الإمام اق حٌّ مرزوقٌ عند 

فزيارة الإمام الحسين نيه يعد لقاء الإمام الذي هو الغرض والغاية مِن الاهتمام 
بالحج. 

والاعتبار يساعد ذلكء فإنّ في لقاء الإمام لليْةٍ وزيارته حيّاً وميناً اهتمامٌ بأمر 
الولاية والإمامة الذي هو من أصول العقيدة. 
يكون شعارية الحجٌ والاهتمام به لأجل تكريم وتثبيت أمر الولاية التي هي من 
الأصول. 

ولأجل ذلك ورد فى الحديث: 

عَنْ رُرَارََ عَنْ أَبِى عَبْدٍ اللَّهِ ال فَالَ: بنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى حَمْسَةٍ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةٍ 
الا وَالْحَج وَاِصوْم وَالْوَلَايَة: قل ذاه ني دَلِكَ أْضَلُ ؟ َقَالَ: الْوََايهُ أَفُصَلْهُنَ 
ِأَنَهَا مفْتَاحُهءَ حَهُنَ وَالْوَالِي هُوَ الدَلِيلٌ عَلَيْهنَ هالو ا قال ثم قَال: ذِرْوَةُ الْأمْر وَسَنَامُهُ 
9 وَبَابٌ الْأَشْيَاءٍ وَرِضَى البح 

من يُطِع الرَسُولَ فَدْ أطاع الله ومن ؟ تَوَلَّى هما أَرْسَنْداكٌ عَلَيْهِمْ حفيظاً» ' أَمَا لَوْ 

أن رجلا قَامَ ليْلَهُ وَصّامَ نَهَارَهُ َنَصَدَّقَ بجَمِيع مَالِهِ وَحَجّ جَمِيعَ دَهْرهِ وَلْمْ يَغْرفَ 
وَلَايَةَ وَلِىّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَيَكُونَ جَمِيعْ َغْمَالِهِ بِدَلَالَّتَهِ لَهُ عَلَيْ مَاكَانَ لَهُ عَلَى الله 


حْمَن الطَاعَةُ مام بَعدَ مَعْرِفْتَه إن اللَّه يَقُولُ 


١‏ كامل الزيارات: ص ١57‏ -47١؛‏ وسائل الشيعة: 449/١4‏ و١50؛‏ بحار الأنوار: ١١٠/44؛‏ مستدرك 
الوسائل: 711/٠١‏ 


” . سورة النساء: الآية 4٠‏ 


1 ا وك دا لالجو 1ع الماع السة 1 الع ونا نارول 


حَقََ في تَوَابِ وَلّا كان م مِنْ أَهْلٍ الْإِيمَانِ تج لَ: أولعكَ الْمُحْيِنُ منهُم يُدْخْلُهُ اللَّهُ 
الْجَنَةَ بِفَضْلٍ رَحْمَته. ' 
وروى الكليني بسنده الصحيح عن ن جَغْفر كه قَالَ: «ببِي الْإِسْلَامُ عَلَى 
حَمْس الضلاةٍ وَالرّكاةٍ وَالْحَجَ وَالصّؤْعِ وَالَْلَاَتَ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ مَا تُودِي بِاْولايَة؛ 
فَأَخَد التَاسُ 3 وَتَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَة. " 
قال بعض الأفاضلء ولنعم ما قال: 
(ومن نَم ذهب جملة مِن الأعلام في مسألة ما إذا نذر زيارة الحسين نَجِة يوم 
عرفة ثم حدثت له الاستطاعة ودار الأمر بين الحجّ والوفاء بالنذر, أي بين 
استطاعة الحج ومشروعيّة النذر ورجحانه؛ ذهبوا إلى تقديم الزيارة المنذورة. 
منهم صاحب الجواهر والسيد اليزدي #قاء حيث قالوا بأنّ نذر زيارة 
الحسين عي يوم عرفة يقدّم على الحجٌ الواجبء ووجوب النذر هاهنا يقدّم 
على وجوب الحجٌ؛ والتقديم لخصوص هذا النذر. 
وقد تمسّك السيّد في العروة بأنّ الروايات الواردة في فضل زيارة 
الحسين كْا يظهر منها أهمّية الملاك» ومقتضاه أنّ ملاك الشعائر الحسينيّة 
يفوق في الأهمّية. ملاكات أحكام عديدة؛ ولعل الوجه في ذلك أنّ باب 
الشعائر الحسينية هو باب الولاية و(لم ينادٍ بشيءٍ كما نودي بالولاية): 
لا سيّما ما في ب بعض الروايات أنّ هذه الولاية هي ولاية الله تعالى وولاية 
رسوله والأئمة لي في قبال بقيّة أركان وفروع الدين؛ فعظمة شعائر 
الحسين اللا هي من عظمة ولايته ...). " 


.١‏ المحاسن: ١/787؛‏ الكافي: 14/7؛ وسائل الشيعة: ١/17؛‏ بحار الأنوار: 777/14. 4/87 11؛ تفسير 
نور الثقلين: 7/7/١‏ [سورة آلعمران: الآيات 41 الى ١٠٠1]؛‏ تفسير البرهان: ١/574؛‏ تفسير 
العياشي: ١41/١‏ [سورة آلعمران: الآيات 45 الى /917] 

؟ . المحاسن: ١/187؛‏ الكافي: ؟18/7؛ مرآة العقول: .٠١1/7‏ بحار الأنوار ج79/8؛ إثبات الهداة 
بالنصوص والمعجزات: ١15/١‏ 

*". الشعائر الحسينيّة بين الأصالة والتجديد: 1/7/١‏ 81/8 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم تاركم ل 1 


ولنذكر الروايات الدالّة على أَنّ الغاية من الحجّ هو لقاء الإمام يكذ التي يستفاد منها 
بالملازمة أنّ لقاء الإمام مك وزيارته حيّأ وميّتا أهمّ من ملاك الحج: 

١‏ -روى الصدوق :يع في الفقيه والعلل وعيون الأخبار بإسناده عَنْ رُرَارَة عَنْ أبي 
جَعْمَريظِةٍ قَالَ: «إِنّما أمِرَ انامس أن يَأَنُوا هَذِه الْأَحجَارَ فُيَطُوهُوا يها ثم يَأنُونَ 
يُخْيرُوَا بولَاتِمْ وَيَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ».' 

1 ورد بسناده عن ريح الْمُحَارِييعَنْ أي عب ال 11 في قَوْلٍ اللَّهِعَرَّ 
وَجَلٌ ل ّم َيَمَصُوا َ 5 تَفتهُم 4 قَالَ: «التَفَتُ لِقَاءُ الإِمَام). 

- وروئ بإسناده عَنْ عبد ال بْنِسِنَانٍ َْ ريح الْمُحَارِيَ فَالَ: 

قُلْتُ لِأِي عَبْدِ الله ك3 :إن لله أمرَنِي فِي كِتَابهِ مر دَأَحِبٌِ أن أْمَلَه. قَالَ: وَمَا 
ذَاكَ؟ قُلْتُ: قَوْلُ الل عر وَجَلَ ثم لَيقَصُوا نه عَنَهمْ ولبوثوا دورق 4 قال «ليَقُضُوا 
تَفْنَهُمْ»: لِقَاءُ لإتم ليوو دُورَهُم»: تلْكَ الْمَئَاسِكُ. قَالَعَيِد اللَّه بْنُ سِتانٍ: 
ََتيِتٌ أبَا عَيْدٍ اللّهِ 32 فَمُلْتُ: جعت فِدَاك فول اللَّهِعرََجَلَّ ١م‏ لصوا تقََهُم 2 
وَلَيُوفُوا تُذُورَهُمْ)؟ قَالَ: أَحْد الشَّارِبِ وَقَصُ الْأَظْمَارٍ وَمَا أَسْبَه ذَلِكَ, قَالَقَلْتٌ: 
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّذَرِيح الْمُحَارِي حَدَتِي عَنَكَ أنكَ كُلْتَ لَه: «لْيَقَصُوا تَفنَّهُمْ مُْ» لِقَاءُ 
الْإِمَام؛ وَهليُوفُوا تدُورَهُم) تلك الْمَنَاسِكُ؟! فَقَالَ: صَدَّقَ ذَرِيحٌ وَصَدَفَتَ إن ِلْقُرْآنِ 
ظاهِرأ وَبَاطِناً وَمَنْ يَحْتَمِلُ ما يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ ؟' 

؛ -روئ الصدوق بسنده عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفْرِ بْنِ مُجَمَّدٍ لي 3 قَالَ: 
«إذا حَجَ ع أْحَدَكُمْ فَلْيَحْجِمْ حَجَهُ بِزِيَارتنا أن ذَلِكَ من ن تَمَام الْحَج)؛ وزوق سشندة 
عَنْ جَابر عَنْ أبي جَعْفر ماقا قَالَ: (تَمَامُ 1 حَح لِقَاءُ الإقام».” 


١‏ الكافي: 4 :؛ من لا يحضره الفقيه: 00//7؛ علل الشرانع: 7 ؛؛ عيون الأخبار: 7 وسائل 
الشيعة: 5١/١7"!؛‏ بحار الأنوار: 5/848 /ال؟ 

37 الكافي: ؛ من لايحضره الفقيه: 8/7 وق4مة؛ وسائل الشيعة: 614 ؟؛ بحار 
الأنوار: 718/4 تفسير الصافي: 1/7/7!؛ تفسير البرهان: *///1/؛ [سورة الحج: الآية 4 7] 

””. الكافي: 5484/4؛ عيون الأخبار: 577/7؛ علل الشرانع: 404/7؛ وسائل الشيعة: 574/14؛ بحار 
الأنوار: 1/4/4" , ١٠٠/794١؛‏ تفسير الصافى: ١/771؛‏ [سورة البقرة: آية ]١95‏ 


كرد لع ان السو ماه مح لدثر تمه الاقف الحنحة الع الاول 


ل ملي 
دَخَلْتُ عَلَى أبِي جَعْفَر نايا لي وَهُوَجالِس عَلَى الَْاب الَذِي إلى الْمَْجد وَهُوَيَنْظر 
له اناس يَطُوفُونَ فَمَالَ: يا أَبَا نز ا روا هَؤُلَاءٍ؟ قَالَ: قَلَمْ أذ مَا أَردُ عَلَيْه ٠‏ قَالَ: 
إِنّمَا أمروا أَنْ يَطُوهُوا بِهَذِهٍ الْأَحْجَارٍ ثم يأنُونَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ.' 


م 0 5 


الْجَاهِلِيّة: أَمَا اله م أمدوا بَهَذَا وَمَا ونوا إل أَنْ يَفَضُوا تَفَتَهُهْ عه يوقو ذُورَهُمْ 
مر فإ 


فيَمُرُوا بنا فُيُخرُونا بولَانتِهمْ وَيَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصرَتَهُمْ. 

ومن هذا الحديث يظهر أن تفسير «الَفَت)» بلقاء الإمام» باعتبار أنّهِ مقدّمة للقاء 
الإمام» أي يطهر الإنسان نفسه من الأدناس والكلام الخبيث ثمّ يلاقي الإمام ْئِة . 

- وفي الكافي بسنده الصحيح عَن الْفُضَيْلٍ عَنْ أبِي جَعْفَر يذ قَالَ: 

َرَإِلَى النَّاسِ يَطُودُونَ حَوْل الْكَْبَةٍ كقَالَ: هكد كَانوا يَطُوهُونَ فِي الْجاهليُة: 
إِنَّمَا أَمِرُوا َنْ يَطُوفُوا بها ثُمّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا َيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ ذنُم و وَيَعْرضُوا عَلَيْنَا 
نُصَرَتَهُم, كر َرَأَهَذِهِ الآيّة: لفَاجْعَلٌ أَفْئِدَةَ مِنَ الئاس تَهْوِي إِلتْهم»." 

- وروى بسنده عن سَدِيرِ َالَ: 

سَمِعْتُ أبَا جَعْفَر اكه 0-0 وأنَا خَارِجٌ وأَحَذَ بِيَدِي ثُمَ اسْتَقْبَلَ الْْنِتَ 
فََالَ:يَاسَدِينُ ّنا أُمِرَ النَاس أَنْ يَأَنُوا هذه الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بهَا ثُمَ يونا 
فَيعْلِمُونَا وَلابعهُمْ لَنَا وهُوَ قَوْلُ اللّهِ: «وَإِنّي لَعَقَار لِمَْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحا ثُمٌ 
امْتَدَى» . * ُمَ أَوْمَأ بيَدِهِ إلى صَّذْر: إلى ولَايَتنّاء ثُمَّ قَالَ: يَا سَدِيرًا أ فَأَرِيكَ الصَّادَّينَ 


عَنْ دين اللَّهِ؟ ؟ م نَظرَ إلى أبي حَنِيفَةَ وَسْفيَانَ التوْرِيٌ ذ في ذلك الزَّمَانِ وهُمْ حَلَقٌ في 


74/4 ,؛ بحار الأنوار:‎ 75/١5 علل الشرانع: 7 ؛؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

؟ . الكافي: ١/597؛‏ مرآة العقول: 187/4؛ تفسير الصافي: 777/7؛ تفسير البرهان: //17/1/؛ تفسير نور 
الثقلين: 41/7 5؛ تفسير كنز الدقائق: 85/4؛ [سورة الحج: آية 4 ؟] 

"'. الكافي: ١/947؟؛‏ بحار الأنوار: 87/74؛ تفسير العياشي: 174/7؛ تفسير الصافي: /44؛ تفسير 


البرهان: بذك 36 نفسير نور الثقلين: لك 6 تفسير كنز الدقائق: لامك [سورة إبراهيم: الآية رةه 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم ماكتنيان اجون مجاه جواه وو ا 
ا لْمَسْحِدِ فَعَالَ: هؤُلَاءِ الصَادُونَ عَنْ دين اللّه بلا هُدىّ من اللَّه 4 ولا كتَاب هبِينِ) إن 
هؤُلاءِ الْأَحَابِثَ لَوْ جَلَسُوا في بُيُوتِهِمْ فَجَالَ النَاسُ) فَلَمْ يَجِدُوا أَحَداً ؛ يُخْبِرُهُمْ عَنِ 
اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالى وعَنْ رَسُولِهِ يِه حَتَى يَأَنُوَا فُنُخْبِرَهُمْ عن اللَّهِ تََارَكَ وتَعَالى وعَنْ 
رسوله 45 .' 


أمَا الروايات الدالّة على عدم الفرق بين زيارتهم في حياتهم وبين زيارتهم بعد الموت, 
والتى يستفاد منها أنَّ المراد مِن لقاء الامام زيارته وعرض الولاية عليه سواء كان حيّاً 
أو ميّتا فنذكر جملةً منبها: 


١‏ -روى في الكافي بسنده ع عَنِ الْمُعَلَى بن بي شِهَابٍ فَا 

قَالَ الْحْسَيْنُ غلا لِرَسُوا الل يي : يا أَبَعا مَا لِمَنْ زَارَا ك؟ فَمَالَ وَسُولُ اللَّه عل 
يَا بُتيّ! مَنْ رَارَنِي حَيَاً أو مَيّناً أو رَا 0 حَاكَ أو وكا خفا على أذ 
أَرُورَهُ يَوْمَ لْقيَامَةِ وَأَخَلّصّهُ من ذُنُوبهِ. 


ءما 
- 
شا 

6 
الومم_-م 

2 0 ١ 


5 - في الكافي بسنده عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَلِيّ رَة فَعَهُ قَاا 0 
ا 0 
ذَارَ بنك في حََاتهِمَا أو بَعْد بَعْلَ مَوُتهم م 0 


0 
ا 


وَشَدَائِدِهًا ا 
؟ محمد ين محمد مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقنِعَة عَنِ الصّادٍ دق اكه قَالّ: 


2 


2 


مَنْ زَارنَا بَعْدَ مَمَاتِنَا فَكَأَنمَا زَارنَا في حَيَاتنَا ...الْحَدِيتَ ؛ 


؛ -روى الشيخ بسنده عَنْ مُعَلّى بْنِ جَغْفرِ قال 
تانالكك: 17 غزة ك ها رشو ل اللّهِ مَا لِمَنْ رَارَكَ؟ فَفَالَ: مَنْ زَارَنِي حَيّاً أو 


:541// -975؛ بحار الأنوار: /575/41؛ تفسير البرهان: 179/7 تفسير نور الثقلين:‎ 7947/١ الكافي:‎ .١ 
]407 تفسير كنز الدقانق: 557/4 ", [سورة طه: الآية‎ 

3 الكافي: 4+ كامل الزيارات: ص١١‏ و5١و94"؛‏ من لا يحضره الفقيه: 7/ل/ا/51؛ تهذيب 
الأحكام: 4/7 و٠5‏ ؛ وسائل الشيعة: 77/14؟؛ بحار الأنوار 71/7/49 , ١7‏ 

*. الكافي: 01/4/4؛ كامل الزيارات: ص١١‏ ؛وسائل الشيعة: 5١/3748؟؛‏ بحار الأنوار: 157/٠٠١‏ و417١‏ 

4 . المقنعة: ص 186؛ وسانئل الشيعة: 5١/5177؛‏ جامع الأخبار (للشعيري): ص77 


1 لل ا ا ال نفو وا السا دق السوةة (المره الول 
مَيّتا أَوْ رَارَ أَبَاكَ حَيّا أَوْ مَيّتا أَوْ رَارَ أَحَاكَ حَيَّا أو مَيّمأ أو رَارَكَ يا أؤ مَيّعَاْكَانَ حَمَاً 
عَلَنَ أَنْ أُسْعَنْقِدَهُ يَوْمَّ الْقيَامَة' 

4 -روى الشيخ بإسناده عَنْ يَزِيدَ د دَخَلْتُ 
حبري أبِي وَهُوَ ذا أَنّهُ مَنْ سَلُمَ لَه وعَلَيّ تان م أؤجب الله لَه اج 0 
لَهَا: في حَيَابِه وَحَيَاتِكِ؟ فَالْتْ: نَعُمْ وَبَعْدَ مَؤْتَا.' 

إن قلت: إنّ ما هوغاية للحج أوإتماماً للحج هولقاء امار لي وذلك 
بقرينة قوله ىه : (إنَّمَا 3 البّاس أن ياتا تعد و الْأَحْجَارَ قَيَطُوفُوا بها مُه تَأنونا مون 
وَلَايَتَّهُمْ لَنَا وَيَْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ)؛ ومن المعلوم أنّ عرض النصرة إِنّما يكون 
بالنسبة للإمام الحيّ لا الميّتء وإن لم يكن هناك فرقٌ بين حياة الإمام ومماته. 
لكنّ الحيّ يحتاج إلى النصرة. 

قلت: المراد من لقاء الإمام وعرض النصرة عليه في الحقيقة هو إظهار الولاية 
والسير على نهج الإمام نّْةٍ ؛ ومن المحتمل أن المقصودء الشعارية واجتماع الناس 
وإظهارهم الاستعداد في سبيل نصرة الولاية وتثبيت دعائمهاء وهذا لا فرق فيه بين 
أن يزور الحَجَاج شخص الإمام الحيّ أو يزوروا قبور الأئمّة ئمّة لإ ويظهروا نصرتهم 
للولاية وقيامهم بالوظيفة الإلهية تجاه الائمّة 5 وهذا أمرٌ عقلاني عرفي. 

ولذا نرى أن الكثير من الزائرين يقولون: «لتيك يا حسين» أو «لتيك با على» 
وأمثال ذلك من العبارات الدالّة على إظهار الولاية وعرض النصرة للإمام نظ 
بالسير على نهجه والدفاع عن أهدافه السامية. 

وممّا يشهد بأنّ لقاء الإمام جِةٍ هو زيارته حيّاً أو ميّتا أنّ فريضة الحجٌ مستمرّةٌ 
إلى يوم القيامة» وإذا كان الغاية من هذه الفريضة أو على الأقل إتمامها وإكمالها هو 


٠١7/9 1؛ وسائل الشيعة: 5١/70؛ ملاذ الأخيار:‎ ٠/7 تهذيب الأحكام:‎ .١ 
١41/٠٠١ وبهذا المضمون عن الحسين بن علي نيد في: ثواب الأعمال: ص 87؛ بحار الأنوار:‎ - 

؟ . تهذيب الأحكام: 1 كتاب المزار (للمفيد): ص/71١؛‏ المناقب (لابن شه رآشوب): 7706/7؛ وسائل 
الشيعة: 5١//571ا؛‏ بحار الانوار: 1١915/٠٠١ , ١826/47‏ 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم مم ا 2 
لقاء الإمام عْليْةِ . فلا يعقل أن يختصٌ ذلك بزمان حياة الإمام لليةٍ ؛ بل لا بد أن 
إن قلت: الإمام المهدي ماق هو إمامٌ حي يكون الغاية من فريضة الحجٌ في 


هذا العصر وإلى ظهوره لقائه وزيارته. 
قلت: لا سبيل إلى ذلكء لانّ الله تعالى شاء أن يغيب عن الناس ولا يتمكّنوا من 
لقائه إلا نادراً. 


فذلكة: في بيان موضوع الضرر والإضرار 


ثم إنا ذكرنا في مقام الجواب عن شمول قاعدة (لا ضرر) لحكم الشعائر 
لحسينية فيرتفع حكمها مِن الجواز أو الاستحباب لكونها موجبة للضرر: أنّ الضرر 
لا يصدق على مجرّد حصول النقصء بل النقص الذي لا ينجبر بالنفع» فلا يصدق 
الضرر إذا كان هناك نفعٌ يترنّبٍ على العمل. 
ولا بأس بتوضيح ذلكء فنقول: 
ذكر المحقّق النراقي في عوائد الايّام أنَ موضوع الضرر والإضرار ليس هو كل 
نتقص يحدث في المال أو في البدن أو في العرضء بل الذي لا يعوّض؛ قال: 
(ثم لا يخفى أنّ الضرر كما مرّ خلاف النفع؛ وهو بحكم العرف واللغة في 
الأموال تلف شيءٍ من مال شخص عيناً أو منفعة بلا منفعة أوعوض له. وإن 
كان فعل الغير فهو إتلاف شخص شيئاً ين مال شخص أو نقسه. 
00 ى: الضرر هو إخراج ما في يد شخص من الأعيان أو المنافع بلا 
قر كنبا حا رودو ااانه لزواب اي اررض اف لج كن مي 
د أعجٌّ مِن أن يكون دينياً أو دنيوياًء في الآخرة أو في الدنيا . 0 
وبناءً على ذلك يمكن أن يقال بخروج الشعائر الحسينية عن قاعدة (لااضرر) 
بالتخصص لا بالتخصيص. وأنّه لا مجال لحكومة (لا ضرر) على حكم الشعائر 


١8ص عوائد الأيام [طبعة مكتبة بصيرتى]:‎ . ١ 


6 لم و ا لم1 ا لاسي التفسيدة ( امد الال 


إذ لا يتحقق صغرئ وموضوع لقاعدة نفي الضرر. حيث أنّ النقص الذي يرد على 
المال أو البدن من ناحية إقامة التحائر لا يمدق قله القتردة إذ له عوضٌ دنيوي أو 
أخروي. 
وهكذا الحال في جميع الموارد التي يتخيّل وجود ضرر مالي أو بدني قد أقرّه 
الشارع وحكمٌ بلزوم تحمّله. فإِن قاعدة (لا ضرر) لا ترفع ذلك الحكم. إذ لا 
يتحقق موضوعهاء لأنّه ليس ضرراً محضاً بل هو نقصٌ يجبر بالعوض» فخروجه عن 
لال ل طون )ساهو العم هو ناتسمد 
مثلاً وجوب الزكاةء حكمٌ مبني على الضررء حيث يحصل نقصٌ في المال» 
وليس عدم جريان قاعدة (لا ضرر) فيه من باب أنه حكم وارد في مورد الضرر 
والقاعدة لا ترفع الحكم المبني على الضررء بل الوجه في ذلك هوعدم صدق 
الضرر لما يترّب على هذا النقص المالي مِن المنافع الدنيويّة والأخرويّة كنمو 
المال وتركيته وتطهيره والثواب الأخروي العظيم فلا يصدق الضرر عليه لأنّه نتقَصٌ 
مع العوض؛ وهكذا في سائر موارد الأحكام المبنيّة على الضرر. 
قال النراقي لله في عوائد الايام» ولنعم ما قال: 
(أمَا الأول فلما ذكرنا سابقاً من أنّ صدق الضرر عرفاً إنما هو إذا كان النقصان 
مما لم يثبت بإزانه عوصٌ مقصودٌ للعقلاء يساويه مطلقاً وأمَا مع ثبوت ذلك 
بإزائه فلا يصدق الضرر أصلاً؛ سيّما إذا كان بإزائه أضعافاً كثيرة له وخيراً منه 
رار ا لون 
الخمس والزكاة والحجّ والصدقة وإنفاق العيال وأمثالها مما مقا شت بإزائها 
أضعاف كثيرة في الآخرة ‏ مَنْ ذَا الذي يُفُرِضٌ الله قَرْضْاً حَسَناً فَيُضْاعِفَهُ لَه 
أضُعافاً كَثِيرَة4 ' ٠‏ ولا يُنْفَقُونَ تَقَقَّهَصَغيرَةٌ ولا كبر ولا بَمُطمُونَ واوياً إل 
كُِت لهم لِيَجْزِيهُمُ الله أَحْمَنَ ماكائوا يَعْمَلُون» ١‏ مكل ادن يعُونَ 
أَنُوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكلٍ حَبَةِ أَببَثْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلَّ سُئْبلَةِ مِانَةُ حَبَّةٍ 


٠١ و8!؛ التغابن: /0١؛ المزمل:‎ ١١ البقرة: 55 ؟؛ المائدة: ؟7١؛ الحديد:‎ . ١ 
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وَالهُيُضْاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيم4' - بل في كثير منها وعد العوض 
في الدنيا أيضا وكيف يكون مثل ذلك ضرراً إلا عند مَن لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر. ولوقال رجلّ يظنَ صدق وعده: (أنَّ من أعطى عبدى كينا 
َعَوَصْه ضِعفه) فأعطى رجل عبده؛ لا يقال إِنّه أَصْرٌ بنفسه. فكيف في حقّ 
من لا خلف لوعده ولا كذب في قوله ...الخ).' 
وحاصل كلامه: 
أن وجه عدم شمول قاعدة (لا ضرر) للضرر الأؤلي في الأحكام الأولية وشمولها 
للضرر الطاريء هو أنّ الأحكام الأولية المبنيّة على المشقة والحرج والضررء ليس 
فيها ضررء بل هي على أساس عوضيّة الملاك والمصالح والمنافع الموجودة في 
متعلّق تلك الأحكام على النقص والمشقة الناشئة منها. 
والشعائر الحسينية بأنواعها مبنيّة على الضرر المالي أو البدني؛ لأثها متقوّمة 
بالحزن والتفجع واللطم والبكاء وتحمّل الأذئ؛ لكن جميع هذه الأمور يترتّب 
عليها منافع دنيوية وأخروية؛ فالنقص هنا يكون مع العوض ولا يصدق عليه الضرر 
حتى يشمله قاعدة نفي الضرر. 
بل نقول: حتى لو كان الضرر مِن قبيل تلف النفسء فمع ذلك يتقدم ملاك 
الشعائر الحسينية على مفسدة حرمة إلقاء النفس في التهلكة. 
توضيح ذلك: 
إن آيات الجهاد مثلاً لا يقال إنها مخصّصة لعموم #ولا تُلقُوا بأنِدِيكُم إلى 
التلْكة4 '. إذ لا يتحمّق صغرئ هذه الآية وهي (التهلكة) في مورد آيات الجهاد. 
لأنّ المراد من النهى عن الإلقاء فى التهلكة هو الإلقاء سدىّ وبدون فائدة مهمّة, أمّا 
إذا كان عقاات عاية موقة ند فلل على القاء لشن قو قال يدترت المت تلات 
فلا يكون مشمولاً للنهي الوارد في الآية الكريمة. 
١‏ . التوبة: 1١7١؛‏ البقرة: 71١‏ 


. عواند الأيام: ص77 
'". البقرة: ١96‏ 
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وتقيد لما فكرنان: 

أولاً: أنّ العقلاء لا يذْمّون مَن يلقى نفسه في معرضية التلف لأجل تحصيل 
الفضيلة والكمال؛ كما أشار إليه أمير المؤمنين 82 فى حديث بقوله: «لَوْ أَنَّ 
[مؤمنا] إِمْرَأْ مُسْلِماً مَاتَ مِنْ هَذَا أَسَفَأ مَاكَانَ عِنْدِي 5 بَلْكَانَ به جَدِيرا', 
أي يكون ممدوحاً 

وثانياً: الروايات الدالّة على جواز الدفاع عن النفس والعِرض والمالء فإِنّ الدفاع 
عن ذلك يستلزم المعرضيّة للتلف. لكن ملاك الدفاع الذي هو نوعٌ من الغيرة والإباء 
والامتناع عن تحمّل الذل والظلم أهمّ بكثير من الإلقاء في التهلكة. 

وإليك بعض الروايات: 

اح اكات ولواح بولمدا رازإلا ريك رضن لي ل لقواي 

قَالَ: «قال ل ُو للج ش 7 ظٍ 0 لمَته 2 شَهِيدٌ». 


تَذْرِي مَا دُونَ مه 0 قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ الج ٍ ف ذُونَ َأ وَدُونَ مَالِهِ وبا 


١‏ . وَمِمّا روي عَنْهُ لي ِنَ الّخرِيض عَلَى قَالِهْ: 

0 ام م0 انوبا راكوا حرم 
در ياوا 10 الْمؤْمِِين فح فيك الْمئوئة قل وَاللِهِ مَا تكفوتبي وَلَّا تكفونَ 
أنْفُسَكُمْ م م َم فم خطياً فَحَود الله وَأَنَْى عَلَيْهِ تم قَالَ: إِنَّ الْجِهَادَ باب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ 
فُمَنْ تَرَكهُ َلْبَسَهُ اللّهُ الذّلَّه وَشَمِلَهُ لبا وَالصَّعَارٌ وَقَذْ قُلْتُ لَكُمْ وَأَمَرئكُمْ أنْ تَغْرُوا هَؤُلَاءِ الَو 
قَبْلَ أن يَعْرُوَكُمْ َإِنَهُ مَا عْزِيَ قَوْمَ م قط فِي عْفْرِ دَارِهِمْ إل ذُلُوا فُجَعَلْتُمْ تَعَعَلْلُونَ العلل وَتُسَوُّونَ 
فَهَذَا عَامِلُ مُعَاوَِةَ أَغَارَ عَلَى الألمار فَمَمَلَ عَامِلِي ابْنَ حَسَانَ وَالْتَهَكَ وَأَضْحَابَُ حُوْمَاتِ 
الفُشلفين: لَمَدْ بَلعبِي أن الرَجْلَ منهُم مُه كَانَ يَدْحْلُ عَلَى الْمَْأةٍ الفشلقة وَالْأُخْوَى الْمُعَامَدَةٍ 
نت فُرطَهَا وَحِجْلَهَا ما يُْنَعُ مها أ نم انْصَرَهُوا لَمْ يُكُلَّمْ أَحَدّ مِنَهُمْ فَوَ اللّهِ لَوْ أَنَّ امرَا مُسْلِماً 
مَاتَ مِنْ هَذَا أَسَفاً مَاكَانَ عِنْدِي مَلُوماً بَلْ كَانَ به جَدِيرا ... الخ. 

[دعانئم الإسلام: الإرشاد (للمفيد): ١/7/7؛‏ الاحتجاج (للطبرسي): 7/1 ؛ بحار 
الأنوار: 5 94/8 *1] 
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ذَلِك. فَقَالَ: 5 با مَرِيمَ ! 95 من الفقّه ه عِرْفَانَ الْحَقّ. 


واس 


1 - وبسندهما عَنْ رَجُلِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنِ لظا قَالَ: «مَن اعْمدِي عَلَيْهِ في 
صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَائَنَ فَقُجِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ». 
- وبسندهما عَنِ الْحُسَيْنٍ بْنِ أِي الْعَلاءِ َالَ: 
سَأَلثٌ أََا عَبْدِ اللّه افلا عَنِ الرّجُلٍ يُقَاتِلُ دُونَ مال لِه َمَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ني : 
َنْ قل دون ماله فَهُوَ بِمنِْلَةِ الشَّهِيدِء قُلْتُ: أيمَاتلُ أمصَلُ وَل بعايُِ؟ قَالَ: أمّا أنَا 
َو كُنثُ لَمْ أُقَاتِل وَتَرَكتُهُ ' 
ع - في الكافي بسنده عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ بْن خَالِدٍ عَنْ أبيه عَمَّنْ ذكَرَهُ: 
عَن الرّضَاكْة : عَنِ الرّجُلٍ يَكُونُ في السّفْرِ وَمَعَهُ جَارِيَ لَهُ َبَحِيِءُ قَوْمْ يُرِيدُونَ 
أخدَ جيتع جَايتة من نوخد إن حاف عَلَى تْسِه الفدل؟ فَال: تعم. 
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: د الأّوَالْيئْتُ وَابِنَةُ الْعَمٌ 


- 


َالْقَرَابَة به يَمْتَعْهُنَ وَإِنْ حَافٌ عَلَى نَفْسِهِ 2 تفسه الْمَمْلَّ؟ قَالَ: م قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ 
أحْدَهُ ِي سَمْر فَيَمتعُهُ وَإِنْ حَافَ الْمَيْلَ؟ قَالَ: :انعم" 
م م قَالَ: 
«قَالَ رَسُوَل لوي _ م مَنْ قُتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ وَقَالَ: لو كنت أنا 
١‏ -وفي الفقيه: مِن ألفاظ رسول الله ييه الموجزة: «مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شهيد». ؛ 


في التهذيب بسنده عَنِ السَّكُونِيٌ عَنْ جَعْفْرٍ عَنْ أبيه يا 
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4414/4 و1717؛ وسائل الشيعة: 171/19 و117؛ ملاذ الأخيار:‎ ١177/7 الكافي: 57/6؛ تهذيب الأحكام:‎ .١ 
و5731‎ 770/١7 و8946؛ جامع أحاديث الشيعة:‎ 5915/١4 وة4: و”44؛ مرآة العقول:‎ 
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5 معاي اد و لا تاه و انام وزومو تحاف انيف رع الازل 


4 وفي رواية الْأَمْمَشِ عَنْ جَعْفَر ين مُحَمَّدِ اكه فِي حَدِيبُ سُرَانْع الدّين قَالَ: 

«وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامِ عَادِلِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ...الخ».' 

4 - في تُحَف الْحُقُولٍ عَنِ الرَضَابائِةِ في كتَابه إِلَى الْمَأمُونٍ قَالَ: 

«وَالْجِهَادُ وَاجِبُ مَعَ َم عَادِلِء وَمَنْ قَائَلَ فَقْعِلَ دُونَ مَالِهِ ورَخْلِهِ وَنَفْسِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ ...الخ»." 

ويظهر من الروايات أنّ الدفاع عن المال والأهل أمرٌ راجح بل يصل ثوابه إلى 
درجةٍ عالية في صورة التلف حيث يعطئ له ثواب الشهيد. 

ولا يخفئ أنّ مورد الدفاع ليس من باب التزاحم بين تلف المال وحفظ النفس» 
فإنَ ملاك حفظ النفس أهمّ بكثير مِن ملاك حفظ المالء ولودار الأمر بين حفظ 
المال وحفظ النفسء فالمتعيّن حفظ النفس دون المالء بل يعاقب إذا لم يحفظ 
نفسه لأجل المالء ولا يمكن أن يجعل مثل هذا الشخص في عداد الشهداء. 

فالتزاحم في الحقيقة بين حفظ النفس وحفظ الفضيلة والكرامة الإنسانية: 
فإظهار الإباء والغيرة والامتناع عن الذلّة والهوان هو الذي يكون ملاكه أهمّ من 
ملاك حفظ النفس. 

ويشير إلى ذلك قوله: «مَنْ قبل دُونَ مَظَلِمَِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ», أي قُتل في سبيل دفع 
الظلم والذلّة لا مجرد حفظ المال. 

وإذا كان الدفاع عن المال والأهل الذي هو أدنى مراتب الدفاع أهمّ من حفظ 
النفس» فمن الطبيعي أن يكون نصرة الحقٌّ والدفاع عن المباديء والعقيدة أهمّ 
ملاكاًء ولا يكون الإقدام عليه مِن قبيل الإقدام على التهلكة. 

والشعائر الحسينية مِن هذا القبيل» حيث أنّها دفاع عن الفضيلة والعقاند الحقّة 
وإحياءً للعدل والحقّ وكل سبل الخير. 


77/٠١١ 1577/٠١ 4؛ بحار الأنوار:‎ 4/١6 الخصال: 507//7؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
7114/٠١ ؛ وسائل الشيعة: 9١/59؛ بحار الأنوار:‎ 4١9 ؟ . تحف العقول: ص‎ 
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والحاصل: 

إنّ الشعائر - وإن كان فيها الخوف من القتل والهلكة كما هو الغالب. حيث أنّ 
الظالمين يحاربونها ويقتلون من يسعى في إقامتها ‏ ليس فيها ضررٌ ولا إلقاءٌ في 
التهلكة» حيث أنّ الضرر هو النقص بلا عوضء وفي إقامة الشعائر منافع كثيرة 
للدنيا والدين» كما أنّها تعبّر عن الإباء وعدم الخضوع للظلم والذلء فلا يكون 
الإقدام عليها إلقاء النفس في التهلكة؛ لأنّ القتل في سبيل الفضيلة والكمال لا يعد 
إلقاء في التهلكة شرعاً ولا عرفاً. 

وإذا لاحظنا الروايات الواردة في مصيبة سيد الشهداء ناا نرئ أنّ منافع وبركات 
وآثار إقامة الشعائر الحسينية لا تختصّ بما بعد شهادته» بل هي ثابتة من لدن زمان 
آدم ع إلى زمانناء بل إلى يوم القيامة. 

فإنّ الأنبياء كانوا يبكون لمصاب الإمام الحسين عئة ولم يكن بكاؤهم وذكرهم 
للإمام الحسين غك مجرّد إظهار الحزن والجزع لمصابه؛ بل كانوا يأخذون منه 
درساً في الصبر والتحمّل والاستقامة» ويتأسّون به يِه في تحمّل المحن والبلايا. 

وهناك شواهد كثيرة على هذا المطلب: 

: -في كامل الزيارات: قال أمير المؤمنين يه وهو يصف ولده الحسين نه‎ ١ 
ايا أَبَا عَبْدِ الله أسْوَةٌ أنتَ قِدَماً ...الخ».'‎ 

أ لاثبت قديماً أنث أسوة الأبياة والخلى يقندون ايك من قبع الزمانة). 

فالإمام الحسين نيّةٍ حسب كلام أمير المؤمنين يه ليس تأثيره فيما بعد واقعة 
عاشوراء. بل هو سوه من قديم الزمان» حيث عُلم به وبمصابه الأنبياء والأوصياء 
الذين كان يوحى إليهم الله عزّ وجل ويخبرهم بما يجرى على سيّد الشهداء نيه 
لكي يعظهم ويربيهم على الصبر. 

وكانوا حينما يسمعون مصاب الإمام الحسين لَيّة يبكون وينوحونء وهذا نوع 
من البرنامج التربوي من الله عزّ وجل لأنبيائه لكي يصلوا إلى أعلئ مراتب الكمالء 


7577/5 4 كامل الزيارات: ص "/الا؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


ع 000 اا ا 


حيث يكون في ذكر مصابه دروس للأنبياء في الصبر والتحمّل والإخلاص 
والتضحية والفداء في سبيل رضا الله تعالى؛ مضافاً إلى أن البكاء توت زنة العليت 
وصفاء الروح والتواضع ونحو ذلك من الآثار الحسنة. 
- ما تقدّم مِن قصّة زكريًا الذي طلب من الله تعالى أن يرزقه ولداً صالحاً يقتعل 

في سبيل الله تعالى لكي يتأسَئْ بالنبيَ الأعظميَإيةٌ ويواسيهء وبذلك ينال مقام 
الصبر الجميل ويتكامل روحياً ومعنوياً بتحمّل الشدائد والمحن. 

؟ دماوردفي العال ستدهء عَنْ أبِي عَبْدٍ الله اد قَالَ: 

«إِنَّ إسْمَاعِيلَ الّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ فِي كِتَابِهِ «وَاذْكُرْ فِي الكتاب إِسْماعِيلٌ 
ك0 صادق الْوَعْدٍ وكانَ رَسُولًا نيا لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بَلْكَانَ نيا 
من من الْأَنِيَاءِ بَعَنَهُ اللَّهُ عَرّ َزَّ وَجَلَ إلى قَوْمِهِ فَأَحَدُوهُ فَسَلَحُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهه 
قا نك يتان لهل جا تعب يك فزني ب شِئْتء فَقَالَ: لي أَسْوَةٌ 

4 -روايات كثيرة تتضمّن أنّ آدم ونوحاً وإبراهيم وموسئ وعيسئى وإسماعيل بن 
إبراهيم وسليمان لهل قد أخبرهم الله تعالى بمصيبة سيد الشهداء لةٍ فسألواعن 
قاتلهء فأخبرهم الله تعالى أنّ قاتله يزيد بن معاوية فلعنوه. ' 


0 وفي رواية أخرى عَنْ أبِي بَصِير عَنْ أبي عبد اللّهِلية : «أَنّ‎ . ١ 
قَوْمَهُ فَقَسَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهٍ وَفَرْوَةَ رأسِهء فأنَاهُ رَسُولَ مِنْ رَبُ الَْالَمِينَ فُمَالٌ لَهُ: رَْكَ يُفْرِئْكَ‎ 
السَّلَامَ ونقُولٌ ذا رأنث ما يع بنك وقد أترنى بطاغيك قربي يما جنت, قذا َال يَكُونُ لي‎ 
ِالْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ اه أَسْوَةٌ).‎ 
؛ المناقب (لابن‎ ١ كامل الزيارات: ص14؛ علل الشرانع: ١///ا -8؛ الأمالي (للمفيد): ص‎ 
و7589 1///15؟؛ تفسير‎ "88/١7 شه رآشوب): 86/4؛ وسائل الشيعة: 576/7؛ بحار الانوار:‎ 
]9 4 تفسير نور الثقلين: 87/7 "7؛ [سورة مريم: آية‎ ١4/7” الصافى: 786/7؛ تفسير البرهان:‎ 

٠‏ ذكر علامة المجلسي ف لهذا الموضوع في بحار الانوار [ج554 ص 717 إلى 45 1] عذة روايات 
نذكرها هاهنا لأهميّتها: 

- روي أن آَم َم بط إلى الْأرْضٍ لم يَرَحَواء فَصَارَ َف الْأرْصٌ فِي طَليهًا قمر بكَرْبََاء 
َاغْتَمَ وَضَاقٌ صَدْرْةُ مِنْ َي سَبَبٍ وَعَثَرَ في الْمَوْضِع الَّذِي قُيِلَ فيه اْحُسَيْنُ ليذ حَتَى سنال لدم 
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ِنْ جه فر وَأسَه إِلَى السّمَاءِوَقَالَ: لهي هَلْ حَدَتٌ مني ذَنْبٌ آخَرُ فعَاقبتتِي به فَإنّي طفتُ 
جمِيعَالْأَْضٍ وما أصَابَتِي سُوءٌ مِْلُ ما أَصَابَنِي في هَذِهِ الَْرْضٍ. فَأَوَحَى اللَّهُ إِلَيْه: يَاآدَمُ مَا حَدَثُ 
مِنْكَ ذَنْبٌ وَلَكِنْ يُقتَلُ فِي هذه الأَرْضٍ وَلَدُكَ الْحْسَيْنُ ظُلْما فَسَالَ دَمَكَ مُوَافَقةَ لدَمِهِ فَقَالَ آدَمُ: يَا 
َب أيَكُونُ الحْسَيْنُ يَأ؟ قَالَ: ا وَلكِنهُ سبِط النِّيِ مُحَمَّدٍ َه » فَقَالَ: وَمَنِ الْقَتِلُلَه؟ قَالَ: قَاتِلهُ 
يزيدُ لَِينُأَهْلِ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍء فَقَالَ آدَمْ: : فَأَيّ شَيْءٍ أَضْنَعُ يا جَبْرَئيِلُ؟ فَمَالَ: إلْعَنْهُ يَاآدَمُ؛ 
َه بع مرّاتِ وَمَنَّى خُطْوَاتٍ إِلَى جبَلِ عَرَفَاتٍ فْوَجَدَ حَوَء هناك 

- ورُوي أنَّ ُوحاً لما ركب فِي السَّفِيئَة طَافَتْ به جَمِيعَ الذي لما مَرَثْ . تْ بِكَرْبَلَاء أَحَذَنْهُ الَرَصٌُ 
وَحَافَ نُوح الْمَرقَ مَدَعَا رَبَّهُوََالَ: إلَِي طَفْتُ جَمِيعَ انا وَمَا أصَاَِي مر مل ما أَصَابَيِي في 
هَل الأرْض؛ َزْلَ ريل وال رد م لد الخد بس حر ام 
الأَنْياءِ وان بْنِ حاتم الْخُوصَِاءِ ع0 . فَقَالَ: وَمَن الْقَاتِلُ لَه يَا جَبْرَئِيلٌُ؟ قَالَ: اي كنم ب 
سَمَاَاتٍ وَسَْعٍ أَرَضِينَ؛ عه ُو أوََمََاتٍ فسَارَتٍ الصف ىّ حَنّى بَلَعَتِ الْجُودِيٌ واه 


صر 


- دوي أن إيْراِيم د في أزضٍ كربا وَهْوَوَاكِبَ فرسا فرت به وَسَقط إبرَاهِيمْ وشح واه 
وَسَالَ دَمُهُ فَأَحَدَ نِي الِاسْتِغْفَارٍ وَقَالَ: إِلَهِي أي ب شَّيْءٍ حَدَتٌ منّي؟ ؟ فَنَرَلَ إِلَئِهِ جَبْرَِلُ وَقَالَ:يًا 
هيم ما حَدَتَ نك َنْب وَلَكنْ هنا يل نط حا ْنَا وان حاتم الُوْصِياءِ فَسَالَ دَمْكَ 
مُوَافَقَةَ لِدَمِه. قَالَ: يا جَبْرَِيلُ وَمنْ يون قَاتِلهُ؟ قَالَ: ينأل السَّمَاوَاتٍ وَلرَضِينَ وَالقَلمْ جَرَى 
عَلَى اللّح بِلَْهِ يِذ رب َأوحَى الله تعَالَى إِلَى الْقََمِ أنْكَ اسْتحْقَفَتَ 20 ستَحْمَفْتَ التَناء ِهَذَا اللمْنِ؛ 
هع اجيم يَدَيْهِوَْعنَ يَِدَ لغنا يرأ ومن سه ِسَانٍ فَصِبحء َل اهم لفرسه: أي شَيْءٍ 
ولت حى ترثن على أغاني؟ قل 07 ب وَسَفَطتَ عَنْ 

مويه تال كلث لقان وخر كل رات قلي لاي ناا نَْرَبُ العاء من 
هَرَء الْمَشْرِغَة مذ كذا تؤما تتال ره عن شين ذَلِكَ؟ قَتَرّلَ جَبرَنِيلُ وَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلٌ سَلْ غَنَمَكَ 
قإِنَهَا نُحِيبُكَ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ. قال ها يما تين مِئْ هذا اماه؟ قلت يسان قصب قَذُ 
بْعَنَا أن وَلَدَكَ الْحْسَِينَ ل سبط مُحَمَّدِ َل َي يُْئَلُ هُنَا عَظنَانافنَحْنُ لا َشْرَبُ مِنْ هَذِه المَشْرَعَةٍ 
حَرَّناً عَلَيْه؛ فَسَألَهَا عَنْ نْ قَاتِله فُمَالَتُ: يله لبيك أخل الكنوات والارضية والخلايع أجعمبية. 
فَعَالَ ِسْمَاعِيلَ: اللَّمم الْعَنْ قَاتِلَ الْحْسَيْنِ نجه لكلا . 
-ودُدِي أن مُوسئ كان ذات يم اام يسع بن ون لما ججء إلى أرض كربا حرق 
عله ولق سرَاكه ق وَدَخَلَ الْحَسَكُ فِي رِجْلَيْهِ وَسَالَ دَمهُ قَمَالَ: إلهِي أي شَيْءٍ حَدَتْ مِنّي؟ 
فََوْحَى إِلَيْه: أن ها َل اْحْسَنُ وَهُنَا يَُفَكُ دَمُهُ فَسَالَ دَمُكٌ مُوَافَقَةَ لِدَمِه. فَمَالَ: َب وَمَْ يون 
الْحْسَيْنُ؟ فَقِيلَ فَقَيلَ له: هو س؛ سِبْط مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَابْنُ عَلِىَ الْمُرِنَضَى ليت . فَمَالَ: وَمَنْ يَكنون 


يله 
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ومن المعلوم أنّ الله تعالى لا يخبرهم بهذه المصيبة العظمئ عبثاً وبلا فائدة» بل 
لأجل أن يأخذوا من ذلك دروساً في التضحية والفداء أو يتكاملوا روحياً ومعنوياً 
بالبكاء عليه واللّعنة على قاتله. 

ولأجل أهميّة الشعائر الحسينية وفوائدها وآثارها نجد في الروايات أنّ الملانئكة 
والأنبياء والرْسُّل وأوصيائهم يزورون الإمام الحسين اكلا خصوصاً في ليالي الجمعة 
وليلة النصف من شعبان؛ والروايات في ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصئ. 

ومن المعلوم أن في زيارته بركات وآثار وفوائد كثيرة بحيث يتركون ما هم فيه بن 
النعيم والرضوان ولذَّة القرب من الله تعالى وينزلون لزيارة الإمام الحسين ئها . 

بل باعتقادي أنّ النبي الأعظميَيهُ كان يستمدٌّ فوائد معنويّة وروحيّة حينما كان 
يبكي لمصاب سيد الشهداء َه في مواطن كثيرة» ذكرها العلامة الأميني ## في 
كتابه (سيرتنا وسئّتنا) وهي تفوق الخمسة عشر موطناً. 


فإنَ النبي يَيييهُ وإن كان في أعلى مراتب الكمال الروحي والمعنوي؛ لكن ريما 


قَاتلهُ؟ فَقِيلَ: هُوَ لَعِينُ السَّمَكِ فِي الْبِحَارٍ وَالْوْحُوشٍ فِي الْقِفَارٍ وَالطَير في الْهَوَاِ؛ فَرَفَعَمُوسَى يَدَ 
وَلَعَنَ يزيد وَدَعَا عَلَيْهِوَمّنَ يُوسَحُ بْنُ نُونِ عَلَى دُعَانِهِ وَمَضَى لَِأَنه. 

- وروي أن سُلَيمَانَ كان يَجلِسُ عَلَى بسَاطِه وَيَسِيرُ في الْهََاءِ فمَرَذاتَ يم وَهُوَسَائِرُنفي أضٍ 
كَرْيَلَاءَ فََدَارَتِ الرّيحُ بِسَاطَهُ لات دَوْرَاتِ حَنَّى خََافَ السّقوط فَسَكَنَتِ الريحُ وَنَيَلَ البساط في 
أَرْضٍ كَرْبََاء فقَالَ سْلَيِمَانُ للرّيح: لِمَ سَكَنْتِي؟ فَقَالَتْ: إِنَّ ْنا يُقتَلُ الْحْسَيْنْ لجا فَمَالَ: وَمَنْ 
يَكُونُ الْحْسَيْنُ؟ فَقَالَتْ: هُوَسِبْط مُحَمَّدٍ الْمُخْمَارِ وَابْنُ عَلِىَ الْكَبَارِ فَمَالَ: وَمَنْ قَاتِلّهُ؟ قَالَتْ: 
لبن أل السّمَاواتِ وَالْأَوْضٍ يَزِيدُ؛ فَرَقََ ُلَيمَانُ يَدَيْهِ وَلََُ ودع عََيِ ومن عَلَى دُعَانِهِ الْإِنْسُ 
وَالْجِنٌَ فَه فَهبتِ ايح وَسَارَ اْسَاط. 

- دري أن عجيسئ كان سَائِحاً في الاي وَمَعَهُ لْحوَارُِونَ قروا بلا قرا دا كاير [أي 
قوى يكسر فريسته] قد أَخَذَ الطريق فَتَقَدَمَ عد عِيسَى إِلَى الْأَسَدٍ فَمَالَ آ لَه لِم جََْتَ في هَذَا الطريقٍ 
وَقَالَ لا تَدَعْنَا زَ َمُرُّ فيه؟ فَقَالَ الأسَدُ بِلِسَانِ د قصبح: إِني لم أَدََْكُمْ ريق حَتَى توا يد تل 
الْحْسَيْنِ لف فَقَالَ عِيسى: وَمَنْ يَكُونٌ اْحسَين؟ قال هُوَ سبِظ مُحَمّدٍ النِيّ المي وَابِنْ عَلِيّ 
الْوَلِىَ قَالَ: وَمَنْ قَاتِلهُ؟ قَالَ: َال لَُِ الْوُْوشٍ وَالذّبَابٍ وَالسبَاع أجْمََ خُصُّوصاً يام عَاشُورَاء؛ 
فَرَفَ عِيسَى يدي ولع يزِيدَ وَدَعَا عل وَأمّنَ الْحَوَاريُونَ على دُعَانهِ فت فَتََحّى الْأَسَدُ عَنْ طرِيقِهِمْ 
وَمَضَا لِشَأَنِهِمْ. 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم 1( 


يحتاج إلى نوع من الإرتياح النفسي الحاصل ببركة البكاء على الإمام الحسين نلق 
وإقانة مكلين الغزاء لقان اشعتهادة لاقمل سن معزره عاداءالولفحة الالويتة 
وتقديم القربان لله تعالى في المستقبل. 


لكاييا 5 


سحمةه. 


تقريب آخر لجريان حديث (لا ضرر) على المقام 


وقد يعترض علينا بأنّ حديث (لا ضرر) يرفع الإلزام والوجوب لتعظيم الشعائر 
الإلهية؛ ومعه لا يبقى أمرٌ بالنسبة للشعائر لكي نلتزم باستحبابهاء كما أنّ حديث (لا 
ضرر) يرفع وجوب الوضوء والغسل فيجب التيمم؛ فإذا خالف وتوضأ أو إغتسل مع 
الضررء لم يصمح وضوؤه وغسله إذ ليس لهما أمرٌ مع الضرر. 


والجواب: 


إن أصل إقامة الشعائر الإلهية ‏ ومنها الشعائر الحسينية ‏ واجبٌ بمعنى وجوب 
إقامتها في الجملة. بحيث لا يخلو المجتمع الإسلامي من هذه الشعائر, أمَا 
المصاديق فليست واجبة بل هي مستحيّة. 

وقد ذكرنا أنَ حديث (لا ضرر) بما أنه واردٌ مقام الامتنان لا يرفع الاستحبابء 
كما ذكرنا أن الحديث لا يقتضي حرمة الفعل الضرري. 

ولتوضيح المطلب نستعرض أولاً ما ذكره السيد الخوني :يك في مسألة التيمّم 
عند خوف الضرر في بحث الطهارة؛ وحاصل كلامه: أنّ حديث (لا ضرر) لا يرفع 
استحباب الغسل أو الوضوء حتّى في حال الضرر وإن جاز التيمّم لأجل خوف 
الضررء لكنّه إذا خالف وتوضأ صحٌ وضوؤه وغسله. 


للا م د عق او اع بي الج و التكية العو ا 


قال في التنقيح تعليقاً على كلام صاحب العروةئي [مسألة :١14‏ إذا تحمّل 
الضرر وتوضّأ أو اغتسلء فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه, 
وجب الوضوء أو الغسل وصحً, وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل؛ 
وأمَا إذا لم يكن استعمال الماء مضرًّاً ب لكان موجباً للحرج والمشفّة كتحمّل ألم 
البرد أو الشين مغلاً فلا يبعد الصحّة وإن كان يجوز معه التيمّم, لأنَ نفي الحرج 
من باب الرخصة لا العزيمة» ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على 
فرضه فيتيمّم أيضا] : 
قال السيد الخوني : : 

(ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في 

الوضوء أو الإغتسال ساغ له التيمّم بدلاً عنهماء والضرر قد يكون في مقدّمة 

الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضررء وقد يكون الضرر في 

أمَا الصورة الأولى: فلو تحمّل الضرر وارتكب المقدمة» فلا ينبغي الشبهة في 

أنّ وظيفته الغسل أو الوضوء حينئذء لأنه وإن كان مأموراً بالتِيمّم قبل ارتكابه 

المقدمة لأنه فاقد الماء بالمعنى المتقدم. إلا أنه إذا تحمّل الضرر في 

المقدمة ينقلب واجداً للماء» لفرض عدم كونهما ضررين في نفسهماء فهو 

من تبدل الموضوعء ولا شبهة في صحّة الغسل والوضوء حينئذ. 

وأمَا الصورة الثانية: فقد صرح الماتن يك ببطلان الوضوء أو الغسل حينئذ 

وهو مبنيٌ على ما هو المعروف عندهم من أن الإضرار بالنفس محرّم بل ذكر 

شيخنا الأنصاري تيع في البحث على قاعدة (لا ضرر) أنَّ الإضرار بالنفس 

محرّم شرعاً وعقلاً؛ ولمّا كان الوضوء أو الغسل ضرريّينء فهما مبغوضان 

للشارع؛ والمبغوض لا يمكن أن يقع محبوباً ومقرّباً فيبطلان. 

إلا أنا ذكرنا عند البحث عن قاعدة (لا ضرر): أنّ المحرّم إنما هو الإضرار 

بالغير» وأمّا الإضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل» فلا مانع من أكل 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم اماد الوا اماد اواك ا دوو ا و ل 1 


الطعام الذي يوجب المرض يوماً أو يومين أو أكثر؛ اللّهِمَّ إلا أن يكون 

الإضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع الأعضاء 

أو تيخوهما: 

وعليه فلو تحمّل الضرر وتوضّأ أو إغتسل فحكمه حكم الفرع الآتي» وهو ما 

إذا كان الوضوء أو الغسل حرجياً وتحمّل الحرج فتوضّأ أو إغتسل). 

وقال تعليقاً على كلام صاحب العروة [وأمَا إذا لم يكن استعمال الماء مضرَّأ بل 
كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحَة ...]: 
قال: 

(لأنّ تحمّل الحرج ليس من المحرّمات وإن كان تيمّمه صحيحاً أيضاً فهو 

في الحقيقة مخيّر بين الوضوء أو الإغتسال وبين التيمم؛ وكذلك تحمل 

الضررء بناءً على إباحته كما مرَّ. 

هذاء ولكن المحقق النانينية# ذهب إلى بطلانهما نظراً إلى أنّ الحكم 

بصحة وضوئه وغسله حينئذ كالجمع بين المتناقضين؛ لأنّ موضوع وجوب 

الغسل أو الوضوء واجد الماء كما أنّ موضوع وجوب التيمّم هو فاقده 

فالحكم بجوازهما في حقه يؤول إلى أنه واجد الماء فلذا يصحٌ غسله 

ووضوئه وأنه فاقد الماء ولذا يصحٌّ تيمّمهء وهذا ما ذكرناه من لزوم الجمع بين 

المتناقضين إذ كيف يمكن أن يقال في وقت واحد: أنه واجد الماء وفاقده. 

و يدفعه: أنّ موضوع وجوب الغسل أو الوضوء وإن كان واجد الماء بمعنى 

التمكن من استعماله كما أنّ موضوع وجوب التيمّم هو الفاقد له إلا أنه لا 

يلزم الجمع بين المتناقضين في الحكم بصحّة كلّ من التيقّم والوضوء 

والغسل حينئذ. 

وذلك لأنّ المكلف في موارد الحرج وموارد الضرر المباح وَانحيد للقتاء 

حقيقة وهو متمكّن من استعماله. بحيث لو كنا نحن والآية المباركة لحكمنا 

بوجوب الوضوء والغسل عليه: إلا أنّ الشارع رفع عن المكلّف الأحكام 


ل ا مات الوك يت الشاحكت الحييةةة ادر الأول 


الضررية والحرجية امتناناً. وأدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على أدلة 
وجوب الوضوء أو الإغتسال للواجد. 

والحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع, فكأنه فرضه فاقداً للماء لا 
أنه فاقد له حقيقة» لأنّ نفي الحرج والضرر امتنان لا يجعل المكلّف فاقداً له 
حقيقة فهو حال كونه واجداً للماء» مرخوصٌ له بالتيمّم أيضاً إرفاقاً وامتناناً 
لا أنه واجدٌ وفاقدٌ للماء معأء وليس في هذا جمع بين المتناقضين ولا فيه 
شائبته ‏ إلى أن قال-: 

نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك فإنه في موارد الضرر المباح والحرج 
مأمور بالتيمّم وهو منه صحيح من دون كلام؛ وإنما الكلام في صحة الغسل 
أو الوضوء الصادر منه» فإنه بعد ما رفع الشارع الأمر بهما كيف يقعان 
صحيحين مع توقف صحّة العبادة على وجود الأمر بها؟! 

ويظهر من الماتن أنَ الوجه في الصحّة هو أنَ الشارع إنما رفع الإلزام عن 
الغسل أو الوضوءء؛ وأمَا أصل المحبوبية والطلب فهو باق بحاله لاقتضاء 
الإمتنان رفع الإلزام والكلفة فقط لا رفع الجواز وأصل الطلب (لأنه على 
خلاف الامتنان»» فإنَ رفع الضرر رخصة لا عزيمة» ومعه يقعان صحيحين 
لكونهما مأموراً بهما على الفرض. 

وفيه: أنّ ما هو مجعول للشارع ليس إلا جعل الفعل على ذمّة المكلّف؛ 
وإن شئت قلت: المجعول هو اعتبار الذمّة مشغولة بعمل مع الإبراز» وأمَا 
الإلزام فهو من ناحية العقل المستقل بوجوب الطاعة على العبيد والتحرّك 
بتحريك المولى مادام لم يقارنه ترخيص من قبله؛ فإذا رفع الشارع مجعوله - 
وهواعتبار الفعل على ذمّة المكلّف فلا يبقى في البين شيءٌ ويحتاج إثبات 
أصل المطلوبية والأمر إلى دليل» وليس مجعول الشارع أمراً مركباً من الطلب 
والإلزام ليتوهّم بقاء الأول بعد إرتفاع الثاني في مورد. 

هذاء وقد يستدل على صحّة الغسل والوضوء حيئئذ بأنّ دليلي نفي الضرر 
والحرج إنما ينفي الإلزام دون الملاك ومعه يتصف الوضوء والغسل بالصحة 


الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم دح لح هد افو كو لطعي وااد ومو اوساو او 


وذلك لأنَ الأدلة الدالة على وجوب الغسل والوضوء لها دلالتان: مطابقية. 
وهي كونهما مأموراً بهماء والتزامية» وهي كونهما ذا ملاك, لأنّ الأحكام 
الشرعية عند العدلية تابعة لما في متعلّقاتها من الملاك؛ فإذا علمنا بسقوط 
الدلالة المطابقية عن الحجية بأدلة نفي الضرر والحرج لدلالتهما على نفي 
الوجوب وعدم الإلزام بهماء فتبقى الدلالة الالتزامية بحالها وحجيتها وهي 
تدل على كون الفعل ذا ملاك؛ وقد بِيِنَا في بعض المباحث المتقدمة أن 
العقل لا يفرق بين الأمر والملاك ويرئ المخالفة لكل منهما عصياناً وتمرّداً 
كما أنّ إطاعتهما لازمة» وعليه فيالملاك نحكم بصحّة كل من الوضوء 
والغسل في مفروض الكلام. 

وفيه: ما بيّنّاه في مباحث التعادل والتراجيح من أنّ الدلالة الالتزامية كما تتبع 
الدلالة المطابقية حدوثاً وثبوتاً. كذلك تتبعها حجَّية ولا تتفكٌ عنها في 
الحجّية» وقد مثلنا لذلك بأمثلة منها: ما إذا قامت البيّنة على ملاقاة شيءٍ 
من النجاسات للماء أو على كون مالٍ ملكاً لزيد. فمدلولها المطابقي هو 
الملاقاة وملكية المال لزيد ومدلولها الالتزامي نجاسة الماء وعدم ملكية 
المال لعمروء فلو سقطت البيّنة عن الحجّية في مدلولها المطابقي للعلم 
بعدم الملاقاة أو لاعتراف زيد بنفي المال عن ملكه؛ فلا يمكننا الحكم 
بنجاسة الماء أوعدم كون المال ملكا لعمرو بدعوئى ثبوتهما بالدلالة 
الالتزامية» إذن ليس لنا في المقام أن نحكم بصحّة الغسل أو الوضوء 
بالملاك وإن ادّعاه جملة من الأعلام. 

لكنّه ‏ مع هذا فالصحيح ما أفاده الماتن نيك وذلك بوجه آخر: 

وهو أنَ أدلة نفي الحرج والضرر إنما وردت للامتنان» فيختصًان بالأحكام 
الإلزامية وحسبء لأنه في رفعها امتنان على الأمّة» ولا يشملان الأحكام 
الترخيصية مِن المستحبّات ونحوهاء إذ المكلّف بطبعه مرخحص في تركها فلا 
يكون في رفعه عن المكلّف منّة. فإذا كانت زيارة الحسين عليه الصّلاة 


16 اا ا اط عونب االمانفة الححظة افر الارن 


والسلام حرجيّة في وقتِ ما أو كانت ضررية:» فلا يشملها دليل (لا ضرر) أو 
(لا حرج) حينئذ. 
إذا عرفت ذلك فتقول: إنّ للطهارات الثلاثة حيثيّتين: 
إحداهما: كونها قيداً للواجبات المشروطة بالطهارة. وهي مورد الإلزام من 
هذه الجهة, لكونها شرطاً في الواجب فلا مانع من الحكم بسقوطها عن 
القيديّة بأدلة نفي الضرر والحرج عند كونها ضررية أو حرجية؛ لأنه في رفعها 
منة على العباد. فيحكم ببركتها بعدم تقيّد الواجب بها. 
وثانيهما: كونها مستحبّات نفسيّة» وهي من هذه الجهة لا تشملها أدلة نفي 
الضرر والحرجء لما تقدم من عدم شمولهما الأحكام الترخيصية؛ إذن فهي 
على استحبابها في موارد الضرر والحرج» فإن أتئ المكلّف بها وتقعت 
مستحبّة» ومع استحبابها يحكم على المكلّف بالطهارة؛ فلو صلَئ معها 
وقعت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور. 
وعليه فما أفاده الماتن تيك هو الصحيح ونتيجته كون المكلّف مخيّراً بين 
الطهارة المائية والترابية في تلكم الموارد للوجه الذي بيّناه لا لما يظهر من 
الماتن) انتهى كلامه نإلة. ' 
أقول: 
وإِنّما نقلنا هذا الكلام بطوله لأجل الاستشهاد بذيل كلامه. حيث صرّح بأنَّ 
حديث (لا ضرر) لا يشمل الأحكام الترخيصيّة كالاستحباب» وقد طبّق ذلك على 
زيارة الإمام الحسين نيد » فلا يرتفع استحبابها بحديث (لا ضرر)ء وهكذا سائر 
الشعائر الحسينية. 
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مقدمة المحقق ااا 1 
المدخل 
المطلب الأول: البكاء على الميت مو و بلا 
المطلب الثاني: النياحة على الميت ذا ااا 0 
حكم البكاء والنياحة عند علماء أهل السنّة الور سوم لالع ارو ار 171 
الإشكالات على رواية (إنّ المت ليعدّب ببكاء أهله عليه) ا 
الروايات الدالّة على جواز البكاء على الميت ل 1 
الاستدلالات على حرمة البكاء على الميت من وجهة نظر العامة ل يم اه 
أقوال العامة في حكم النياحة والندب اول لعو ع واص وعا له الل لق و ترش مز 15 
المطلب الثالث: إقامة المأتم ومجلس العزاء للميت 0 
المطلب الرابع: الجزع على الميت ل 
الروايات الدالّة على حصول الثواب والأجر في المصيبة وإن لم يصبر عليها 3 
المطلب الخامس: الصياح والصراخ على الميت حم اجا 
القرائن الدالّة على وثاقة سهل بن زياد 0 00 
التفصيل بين الصياح المعتدل والصياح الخارج عن حذ الاعتدال ار لامو لامر 
المطلب السادس: اللّطم والخدش وجَرّ الشعر موموطو ع لوط ووم ا 2 
انجبار ضعف السند يعمل المشهور ا ان 3 


المطلب السابع: شق الثوب فى المصيبة و00 ا 


6] ا نتن الماسة سيت الوه الدول 


الفصل الأول: 
في حكم إقامة العزاء على الإمام الحسين وسائر المعصومين ليه 
أدلّة استحباب إقامة العزاء على الأئمّة المعصومين +25 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وَمَنْ يُعَطَّمْ سَعائِرَ اللّهِ فنا مِنْ تَقَوَى الْقَلُوب »4 0000 
الدليل الثاني: قوله تعالى: وَمَنْ يُعَظْمْ حُرْماتِ الله فَهُوَ خَيُْ لَهُ عِنْدَ رَبّه4 0001 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ثُلْ لا أَسَْلَكُمْ عَلَيِهِ أِراإِلّا الْمَوَدّة في الْقَزْب»4 00 
الدليل الرابع: الروايات الدالّة على الاستحباب 0 
أدلّة وجوب إقامة العزاء على الإمام الحسين والأئمة المعصومين +25 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وَمَنْ يُعَظمْ سَعَائِرَ الله فَإنّها مِنْ تَقَوَى الْقَلُوب» 0000010 
الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُماتٍ الله فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَّه4 010000 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُجِلُوا سَعَائرَ الله ماس ا 
الإشكالات على التمسّك بلفظ الشعائر لإثبات استحباب أو وجوب إقامة العزاء في 
مصائب أهل البيت له وأجوبتها 01 
الدليل الرابع: الروايات اا 00 
الرواية الأولى: «إِنْ الحسين مصباح الهدئ وسفينة النجاة» 000 
فذلكة: بيان أهداف النهضة الحسينية ا 


الرواية الثانية: «أحيوا أمرناء رحم الله من أحيئ أمرنا» 1 ااا 
الرواية الثالثة والرابعة ل 


الفصل الثانى: 
فى حكم البكاء الذي هو من أهمّ المصاديق للشعائر الحسينية 
الههة الأو : الأدلة الذالة عن اتسحباب البكاء منطلقاً 0 
الجهة الثانية والثالثة: استحباب البكاء على الميّت وعلى المؤمن 8[ ز[ز [ز[ 00000000 
الجهة الرابعة: استحباب البكاء ببب0000002 0 0 000 


المقام الأول: استحباب البكاء في مصائب أهل البيت 82 ةا 

المقام الثاني: استحباب البكاء في مصيبة سيد الشهداء لكلا 1 
روايات أهل السنّة في بكاء النبي يَيْْةُ لمصيبة الإمام الحسين نالا 0000000 
روايات الشيعة في بكاء النبئ طة لمصيبة الإمام الحسين اكلا 00 

ترجمة محمد بن سنان الم او ل مسلط لقن ا لمع عا ولو و ا 35 
بكاء فاطمة ظِِها وجزع الإمام الحسن ماق لمصيبة الإمام الحسين نلة قبل استشهاده .. 7١4‏ 
بكاء وجزع الأئمّة المعصومين لبيك في مصيبة الإمام الحسين لي بعد استشهاده ......17” 
الردٌ على من توم أنّ المؤمنين ينبغي أن يظهروا السرور والفرح في يوم عاشوراء 1 
الروايات الدالّة على الأمر بالبكاء لمصيبة الإمام الحسين نجِةٍ والترغيب فيه 3 
بعض الآثار المادية والمعنوية المترتبة على البكاء في مصيبة أهل البيت 82 ا 
فوائد نفس البكاء ا و مم الساة اتطاطو الولو اول فاو 1174 


الفصل الثالث: 
فى الاعتراضات على البكاء وإقامة المأتم: وأجوبتها 
الاعتراض الأول: 9 اليكاء وإقامة المأتم أمر 5000 ونوع من اليدعة 101 
الاعتراض الثانى: استبعاد الأجر المذكور في الروايات على البكاء وإقامة المأتم .... 584 
الاعتراض الثالث: أنّ العمل بمقتضى هذه الروايات يؤدّى إلى التجرّي على ارتكاب 


الاعتراض الرابع: أن الإمام الحسين لي وصل إلى أهدافه السامية فلماذا نحزن؟ ..... 7١‏ 
الاعتراض الخامس: أنّ بكاء الشيعة للشعور بتقصيرهم في قتل الحسين نجه اماو 5 

ملاحظة الروايات الواردة في مدح الكوفة وأهلها ةو ا 17117 
الاعتراض السادس: أنّ بكاء الشيعة تعذيب لأجسامهم ال 
الاعتراض السابع: أن البكاء واللطم ونحو ذلك منافٍ للصبر والتوكل على الله 1 
الاعتراض الثامن: استمرار البكاء اختلال روحي ا ا 


نظر علماء الغرب حول البكاء على الحسين ناث ا 


الاعتراض التاسع: البكاء واللّطم ونحو ذلك إضرار بالنفس 0 
قاعدة (لا ضرر) امومع وو نونو اسان مالتساو ةن ب اوس العا و 1 
ققّهالحدية 6 
تقديم قاعدة (لا ضرر) على أدلّة الأحكام الأولية ا 1 00 
تقديم قاعدة (لا ضرر) على الأدلة الترخيصية والأحكام الوضعية 00000 
حكم الإضرار بالنفس 000 ااا 
الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس بالروايات الات م ا ا الا 
الرواية الأولى: مادلٌ على نفي الضرر ااا 
الإيراد على هذه الرواية بعدة وجوه: 0000 ااا 
الوجه الأول 1 1 ا 
الوجه الثاني 00 ااا 
الوحة النالف ل 
الوجه الرابع 0 
الوجه الخامس 0 
الروايات الدالّة على صدور الإضرار من المعصومين مي وتقريرهم لذلك نك 
الطاقة الأول :ما ول على الإقراز اراق العيادانت والطاعانة 3200 
الطائفة الثانية: مادلٌ على تحمّل المعصومين الضرر في أمورهم الدنيويّة لم 
الطائفة الثالثة: مادلٌ على تحمّل الأنبياء والمعصومين الضرر في مصيبة الحسين ني . 
الإشكالات الواردة في زيارة الناحية المقدّسة وأجوبتها م ا ا 
الطائفة الرابعة: ما دل على تقرير المعصومين 2 الإضرار بالبدن في مصيبة الإمام 
الحسين غلبا امارح وان تسم راع لالع اراب توكس باص اس ا 
الروايات الدالّة على أنّ أصحاب المعصومين لي قد أوقعوا أنفسهم في الضرر 1 
جواب اعتراض آخر على الشعائر الحسينية 1 


سائر الروايات الدالّة على جواز الإضرار بالنفس والبدن فى مصاب أهل البيت 852 ... 6٠0‏ 


الوجه السادس: تقديم أحكام الشعائر الحسينية على دليل (لا ضرر) لأجل 


أهمّيّة الملاك ااا 01 
إثبات أهمّيّة الشعائر الحسينية بحسب الملاك بوجوو عديدة: 000 00 
الأول: استمرار الشعائر إبقاء للدين ا ا 
الثاني: اهتمام الظالمين والكافرين بمنع إقامة الشعائر رو ا 
الثالث: حت الأئمّة 8 وتأكيدهم على زيارة الإمام الحسين اق 10000000 
الرابع: ما ورد من استجابة الدعاء تحت قبّة الإمام الحسين نظ 0 0 2120 
الخامس: تفوّق أهمّيّة زيارة الإمام الحسين ليا على الحجّ 1 

فذلكة: في بيان موضوع الضرر والإضرار مام لام ا م 1 1113 


تتمّة: تقريب آخر لجريان حديث (لا ضرر) على المقام لظ« 


